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الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجاً والصلاة والسـلام علـى 
.نا الأمین محمد بن عبد االله المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه أجمعینرسوله نبیّ 
:   وبعد

دارسلأيّ ىیتـأتّ لاإذومـداخلها،المعرفـة وأبوابوالفنونالعلوممفاتیحالمصطلحات
،فهــيفیــهالمتداولــةبمصــطلحاتهیحــیطأندونمــنفیــه،ویبحــثامّــعلمــاً یطلــبأنكــان
بــه،خاصّــةومصــطلحاتمــنهجلــهكــانإذاإلاّ یســتقیملاالعلــمأنّ ذلــك،نفســهلعلــمالتمثّــ

.المنشودالباحثهدف،وهودلالاتهوتحدّدمعانیهتضبط
منـــذ أن عرفـــوا اللغـــة بـــالغتینوعنایـــةً ةً مصـــطلح أهمیّـــالعـــرب للولقـــد أولـــى العلمـــاء

یولــدان معـاً ،لا یوجــد أحــدهما دون المصــطلحات والعلـم تــوأمالعربیـة واشــتغلوا بهـا، ذلــك أنّ 
د تلك العلوم وتندرج ضمن العلمیة، ولولا المصطلحات لما قامـت حضـارة الآخر ،فبها تتحدّ 

ا الأمر وسبقوا إلى التألیف في هـذا العلـم مـن وثقافة، ومن ثمّة فقد أدرك العرب القدامى هذ
تاف اصــطلاحادون أن یســموه بالعلمیــة، مــن ذلــك كتــاب مفــاتیح العلــوم للخــوارزمي وكشّــ

غیرها ،لاسیّما ماجُسِّد من منظومات اصـطلاحیة الفنون للتهانوي و التعریفات للجرجاني و
بـع الهجـري افتـرة القـرن الر هَ لْـات بَ لغویة في مؤلفات اللغویین والنحاة على مرّ الأزمان والفتر 

واضــطلع بتأصــیلها بشــتّى أنواعهــا،؛وهــي الفتــرة التــي أخصــبت فیهــا الدراســة المصــطلحیة
.جهابذة اللغة من أمثال أبي الفتح عثمان ابن جني

عالمــاً فــي وإن كــان ابــن جنــي قــد عُــرِفَ بــین جمهــور البــاحثین والدارســین بصــفته 
ه باحـــث فـــي علـــم الاصـــطلاح یتجـــاوز ،فإنّـــه قلّمـــا یُشـــار إلـــى أنّـــبلاغیاً وصـــرفیاً و الأصـــوات

ـــــي وضـــــع الألفـــــاظ وصـــــوغ  حـــــدود القاعـــــدة النحویـــــة والصـــــرفیة والبلاغیـــــة إلـــــى البحـــــث ف
المصــطلحات، وهــذا إیــذان بــأنّ فكــرة المصــطلح وموضــوعاته كانــت موجــودة فــي زمنــه ولــم 

رة عـن موضـوعاته علـوم تـأتي متـأخّ یكن علم المصـطلح معروفـاً بعـدُ ؛لأنّ مرحلـة تصـنیف ال
وأبحاثه، فبهذا فقد بلغ ابن جني ما لم یبلغه غیره من اللغویین القدامى ،إذ إنّه أحاط باللغـة 

جوانبهــا الاصــطلاحیة والصــوتیة والصــرفیة والنحویــة والبلاغیــة والدلالیــة، بــل بناهــا مــن كــلّ 
.بناءً مذهلاً 
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علمـي أن نعـرف ابـن جنـي المصـطلحي أولاً،مـن لذا فقد كان من اهتمامنا و طموحنـا ال
نــي بالبحــث فــي موضــوعات المصــطلح وهــو كتــاب الخصــائص ،ثــمّ مــا خــلال كتــاب لــه عُ 

تركیزهــا علـــى دراســة المصـــطلح النحــوي فقـــط أو الصـــوتي أو وجــدناه مـــن دراســات انصـــبّ 
ة فــي علــى أنّ المصــطلح النحــوي قــد نــال حظــاً وافــراً مــن الدراســ،فقــطاللغــوي أو البلاغــي

وهـذا حالنـا أیضـاً فقـد أنجـزت بحـث الماجسـتیر فـي ،مقابل مصطلحات علوم اللغـة الأخـرى
،ووجدت أنّ الدراسة المصطلحیة عنـد ابـن جنـي فـي حاجـة مصطلحات أصول النحو عنده

لا یعطـي صـورة واضـحة كمـا أنّ حصـر مصـطلحات علـم لغـوي مـا ،إلى دراسة شـاملة أكثر
لعـرب ،أضـف إلـى ذلـك مـا رأینـاه مـن تـداخل للمصـطلحات عن الفكر اللغوي عنـد العلمـاء ا

بین علوم اللغة كإقحام مصطلحات بلاغیة وصوتیة ضمن المصـطلحات اللغویـة أو دراسـة 
.مصطلحات صرفیة ضمن النحو أو العكس وهلم جراً 

أن نكشــف عــن تلــك –ونحــن نــدرس المصــطلح -كمــا رأینــا أنّــه مــن الضــرورة بمكــان 
ر علمائنـا لموجودة بـین اللغـة العربیـة والعلـوم الدینیـة الأخـرى مـن خـلال تـأثّ العلاقة الكامنة ا

وهـو ،بعلوم أخرى في صیاغة المصطلح اللغوي بعامة كتأثرهم بعلم الفقـه والكـلام والمنطـق
لدراســـة المصـــطلحات ملحـــةمـــا یحتـــاج إلـــى مزیـــد مـــن البحـــث والدراســـة،لذا كانـــت الحاجـــة 

المصـــطلحات اللغویـــة فـــي كتـــاب "ة فارتأینـــا أن نســـم بحثنـــا هـــا بمـــا فیهـــا البلاغیـــاللغویـــة كلّ 
وهــو مــا  قلــت دراســته ســوى مــا جــاء فــي ،"-دراســة تحلیلیــة -الخصــائص لابــن جنــي  

بعض المقالات والأبحاث كالمصطلح اللغوي عند ابن جنـي فـي كتابـه الخصـائص لمحمـود 
كلّهـــا دون لغویـــةً ق فیـــه إلـــى بعـــض المصـــطلحات التـــي عـــدّها الـــذي تطـــرّ ،عبـــد االله فجّـــال 

ــــــــــة  ــــــــــا فالمقصــــــــــود باللغوی ــــــــــوان بحثن ــــــــــي عن ــــــــــین مجــــــــــالات تخصصــــــــــها،أمّا ف الفصــــــــــل ب
.المصطلحات اللغویة الخاصة بكلّ علم والمصطلحات العامة:أمران

صـــل بنـــوع الدراســـة وهـــو ونحســـب أنّ أهمیـــة هـــذه الدراســـة تكمـــن فـــي أمـــرین ،الأول یتّ 
فیكـاد یكـون دَ جِـو هـو وإن وُ ه عنـد ابـن جنـي ،اللغة العربیة كلّ التركیز على دراسة مصطلح 

صـــل بمـــنهج دراســـة المصـــطلحات ومعالجتهــــا فـــي علـــم واحـــد مـــن علـــوم اللغــــة ،والثـــاني یتّ 
. ن ذلكوسنبیّ 

ــــكمـــا ترجـــع أهمیـــة الدراســـة ـ ــــوهـــو مـــا دفعنـــي إلـــى البحـــث فیهـــا ـــــ إلـــى الكشـــف عـــن ــــ
ابـــن جنـــي فـــي القـــرن الرابـــع الهجــــري المنظومـــة الاصـــطلاحیة التراثیـــة التـــي اضـــطلع بهـــا 
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،وتأصیل الظاهرة المصـطلحیة فـي التـراث ،ومناقشـة الأفكـار والتصـوّرات المصـطلحیة عنـد 
ـــــي ، ـــــن جن ـــــارات اختیارهـــــا ووضـــــعهااب ـــــة،إذ ،واعتب ـــــه قـــــد وضـــــع وأبعادهـــــا المختلف ـــــت أنّ ثب

مصــطلحات عــدّة ،وأنّ كتابــه الخصــائص قــد عُنــي ـــــ فــي جانــب مــن مباحثــه ــــ بموضــوعات
المصـــطلح وصـــیاغتها عنایـــة غیـــر مباشـــرة تبعـــاً للفكـــر اللغـــوي العربـــي وقتـــذاك،الأمر الـــذي 
دفعنا إلى استجلاء قضایا الاصطلاح عند القدامى وإسهاماتهم فیها وبخاصةٍ عندما أدركنـا 
أنّ معظـــم الأبحـــاث التـــي أُنجـــزت فـــي المصـــطلح كانـــت تُعنـــى بقضـــایا المصـــطلح الحـــدیث 

ة الاصطلاحیة لابن جني في التراث ،لیتسنّى لنا فهـم نمـط تعاملـه فوددنا أن نسبر المنظوم
مـــــع المـــــادة اللغویـــــة صـــــوتها وصـــــرفها ونحوهـــــا وحتـــــى بلاغتهـــــا مـــــن خـــــلال مفاتیحهـــــا أو 
مصطلحاتها،هذا من جهة، ونرى مـن جهـة أخـرى كیـف اسـتفاد الـدرس اللغـوي الحـدیث مـن 

.مفاهیم ابن جني التي ما فتئ یوظّف لها مصطلحات مغایرة
ومــن أجــل أن نصــل إلــى أهــداف هــذه الدراســة ســعینا للإجابــة عــن إشــكالات عدیــدة نــذكر 

:منها
؟كیف تعامل اللغویون مع المصطلح اللغوي قبل القرن الرابع الهجري؟،ومـا طبیعـة -1

وضعه الأولى
كیف كان ابن جني یصوغ مصطلحاته ،وعلام اعتمد في ذلك؟-2
المصــطلح لــدى ابــن جنــي ،ومــا الاعتبــارات التــي كــان یراعیهــا مــا هــي أبعــاد اختیــار-3

في الاختیار؟
ما أثر استعمال المصطلح اللغوي عند ابن جني في من جاء بعده؟-4

ولقــد اقتضــى البحــث ــــــــ والحــال هــذه ـــــــــ أن نقسّــمه علــى قســمین قســم نظــري أسّســنا 
ـــه لقضـــایا المصـــطلح وبدایاتـــه ،أمّـــا القســـم ـــاني فكـــان تطبیقیـــاً عرضـــنا فیـــه لمنظومـــة فی الث

اصــطلاحیة لغویــة احتــوى علیهــا كتــاب الخصــائص فآثرنــا أن یكــون البحــث علــى مقدمــة و 
.تمهید و أربعة فصول وخاتمة

ــة الدراســة المصــطلحیة ،وحاجــة العلــم لهــا منــذ ظهــوره  تطرّقــت فــي التمهیــد إلــى أهمیّ
التــي عُنیــت بالمصــطلح ،وكــذا اهتمــام المجــامع  وإلــى إســهام البــاحثین فــي إنجــاز الأبحــاث

.   اللغویة العربیة واضطلاعها بالنهوض قُدماً بهذا المیدان 
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وتناولنـــا فـــي الفصـــل الأوّل مســـائل وقضـــایا تتّصـــل رأســـاً بالاصـــطلاح ،إذ یعـــدّ هـــذا 
الفصـــل بمثابـــة الـــدلیل المنهجـــي للبحـــث مـــن خـــلال ضـــبط بعـــض المفـــاهیم الأساســـیّة التـــي 

ـــد كلمـــة شـــ ـــرئیس للبحـــث ،فبـــدأت بتحدی ـــوان ال ـــة وفـــي " مصـــطلح"كّلت العن فـــي اللغـــة العربی
ودلالـة كـلّ منهمـا " مصطلح واصـطلاح" الدراسات الأوربیة الحدیثة وكذا التفریق بین كلمتي

عنــد اللغــویین واســتعمالاتهما وعلاقتهمـــا بمرادفاتهمــا  فــي التــراث العربـــي ،ثــمّ حــدّدت كلمـــة 
ن وعمدنا إلى التفریق بینها وبین اللسان واللهجة فاقتضـت منهجیـة البحـث عند اللغویی" لغة"

أن نبـین عنهمــا لاسـتكناه معناهمــا ومــن ثمّـة فَهْــم مــداخل البحـث بدقــة ،ثــم تطرّقـت بعــد ذلــك 
إلـــى التعریـــف بكتـــاب الخصـــائص تعریفـــاً مـــوجزاً مـــن حیـــث الشـــكل والمـــنهج والمضـــمون ،و 

تضــي دراســة مصــطلحات مّــا التعــرّف علــى هــذا العلــم تناولنــا بعــد ذلــك علــم المصــطلح إذ تق
الذي یقوم على أصول وقواعد منهجیة فتطرّقت بالدراسة والتحلیل إلى ارهاصات هـذا العلـم 
فــي التــراث وتعامــل ابــن جنــي بصــفة خاصــة مــع قضــایا وثیقــة الصــلة بالاصــطلاح ناهیــك 

علـى عنایتـه بالاصـطلاح عمّا عُرِفَ به ابن جني بحدیثه عن نشأة هـذه اللغـة، وهـي دلائـل 
، ثــم عرضــت أهــمّ تســمیات هــذا العلــم التــي تتَُــداول فــي الدراســات اللغویــة الحدیثــة دون أن 

.ننسى تقاطع بعض العلوم اللغویة الحدیثة بعلم المصطلح
أمّــا الفصــل الثــاني فخصصــناه للتمهیــد لمــا یلیــه مــن مباحــث مصــطلحیة، لــذا تطرّقــت 

ووضعه واختلافه عند أهمّ اللغویین والنحـاة والبلاغیـین، وبعـد فیه لعرض المصطلح اللغوي 
التمهید لهذه المسألة  بدأت بأبي الأسود الدؤلي ثم الخلیل وسیبویه ثمّ الفراء ثمّ المبرد فـابن 
السـراج فـأبي علـي الفارسـي وأخیـراً الخـوارزمي غیـر منحـازین إلـى مـذهب أو مدرسـة ،وكـان 

التي سبقت القرن الرابـع ةحاولة استیفاء كلّ الحقب التاریخیسبب هذا الاختیار راجعاً إلى م
الهجري لیتسنى لنا التعرّف علـى سـیرورة المصـطلح اللغـوي قبـل ابـن جنـي وظـروف تكوینـه 
واختیاره فشملت الدراسة المصطلح الصـوتي ثـمّ المصـطلح النحـوي والصـرفي ثـمّ المصـطلح 

ي لأنّــه خصّــص للمصــطلح كتابــاً كــاملاً البلاغــي عنــد كــلّ عــالم وختمنــا علماءنــا بــالخوارزم
فــي الفتــرة التــي ســبقت ابــن جنــي أســماه مفــاتیح العلــوم فرأینــا أنّــه مــن الإجحــاف بمكــان أن 

.نغمطه حقّه من هذا البحث
وأمّــا الفصــل الثالــث فتطرّقنــا فیــه للمصــطلحات اللغویــة الخاصّــة فــي كتــاب الخصــائص 

لمـــــاً بعینـــــه فالمصـــــطلحات الصـــــوتیة هـــــي وأطلقنـــــا علیهـــــا لفـــــظ الخاصـــــة لأنّهـــــا تخـــــصّ ع
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مصطلحات خاصة بالجانب الصوتي وهكذا مع المصطلحات النحویـة والصـرفیة والبلاغیـة 
،وبدأت بالمصطلحات الصـوتیة مراعـاة لترتیـب مسـتویات اللغـة وقسـمت تلـك المصـطلحات 
إلــى مــا یتصــل بصــفات الأصــوات ومــا یتصــل بالصــوامت ثــم مــا یتصــل بالصــوائت ،ورتبــت 

ــاً وترتیبــاً موضــوعیاً المصــ ــاً أحیان طلحات ضــمن كــلّ قســم مــن الأقســام الثلاثــة ترتیبــاً ألفبائی
أحیانــاً أخــرى إذ وجــدنا أنّ مــن المصــطلحات مــا یتصــل ببعضــه بعــضٍ بحیــث یتعــذّر دراســة 
أحــدهما بمنــأى عــن الآخــر كــالنبر والتنغــیم مــثلاً كمــا أقحمنــا مصــطلح الجــوار إلــى جانــب 

ـــــــ كمـــا بـــدا لغیرناـــــــ أنّـــه یتعلّـــق بـــالظواهر الصـــوتیة أكثـــر مـــن تعلقـــه الأصـــوات لأنّـــه بـــدا لنـــا 
بالظـاهرة النحویــة ،ثـمّ یلــي هـذه الدراســة دراسـة مصــطلحات النحـو والصــرف وشـملت دراســة 
مصطلحات النحو مصطلحات أصول النحو كذلك فبدأتُ بدراسـة مصـطلحات النحـو وكـان 

ببـــاب فـــي بدایـــة كتابـــه یلیـــه مصـــطلح فـــي طلیعتهـــا إذ خصّـــه ابـــن جنـــي " النحـــو"مصـــطلح 
الإعــــراب ثــــم البنــــاء وذلــــك لأبــــیّن تصــــوّر ابــــن جنــــي للنحــــو أولاً قبــــل الخــــوض فــــي مفــــاهیم 
مصـطلحات النحــو الأخــرى ،وقــد اقتصــرنا علــى المصــطلحات الواضــحة مفاهیمهــا عنــد ابــن 
جنـــي  وهكـــذا الأمـــر مـــع كـــلّ  المصـــطلحات الصـــوتیة والصـــرفیة والنحویـــة والبلاغیة،وبعـــد 
ـــى مصـــطلحات أصـــول  ـــمّ إل ـــى المصـــطلحات الصـــرفیة ،ث ـــا إل ـــة تطرّقن المصـــطلحات النحوی
النحــــو بإضــــافة مصــــطلحات أخــــرى علــــى دراســــتنا الســــابقة كــــإدراج العلّــــة وترافــــع الأحكــــام 
والمنزلة بین المنـزلتین ،وحـذف أخـرى كالتقـاود والاحتجـاج والاسـتدلال وغیرهـا،إذ اتّضـح أنّ 

ــــ ــــاك مصــــطلحات كــــان مــــن الأَوْلَ ــــاك هن ى أن تــــدرج ضــــمن المصــــطلح الأصــــولي ،وأنّ هن
مصــطلحات قــد یغنــي عنهــا ذكــر مصــطلحات أخــرى ،ثــمّ تطرّقنــا إلــى دراســة المصــطلحات 
الخاصــة بالجانــب البلاغـــي، وقــد أقحمنــا الجانـــب البلاغــي إیمانــاً منّـــا بطبیعــة العلاقــة بـــین 

علاقـة اللفـظ بـالمعنى البلاغة والصوت والنحو والصرف إذ كلٌّ منها یلتقي عند البحث عن 
،ولأنّ البلاغــــة والفصــــاحة هــــي انســــجام الأصــــوات وســــلامة الصــــیغة واشــــتقاقاتها ،وصــــحّة 
التركیب والتألیف،لذا رأینا أنّ البلاغة جزءٌ لا یتجزأ مـن هـذه اللغـة ،ومسـتوى مـن مسـتویاتها 

مصــنّف التـي لا تنفـكّ عنهـا ،وقـد جمعهـا العلمـاء قــدیماً إلـى جانـب علـوم اللغـة الأخـرى فـي
واحد ومن ثمّة فتناول مصـطلحات علـم البلاغـة إلـى جانـب مصـطلحات الصـوت والصـرف 
والنحــو لَتكــریسٌ لطبیعــة تلــك العلاقــة وذلــك التكامــل كمــا یبــدو لنا،وقــد قســمنا هــذا الجانــب 
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ثلاثــة أقســام مصــطلحات علــم المعــاني ومصــطلحات علــم البیــان ومصــطلحات علــم البــدیع 
.لح ضمن علمه الذي نراه مناسباً له وقد حاولنا أن نضع كل مصط

وفي الفصل الرابع تناولنا المصطلح اللغوي العام ونقصد بالمصطلح اللغوي المصطلح 
الــذي لـــیس  لــه علاقـــة مباشـــرة بأحــد العلـــوم الأربعــة أو الـــذي ینتمـــي إلــى الظـــواهر اللغویـــة 

ــــاً ألفبائیــــاً بعــــد تقــــدیم  مصــــ ــــك المصــــطلحات ترتیب ــــا تل طلحي القــــول والكــــلام عمومــــاً ،فرتبّن
بوصــفهما مــدخلاً للكــلام ومــا یتــألف منــه ،وســوف نعمــدُ مــن حــین إلــى آخــر إلــى تجلیــة مــا 
یقابـل مفــاهیم ابـن جنــي فــي الدراسـات اللغویــة الحدیثـة ؛أي أنّــه قــد اُسـتبُدل مصــطلحه وبقــي 

ـــــــ مفهومـــه علـــى حالـــه وهـــو مـــا رأینـــا أن نقحمـــه فـــي الدراســـة ـــــــ وقـــد دُرِسَ فـــي بحـــوث عـــدّة ـ
ـــــي الـــــدرس الحـــــدیث ،وقـــــد جـــــاءت تلـــــك  ـــــن جنـــــي المصـــــطلحي ف ـــــأثیر تـــــراث اب لیتّضـــــح ت
المصطلحات اختصاراً لعبارات طویلة استخدمها ابن جني للتعبیـر عـن فكرتـه أو مـا یسـمى 
بالمصطلحات العباریـة ،كمـا أنّنـا درسـنا الحـذف إلـى جانـب اللغـة لا البلاغـة لأنّ ابـن جنـي 

ویــة عمومــاً مجــرّداً مــن صــبغته البلاغیــة، وهــي عــادة ابــن كــان یدرســه ضــمن الظــاهرة اللغ
.جني في تعامله مع معظم الظواهر اللغویة

وقـــد فرضـــت علینـــا طبیعـــة البحـــث أن نســـیر علـــى وفـــق المـــنهج المناســـب لهـــا فكـــان 
المـــنهج الوصـــفي والمـــنهج التـــاریخي ،وهمـــا ســـبیلا الدراســـة : ینبغـــي لنـــا أن نوظّـــف منهجـــین

صّــةٍ المــنهج الوصــفي الــذي عرضــتُ فــي ضــوئه للدراســة النظریــة جلّهــا المصــطلحیة ،وبخا
مــن خـــلال إقـــرار بعــض المفـــاهیم التـــي تضــمّنها البحـــث التـــي رأیــت أنّـــه مـــن الضـــروري أن 
أبیّنهـــا وأكشـــف عنهـــا وبخاصـــةٍ مـــا تعلّـــق بمفـــردات العنـــوان ،إذ هـــو مـــدخل الدراســـة لاســـیّما 

.ه على أداة التحلیلالنظریة العامة للمصطلح ،معتمداً في ذلك كلّ 
وأمّا المنهج التاریخي فقد حاولنا من خلاله أن نتتبّـع إرهاصـات النظریـة الاصـطلاحیة 
في التـراث بدایـة مـن الرعیـل الأوّل مـن اللغـویین والنحـاة وصـولاً إلـى ابـن جنـي ثـم مـن جـاء 
بعـــده بشـــكل عـــام ،ثـــمّ رصـــد تطـــوّر دلالات بعـــض المصـــطلحات واســـتبدال مصـــطلح بـــآخر

.بشكل خاص
ـــ فــي دراســة المصــطلحات وتحلیلهــا ــــــــ مــن المعــاني والمفــاهیم  ونظــراً لأنّنــا ننطلــق أحیاناـًــــ
التي تستفاد من السیاق الاسـتعمالي للمصـطلح للكشـف عـن اختیـار مصـطلح مـا دون غیـره 

ضـاً ـــــــ ولا ریب ـــــ أی،)Onomasiologique"(الانمسیولوجي"فإنّنا اعتمدنا توظیف المنهج 
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) الـدوال(أنّنا في أثناء عرضنا للمصطلحات اللغویة في مدونتنا سـننطلق مـن المصـطلحات 
للوصول إلى المفـاهیم والمتصـورات التـي تـدل علیهـا تلـك المصـطلحات لـذا سـنعتمد المـنهج 

لهــــذا عملــــت علــــى أن تكــــون دراســــة المصــــطلح ) Sémasiologique" ( السمســــیولوجي"
:يعلى وفق المنهج الآت

.تحدید المصطلحات لغة واصطلاحاً عند اللغویین ثم عند ابن جني-1
.تحدید أصل المصطلح ومصدره ومرادفاته-2
.البحث عن اعتبارات اختیار مصطلح دون آخر من حیث الشكل-3
.استنطاق بعض المفاهیم للكشف عن فكر ابن جني اللغوي ومؤثراته-4
لغویـة والــدرس اللغــوي الحــدیث وإحــلال المصــطلح تبـیّن التقــاطع بــین مفــاهیم ابــن جنــي ال-5

.الحدیث مكان مصطلحات ابن جني
ولقــد حاولــت جاهــداً أن اتبّــع نظامــاً خاصــاً فــي ترتیــب المصــطلحات مــن زاویــة مــا غیــر 
أنّ تداخل المصطلحات واتّصالها ببعضـها بعـضٍ ممّـا شـكّل نسـقاً مصـطلحیاً معقـداً جعلنـي 

لفبائیاً أحیاناً وترتیبها ترتیباً تصـنیفیاً موضـوعیاً أحیانـاً أخـرى ألجأ إلى ترتیب المصطلحات أ
.بغیة الإیضاح والتبیّن

وأمّــا المصــادر والمراجــع التــي رجعــت إلیهــا فــي إنجــاز هــذا البحــث فكثیــرةٌ ومتنوعــةٌ تبعــاً 
لتنـوّع وسـعة الموضــوع ،أوّلهـا كتــاب الخصـائص لابــن جنـي وهــو مـدونتنا ومعــه كتـب تراثیــة 

نذكر منها كتاب الجمل في النحو للخلیل بن أحمد الفراهیدي و كتاب سیبویه ومعـاني أُخَر
ــــي النحــــو لابــــن الســــراج، ــــراء والمقتضــــب للمبــــرد والأصــــول ف ــــاب الزجــــاجي القــــرآن للف وكت

الإیضــاح فــي علــل النحــو ،وكتــب أبــي علــي الفارســي منهــا الإیضــاح والتكملــة والبغــددیات 
ب التـراجم منهـا بغیـة الوعـاة للسـیوطي والفهرسـت للابـن والحلبیات ،كما اسـتعنت بـبعض كتـ

.الندیم وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي وغیرها
على أنّي استعنت أیضاً بأهم معاجم اللغة التي أصّلنا بها للمـادة المصـطلحیة كتهـذیب 

لابــن اللغــة للأزهــري ومقــاییس اللغــة لأحمــد بــن فــارس والصــحاح للجــوهري ولســان العــرب 
.منظور والقاموس المحیط للفیروزأبادي 

وأمّــا المصــنّفات الحدیثــة فهــي شــتّى نكتفــي بــذكر أهمّهــا كعلــم اللغــة العــام لفردینانــد دي 
سوسیر واللغة العربیة معناها ومبناها لتمام حسان ،والأسس اللغویة لعلـم المصـطلح لفهمـي 



مقدمة 

ح

اللساني في الحضـارة العربیـة وقـاموس حجازي، والأصوات اللغویة لإبراهیم أنیس ،والتفكیر
.اللسانیات للمسدي ، ،والمصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب لتوفیق قریرة وغیرها 

وفي ختام هذه المقدمة أشكر االله تعالى كما لا یفـوتني أیضـاً أن أسـجّل امتنـاني وشـكري 
اتــــه وحرصــــه العظیمــــین للمشــــرف الأســــتاذ الــــدكتور أحمــــد بلخضــــر علــــى نصــــائحه وتوجیه

أو مـنالشدید على إنجاز هذا العمل، كمـا أتقـدم بالشـكر لمـن مـدّ لـي یـد العـون مـن  قریـب
.بعید

وااللهَ أســألُ أن یوفّقنــا فــإن أخطأنــا فحســبنا أنّنــا بشــر یخطــئ ویصــیب ،ونســأله أن یلهمنــا 
.الرشد ویجنّبنا الزلل ویجعل جمیع أعمالنا خالصةً لوجهه الكریم



دـــــــــــــــــهیـــتم



أهمیة الدراسة المصطلحیةتمهید

13

:الدراسة المصطلحیةأهمیة 
إنّ الواقع الملموس في مجال المصطلح ودراسته مازالت تشكّل بؤرة اهتمام 
الدارسین والباحثین في میادین مختلفة تیقناً منهم أنّ المصطلح أداة العلم ومفتاحه الذي لا 

منه، ولم  یكن هذا الاهتمام في یوم من الأیام رهین الزمن الحاضر فقط ،بل لقد مفرّ 
ظفر المصطلح باهتمام العلماء والدارسین منذ البواكیر الأولى لتأصیل العلوم التي دونت 
باللغة العربیة في التراث العربي القدیم، دون أن یقفوا على مشكلات صیاغته أو الإشارة 

نى به، ولا یتصوّر عاقل أنّه یمكن أن یتكلم العالم أو یطرق العلم دون إلى العلم الذي یُع
أن یكون هناك أداة أو وسیلة تؤدي ذاك الغرض المنوط بتلك الأداة وهي المصطلح ،وهو 
ما یفضي بنا إلى القول إنّ الدراسة المصطلحیة وسیلة لفهم العلوم لا غایة لها، بل هو 

ه رادعا إیاه أن یلابس غیره وحاظراً غیره أن یلتبس الذي یرسي حرمات«كالسیاج للعلم 
.1»به

لذا نجد أنّ الفكر الإنساني عموماً أدرك أهمیة المصطلحات منذ ظهور 
الإرهاصات الأولى للحركة العلمیة والثورة المعرفیة التي هجمت دفعة واحدة، فانشغل 

غیة فهمها فهماً دقیقاً ،ومن ثمّة الإنسان مؤلفاً كان أم مترجماً بوضع حدود تلك العلوم ب
.2أصبح للمصطلح أهمیة بالغة في اكتساب العلوم وتحصیلها

ولقد كانت الحاجة  إلى المصطلح عموماً والمصطلح اللغوي على وجه الخصوص 
ملحة بعد نزول القرآن الكریم ،فما أحوج العرب المسلمین في القرون الأولى إلى شرح 

ثمّة فهم القرآن الكریم فهماً صحیحاً وتعلیمه للأعاجم، ولقد كان اللغة وتبسیطها ومن 
العامل الدیني من أهمّ العوامل التي دفعت بهم إلى الانشغال بذلك ،وبخاصة تفسیره 
والوقوف على غریبه ومعاني ألفاظه، وما كان للغویین والفقهاء والفلاسفة من دور في ذلك 

أنّ أوّل المصطلحات الإسلامیة قد جاءت في لذا تشیر جلّ الدراسات المصطلحیة إلى
القرآن الكریم ،وقد انتقلت دلالاتها بحیث أصبح لها معنى مختلف عمّا كانت علیه قبل 

المصطلح،الدار العربیة عربي،مع مقدمة في علم فرنسيعربي فرنسيعبد السلام المسدي ،قاموس اللسانیات،- 1
11ص،للكتاب

9صم،2006-ه1427منشورات المجمع العلمي،بغداد،ینظر بحوث مصطلحیة،أحمد مطلوب،- 2
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الإسلام ،فنذكر من تلك الألفاظ مجيءمسّ الحیاة العربیة إثر الإسلام نظراً للتغییر الذي 
.1م والجهاد والصدقة وغیرهالفظ الصلاة والزكاة والصو : على سبیل التمثیل لا الحصر

وهكذا زادت وربت المصطلحات بتطوّر هذه اللغة واتّساعها وبظهور العلوم 
الذهبي وأنماطها،وبفضل احتكاك اللغات والشعوب وبخاصةٍ في العصر العباسي العصر

ت ،وقد زاد2الذي شهد نشاطاً علمیاً لا نظیر له حینما برزت التألیفات والترجمات في الأفق
بفضل ذلك حاجة الإنسان أكثر إلى وضع مصطلحاته وأدواته التواصلیة قصد تسمیة 

، شرط أن یتّفق علیه اثنان فصاعداً وأن 3مفاهیمه الخاصة بحیاته كلٌ في میدانه ومجاله
.4»في علم أو فن بعینه«یكون محصوراً 

مة رصد  في القرن الرابع الهجري بمه) ه387ت (ولقد اضطلع محمد الخوارزمي
المصطلحات وتتبّعها وتصنیفها في كتابه مفاتیح العلوم ،وهو أقدم مصنّف اهتمّ بجمع 

.مصطلحات العلوم وسوف نفرد له مبحثاً في الفصل الثاني 
إذن لامناص من استعمال العالم والدارس والباحث لمنظومته الاصطلاحیة التابعة 

فمن ظنّ أنّ العالم قادر على أن «: لمجاله وتخصصه ،یقول عبد السلام المسدي
یتحدّث في العلم بغیر جهازه المصطلحي فقد ظلمه ما لا طاقة له به إلاّ أن یتواطأ على 
امتصاص روح العلم وإذابة رحیقه وهذا لمّا یصدق على كلّ معرفة تحتكم إلى أواصر 

.5»العقل  
م یصنع في بدایته فلا علم دون مصطلح ولا مصطلح دون علم، ذلك أنّ كل عل

معجماً لغویاً خاصاً به ،وهو ما یعرف بمنظومته الاصطلاحیة الخاصة فیصبح كلّ 
.6مصطلح من تلك المصطلحات حاملاً لمعارف ذلك العلم

مجلة أعمال ملتقى اللغة العربیة والمصطلح یومي ،ینظر الدراسات المصطلحیة في التراث العربي،عائشة رماش- 1
نیة،منشورات مخبر اللسانیات واللغة العربیة،جامعة باجي مختار م،كلیة الآداب والعلوم الإنسا2002، مایو 19،20

300ص،م2006عنابة،الجزائر
303ینظر المرجع نفسه،ص- 2
م1،2007طیوسف مقران ،دار مؤسسة رسلان ،، مدخل نظري إلى المصطلحاتینظر المصطلح اللساني المترجم،- 3

39،40ص
167ص، م1987، 1دار الفكر عمان ،ط،،أحمد مطلوببحوث لغویة - 4
16قاموس اللسانیات ،ص- 5
12ینظر قاموس اللسانیات،ص-6
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وتظهر أهمیة الدراسات المصطلحیة أكثر في العصر الحدیث في إنجاز الأبحاث 
اضطلعت بنشرها المجامع العلمیة المختلفة التي تُعنى عنایة مباشرة بالمصطلحات،

،حیث شملت تلك الأبحاث مصطلحات علوم عدّة مكّنت الباحث 1كالمجمع العلمي العراقي
.بلا شكّ من فهم أدوات علمه

وعُني مجمع اللغة العربیة في دمشق بوضع أسس سلامة اللغة العربیة من خلال 
الألفاظ وإرجاع الألفاظ التي حولت تعریب«جملة من التعدیلات التي طالت الدواوین وكذا

.2»عن أصلها إلى العربیة الفصیحة 
وتكفّل مجمع اللغة العربیة في القاهرة بوضع مصطلحات علمیة كثیرة وألفاظ 

،فأسهمت هذه الدراسات وغیرها في إحیاء المصطلحات القدیمة واستحداث 3معاصرة
.4یب وغیرها من الوسائل الأخرىمصطلحات جدیدة باستخدام وسیلة الاشتقاق والتعر 

ولا ننسى أهمیّة صوغ المصطلحات وجمعها في التعلیم والتألیف باللغة العربیة في شتى 
المصطلحات «المیادین والعلوم ،وبخاصةٍ علم الریاضیات وذلك لتفادي صعوبة إیجاد 

دام اللغات الأجنبیة ،الأمر الذي جرّهم إلى استخ5»العربیة المقابلة للمفاهیم العلمیة الحدیثة
.الأجنبیة بدل اللغة العربیة

وهذا لم یمنع الباحثین من وضع قوائم لمصطلحات عدیدة لعلوم كثیرة تفید المؤلفین 
والباحثین والمدرسین باللغة العربیة ،وتجنبهم الوقوع في إشكالیة الترجمات الخاطئة 

.6والمتضاربة في عصرنا هذا
:صطلحاتهم عوامل منهاهذا وقد راعى الباحثون في صوغ م

103ینظر بحوث مصطلحیة،ص- 1
31المرجع نفسه،ص- 2
31ینظر المرجع نفسه،ص- 3
296ینظر الدراسات المصطلحیة في التراث العربي،ص- 4
دوریة للأبحاث اللغویة ونشاط الترجمة اللسان العربي مجلةمصطلحات الریاضیات الحدیثة،محمد واصل الظاهر،- 5

والتعریب في العالم العربي یصدرها المكتب الدائم لتنسیق التعریب في العالم العربي جامعة الدول العربیة الرباط المغرب 
200صالأقصى ،العدد الخامس ،

201ینظر المرجع نفسه،ص- 6
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دقة المعنى ؛وهو ما ینشده علم المصطلح الحدیث ،وسلامة اللغة ،وجمال التعبیر 
دون الاستغناء عمّا هو قدیم لذا یشترط الباحثون الرجوع إلى التراث ومصطلحاته المبثوثة 
في مؤلفاتهم لیتسنى لهم وضع مصطلحات جدیدة لتوثیق الصلة والوشائج بین القدیم

؛لأنّ المصطلح التراثي هو الأصل، ولا یمكن بأيّ حال فهم الجدید ما لم یفهم 1والحاضر
القدیم فضلاً عن ضیاع جهود القدماء وضیاع ثروة مصطلحیة هائلة لاسیّما وأنّ بعضاً 

،لذلك عمل العلماء والباحثون على إعطاء 2من تلك المصطلحات قد وُصفت بالدقّة
ة لما یتمیز به من الدقّة والسلامة اللغویة فمن بین ما أوصت المصطلح القدیم مكانة راقی

:به إحدى المجامع العلمیة هو
ما استقرّ قدیماً من مصطلحات علمیة وعربیة وهو التزام ما استعمل أو «-1

.»صالح للاستعمال الجدید
تفضیل مصطلحات التراث العربي على المولدات والمحدثات أمـاّ ما -2

على لفظ عربي «وت فقد قرّروا عدم جواز النحت إلاّ إذا لم یعثــر یخصّ المصطلح المنح
،وذلك إیمان 3»قدیــم واستنفاد وسائــل اللغة من اشتقاق ومجــاز واستعارة لغـــویة وتــرجمة 

.4منهم بقدرة المصطلح القدیم على استیعاب مظاهر الحیاة الجدیدة

لحیة سمة حضاریة وثورة علمیة زامنت إذن من خلال هذا نقول إنّ الدراسة المصط
ظهور اللغة وصاحبت تفكیر العقل الإنساني وبنت العلوم والمعارف وأضحت هاجساً كبیراً 
شغل بال العلماء والباحثین ،ولیس هناك علمٌ حُفَّ باهتمام الدارسین أكثر من علم 

.المصطلح ولا أدلّ على ذلك ممّا أشرنا إلیه وهو قطرة من فیض

201،صمصطلحات الریاضیات الحدیثةینظر - 1
201،صنفسهینظر - 2
188بحوث مصطلحیة،ص- 3
191ینظر المرجع نفسه،ص- 4
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:رح أولي لمفاهیم العنوانش-1
: تحدید مفهوم كلمة مصطلح- 1-1

فات ات مصــــنّ ومرادفاتهــــا قدیمــــة العهــــد وردت فــــي طیّــــ" المصــــطلح"لفظــــة إنّ 
هــا تشــترك معهــا فــي ة مــن المــادة نفسـها أم أنّ أكانــت تلـك المرادفــات مشــتقّ ســواءٌ ،ةقدیمـة عــدّ 

ـــأعنـــي مرادفـــات؛المعنـــى فقـــط ،وهـــو مـــا سنشـــیر إلیـــه فـــي مكانـــه  ا بالنســـبة المصـــطلح، أمّ
المصــــطلح والاصــــطلاح والمصــــطلحیة والمصــــطلحاتیة والاصــــطلاحیة ( للمشــــتقات فهنــــاك
علــم المصــطلح (:خــر كقــولهم،كمــا تتجاذبــه مــن حیــث العلمیــة تعبیــرات أُ 1)والمصــطلحیات 

غیـر ،ا سنوضـحه ونجلـي دلالاتـه بحـول االله وغیرها ممّـ)صناعة المصطلح،فقه المصطلح ،
ة التـي أثـارت جـدلاً كبیـراً بـین أوسـاط العلمـاء والدارسـین هـي مصـطلح واصـطلاح الثنائیأنّ 

.في العدید من المؤلفات والكتبإلى جنبٍ اً اللتان وردتا جنب
إذا ما بحثنا عـن جـذر هـذا المصـطلح اللغـوي سـنجده ینحـدر : المصطلح-1-1-1

ـدُ الفَسَـاد :الصـلاحُ «:والصَلاَحُ كما یقول ابن منظور في لسان العـرب،من الجذر صَلَحَ  ضِّ
حُ صــلاَ تِ ح والاسْ الِ صَــالمَ ةُ دَ واحِــةُ حَ صــلَ والمَ حُ لاَ الصَــ: ةُ حَ لَ صْــوالمَ ادِ الإفسَــنقــیضُ حُ صــلاَ والإِ 

ــــیضُ  ــــتِ الاسْ نق ــــحَ صــــلَ أَ وَ ،ادِ فسَ ــــبَ ءَ يْ الشَ ــــفَ دَ عْ ــــقَ أَ :هِ ادِ سَ ــــ:حُ لْ والصُــــهُ امَ ــــ: مُ لْ السِ وا حُ لَ طَ صْــــادْ وقَ
2»دٍ احِـــى وَ نًـــعْ بمَ ادِ ا فـــي الصَـــوهَـــمُ غَ وا وأدْ بُـــقلَ ادِ ة الصَـــدَ وا مشـــدّ حُ واصّـــالَ وا حُ الَ صَـــوا وتَ حُ الَ وصَـــ

ادِ سَــالفَ فِ لاَ ى خِــلَــعَ دلُّ یَــ«أي؛،ونجــد المعنــى نفســه فــي معجــم مقــاییس اللغــة لابــن فــارس 
·3»احً لاَ صَ حُ لُ صْ یَ ءُ يْ الشَ حَ لَ صَ الُ قَ یُ 

ني هــو الصــلاح الــذي هوضــدّ فــالمعنى اللغــوي العــام الــذي یســتفاد مــن تلــك المعــا
علیـه فیمـا الاصـطلاح الـذي اسـتقرّ /الفساد ولـم تـورد تلـك المعـاجم القدیمـة معنـى المصـطلح

كمـــا فـــي قـــول ابـــن ) حَ لَ صَـــ(هـــا أوردت الصـــیغة المشـــتقة مـــن الفعـــلبعـــد، علـــى الـــرغم مـــن أنّ 
وقـــد «:ونلحـــظ الأمـــر نفســـه فـــي معجـــم الصـــحاح حینمـــا یقـــول،"وقـــد اصـــطلحوا":منظـــور

17لمترجم ،صاللساني اینظر المصطلح -1
م مادة 2003-هـ1424، 1عامر أحمد حیدر ،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،ط،ابن منظور ،تح،لسان العرب -2
611، 610،ص2،ج) صلح(
574م،ص1998-هـ1418، 2و عمرو،دار الفكر بیروت لبنان،طشهاب الدین أب،أحمد بن فارس،تح،مقاییس اللغة -3
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د معنـــــــى الفعـــــــل دون أن یحـــــــدّ 1»ادِ ة الصَـــــــدَ شـــــــدّ ا مُ ضًـــــــا أیْ حَ ا واصّـــــــالَ حَ الَ صَـــــــا وتَ لحَ طَ اصْـــــــ
إلى أن نصل إلى الزبیـدي الـذي نجـده قـد شـفع لسـابقیه عنـدما بـیَّن مـدلول صـیغة )اصطلح(
2»وصٍ صُ خْ مَ رٍ مْ ى أَ لَ عَ ةٍ وصَ خصُ مَ ةٍ فَ ائِ طَ اقُ فَ اتِّ حُ لاطِ الاصْ «:في قوله) الاصطلاح(

وتكشــــف بعــــض المعــــاجم التــــي بحثــــت عــــن هــــذا الأصــــل فــــي القــــرآن الكــــریم 
ــم یــرد فــي القــرآن إلاّ  بمعنــى والحــدیث النبــوي الشــریف أنَّ لفــظ المصــطلح أو الاصــطلاح ل

بینمــا ورد فــي الحــدیث النبــوي الشــریف بمعنــاه الــذي اســتقرّ ،الفســاد الصــلح الــذي هــو ضــدّ 
:لحصر اضها على وجه التمثیل لا نسوق بع،ةحیث ورد في أحادیث عدّ ،علیه

...]وهوجُ ى أن یتَ لَ عَ ةِ یرَ حِ ه البَ ذِ هَ هلُ أَ حَ لَ طَ اصْ دْ قَ لَ [
...]                                                                                                                       دٌ مَّ حَ مُ یهِ لَ عَ حَ لَ طَ ا اصْ ا مَ ذَ هَ [
3]ةَ كَّ مَ لُ هْ أَ وَ نُ حْ ا نَ حنَ لَ طَ ا اصْ مَّ لَ فَ [

والاصطلاح إتفـاق، لـذا ،الفساد بمعنى اصلاح الفسادومن هنا فصلح هو ضدّ 
ل فـــي فـــاق علـــى اصـــلاح الفســـاد،وقد ورد المعنـــى الأوّ أي الاتّ ؛نلمـــح جلیـــاً تقـــارب الـــدلالتین

بینمــا ورد المعنــى الثــاني فــي الأحادیــث التــي ذكــرت آنفــاً ،حیــث تشــیر تلــك ،قــرآن الكــریم ال
.فقالمواضع في الأحادیث إلى أنّ اصطلح بمعنى اتّ 

ــوقبــل أن نشــیر إلــى المعنــى الاصــطلاحي الضــیّ  أن ه مــن المفیــد جــداً ق أرى أنّ
ح، وهـــي حلقـــة ل الصـــوتي لهـــذه الكلمـــة مـــن الصـــلاح إلـــى الاصـــظلانستحضـــر ذلـــك التحـــوّ 

.قون إلى تعریف المفرداتمفقودة عند أغلب الذین یتطرّ 
لقــد ذهــب بعــض الدارســین إلــى أبعــد مــن تجلیــة المعنــى اللغــوي والاصــطلاحي 

رف مســتثمرین علــم الصّــ،نــوا تلــك العلاقــة بــین الصــلاح والاصــطلاح حینمــا بیّ ،للمفــردة فقــط 
التـــي ) حَ لَ اصـــطَ (مـــن صـــیغة الماضــي العربــي فـــي الكشــف عـــن هـــذا التحــول، فـــإذا انطلقنــا 

م 4،1990احمد عبد الغفور عطارد،دار العلم للملایین،بیروت لبنان،ط،الجوهري،تح،الصحاح -1
383،ص1،ج)صلح(مادة

) دط(مجموعة من المحققین ،دار الهدایة ،الزبیدي محمد بن محمد،تح،تاج العروس من جواهر القاموس -2
551،ص6ج)دت(
المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل، -3

ب فن لون ،مع مشاركة محمد .ب دي هاش و ي.ب منسج و و.ي،ي ونسنك،اتبع نشره.ابتدأ ترتیبه وتنظیمه ونشره أ
341،ص3ج) صلح(م، مادة 1955،مطبعة بریل في مدینة لیدن )طعم-سنم(فؤاد عبد الباقي، 
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وتبعــاً ،) حَ لَ تَ اصْــ(أصــل هــذه الصــیغة هــو فــإنّ ) لَ عَــتَ افْ (وردت علــى صــیغة الفعــل المطــاوع
،ب طـاءً قلـَها تُ فإنّ أو ظاءٍ أوطاءٍ أو ضادٍ إذا وقعت بعد صادٍ لَ عَ تَ تاء افْ لقواعد العربیة فإنّ 

ــــ) ربَ طَ اصْــــ(كمــــا هــــو الحــــال مــــع  ــــأثّ ،اء والصــــاد ومثیلاتهــــا لتجــــاور الت ــــاء بالصــــاد وت ر الت
.،وتیسیراً لعملیة النطق یتم ذلك الإبدال1ز كل صوتللخصائص التي تمیّ 

مصــدر میمــي للفعــل اصــطلح مبنــي علــى وزن «) المصــطلح(ومــن ثــمّ فــإنّ كلمــة 
.2»مضمومةالمضارع المجهول یُصطَلَحُ بإبدال حرف المضارعة میماً 

نجــد ،ســتعمالي الاصــطلاحي عنــد اللغــویین العــربجنــا علــى المــدلول الاوإذا عرّ 
علــي بــن محمــد (عنــد الجرجــاني ةٍ وبخاصّــ،صُ وتتخصّــیقُ ضِــلالــة التــي أشــرنا إلیهــا تَ الدّ أنّ 

فاق قوم على تسمیة الشيء باسـم مـا ینقـل الاصطلاح عبارة عن اتّ «:عندما یقول) الشریف
وقیــــل ...ر لمناســــبة بینهمــــاإلــــى آخــــلغــــويٍّ ل وإخــــراج اللفــــظ مــــن معنــــىً عــــن موضــــعه الأوّ 

.3»الاصطلاح لفظ معین بین قوم معینین
:سمات المصطلح وهيح لنا أهمّ دها الجرجاني توضّ فهذه التعریفات التي حدّ 

فـاق لا یكـون حـال الوضـع بـل للاسـتعمال وهـذا الاتّ ؛الاتفاق بین الجماعة الواحدة -أ
.بعد الوضع
.4»غیر المعنى اللغويجدیدٍ لالة على معنىً انتقال اللفظ للدّ «-ب
.تحدید الجماعة التي تستخدمه-ج
.التركیز على اختیار المصطلح لبیان المراد-د
منكـــــراً ) اللفـــــظ(حیـــــث ورد ،نـــــین بـــــالاطلاقن بـــــین قـــــوم معیّ اســـــتخدام لفـــــظ معـــــیّ -ه
.5موصوفاً 

ینظر إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،یوسف وغلیسي ،منشورات الاختلاف والدار العربیة -1
، 181، ص1992، 4صوات اللغویة لإبراهیم أنیس ،مكتبة الأنجلو المصریة،طوالأ،21م ص1،2008ناشرون،ط

182
21الجدید،صربيالعإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي-2
22،ص2006، 1الجرجاني الشریف،مؤسسة الحسنى المغرب،ط،التعریفات-3
- 1424، 1الحیادرة مصطفى طاهر،عالم الكتب الحدیثة اربد ،الأردن ،ط،من قضایا المصطلح اللغوي العربي-4

15م،ص2003
15ص1الحیادرةج،ینظر من قضایا المصطلح-5
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اســـتعمالها اســـتقرّ أو عبـــارةً وإلـــى جانـــب هـــذا وذاك فقـــد یكـــون المصـــطلح كلمـــةً 
ــــــب محــــــدّ واضــــــح ومحــــــدّ بشــــــكل ــــــي جان ــــــول محمــــــود فهمــــــي حجــــــازي،دد ف الكلمــــــة «:یق

معناهـــــا أو الاصــــطلاحیة أو العبـــــارة الاصــــطلاحیة مفهـــــوم مفــــرد أو عبـــــارة مركبــــة اســـــتقرّ 
صـــة ق فــي دلالتــه المتخصّ د فــي وضــوح، هــو تعبیــر خــاص ضــیّ بــالأحرى اســتخدامها وحــدّ 

ویـرد دائمــا فـي ســیاق ،الأخــرىوواضـح إلـى أقصــى درجـة ممكنــة ولـه مــا یقابلـه فــي اللغـات
. 1»ق بذلك وضوحه الضروري د فیتحقّ النظام الخاص بمصطلحات فرع محدّ 
علـــى مفهـــوم المصـــالحة تـــدلّ )حَ صـــلَ (دلالـــة مـــادة نّ إوبهـــذا التمییـــز یمكننـــا القـــول 

فـــق مـــع المـــدلول الاســـتعمالي لكلمـــة تتّ فـــاق فـــي مقابـــل الخـــلاف والفســـاد، وهـــي معـــانٍ والاتّ 
فــاق القــوم علــى دلالــة مصــطلح مــا بعــد اختیــاره واســتعماله ، فقبــل اختیــار أي اتّ ؛) حَ طلَ اصْــ(

حــدث تصــالح المصــطلح واســتعماله كــان القــوم علــى خــلاف حــول تســمیة ذلــك الشــيء ،ثــمّ 
نة ،ولیس أدلّ من هـذا علـى تلـك العلاقـة الوثیقـة بـین فاق وجهد جماعي على تسمیة معیّ واتّ 

للألفــــاظ مــــدلولات ــــــــ إذن ــــــــــالاصــــطلاح یجعــــل«ـلاحي،فــــالمعنــــى اللغــــوي والمعنــــى الاصط
فــي كــلّ ارتجــالاً ولابــدّ جــدوالمصــطلحات لا تو ...جدیــدة غیــر مــدلولاتها اللغویــة أو الأصــلیة 

ـــین مدلولـــه  ـــرة كانـــت أو صـــغیرة ب مصـــطلح مـــن وجـــود مناســـبة أو مشـــاركة أو مشـــابهة كبی
.2»اللغوي ومدلوله الاصطلاحي
:للمصطلح عموماً دلالتینوجملة الأمر أنّ 

.وقد فصّلنا القول فیها ) حَ لَ صَ (المعنى اللغوي وهو المأخوذ من مادة : لها أوّ 
فـي علـم محـدد ومجـال فاق الجماعة وهو اتّ ،)الاصطلاحي(المعنى العلمي : ثانیها 

.3»فن بعینه«خاص لیستحیل بعد ذلك مصطلحاً تابعاً لذلك العلم أو المجال أو إلى 
وهـــــو المعنـــــى الاســـــتعمالي عنـــــد مـــــن اشـــــترط ویمكـــــن أن نضـــــیف أمـــــراً ثالثـــــاً 

المعـاني متفاوتـة ومتنوعـة فهنـاك معنـى ذلك أنّ «قة في وضع المصطلحات ،الوضوح والدّ 

12ص،دار غریب،القاهرة،محمود فهمي حجازي،حالأسس اللغویة لعلم المصطل- 1
worterbuch(berg1979'3'799-801)th lewandowski,linguistischesعن

،عن المصطلحات 9م،ص2006-ه1427بحوث مصطلحیة،أحمد مطلوب،منشورات المجمع العلمي،بغداد،- 2
-ه2،1409ع اللغة العربیة دمشق،طالعلمیة في اللغة العربیة في القدیم والحدیث،الأمیر مصطفى الشهابي،مجم

3م،ص1988
13صبحوث مصطلحیة ،- 3
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ه ثمـرة فالمعنى الاصطلاحي عرف خـاص لأنّـ،وآخر استعمالي وثالث معجمياصطلاحي
معنــى المعجمــي عــرف عــام مشــترك بــین فــاق طائفــة معینــة فــي علــم مــا علــى أمــر مــا والاتّ 

.1»الناس جمیعاً 
فهـــذا یؤكـــد أنّ وضـــع المصـــطلح أمـــر غایـــة فـــي الصـــعوبة ،وطریـــق محفـــوف 
بالمخاطر، لذلك نرى اهتماماً كبیراً بهذا العلم لیس لدى علماء العصر الحـدیث فحسـب بـل 

رؤى التي بسـطناها فـي حتى عند علمائنا القدامى ،وكما یبدو من خلال جمیع التعریفات وال
هــا تكــاد لا تخــرج عــن الكلمــة التــي نُقلَــت مــن معناهــا اللغــوي إلــى معنــى آخــر المصــطلح أنّ 

د ،لــذلك ســننوب دة فــي علــم محــدّ فــق علیــه بــین جماعــة محــدّ د متّ اصــطلاحي خــاص ومحــدّ 
.بهذا التلخیص عن جمیع التعریفات التي أغفلناها

الدراسـات اللسـانیة الأوربیـة الحدیثـة، في ) مصطلح(وقبل أن نشیر إلى مفهوم كلمة 
ه مـن الأجـدر أن ننظـر فـي أقـوال العلمـاء والبـاحثین فیهـا ،وهـي مـا ة هامة نرى أنّـة قضیّ ثمّ 

منهمـا ،إذ رأینـا ورأى ودلالـة كـلٍّ ) مصـطلح واصـطلاح(حـول اسـتعمال كلمتـي ذكرناه سالفاً 
ففــي تراثنــا العربــي لــم البــاحثین فــي هــذا الجانــب تــداخل المصــطلحین فــي الاســتعمال،جــلّ 

:بقولــه) اصــطلاح(یكــن المصــطلحان واضــحین وضــوحاً دقیقــاً ،فقــد اختــار الجــاحظ لفــظ 
وهم تخیروا تلك الألفـاظ لتلـك المعـاني وهـم اشـتقوا لهـا مـن كـلام العـرب تلـك الأسـماء وهـم «

اصــطلحوا علــى تســمیة مــا لــم یكــن فــي لغــة العــرب اســم فصــاروا فــي ذلــك ســلفا لكــل خلــف 
وفــي الســیاق ذاتــه یســتعمل الخــوارزمي اللفــظ ذاتــه عنــدما یصــف كتابــه ،2»كــل تــابعوقــدوة ل

جامعـا لمفــاتیح العلـوم وأوائــل الصـناعات مضــمناً مـا بــین كـل طبقــة «:مفتـاح العلـوم فیقــول
،واســتعملهما أحمــد بــن فــارس متــرادفین فــي 3»مــن العلمــاء مــن المواضــعات والاصــطلاحات

ولــو «:،وفــي موضــع مخــالف یقــول4»لحاً علیــهحتــى لا یكــون شــيء منــه مصــط«:قولــه

7،ص)دت) (دط(محمد عزام ،دار الشرق العربي ،لبنان ،سوریا،،المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي- 1
139،ص1م، ج1998_هـ 1418، 7عبدالسلام هارون،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،طالجاحظ ،تح،البیان والتبیین -2
الخوارزمي محمد بن أحمد بن یوسف،راجه وعلق حواشیه محمد كمال الدین الأدهمي ،عثمان خلیل ،مفاتیح العلوم -3
2ص،م 1930- 1349، 1ط
أحمد بن فارس ،علق علیه ووضح حواشیه أحمد حسن ،الصاحبي في فقه اللغة العربیة وسنن العرب في كلامها -4

13م، ص1997_هـ 1418، 1بسج،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،ط
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كانــت اللغــة مواضــعة واصــطلاحاً لــم یكــن أولئــك فــي الاحتجــاج بنــا لــو اصــطلحنا علــى لغــة 
.1»الیوم ولا فرق

هـــو الغالـــب فـــي ) الاصـــطلاح(لفـــظ وهكـــذا یبـــدو مـــن خـــلال هـــذه النظـــرة البســـیطة أنّ 
ر بحـق عــن اللفظـة تعبّـلإیمـانهم بـأنّ ــــــفیمـا نظـنـــــ ذلـك راجـعو،الاسـتعمال عنـد القـدامى 

.   الكیفیة أو الصناعة الاصطلاحیة كما سوف نرى 
كـلا والأمر نفسه نجده عند بعض المحدثین الذین دافعوا عن هـذا الـرأي، إذ رأوا أنّ 

.2واحدٍ اللفظین بمعنىً 
نــــادرة ) مصــــطلح(لفظــــة ولعــــلّ الاخــــتلاف النســــبي بــــین المصــــطلحین هــــو أنّ 

فات قلیلة على نحو ما أشرنا إلیه عند ابـن فـارس، ووردت في مصنّ ،ظیف عند القدامى التو 
،أغلـــب المعاصــرین علــى الاخـــتلاف البــیّن بــین المصـــطلحینومــن جهــة أخـــرى فقــد أصــرّ 

یبـیّن كیفیـة وضـع المصـطلح «حیث یعني لفـظ الاصـطلاح أو علـم الاصـطلاح العلـم الـذي
.3»الوحدة التي یقوم علیها هذا العلم«فهوا المصطلح أمّ ،»،أي كیفیة الاصطلاح 

فــه مــن التفصــیل نجــد إمیــل بــدیع یعقــوب یفــرّق بــین الاصــطلاح الــذي یعرّ وبشــيءٍ 
مــا تواضــع علیــه الأدبــاء والعلمــاء مــن مفــردات اللغــة فــي فــن مــن الفنــون أو علــم مــن «ه بأنّــ

كـون غالبـاً متفقـاً یؤدي المعنى بوضـوح ودقـة ،ی«ویجعل كلمة مصطلح لفظاً علمیاً »العلوم
،وغیــر بعیــد عــن هــذا الــرأي نجــد مــن 4»علیــه عنــد علمــاء علــم مــن العلــوم أو فــن مــن الفنــون

وهـــــــي ) اصـــــــطلاح(حیـــــــث یجعلـــــــون كلمـــــــة،المعاصـــــــرین مـــــــن یفـــــــرّق بـــــــین المصـــــــطلحین
لكلمـة مصـطلح «،بینمـا یقصـد فـي اسـتعمالهم»تعنـي الاتفـاق والمواضـعة والتعـارف«المصدر

.5»معناها الاسمي

14ص،الصاحبي-1
9، 8ص،ینظر الأسس اللغویة لعلم المصطلح-2
إیناس كمال الحدیدي،دار الوفاء لدنیا ،المصطلحات النحویة في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح الحدیث-3

31صم،2006، 1الطباعة والنشر،ط
عن قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة لإمیل بدیع 18ص،1من قضایا المصطلح اللغوي العربي للحیادرة ج-4

362م،ص1979، 1یعقوب،دار العلم للملایین،ط
للنشر عن المعاجم والمصطلحات حامد قنیبي،الدار السعودیة26إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي الجدید ،ص-5

57، ص2000والتوزیع جدة،
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في حقیقة الأمر لم یكن هـذا التـرادف بـین كلمتـي مصـطلح واصـطلاح فحسـب و 
مفـــاتیح (ى منهـــا ،بـــل عبـــرّت اللغـــة العربیـــة فـــي القـــدیم عـــن المعنـــى ذاتـــه بمصـــطلحات شـــتّ 

،وغیرهـا1... )ومفتاح والتعریفات والحدود والكلیات والأسامي و الألقاب والألفاظ والمفـردات
. مقامهلقدامى بالاصطلاح كما سیُبیَّنُ في اعنایةة دامغة تنمّ عن وهذه حجّ 

:المصطلح ودلالته في اللغات الأوربیة-1-1-2
وما شـابهها نطقـاً ) terme(لاریب أنّ كلمة مصطلح باللفظ  الأوربي المشهور هي

في الانجلیزیـة والهولندیـة والدنماركیـة والنرویجیـة والسـویدیة ولغـة ویلـز ) term(وإملاءً مثل 
فــــي ) termine(و،فــــي الفرنســــیة ) terme(و،فــــي الألمانیــــة ) term(أو) terminus( و

ویحمـل «فـي البرتغالیـة والقائمـة طویلـة ،) terma(و،فـي الإسـبانیة)termina(و،الإیطالیة 
الزمـاني والمكـاني والشـرط وقـد یعنـي الأداة متعددة وهي الحدّ يهذا اللفظ في الفرنسیة معان

ا إذا انتقلنـــا إلـــى التعریـــف الأوربـــي فنجـــده لا یكـــاد أمّـــ،فهـــذه صـــورة عـــن اللفـــظ الأوربـــي2»
عـن سـلفا استوقفنا في هذا السـیاق التعریـف الـذي وممّ ،ر التعریفات العربیةطُ یخرج عن أُ 

الكلمة الاصـطلاحیة أو العبـارة الاصـطلاحیة مفهـوم مفـرد «:محمود فهمي حجازي إذ یقول
د فــي وضــوح هــو تعبیــر خــاص خدامها وحــدّ معناهــا أو بــالأحرى اســتأو عبــارة مركبــة اســتقرّ 

صــة وواضــح إلــى أقصــى درجــة ممكنــة ولــه مــا یقابلــه فــي اللغــات ق فــي دلالتــه المتخصّ ضــیّ 
ق بــــذلك د فیتحقّــــخــــرى ویــــرد دائمــــاً فــــي ســــیاق النظــــام الخــــاص بمصــــطلحات فــــرع محــــدّ الأ

.3»وضوحه الضروري
نفســــــه علــــــى المفهــــــوم خــــــر مــــــن جــــــذر مغــــــایر تــــــدلّ وقــــــد تطلــــــق تســــــمیات أُ 

مـن الإغریقیـة وهو اللفظ المشـتقّ ؛في الفرنسیة ) Idiome(و،في الإنجلیزیة) Idiom(ككلمة
)Idioma(» الدالـة أصـلاً علـى الخصوصـیة )particularitè ( وخصوصـیة الأسـلوب

24إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي، ص-1
مجلة أعمال ملتقى اللغة العربیة والمصطلح علم المصطلح وإشكالیة الاصطلاح اللساني،سلیمة بونعیجة راشدي،-2

م،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،منشورات مخبر اللسانیات واللغة العربیة،جامعة باجي 2002، مایو 19،20یومي 
j. dubois et autres،عن143،صم2006مختار عنابة،الجزائر dictionnaire de lingustique p 486
larousse 1973

1979berg (worter buch heideعن 12ص،محمود فهمي حجازي ،الأسس اللغویة لعلم المصطلح-3
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ثـــم تطـــورت للدلالـــة علـــى الكـــلام النـــوعي لطائفـــة مـــا الـــذي یـــدرس ضـــمن مـــا یمیـــز .تحدیـــداً 
.1»لغة التي یرتبط بها بالنسبة إلى اللهجة أو ال

التعریفـات المقدمـة سـواء أكانـت عربیـة أم أوربیـة نجـد وعلى هذا ومن خـلال جـلّ 
:ها تشیر إلى جانبین أساسیین هماأنّ 

جانب الوضوح والدقة-1
.د ومخصوص الدلالة على فرع أو حقل محدّ -2

اســیة فــي ل الركیــزة الأسخــر تشــكّ وقــد أضــاف بعــض الدارســین جوانــب وأمــوراً أُ 
:ومن جملة ما ذكره ما یلي،بناء المصطلحات

.ضرورة التعریف للمصطلح وذلك لتوضیح معاني المصطلحات-1
.علاقة التعریف وتجانسه مع مصطلحاته التي ینتمي إلیها-2
.2ة التعریف في تعبیره عن المفهوم والتصور الذي یشیر إلیهدقّ -3

ذكورة لا منــاص مــن حضــورها فــي العملیــة هــذه الجوانــب المــمــن الملاحــظ أنّ 
ـــ بــل هــي ،الاصــطلاحیة ـــكمــا أطلــق علیهــا بعــض البــاحثینـــــ مــن مقتضــیات المصــطلح، ـــــ

وهــو الدعامــة التــي تــنهض بهــا العملیــة الاصــطلاحیة ویكــون ؛ویــأتي علــى رأســها المفهــوم
ـــفــي واقــع الأمرــــــتواجــده تمثیــل «فیلبــر علــىحســبوهــو یــدلّ ؛قبــل وجــود المصــطلح ذاتــه ـــ

عقلــي للأشــیاء الفردیــة وقــد یمثــل شــیئاً واحــداً أو مجموعــة مــن الأشــیاء الفردیــة التــي تتــوفر 
.3»فیها صفات مشتركة

dictionnair de lingustique :j dubois p 250و26ص،إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي -1
17ص،1الحیادرة جینظر من قضایا المصطلح اللغوي العربي-2
Terminological manual,helmut felebr,parisعن 25من قضایا المصطلح اللغوي العربي،ص-3

1984,p115
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:تحدید مفهوم كلمة لغة-1-2
ــغــواً و لَ لغُــا یَ غَــلَ «لفــظ لغــة اشــتقاقاً هــو مــن ویقــالُ ...مینِ الیَ بِــغــوتُ لَ الُ قَــلاً یُ اطِ بَــالَ ،أي قَ

یعقــد ا لاَ مَــانِ یمَـي الإِ و فِــغْــواللَ نـهُ مِ ثــرَ كْ أَ ابِ رَ ي بـالتُ غِــولَ هِ بِــهـجَ لَ يْ ى لغــاً أَ لغَــیَ هِ ي بـِغِــلَ :أیضـاً 
ویـذهب ،1»ضـاً یْ أَ اتٌ غَ غىً ولُ ا لُ هَ عُ مْ وجَ وضٌ عِ اءُ والهَ غوَ ولَ غيَ ا لَ هَ لُ صْ أَ ةُ غَ واللُّ ...بُ لْ القَ یهِ لَ عَ 

ـــن فـــارس إلـــى الاشـــتقاق نفســـه حینمـــا یـــرى أنّ  نِ صـــلاَ الـــلام والغـــین والحـــرف المعتـــل أَ «اب
ویجعــل ،2»ءِ يْ الشَــبِ جِ هَــلْ ى المَ لَــوالآخــر عَ بــهِ دُّ عتَــیُ لاَ ءِ يْ ى الشَــلَــعَ لُّ دُ أحــدهما یَــانِ یحَ صــحَ 

ـــاني  ـــأي یلهـــج صـــاحب اللغـــة بهـــا ب؛اشـــتقاق اللغـــة مـــن المعنـــى الث ویرى ،ق بهـــامعنـــى یتعلّ
ــــغــــوَ مــــن الأســــماء الناقصــــة ،وأصــــلها لُ «هــــا صــــاحب اللســــان بأنّ  ــــلَ نْ ة مِ قــــال ...مَ لَّــــكَ ا تَ ا إذَ غَ

3»مَ لّ كَ تَ :واً غْ و لَ غُ لْ ا یَ غَ ولَ ةً،غَ ى ،لُ غَ لْ غي یَ ،ولَ وغُ لْ یَ ولُ قُ م یَ هُ عضُ ى وبَ لغَ یَ ولِ ي القَ ا فِ غَ لَ : الكسائي

.رأیین متقاربینفالظاهر أنّ في اشتقاق هذا الأصل
أمــا حــدّها «:ا اللغــة فــي الاســتعمال الاصــطلاحي فیــذكر ابــن جنــي فــي تعریفهــاأمّــ

أي ؛ةٌ لَــعْ ة ووزنهــا فُ وَ غْــ، ویجعــل أصــلها لُ »قــوم عــن أغراضــهم ر بهــا كــلّ هــا أصــوات یعبّــفإنّ 
الــذي لاَ مُ لاَ الكَــوَ هُــأیضــاً و وُ غْــومنهــا اللَ ،ىذَ ا هَــى إذَ غَــلْ یَ غــيَ ت،ومنهــا لَ مْ لَّ كَ ا تَ إذَ وتُ غَــمــن لَ 

.هِ بِ دُّ عتَ یُ 
بــین الأفكــار والــرؤى العربیــة مــن عــن التقــاطع والتــزاوج الــذي تــمّ ها یــنمّ فقولــه حــدّ 

.جهة والمنطق الأرسطي من جهة أخرى 
فـي التـراث سواءٌ ،للغة قبل ابن جني نا لا نكاد نرى تعریفاً ومهما یكن من أمر فإنّ 

وتسـجل لنـا «قـة والعلمیـة، وفـي هـذا السـیاق یقـول أحـد البـاحثینبالدّ سـم العربي أو الیوناني اتّ 
أواخر القرن الرابع الهجري مولد البواكیر الأولى الحبلى بإرهاصات الحدود التي تفكـر بنـوع 
مــن المنطــق ،وتتعامــل بشــكل مــن الموضــوعیة مــع المســألة اللغویــة فــي ذاتهــا وفــي آفاقهــا 

2484، 2483،ص6ج)لغا(ةالصحاح ،ماد-1
)لغا(مقاییس اللغة،مادة-2

)لغا(لسان العرب،مادة3-
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مــة اللغــوي یحــدث ذلــك مــع نبــوغ العلاّ ،) یدیــة والتجریبیــةالتجر (وأبعادهــا النظریــة والتطبیقیــة 
.1»أبي الفتح عثمان ابن جني 

اللغــة ظــاهرة ابــن جنــي قــد ســبق المحــدثین فــي عــدّ ا ســبق ذكــره أنّ فیســتخلص ممّــ
أن ننظـــر فـــي تعـــریفین ن معـــالم هـــذا التقـــاطع لابـــدّ وحتـــى نبـــیّ ،2إجتماعیـــة نفســـیة وبشـــریة 

ــــرى أنّ فهــــذا دوسوســــ،لعــــالمین معاصــــرین  ــــر عــــن «هــــایر ی ــــي تعب نظــــام مــــن الإشــــارات الت
.3»...الأفكار

ف بـه تعریـف یمكـن أن یعـرّ أعـمّ «ا فندریس فـلا یبتعـد عـن سـابقه حینمـا یـرى أنّ وأمّ 
.4»ه نظام من العلامات الكلام أنّ 

تعریــف ابــن جنــي للغــة یشــتمل علــى أربعــة وعلــى هــذا فقــد بــدا لــبعض الدارســین أنّ 
. ها تعبیر أیضاً كما أنّ ،ة أصوات اللغوهي أنّ ،جوانب

.ر بها قوم معینونها كذلك تعبیر یعبّ أنّ -
.ها تعبیر عن أغراضأنّ -

هـا اللغویـون وبذلك یكون ابن جني قـد أشـار ضـمناً إلـى خصـائص اللغـة التـي أقرّ 
وإن كـــان ابـــن جنـــي قـــد ذكـــر مســـتوى اللغـــة ،واللســـانیون المحـــدثون وهـــي مســـتویات اللغـــة

كمــا أشــار إلــى الجانــب ،)أصــوات (ر عنــه مصــطلح وهــو مــا یعبّــ،المكتــوب المنطــوق دون
والجانب الوظیفي وهو التعبیر عن الأغـراض أو التواصـل ،) قوم(الاجتماعي للغة في قوله 

ن ذي دلالـة القوم ،أو الجماعة اللغویة قد تعارفوا سلفاً على نظام معـیّ ما یشیر إلى أنّ «أو
ابــن جنــي كــان یــولي الجانــب التواصــلي إذا علمنــا أنّ بخاصــةٍ ،و 5»نــة علــى أفكــار معینــةمعیّ 

أداة إیصـال هلأنّـ) الصـوت(بـاللفظ أیضـاً لـذا اهـتمّ ،وهو أساس ووظیفـة اللغـةكبیراً اهتماماً 
ة وإلیهـــا ه لمـــا كانـــت الألفـــاظ للمعـــاني أزمـــة وعلیهـــا أدلّـــاعلـــم أنّـــ«الرســـالة وفـــي ذلـــك یقـــول 

بلملیاني بن عمر،دیوان المطبوعات ،اً والدرس اللساني الحدیث دي سوسیر نموذجتراث ابن جني اللغوي-1
11م ،ص2006، 12الجامعیة،الجزائر 

لابن حویلي الأخضر ،في ضوء مناهج البحث اللساني والنظریات التربویة الحدیثةینظر المعجمیة العربیة-2
13م، ص2010میدني،دار هومه،

34ص،سف المطلبي مراجعة مالك یو ،ترجمة یوئیل یوسف عزیز،دوسوسیر،علم اللغة العام -3
31عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص،مطبعة لجنة البیان العربي،القاهرة ،ص:فندریس،ترجمة.ج ،اللغة-4
9م، ص2007محمد علي عبد الكریم الردیني،دار الهدى ،الجزائر،،فصول في فقه اللغة العام -5
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مـــن تثقیفهـــا صـــالحاً ت العـــرب بهـــا فأولتهـــا صـــدراً موصـــلة وعلـــى المـــراد منهـــا محصـــلة عنیـــ
.1»وإصلاحها

مصـطلح یواجهنـا نظـراً للمعـاني الكثیـرة وأعـمّ لاریب في أنّ مصطلح اللغة هو مـن أهـمّ 
لــــــم یســــــلم منــــــه القــــــدامى ولا،التــــــي یحملهــــــا وهــــــو إشــــــكال قــــــائم إلــــــى أجــــــل غیــــــر مســــــمى 

د اللغـة لـم تظهـر بتعریـف صـریح ومحـدّ المتأخرون،وتشیر الدراسات اللغویة الحدیثة إلى أنّ 
ه من الضـروري لذا أرى أنّ ،كما أسلفنا ها أكثر المصطلحات تداولاً وشهرةً غم من أنّ الرّ ىعل

ن مفاهیمهــا عنــدهم ى نتبــیّ حتــّ،ســیاقات ورود مصــطلح لغــة عنــد القــدامى أن نقــف علــى أهــمّ 
أخر مثـل اللسـان وهكذا سنجد أنفسنا مضطرین لأن نستحضر في مقابل اللغة مصطلحاتٍ 

.واللهجة 
فلــم یكــن ،بفتــرة مخــاض عســیرةالمصــطلح فــي كتــاب ســیبویه مــرّ نّ إیمكــن أن نقــول 

هـذا مـن جهــة ومـن جهـة أخــرى ،ات الیـوموفــق مـا تقتضـیه المصــطلحیّ علـىواضـحاً ودقیقـاً 
ا یـدلممّـ،ةزخماً كبیراً من المصطلحات اللغویة عامّـتْ وَ حَ لغویةً ل كتاب سیبویه وثیقةً یمثّ 
ـــ  ـــوهــو مــا ذهــب إلیــه البــاحثونــــ لَفَتْ،ل مرحلــة مــن مراحــل سَــكتــاب ســیبویه یمثّــعلــى أنّ ــــ

حیــث لــم یعمــد ،) اللغــة(ومن ذلــك مصــطلح ،ةظهــرت وتطــورت علــى إثرهــا مصــطلحات عــدّ 
نــة التــي لا تحتــاج فكــأنّ اللغــة كانــت مــن العبــارات البیّ «،ســیبویه إلــى تعریفــه تعریفــاً صــریحاً 

مصــطلح لغــة عنــده علــى ، فــدلّ 2»فضــلاً عــن كونهــا مــن العبــارات العامــة،توقفــاً بالتحدیــد
وهــو یقتــرب مــن اللهجــة فــي مفهــوم المحــدثین ،إنجــاز جماعــة مــن العــرب لــنمط مــن الكــلام 

ا عربـــي أو فارســـي أو ر لســـان مّـــلـــولا أنّ اللهجـــة فـــي مفهـــومهم هـــي وجـــه مـــن وجـــوه تطـــوّ ،
بــــاب الإضــــمار فــــي لــــیس وكــــان "فیقــــول فــــي ،ســــیبویهق إلیــــه،وهــــو مــــا لــــم یتطــــرّ 3فرنســــي

ویـذكرها مضـافة ،4»فإن رفعت الخبر حسن حمله على اللغـة التمیمیـة«":كالإضمار في إن
أصــله أن یكــون مســكناً لأنّ «:فیقــول"اخــتلاف العــرب فــي تحریــك الآخــر"أیضــاً فــي بــاب 

،وینظر 312،ص1،جم1952عربي بیروت لبنان،تح،محمد علي النجار،دار الكتاب ال،ابن جنيینظر الخصائص- 1
29م، ص2006- هـ1427، 1عبد الدایم،دار السلام،طمحمد عبد العزیز،النظریة اللغویة في التراث العربي 

213م، ص2003، 1توفیق قریرة،دار محمد علي،تونس ،ط،المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب- 2
213العرب، صینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة -3
م1988ه 1408، 3أبو بشر عمرو بن عثمان،تح،عبد السلام هارون،مكتبة الخانجي ،القاهرة طسیبویه،الكتاب -4

71،ص1ج
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ب مـا یكـون علیـه الكلـم بـا"د إذ یقـول فـي والأمـر نفسـه نجـده عنـد المبـرّ ،1»على لغة الحجـاز
اج فـــي ،ومثلهمـــا یقـــول ابـــن الســـرّ 2»علیـــه مـــال: ومـــن لـــزم اللغـــة الحجازیـــة قـــال«:"بمعانیـــه
.3»ا ذو التي بمعنى الذي فهي لغة طيفأمّ «:النعت

عن) اللغة(روا بمصطلح سیبویه ومن خلفه من النحاة قد عبّ وهكذا یبدو أنّ 
] التمیمیـة) [الحجازیـة(لى القبیلة أو المكان د هویتها بالاعتماد علغة جماعة تتحدّ «

ق هـؤلاء النحویـون بـین اللغــة ن لـم یفـرّ إ أي بمعنـى اللهجـة و ؛4»أو الإجـراء اللغـوي الممیـز 
.5واللهجة بالمفهوم الحدیث

فقد یقصد باللغة الألفاظ المفردة غریبها ومسـتعملها ،وللزجاجي في ذلك مفهوم آخر 
ا مـا هـو ، أمّـ7»اللغـة -بكسـر الـلام –واللسن «:لسان فیقول،وقد یجعلها مرادفة ل6وشاذها

ا وأمّـ«:حینمـا یقـول )العربیـة (هو في معنى اللسان عند المحدثین فیطلق علیـه مصـطلح
اللغة وهي العربیة التي فضّل االله عزّ وجل بها العـرب وأنطقهـم بهـا فـي لغـتهم كمـا أنّ لكـلّ 

سه ذهب سـیبویه عنـدما قـال فـي بـابین  اثنـین مـن لى المعنى نفإ و ،8»قوم لغة یتكلمون بها 
،وهــذا بــاب مجــاري أواخــر الكلــم مــن العربیــة " هــذا بــاب علــم مــا الكلــم مــن العربیــة:"الكتــاب 

ة  ذلـك قـول السـیرافي فـي أثنـاء علـى صـحّ اللسـان والـذي یـدلّ )العربیـة(فاسـتعمل مصـطلح
.9»ها والعجمیةها تشملمن العربیة لأنّ والكلم أعمّ «شرحه للعنوان الأول

533،ص3،جالكتاب-1
محمد عبد الخالق عظیمة،وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لجنة إحیاء التراث ،المبرد،تح،المقتضب- 2

175ص،1م،ج1994-هـ1415قاهرة الإسلامي،ال
-هـ 3،1417عبد الحسین الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بیروت ،ط،ابن السراج أبو بكر،تح،الأصول في النحو - 3

27ص، 2م،ج1996
214،215المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب، ص- 4
213ینظر الفرق بینهما المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب، ص- 5
92الزجاجي،تح مازن المبارك ،مكتبة دار العروبة، ص ،الإیضاح في علل النحو ینظر-6

91الإیضاح في علل النحو،ص7-
91،صالمصدر نفسه- 8
تح أحمد حسن مهدلي وعلي سید علي،دار الكتب العلمیة بیروت السیرافي أبو سعید،،شرح كتاب سیبویه - 9

12،ص1،ج2008-هـ1،1429لبنان،ط
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مـن دون أن یعطـي تعریفـاً ویصفها الجاحظ فـي القـرن الثالـث الهجـري وصـفاً دقیقـاً 
هـا عـن أنّ فضـلاً ،على أن تتوافر على عنصري الإبانـة والوضـوح فنراه یحضّ ،واضحاً لها

ة علاقــة بــین المعنــى الــذي نقــل عنــه اللفــظ ثمّــوأنّ ،مــن صــنع الجماعــة لا مــن صــنع الفــرد 
.1الذي نقل إلیه اللفظ والمعنى 
ف اللغــة تعریفـاً واضــحاً وصــریحاً بقــي مرجعــاً ا إذا وصــلنا إلــى ابــن جنـي فنجــده یعــرّ أمّـ

أحیانـــاً ویریـــد بـــه اللســـان ) اللغـــة(ه كـــان یـــذكر مصـــطلح غیـــر أنّـــ،فهـــا لكـــل مـــن أراد أن یعرّ 
كمـا كانـت تعنـي ،2»ما خفى حال هذا في اللغة العجمیة لمـا فیهـا مـن الزمزمـة  وإنّ «:كقوله

وتعنــي فــي ســیاق آخــر اللغــة ،3»مــن ذلــك اللغــة التمیمیــة «:فــي قولــهمعنــى اللهجــة أیضــاً 
غیـــر أنّ أكثـــر أهـــل النظـــر علـــى أن أصـــل اللغـــة إنمـــا هـــو تواضـــع ...«:البشـــریة كقولـــه

ــم یــدل مصــطلح 4»واصــطلاح  علــى اللســان فقــط كمــا ورد عنــد أحــد ) اللغــة (فعلــى هــذا ل
علـى الـرغم مـن إیمـان ابـن ) اللهجة واللسان واللغة(ملت المعاني الثلاث ما ش،وإنّ 5الباحثین

وعلى ما تراه الآن لازم لمـن قـال ...«:فانظر إلى قوله) اللسان(جني بما یفیده مصطلح 
ا ،فلمّـ6»بامتناع مواضعة القدیم تعالى لغة مرتجلة غیر ناقلة لسـاناً إلـى لسـان فـاعرف ذلـك 

.فتأمل ذلك) اللسان(ة أخرى عبر بمصطلح قصد نقل لغة ثابتة إلى لغ
ر عــن ذلــك الــتلفظ العــام عنــد ابــن جنــي یعبّــ) اللغــة(فعلــى هــذا الأســاس فمصــطلح 

وإن كــان فــي تعریفــه ،الــذي مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى التواصــل والتفــاهمولغــةً ولســاناً لهجــةً 
لح لغـة بهـذا ز على جانب اللسان و على المسـتوى المنطـوق منها،وعلیـه فمصـطللغة قد ركّ 

عنــد ابــن جنــي فــي القــرن الرابــع الهجــري، وتداولــه اللغویــون المفهــوم الواضــح لــم یتبلــور إلاّ 
.والنحاة بعده

، 37، 35، 30ص،م ،بیروت لبنان 1990، 3دار مكتبة الهلال،طیحي الشامي،،تح،الجاحظ ،ان ینظر الحیو - 1
125، 124ص،والتصور اللغوي في الفكر الاعتزالي لمختار لزعر ،49، 38

91، ص1ج،الخصائص- 2
125،ص1، جالمصدر نفسه- 3
40، ص1، جالمصدر نفسه- 4
220ینظر المصطلح النحوي ص- 5
98ص1الخصائص ج- 6
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بـــــین –فـــــي تعریفـــــه هـــــذا -وقـــــد جمـــــع الخطـــــاب الاصـــــطلاحي عنـــــد ابـــــن جنـــــي
ا ینم عن إدراك لغـویي القـرن الرابـع الهجـري للقاعـدة الاصـطلاحیة المصطلح والمتصور ممّ 

.على الحدود المنطقیة المبنیة
ظهـر ) لغـة(مصـطلح ا عن مصدر المصطلح فتشیر إحدى الدراسـات إلـى أنّ أمّ 

، وهـــي تعنـــي )logos(فالیونـــانیون قـــد أطلقـــوا علـــى اللغـــة لفـــظ،عنـــد الیونـــانیین قبـــل العـــرب 
صـال العـرب مصـطلح لغـة قـد وفـد إلـى العربیـة بعـد اتّ هـذا علـى أنّ ، ویـدلّ 1الكلمة أو اللغة

.ونانیین ،في حین استعمل العرب قبل ذلك مصطلح اللسان للدلالة على اللغةبالی
إذ یـرى وما نلبث علـى هـذا الـرأي حتـى یطالعنـا الرافعـي بنظرتـه المغـایرة لهـذا تمامـاً 

عهــد لتبلــور مصــطلح لغــة بشــكل جلــي كــان فــي زمــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أولّ أنّ 
ذا خفــى علینــا الحــرف مــن القــرآن الــذي أنزلــه االله الشــعر دیــوان العــرب فــإإنّ «:الــذي قــال

.2»رجعنا إلى دیوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه) بلغة العرب(
على مادة الاستشهاد ولـم ) لغة العرب(من أطلق مصطلح -فیما نظن–ل فهو أوّ 

یســتخدم أبــو الأســود نفســه فیمــا بعــد مصــطلح اللغــة، فلــم یعــرف فــي زمنــه ســوى مصــطلحي 
.3للغة قبل ذلك) الغریب(للنحو و) العربیة(

ولما ساد اللحن وعـمّ أرجـاء شـبه الجزیـرة العربیـة فـي نهایـة القـرن الثـاني عـزم الـرواة 
على مشافهة العرب في البادیة لأخذ العربیة الفصیحة في مقابل لغـة مولـدة عارضـة نتیجـة 

ناهیــك عــن ،ي فمــن هــذا وباشــتغال العــرب بالعربیــة تهیــأت أســباب المعنــى اللغــو ،الاخــتلاط 
ل اللغــة العربیــة إلــى لغتــین مــن منظــور الخــلاف الــذي نشــب بــین البصــریین والكــوفیین فحــوّ 

لأنهــا ) باللغــة(فمــن ثــم وجــد النــاس الســبیل إلــى تســمیة مــا یؤخــذ عــن العــرب«،ذلــك الخــلاف 
صـــارت مـــن العهـــد الـــذهني بعـــد اشـــتغال العلمـــاء بهـــا وبعـــد تمیزهـــا عمـــا انتهـــت إلیـــه لغـــتهم 

.4»المولدة

74عبده الراجحي،دار النهضة العربیة ،بیروت ،لبنان،ص،ینظر فقه اللغة في الكتب العربیة -1
مصطفي صادق،راجعه وضبطه عبد االله المنشاوي ومهدي البحقیري ،مكتبة الإیمان فعياالر ،داب العرب آتاریخ -2

277،ص1جم،1940، 2المنصورة،ط
278،ص1ینظر تاریخ آداب العرب ج-3
279،ص1تاریخ آداب العرب ج-4
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مصطلح اللغة قد ظهـر بعـد اسـتخدام مصـطلح اللسـان فـي ومهما یكن من أمر فإنّ 
مــن ق بینهمــا فقلّمــا نجــد عالمــاً وفــي هــذا الســیاق نجــد ابــن خلــدون یفــرّ ،الاســتعمال العربــي

غم مثل ابن خلدون على الـرّ أولى لمصطلح اللغة اهتماماً –بعد ابن جني –علماء العربیة 
نها تعریـــف ابـــن جنـــي للغـــة عـــن دائـــرة المفـــاهیم التـــي تضـــمّ یاهـــا إه لـــم یخـــرج فـــي تعریفـــه أنّـــ

اللغــة فــي المتعــارف هــي عبــارة المــتكلم عــن مقصــوده وتلــك العبــارة فعــل اعلــم أنّ «:فیقــول
لساني ناشئ عن القصد بإفـادة الكـلام فـلا بـد أن تصـیر ملكـة متقـررة  فـي العضـو  الفاعـل 

. 1»اتهم لها  وهو اللسان ،وهو في كل أمّة بحسب اصطلاح
ــــه  ــــارة(فقول ــــف الســــابق ) عب ــــي التعری ــــن جنــــي ف ــــول اب ــــرب مــــن ق ــــ(تقت ــــه ) ریعبّ وقول

وهـو تعریـف كمـا نـرى وافـق إلـى حـد بعیـد ،)أغراضهم(تقرب من قول ابن جني ) مقصودة(
. تعریف ابن جني وهما تعریفان قائمان على اختیار بلاغي لا نحوي 

عة وشـاملة ه خصّها بمفاهیم موسّـهو أنّ یستخلص من تعریف ابن خلدون للغة ا وممّ 
فـي عصـره علـى كما یفید تعریفه أنّـه قـد اسـتقرّ ،من تعریف الكلمة عند النّحاة اقتربت كثیراً 

اللغــــوي  أو النحــــوي  إلــــى أنــــواع المعرفــــة اللغــــة عنــــده تجــــاوزت حــــدّ وأنّ ،فــــاق الجماعــــةاتّ 
.الإنسانیة الأخرى

ویعني كـذلك مـن كلمـة )مقصودة(وله كما أنّه ركّز على جانب التوصیل من خلال ق
ر ملكــة وهــي فعــل لســاني یتقــرّ ،2»الجملــة الحركیــة التــي ینطــق بهــا المــتكلم«تلــك)عبــارة (

.راس والتكرار والمعاودة في العضو الفاعل اللسان مبال
واللسـان هـو العضـو الفاعـل ،إذن فاللغة عنده هي فعل لساني أو التركیب المنطوق 

وهــــو فــــي الوقــــت نفســــه تأدیــــة للغــــة فلــــه إذن مفهومــــان ،زیولــــوجي د فــــي جانبــــه الفیالمجسّــــ
المفهوم التجریدي ... المفهوم الفیزیولوجي وهو المعبر عنه بالعضو الفاعل «متلازمان 

442م ،ص2000، 1ابن خلدون،دار صادر یبروت لبنان ،ط،مقدمة ابن خلدون-1
،عالم الكتب الحدیث،إربد الأردن،جدار عمار ساسيالفهم إلى أداة الصناعة،المصطلح في اللسان العربي من آلیة -2

180صم،2009- ه1429، 1للكتاب العالمي الأردن ،ط
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محــدّدا للســان  كمــا جــرى  عنــد ابــن غیــر أنّــه لــم یعــط مفهومــاً ،1»المعرفــي والإصــطلاحي  
ي وردت فــــي المقدمــــة  وورد فیهــــا هــــم مــــن خــــلال النصــــوص التــــیفامــــجنــــي أیضــــا ولكــــن 

ن لنــا أحــد البــاحثین هــو أنّ اللســان أعــمّ وأشــمل مــن اللغــة مصــطلحا اللغــة واللســان كمــا یبــیّ 
وذلــك العربــي لــه لســانه العربــي ،وأنّ اللســان أصــل واللغــة تمثــل الــدخیل،وهــي أحــد أركانــه ،

).لغة(وإذا تعلّم الأعجمیة فهي 
والدلیل ورود مصطلح اللسـان فـي القـرآن الكـریم  لحاً إذن فاللسان أسبق من اللغة مصط

.M  2  1   0  /  .  -  ,  +  *     )L2 : قـــــــال تعـــــــالى
مطلقاً فما الذي أدى إلى شیوع هذا المصـطلح أكثـر مـن اللسـان ) اللغة(ولم یذكر مصطلح 

وهو الأصل؟ 
أثــر الــدخیل علــى الأصــیل مصــطلحاً «تــذهب بعــض الدراســات فــي ســبب ذلــك إلــى 

.أجنبي كما أسلفنا) اللغة(أصل مصطلح إذا علمنا أنّ وبخاصةٍ ،3»ومفهوماً ومقصوداً 

180عمار ساسي ص،اللسان العربيالمصطلح في-1
M'  &  %  $  #  "  !(1   0  /  .  -  ,  +  *     ) تتمتھا -2

L]103/النحل[
184ینظر المصطلح في اللسان العربي،ص- 3
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:كتاب الخصائص-1-3
أجــــلّ كتــــب القــــرن الرابــــع -دون أدنــــى مبالغــــة-یعــــدّ كتــــاب الخصــــائص لابــــن جنــــي 

ــه أفضــل مؤلفاتــه البالغــة أكثــر مــن خمســین الهجــري ووحیــد زمانــه فــي علــوم اللغــة، كمــا أنّ
1كتابـــاً، وهـــذا بشـــهادة الدارســـین لكتابـــه الخصـــائص، ســـواءٌ مـــن القـــدامى، أم مـــن المحـــدَثین

ومـــازال ذَوو النظـــر یســـتقون مـــن معینـــه، حتــّـى تجـــد العلمـــاء یتضـــاربون فـــي أحكـــامهم علـــى 
مادتـه، فعــالم یقــول هـو كتــاب فــي التصــریف، وغیـره یقــول هــو كتــاب فـي النحــو وآخــر یقــول 

كتـاب یمثـل –وبعـد قراءتنـا لـه -یصـلح لجمیعهـا فهـو :نقـوللنا أنو هو في أصول النحو،
أرضــاً خصــبةً لدراســة أيِّ علــم مــن علــوم العربیــة ،والــدلیل علــى ذلــك، تلــك الدراســات التــي 

بعـــد أنْ كُثِّفَـــت علیـــه فـــي النحـــو والصـــرف وفقـــه اللغـــة، كـــلٌّ یســـتثمره فـــي مجالـــه، وبخاصـــةٍ 
طــرح النظریــات الجدیــدة، وصــیاغة هیكلــة جدیــدة أضــفى علیــه ابــن جنــي طــابع الابتكــار، و 

للغة والنحو وعلم الأصـوات والبلاغـة تجـاوزت عصـره ،جعلهـا فـي زهـاء اثنـین وسـتین ومئـة 
بــابٍ، نــاقش فیهــا مبــادئ هــذه اللغــة الشــریفة وخصائصــها وأصــولها، بــل إنّنــا نــرى الدارســین 

للســـانیة، بمســـتویاتها فـــي العصـــر الحـــدیث، یتّخـــذون كتـــاب الخصـــائص منطلقـــاً لدراســـاتهم ا
نموذجــاً لتوضــیح المقاربــات أ، كمــا یجعلونــه )صــوتیة، وصــرفیة، ونحویــة، ودلالیــة ( الأربــع 

علــى ســبیل بـین تراثنــا اللغـوي القــدیم ،والدراســات اللسـانیة الحدیثــة التـي أتــى بهــا، دوسوسـیر
.التمثیل

یبـة مـن ولیس هذا فحسب بل هو كتاب احتـوى علـى مـا لـه علاقـة بعلـوم أخـرى قر 
ه كمـا یقـول ابـن اللغة العربیة كعلم الكلام والاعتقادات والحـدیث النبـوي الشـریف وغیرهـا لأنّـ

هـــذا أمـــر فـــرغ منـــه فـــي أكثـــر فیـــه الرفـــع والنصـــب والجـــر والجـــزم لأنّ «جنـــي لـــیس غرضـــه 
مـــا هـــذا الكتـــاب مبنـــي علـــى إثـــارة المعـــادن والمعـــاني وتقریـــر حـــال فة فیـــه وإنّ الكتـــب المصـــنّ 

.2»لمبادئ وكیف سرت أحكامها في الأنحاء والحواشيالأوضاع وا
فات التي أُلّفـت بعـد القـرن الرابـع الهجـري، فإنّنـا نجـد أغلـب مـن وإذا رجعنا إلى المؤلّ 

هـــ أي 377المؤلَّــف بعــد ســنة -جــاء بعــد ابــن جنــي مــن النحــاة، یتّخــذون كتــاب الخصــائص

النصوص اللغویة نصوص من كتابي الخصائص والمزهر في علوم اللغة وأنواعها،مازن المبارك دار الفكر- 1
10،صم1981-هـ1401، 3دمشق،ط

32،ص 1ج،الخصائص - 2
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ــهَ الدراســات الأصــولیة مصــدرًا لــلآراء النحویــة والصــرف-بعــد وفــاة أبــي علــي الفارســي یة ،بَلْ
.التي حاول أن یجمعها في هذا المصدر، حتى عُدّ أوّل مؤلَّف في أصول النحو 

وإنَّ مــا عــاد علــى ابــن جنــي مــن شــهرة وذیــع صــیت، إنّمــا یرجــع إلــى القیمــة التــي 
ه اقها هذا المصدر، حتّى بـات یسـتقطب الدارسـین رغبـةً فـي اسـتنباط لآلئـه ودُرَرِه ، وسـمّ حقّ 

ه كــان یقصــد مــن وراء هــذه التســمیة خصــائص اللغــة العربیــة،غیر أنّنــا نجــد الخصــائص لأنّــ
ا وقـع ، وهـي تسـمیة نـادرة ذُكـرت فـي مصـنفین اثنـین ممّـ)الخصائص فـي النحـو( من یسمیه

بین أیدینا ،ولسنا نعلم ما إذا كانت موجودة في غیرهما من الكتب الأخرى، وهذان الكتابـان 
.1لعربي لكارل بروكلمان وبغیة الوعاة للسیوطيهما تاریخ الأدب ا

:من حیث الشكل-1-3-1
كتــاب الخصــائص مطبــوع فــي ثلاثــة أجــزاء بتحقیــق الأســتاذین القــدیرین محمــد علــي 

النجـــار فـــي بدایـــة الأمـــر النجـــار و عبـــد الحمیـــد هنـــداوي ،حیـــث بـــادر الأســـتاذ محمـــد علـــي
ل ونشـره الـدار نفسـها بطبـع جزئـه الأوّ بتحقیقه بإیعاز من دار الكتب المصریة بعـدما قامـت 

ى الأســتاذ النجــار لهــذا بعــد أن تصــدّ ولــم یكتــب لــه أن یكتمــل طبعــه ونشــره إلاّ 1913ســنة 
المشــروع بعــدما اســتنفذ جهــده فــي الاطــلاع علــى هــذا الكتــاب ودراســته دراســة علمیــة وافیــة 

حجــم المتوســط لیخرجــه بعــد ذلــك فــي حلــة رائعــة فــي ثلاثــة أجــزاء فــي ثلاثــة مجلــدات مــن ال
" دار الكتـب المصـریة" ذات لون أخضر ختم بفهارس عامة دُونَ فـي أعـلاه اسـم الـدار وهـو

إشــارة إلــى انتمــاء الكتــا ثــم كتــب العنــوان بخــط كبیــر ثــم " القســم الأدبــي"وتحتــه مباشــرة كتــب 
.یلیه اسم مؤلف الكتاب ثم المحقق وأسفله دون الجزء وبأسفل الكتاب كتب المكتبة العلمیة

یومنـا طبعـات كتـاب الخصـائص إلـىوتعد هذه الطبعة التي تولاها النجـار أجـلّ 
.2معتمداً في ذلك على ست نسخمحموداً اً هذا ،بذل فیها المحقق جهد

ا الطبعــة الثانیــة فهــي لعبــد الحمیــد هنــدواي تقــع فــي ثلاثــة أجــزاء جــاءت فــي أمّــ
رس العامـة، وهـو مـا زاد مـن قیمــة ص المجلـد الأخیـر للفهـاثلاثـة مجلـدات بلـون أحمـر خصّـ

الكتـــاب نظـــراً للمـــنهج الـــذي رســـمه فیـــه إذ جعـــل مجلـــداً كـــاملاً للفهـــارس وتوضـــیح الأبـــواب 

في طبقات اللغویین والنحاة،السیوطي،تح،محمد أبو الفضل ،وبغیة الوعاة575، ص1ینظر تاریخ الأدب العربي ج-1
132، ص2جم1979ه 1399، 2إبراهیم،دار الفكر،ط

70،ص1ینظر مقدمة المحقق في الخصائص ،ج-2
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ا ســهّل للباحــث والقــارئ فــي هــذا الكتــاب ،وخُــصّ هــذا الكتــاب والقضــایا اللغویــة المختلفــة ممّــ
لثانیــة كتــب فــي بتحقیــق مشــفّع بالشــرح والتحلیــل ،نشــر فــي دار الكتــب العلمیــة فــي طبعتــه ا

أعــلاه عنــوان الكتــاب ثــم مؤلفــه ثــم الجــزء ثــم دار النشــر والدولــة، وقــد صــدره صــاحبه أیضــاً 
بمقدمــة وعــرض بعــدها لمــنهج التحقیــق وتعــرض بعــد ذلــك لدراســة مختصــرة لشخصــیة ابــن 

.جني وقد اعتمد في دراسته هذه على بعض آراء علي النجار
:من حیث المنهج والمضمون-1-3-2

ابن جني من خلال تقدیمه للكتاب علـى سـبب تألیفـه وهدفـه الـرئیس الـذي قد نصّ ل
النحـو بعـد نضـجه بحاجـة إلـى البحـث فـي ه أدرك أنّ ف الخصـائص، وهـو أنّـمن أجلـه صـنّ 

المصـــنفات الســــابقة قـــد اســـتنزفت البحـــث فــــي أصـــوله كمـــا جـــرى بالنســــبة إلـــى الفقـــه، وأنّ 
وذلـك أنـا «:لم یخوضوا في لجج هذا العلم فیقـولعلماء قبله ة أنّ جزئیات النحو، وبخاصّ 

لـــم نـــر أحـــداً مـــن علمـــاء البلـــدین تعـــرض لعمـــل أصـــول النحـــو علـــى مـــذهب أصـــول الكـــلام 
علـى «اق إلـى هـذا العلـم الـذي تحـاموا أن یضـعوا فیـه كتابـاً ه السـبّ ح بأنّـ،فهـو یصـرّ 1»والفقه

ا أنّ هـذا العمـل لـم یقصـد بـه ن بعده،ویبیّ 2»نحو ما وضع علماء الفقه والكلام في علومهم 
«فـي معرفـة خصـائص هـذه اللغـة وما كـان یصـبّ الخوض في علم النحو أو الإعراب، وإنّ 

هــذا الكتــاب لأنّ ...،فتنــاول صــوتها وصــرفها ونحوهــا وبلاغتهــا3»أصــولها وفلســفتها وفقههــا 
كیــف بـــدئ وإلام «مــا فــي أصــول الكــلام، ولــیس فــي الإعــراب وإنّ -كمــا ســبق أن أشــرنا-

نحــي وهــو كتــاب یتســاهم ذوو النظــر مــن المتكلمــین والفقهــاء و المتفلســفین والنحــاة والكتــاب 
والمتــأدبین للتأمــل لـــه والبحــث عـــن مســتودعه فقـــد وجــب أن یخاطـــب كــل إنســـان مــنهم بمـــا 

.4»یعتاده ویأنس به لیكون له سهم منه وحصة فیه
اباً بحجـم الخصـائص أشـمل ابن جني  السابق ،ندرك أن كتإذن فبالعودة إلى نصّ 

ـــاً منفـــرداً  فـــي مـــن أن یكـــون فـــي أصـــول النحـــو فقـــط ،وأوســـع مـــن أن یســـتعمل منهجـــاً لغوی
وهـو «:ابـن جنـي هـذا قولـهمعالجة خصائص اللغـة العربیـة، لـذا فمـا یلفـت نظرنـا فـي نـصّ 

2، 1،ص1الخصائص ج-1
11نصوص من كتابي الخصائص والمزهر في علوم اللغة وأنواعها ،صالنصوص اللغویة -2
11النصوص اللغویة مازن المبارك،ص-3
12وینظر النصوص اللغویة ،ص،67،ص1الخصائص ج-4
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ن بیكتــاب یتســاهم ذوو النظــر مــن المتكلمــین والفقهــاء والمتفلســفین والنحــاة والكتــاب والمتــأدّ 
،وهــــو مــــا یــــنمّ عــــن رغبــــة ابــــن جنــــي فــــي تطبیــــق مــــنهج الفقهــــاء والمتكلمــــین »للتأمــــل لــــه 

.والمتفلسفین والنحاة وغیرهم على اللغة العربیة ،وهو ما لم یسبق إلیه منهجاً 
ابن جني صمّم صورة خاصة أراد أن یصبّ فیها فكره اللغوي، من هنا یبدو أنّ 

ا، فقد جمع إلى الوصف التقعید والتنظیر أیضاً، وكان فجاءت منهجیته، فریدة من نوعه
المظهر اللغوي والمظهر :  (الدارسون على مظاهر ثلاثیزعممعتمداً في ذلك كما 

، ویظهر اهتمامه اللغوي في جمیع مستویات اللغة فنراه یُوشِّي ) الفقهي، والمظهر الكلامي
وكذا ،ة دما فرّق بین مصطلحات عدّ في بدایة كتابه عنة الدلالیة، وبخاصةً مادته بالحلّ 

"إمساس الألفاظ أشباه المعاني"اهتمامه بقضیة اللفظ والمعنى، ویظهر هذا في باب 
فأمّا « :ناهیك عن عنایته بالجانب الصوتي أوما عرف بالقیمة التعبیریة للصوت فیقول

عند مقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظیم واسع ونهج متلئبّ 
عارفیه مأموم وذلك أنّهم كثیراً ما یجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبّر 

إمساس الألفاظ "، ویظهر ذلك في باب 1»...بها عنها ،فیعدّلونها بها ویحتذونها علیها
أشباه المعاني، وكذا في باب الحرفین المتقاربین یستعمل أحدهما مكان صاحبه، وباب 

،"تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"وباب "ى اختلاف الأصول والمبانيتلاقي المعاني عل
،كما أنّه تحدّث عنها ها أبواباً ،مثل الاشتقاق الأكبرأمّا المسائل الصرفیة، فقد عقد ل

متناثرةً بین الأبواب الأخرى كما فعل في باب، ذكر علل العربیة أكلامیة هي أم فقهیة، 
،وهكذا فعل مع المسائل النحویة ،فهو لم یترك 2ل صرفیةفنراه یستطرد ویتحدّث عن مسائ

قه للأصول النحویة، وكان یدلي أثناء تطرّ في باباً في النحو، إلاّ وتحدّث عنه، خاصة 
د، عندما أنكر برأیه فیها، بل كان یتعقّب النحاة أحیاناً، كما فعل مع أبي العباس المبرّ 

جماع النحویین في الحمل على الجوار ، وكذا مخالفته لإ3جواز تقدیم خبر لیس علیها

157،ص2ج،الخصائص–1
، وما بعدها59،ص1ج،ینظر الخصائص–2
188،ص1جالخصائصینظر –3
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) خَرِبٍ (على أنّه غلط من العرب، وإنّما هو جارٍ في كذا موضع من القرآن الكریم، وأنّ 
1...المحذوف) جحره(وفي الحقیقة هو وصف لـ) لضب( نعت سببي

لاً ث عن الأدلّة النحویة مثأمّا عن تطرّقه للأبواب الأصولیة، فنلاحظ أنّه لا یتحدّ 
أو ) كالسماع مع القیاس (في أبواب مستقلة، بل یجمع أحیاناً، أكثر من دلیل نحوي

الإشارة إلى دلیل نحوي أثناء معالجته لأمور نحویة وصرفیة ،وهو ما ورد في معظم 
الأبواب، أمّا عن عنونته للأبواب، فقد وردت قصیرة أحیاناً مثل باب في الاستحسان ،كما 

في الشيء یرد (( رحة أحیاناً أخرى؛ أي یصف فیها الباب كباب أنّها وردت عناوین شا
فیوجب له القیاس حكماً ویجوز أنْ یأتي السماع بضده أیقطع بظاهره أم یتوقف إلى أن 

،فهذا عنوان شارح لما سیتضمنه الباب، وهو منهج نهجه 2))یرد السماع بجلیة حاله
. القدامى، وبخاصة سیبویه

ابن جني قد أفاض في الحدیث عن ى الجانب البلاغي نجد أنّ وإذا انتقلنا إل
باب (القضایا البلاغیة في أثناء عرضه لخصائص لغة العرب، من ذلك عقده لباب سماه 

، وذلك أن تخالف )مخالفة الظاهر(ث فیه عن ما یسمى في البلاغة ، تحدّ )المستحیل
تعمل الماضي موضع سمت وطریقة كلام العرب وتنقضه وتجعله مستحیلاً ،كأن تس

فمن المحال أن تنقض أول كلامك بآخره وذلك « : المستقبل أو العكس، فیقول ابن جني
،ویضاف إلى هذا الباب أبواب أخرى طرق فیها ابن »... قمت غداً،وسأقوم أمس:كقولك

جني الأسالیب البلاغیة عند العرب، كباب في شجاعة العربیة، وهو مصطلح أطلقه ابن 
على الالتفات، إضافة إلى مواضیع أخرى ذات -بدو من الدراسات المختلفةفیما ی–جني 

صلة بالبلاغة كالاستفهام والاعتراض والتقدیم والتأخیر والإیجاز والإطناب والتكرار 
ا سیأتي ذكره في الفصول الآتیة من والاستعارة  والحقیقة والمجاز والتجنیس والسجع ،ممّ 

.ضیة والنقدیةدون أن ننسى بعض القضایا العرو 
عدّ أمّا المظهر الفقهي والكلامي فهما جانب آخر من منهج ابن جني في كتابه إذ یُ 

ح بوجود وشیجة قربى كبیرة بین أصول الفقه والكلام وأصول النحو ل من صرّ ابن جني أوّ 
ولو تابعنا العناوین التي « : یقول فاضل صالح السامرائي،وإن كانت معروفة من قبل 

191،192،ص1جالخصائصینظر -1
66،ص3جر نفسهالمصدینظر –2
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بها بحوثه في كتاب الخصائص لكفانا ذلك مؤونة البحث عن التشابه بینها فهي یصدر 
مأخوذة من أصول الفقه ومن علم الكلام والمنطق فهو یتكلم في الاستحسان وفي 

،وإذا انتقلنا إلى بقیة الأدلّة النحویة نجدها أدلّة فقهیة »... تخصیص العلل وتعارض العلل
یحمل في « إلى قولي وسكوتي، كما أنّ الاستحسانفي أصل الوضع كالإجماع وتقسیمه

1»...النحو نفس معنى الاستحسان الفقهي ولقد اختلفوا في حجّیته كما اختلف الشرعیون

وهو من أدلّة ابن جني،فضلاً عن المباحث الأخرى كتعارض الأدلة والترجیح، وشروط 
:  ض السماع والقیاسذلك التعارض الذي بسط فیه ابن جني قوله إذ یقول في باب تعار 

إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء علیه ولم تقسه في غیره وذلك نحو قول االله « 
فهذا لیس بقیاس لكنّه لابدّ من قبوله لأنّك إنّما تنطق ،MÌ  Ë  ÊL2 تعالى

.36»بلغتهم وتحتذي في جمیع ذلك أمثلتهم
من بین -الذي یمثل هذا التأثیر أكثرولم یكن علم الكلام بمنأى عن هذا التأثیر، و 

ى ذلك منذ القرن الثاني مع الخلیل علم النحو وأصوله ویتجلّ –علوم اللغة العربیة 
وسیبویه، فجلّ النحاة كانوا من المشتغلین بعلم الكلام وبخاصةٍ من المعتزلة أمثال ابن أبي 

علي الفارسي وابن إسحاق الحضرمي وعیسى بن عمر والخلیل والفراء والسیرافي  وأبي
جني الزمخشري وغیرهم، زد على ذلك أنّ أغلب هؤلاء النحاة كانوا من العجم ذوي ثقافات 

وأضحت ،أجنبیة  وما إنْ حلّ القرن الرابع الهجري حتى صُبغَ علم النحو بعلم الكلام 
میة، مؤلفات هذا القرن میداناً للدراسات والبحوث النحویة الممزوجة بالأقیسة والعلل الكلا

و أبي علي الفارسي في كتابه شرح ،على نحو ما نجد عند الزجاجي في كتابه الإیضاح 
الأسماء والصفات ،وابن جني من خلال كتابه الخصائص الذي مثّل مرحلة التزاوج بین 

الأثر الكلامي بادیاً علمي النحو والكلام ،فبمجرد قراءتك لكتاب الخصائص تدرك أنّ 
ة، فنذكر على سبیل التمثیل قضیة اللغة بین التوقیف والاصطلاح ة في تناوله للغوبشدّ 

104صم 2006ه1427، 1دار السلام القاهرة،ط،محمد سالم صالحأصول النحو دراسة في فكر الأنباري،–1
19المجادلة الآیة MÏ      Î  Í     Ì  Ë  ÊÐÓ  Ò  ÑÔ  Û   Ú  Ù  Ø  ×     Ö  ÕL تتمتھا -2
117،ص1الخصائص،ج-3
- هـ1425، 1الهجري،سعود بن غازي أبو تاكي،دار غریب ،القاهرة،طفي القرن الرابعخصائص التألیف النحوي- 4

219، صم2004
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ومباحث العلل والاشتقاق الأكبر، والحقیقة والمجاز، ومباحث أخرى كثیرة یضیق المقام 
.  لذكرها 

ینتزع أصول النحو من مؤلفات « ومن عمله في التعامل مع المادة، أنّه كما قیل 
، ولم 4»... زع الفقهاء أصول الفقه من علوم الشریعة النحاة وفصیح الكلام كما ینت

بهذا الاحتذاء، بل أضاف ورجّح وعلّل ،كما أنّه كان یختبر معاصریه لیحكم على یكتف
فصاحتهم و الأخذ منهم، أو عدمه، ومنهم ابن الشجري وأبو عبد االله محمد بن العساف 

ه للمادة، فإنّه یعتمد على المناقشة ، أمّا عن طریقة طرحه وتحلیل1العقیلي الجوثي التمیمي
ومن أین یعلم أنّ العرب قد : فإن قلت « :والحوار وطرح الأسئلة، ثمّ الإجابة عنها كقوله

، فضلاً عن 2»...ما أبعدك عن تصور أحوالهم! قیل له هیهات ...راعت هذا الأمر
واعلم أنّ « :مثل قولهبعض الحِكَمِ اللغویة التي استنتجها من كلام العرب ویذكرها للإفادة 

. 3»إلى الإیجاز أمیل وعن الإكثار أبعد -مع ما ذكرنا–العرب 
ها ویزید علیها ممّا جادت ه كان یأخذ الفكرة ثم یطورّ ز منهجه أیضاً هو أنّ وممّا میّ 

به قریحته وعبقرته الفذة من اكتشافٍ للعلاقات والمناسبات بین الألفاظ والمعاني، فكثیراً ما
.نراه مثلاً یقف عند آراء الخلیل وسیبویه ثم نلفیه قد أضاف على ما قالاه

ونضیف هنا أیضاً اتجاهاً آخر عند ابن جني في تعامله مع الظواهر اللغویة، ألا 
وسیلة ذهنیة وفنیة بارعة یعالج بها النحویون ظواهر الخرق « وهو،و هو التأویل اللغوي 

،وهو طریق یسلكه ذوو المواهب الرفیعة 4»واللغویة المطردةالصریح للقواعد النحویة 
والقدرات العقلیة الخارقة لمواجهة المشكلات اللغویة المختلفة وتفسیرها تفسیراً یقربُ من 

ن لكتاب الخصائص سرعان ما یلمح هذه السمة الحقیقة أو یوافقها، فالقارئ المتمعّ 
نشاط التأویلي على ثلاثة أقسام  تأویل نحوي التعبیریة البارزة ، ولقد قسّم الدارسون ال

،وتأویل لغوي یشمل تأویلات الظواهر الصوتیة والصرفیة ،وتأویل دلالي ،وهناك من قسّم 

76،242، ص1ینظر الخصائص ،ج-1
72، ص1الخصائص،ج–2
83، ص1المصدر نفسه،ج-3
م 1998هـ 1419، 1دراسات في نظریة النحو العربي وتطبیقاتها،صاحب أبو جناح،دار الفكر عمان الأردن،ط-4

144،ص
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التأویل النحوي ذاته تقسیمات أخرى، أطلق علیها اسم أسالیب التأویل النحوي، وهي 
ة بعد الأخذ بالنصوص أسالیب یستخدمها النحویون عندما تخالف النصوص القواعد العربی

الموافقة لتلك القواعد ،وسنبیّن باختصار شدید نماذج من التأویل الأول والأخیر في كتاب 
ل الخصائص،وهو منهج صُبغ به فكر ابن جني من خلال وصفه للغة،فكثیراً ما كان یتدخّ 

ق بالجانب الإعرابي تلك التي تتعلّ لحلّ مشكلات نحویة في نصوص لغویة، وبخاصةٍ 
هذَا جُحرُ ضَبٍّ ((ن ذلك تصدیه للتوجیه الإعرابي القائم في مقولة العرب المأثورة ،م

بجر خرب على الجوار مع أنّ الصواب رفعه، لأنّه نعت لجحر فأوّله ابن جني )) خَرِبٍ 
،فحذف الجحر هُ رُ حْ جُ بٍ خرِ بٍّ ضَ هذا جحرُ :أصله ه من حذف المضاف وأنّ على أنّ 

الهاء مقام المحذوف ثم ارتفعت لارتفاع المضاف المحذوف المضاف إلى الهاء وأقیمت 
ارتفعت استتر الضمیر المرفوع في نفس خرب فجرى وصفاً على « امن قبل ولمّ 

الخراب للجحر ولیس للضب،وهو تأویل انفرد به ابن جني وقد على الرغم من أنّ ،1»ضب
.فسه بهذا السبقناعترف هو 

بأنّ M  u    q  p   o  n  mL2 : لقوله تعالىومن تأویلاته الدلالیة تأویله
فإذا أردت قراءة القرآن فاكتفى بالمسبب الذي هو القراءة من السبب الذي هو «: المراد 

فإذا استعدت فاقرأ، لأنّ فیه قلباً لا :ه أرادنّ أل من ذهب إلى الإرادة وهذا أولى من تأوّ 
از الذي عوّل علیه في تأویل و تفسیر ،وقد حمل هذه الآیة على المج3»ضرورة بك إلیه 

.نصوصه
بع منهجاً تحلیلیاً عدّ التأویل مظهراً من إذن ما نخلص إلیه هو أنّ ابن جني اتّ 

ن شهدهما یة اللغویة والثقافة العقلیة اللتهذا كان بفعل تأثیر الثقافمظاهره الواضحة، وكلّ 
.اه ابن جنيالذي تبنّ القرن الرابع الهجري ،لاسیّما الفكر الاعتزالي 

كما أنّه یلجأ غالباً، إلى ما یعرف بالفروض وكثرة التقسیمات، ثمّ یعبِّر عن رأیه 
باب في الاقتصار في التقسیم على ما ((في المسألة بعد ذلك ،وقد عقد لذلك باباً سماه 

لى ما وذلك كأنّ تقسم نحو مروان إ« :فیقول)) یقرب ویحسن لا على ما یبعد ویقبح 

192،ص1،جالخصائص-1
2- M  u  t  s  r  q  p   o  n  mL]98/النحل[
173،ص3الخصائص،ج-3
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1»فتقول لا یخلو من أن یكون فَعْلاَنَ أو مِفْعَالا أو فَعْوالاً : یحتمل حاله من التمثیل له

.  وهذا من صمیم تأثّره بعلم الكلام
ولابن جني سمةٌ صبغت منهجه أیضاً، وهي أنّه یحیل في كثیر من الأحیان، إلى 

.2كتبه فقد أحال إلى كتابه، سر صناعة الإعراب
، كما أنّه 3ویحیل أیضاً، إلى كتابیه تعاقب العربیة والنوادر الممتعة في العربیة

فیبدو أنّ ) هـ377ت(نقل عن أشهر الأئمة في اللغة والنحو، أبرزهم أبُو علِي الفَارِسِي
أغلب مادة الخصائص هي من فكره وإفاداته ،ویظهر ذلك من كثرة النقل عنه، ومن 

وسألت ) 1/120(،وهو رأي أبِي علِي رحمه االله)1/7(بُو عَلِيأنشدنا أَ : صور ذلك قوله
كذا عهد إليّ أبو ) 1/278(، والذي ذهب إلیه أَبُو عَلِي)1/231(یوماً أبا علي رحمه االله

، نبّهنا أبو علي رحمه االله من هذا الموضع على أغراض )2/20(علي رحمه االله 
أستاذه أبي علي الفارسي، كما ،والكتاب یحفل بمثل هذه الإملاءات عن)2/168(حسنة

في مواضع كثیرة، وعن غیره من النحاة، ) هـ180ت(أنّه نقل عن إمام النحو سیبویه
،إضافة إلى أَبِي )هـ249ت(،وأَبِي عُثمَان المَازِنِي)هـ215ت(والأَخْفَشِ ) هـ175ت(كالخَلِیلِ 

).هـ316ت(بَكْرٍ بنِ السَّرَّاجِ 
لتفصیل الذي نراه من ابن جني في بعض المسائل إلاّ وعلى الرغم من الاستطراد وا

وأمره واضح فلا حاجة إلى « :أنّه صرّح أكثر من مرّة، على أنّه لا یُؤْثرُ الإطالة فیقول
وإنّما أضع من كلّ شيء رسماً ماّ لیحتذى « :،وقوله أیضاً في موضع آخر4»الإطالة فیه

.   5»فأمّا الإطالة والاستیعاب فلا 
ذلك كلّه ممّا عرضناه من طرق وأسالیب، لیس منزّهاً من النقصان أمام عالم وإنّ 

مشهود له بنفاذة العقل وطول النظر، والتوسّع في بحر اللغة العربیة، یصارع أمواجها 
بحسن الصیاغة ووضوح التعبیر وجودة العرض فلا كلمة نابیة ولا « حتّى وُصِفَ أسلوبه

67، ص3،جالخصائص-1
297، 15، ص2، ج33،ص1ینظر المصدر نفسه،ج–2
264،266،382،ص1،جالمصدر نفسهینظر –3
101،ص1،جالمصدر نفسه–4
180، وینظر،ص188،ص1المصدر نفسه،ج–5
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،غیر أنّ لغته یصعب الوصول 1»... ها في غیر مجالهاعبارة مستهجنة ولا فكرة جيء ب
للطابع المنطقي الذي یشوبها،أو –فیما نحسب -إلى معناها بسهولة أحیاناً نظراً 

لمداعبته للغة على ما عُرِفَ عنه ونُقِلَ، وبِودِّنَا أَلاَّ نَضُنَ بتوضیح نماذج منها، وبخاصة 
ا مع العرب، ثقةً به وبفصاحته، ومن ذلك ما أنّ اللغویین ینقلون عنه ویدونون كما فعلو 

نقله صاحب لسان العرب، أنّ ابن جني یستعمل لفظة الأصلیة في معنى التأصل، وقرّر 
ابْنُ مَنْظُورٍ أنّ هذا لم تنطق به العرب ولكنّه لیس بدعاً،كما أنّ له إضافات إلى النحو، لم 

كما أنّ القول قد لا یتمّ « ي في قولهعلى الفعل المنف) قد(تُرْضِ النحاة، من ذلك إدخاله 
.        ، وهذا لا یرضاه النحویون2»معناه بغیره 

: وبذلك تعرف حاله« وكذلك تقدیمه حرف العطف، على أداة الاستفهام في قوله 
أوَ صحیح هو أم سقیم؟ : ( ، وحقه أن یقول3»أصلب هو أورِخو؟ وأصحیح هو أم سقیم؟ 

وهذا كله مما لا یجیزه 4)لاسیّما(بعد ) الواو(،وإدخاله )بعض(لى ع) أل( ،وكذا إدخاله)
.النحاة، في حین أنّ ابن جني یرتضیه ویأنس له

هذا وقد أضاف المحدثون جملةً من خصائص منهج ابن جني في كتابه 
ث عن ملامح عدّة، تمیّز بها فكر ابن الخصائص،فنجد فاضل صالح السامرائي قد تحدّ 

:ونهجه في كتابه منهاجني في بحثه
التعلیل والإسراف فیه ،حیث عُدّ ابن جني صاحب عقل تعلیلي مولع بالتعلیل -1

.إلى حد المبالغة فیه والتكلف
.ث عنهالتحلیل وهو ما سبق التحدّ -2
ة منها في بابي تصاقب الألفاظ ة ملاحظته ،ویظهر ذلك في نصوص عدّ دقّ -3

.ساس الألفاظ أشباه المعانيلتصاقب المعاني وإم
.اها، وقد سبقت الإشارة إلى ذلكیلمح الإشارات الخاطفة ویبني علیها ویتبنّ - 4
.»ثر ذلك في التعبیرأیلحظ الحالة النفسیة والمعنى الذي یرمي إلیه المتكلم و «- 5

224النحوي ،صخصائص التألیف –1
20،ص1الخصائص، ج–2
36،ص1،جالخصائص–3
64،361،ص1،ج28،29ینظر مقدمة الخصائص، ص –4
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.سعة نظرته وسعة صدره وعدم تعصبه- 6
،فهو یجعل » عضها في الاستدلال على بعضارتباط علوم اللغة والاستفادة من ب«- 7

ة فیما بینها تستعین ببعضها الصوت والصرف والنحو والبلاغة مادة واحدة مرتبط
.بعضٍ 

.»اسة منظمة لا جمّاعة یهتم بكلیات المسائل أكثر من الجزئیاتعقلیته قیّ «- 8
.خاصیة تقلیب الكلام لدیه- 9
.ه في الفهمالابتعاد عن التقلید والاعتماد على عقل-10
.»اختباره لما یسمع من الفصیح وتثبّته فیه«-11
.طغیان المنطق فیما یبحث-12
.أثر الاعتزال في بحثه-13
.1»استعماله أمثلة غیر عملیة أو مرضیة للتدریب«-14

كتـاب الخصـائص مؤلـفٌ لغـوي تجاوز المنهج العام إلى المضمون ،نلاحظ أنّ نوحین 
الصــوتیة -كمــا ذكرنــا ســابقاً -جوانبهــا یّــزة، درس اللغــة مــن كــلّ شــامل وموســوعة علمیــة مم

ــ ة حــظ البلاغــة مــن هــذه الدراســة ،ولعــدم والصــرفیة والنحویــة والبلاغیــة ،علــى الــرغم مــن قلّ
أبـــواب الكتـــاب، ســـنلخص ونجتـــزئ أهـــم مباحـــث الكتـــاب التـــي ســـاع المقـــام للإحاطـــة بكـــلّ اتّ 

وسـوعة فـي علــم العربیـة وخصائصـها ،فهـو القائـل بلغت المئة والستین باباً، ومن ثمّة عُـدَّ م
كتـــاب یتســاهم ذوو النظـــر مــن المتكلمـــین والفقهــاء، والمتفلســـفین، والنحــاة، والكُتــّـاب، « إنّــه 

والمتــأدبین التأمــل لــه، والبحــث عــن مســتودعه ،فقــد وجــب أن یخاطــب كــلّ إنســان مــنهم بمــا 
ة مــن المصــطلحات هم وحصّــفلــه ســ،2»یعتــاده ویــأنس بــه لیكــون لــه ســهم منــه وحصــة فیــه

مصـطلحات اللغـة والنحـو كـالكلام ،والقـول وتعریـف اللغـة أیضاً فقـد اسـتهله بـالتعرض لأهـمّ 
ض لأصــــل اللغــــة والنحــــو والإعــــراب والبنــــاء ،والفصــــل بینهــــا بتوضــــیح حــــدودها ،كمــــا تعــــرّ 

ونشـــأتها ،وبـــاب فـــي تلاقـــي المعـــاني علـــى اخـــتلاف الأصـــول والمبـــاني وهـــي ألفـــاظ مختلفـــة 
كلــه «فــ...إلـى معنـى متقـارب كالنحیتـة والنقیبــة والضـریبة والسـلیقة والخلیقـة والطریقـةتفضـي

232...205صم ،2007- هـ1426، 1دار عمار،طفاضل صالح السامرائي،،ینظر ابن جني النحوي- 1
67،ص1ج،الخصائص-2
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وفـي هـذا البـاب اعتـرف ابـن جنـي ،1»وینجـذبالتمرین على الشـیئ وتلیـین القـوي لیصـحب
تواضع وتقریر من البشر هداهم االله إلیـه وطـبعهم ما هوأصل وضع هذه اللغة إنّ ضمناً أنّ 

تعبیــره قاق الأكبــر وهــي تســمیة لــم یســبق إلیهــا ابــن جنــي علــى حــدّ ،وبــاب فــي الاشــت2علیــه
ــــي كلم ــــارب الحــــروف ف ــــك أن تتق ــــاظ لتصــــاقب المعــــاني وذل ــــي تصــــاقب الألف ــــاب ف ین تــــوب

العسف والأسف والعین أخـت الهمـزة كمـا أنّ « مختلفتین فیكون لها معنى متقارب من ذلك 
أســف الــنفس أغلــظ مــن كمــا أنّ الأســف یعســف الــنفس وینــال منهــا والهمــزة أقــوى مــن العــین 

وبــاب فــي إمســاس الألفــاظ .3»د بالعســف فقــد تــرى تصــاقب اللفظــین لتصــاقب المعنیــینالتــردّ 
رهــا وقطــع فیهــا ابــن جنــي طوّ أنّ أشــباه المعــاني وهــي فكــرة ســبق إلیهــا الخلیــل وســیبویه إلاّ 

اه ووجـــدت أنـــا مـــن هـــذا الحـــدیث أشـــیاء كثیـــرة علـــى ســـمت مـــا حـــدّ «شـــوطاً بعیـــداً إذ یقـــول 
الزعزعـة : ك تجـد المصـادر الرباعیـة المضـعفة تـأتي للتكریـر نحـووذلـك أنّـ،ومناهج ما مثلاه

.4»... والقلقلة والصلصلة والقعقعة والصعصعة والجرجرة والقرقرة 
صل باللفظ وما یقابله من معنى، وهو لب موضوع ا یتّ فهذه الأبواب كلّها ممّ 

یر ذلك على حذقه في علمي الأصوات والصرف، المصطلح ولقد اعتمد ابن جني في تفس
ه هو الذي ب الألفاظ ویستنتج المعاني المتقاربة منها بشكل یذهل العقول، فكأنّ فراح یقلّ 

.صنع هذه اللغة واصطفى منها هذه الخصائص النادرة
ث عن المسائل الصرفیة والنحویة، وهكذا نجده من جهة أخرى یفیض في التحدّ 

في معظم الكتـاب، تـرد أثناء عرضه للأصول اللغـویة ، والنحـویة كالجمل والتي كانت 
الاعتراضیة في باب الاعتراض، والأصل والزیادة، والإدغام الأصغر والساكن والمتحرك، 

، والمسمى إلى الاسم، وباب تسمیة ذف، وباب إضافة الاسم إلى المسمىوفصل الح
على المعنى دون اللفظ، وباب الجوار وباب الفعل، وباب في الاحتیاط، وباب التفسیر 

الغرض في مسائل التصریف ،كما أنّه یتناول بعض موضوعات البلاغة، فنراه یفرّق بین 
، وباب آخر في أنّ ))في فرق بین الحقیقة والمجاز((الحقیقة والمجاز في باب سماه، 

117،ص2جالخصائص- 1
117،ص2ینظر المصدر نفسه،ج- 2
146،ص2ه ،جالمصدر نفس- 3
153،ص2،جالمصدر نفسه-4
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للمسائل البلاغیة -أحیاناً -المجاز إذا كثر لحق بالحقیقة، إضافة إلى أنّه لا یخصّص 
باب (، بل تناولها أثناء حدیثه ، مثل الاستعارة التي نجده یتحدّث عنها، في اً مباحث وأبواب

) باب الفرق بین التقدیر الإعرابي وتفسیر المعنى(،وأحوال المسند إلیه في 1)البناء
، ویتناول كذلك ) باب نقض المراتب إذا عرض هناك عارض(،والتقدیم والتأخیر في 

، 2))ذكر علل العربیة أكلامیة هي أم فـقهیة((سائل علم العروض والقافیة في باب م
، كما نجده یعنى في مواضع أخرى، 3))تخصیص العلل(( والضرورات الشعریة في باب 

صدق النقلة وثقة الرواة (( بروایة الشعر، وصدق النقلة والتصحیف ،وذلك في باب  
...  هنا وهناكناهیك عن قضایا نقدیة )) والحملة

فیما یؤمنه علم (( ویعقد ابن جني باباً في مسألـة من مسائل علم الكلام سماه 
ق فیه إلى ذكـر آیات التنزیه على طریـقة المعتزلة، تطرّ ،)) العربیة من الاعتقادات الدینیة

تخف فإنّما استهواه واس...أكـثر من ضـلّ من أهـل الشریعة عن القصد فیهاأنّ « وبیّن
ل الآیات، تنزیهاً الله ر ویؤوّ ثم راح یفسّ ،» حلمه ضعفه في هذه اللغة الكریمة الشریفة 

،أمّا المباحث الأصولیة في كتاب 4وأقرّ بأنّ أكثر هذه اللغة ،جارٍ على المجاز،
ث في السماع ، والقیاس، الخصائص، فهي كثیرة ،جاءت في شكل قواعد عامة ، فقد تحدّ 

ا ممّ -الدراساتوتُرجِع أغلب ... والاستحسان، والدور، والحمل والعلّة ، والإجماع 
كتابَ الخصائص إلى أنّه كتاب اختص بالتألیف في علم أصول النحو، –رجعت إلیه 

وإذا عدنا إلى موضوعات ومسائل « : فیقول صاحب خصائص التـألیف النحوي
ذي كان مبثوثاً في الخصائص وجدنا أنّ ابن جني قد جمع شعاع أصول النحو العربي ال

، لذا فمباحث أصول النحو في الخصائص، كثیرة 5»...فات السابقین في هذا الكتاب مؤلّ 

39،ص1ج،ینظر الخصائص- 1
69،70،71،ص1ینظر المصدر نفسه،ج-2
147،ص1ینظر المصدر نفسه،ج-3
245،247، ص3ینظر الخصائص ج–4
199خصائص التألیف النحوي ، ص-5
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خمسة وثلاثین باباً من )) أصول النحو في الخصائص لابن جني((عدّد منها صاحب « 
:منها1»أبواب الخصائص 

یص العلل و باب في تخص،باب في تعارض السماع والقیاس وباب في الاستحسان 
وباب في ،وباب في تعارض العلل،وباب في ذكر الفرق بین العلة الموجبة والعلة المجوزة 

باب و،باب في أن ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العربو ،العلة وعلة العلة 
...في القول على إجماع أهل العربیة متى یكون حجّة

لیة، هو أنّها ابتكار لم یسبق إلیه، لا من وممّا یقال على هذه المباحث الأصو 
حیث تضمینه مصطلحات ومناهج علوم أخرى وتطبیقها على اللغة العربیة، ولا من حیث 

فكثیر من موضوعاته التي وردت فیه « ع اللذین أولاهما لهذه المباحث التفصیل والتوسّ 
ء من ذلك فلا ربّما لا یعثر علیها الباحث في غیر هذا الكتاب، ولئن عثر على شي

ویلحظ على هذه .2»یتعدى أن تكون إشارات طفیفة خاطفة لا تشفي غلیلاً ولا تنقع ضمأً 
ویرى بعض ،المباحث، أنّ ابن جني صبّ أكثر جهده على مسائل القیاس والعلّة 

.3الدارسین ،أنّه یرجع سبب ذلك الاهتمام ،إلى مذهبه الاعتزالي
إلى الترتیب والتبویب المنطقي أو ،الخصائصوفي العموم، فقد افتقدت أبواب 

الموضوعي ،فقد تجد مسائل بلاغیة في أبواب نحویة وقد تتداخل المسائل الصوتیة مع 
مسائل لغویة أو صرفیة، لكن من دون أن یكون في هذا التشتت خلل في إصابة الفكرة 

یات علم العربیة، وتبلیغها ،بدأ أولى أبوابه بالتعریف والتفریق بین أمور تعدّ من أساس
وهي مبادرة ...) الكلام والقول واللغة والنحو والإعراب والبناء وأصل اللغة ونشأتها: (وهي

حمیدة، وقد أراد بذلك على ما یبدو، تهیئة القارئ وتمكینه من معرفة أمور أولیّة، لیتسنى 
. له فهم مادته

ري مســـایراً لمراحـــل لـــم یكـــن تـــألیف كتـــاب الخصـــائص فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــ:مصـــادره -
إذ اختصـت أغلـب هـذه الكتـب بـالتنظیر لعلـم واحـد تقریبـاً كعلـم ،التألیف اللغوي بعد الكتاب

ي الخصائص لابن جني، عن أصول النحو ف534أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، محمد سالم صالح، ص-1
411،413ص

41صم، 2006، 1مطبعة رویغي، الأغواط، الجزائر،طالتواتي بن التواتي ،،محاضرات في أصول النحو- 2
221ص:ینظر خصائص التألیف النحوي - 3
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الأصــول النحویـــة أو البلاغــة وغیـــر ذلــك، وإن كـــان قــد غلـــب النحـــو الصـــرف أوالنحــو أو
التألیفــات، وهــي فـــي ذلــك كلـّـه تحــاكي مــادة ســـیبویه فــي كتابــه، ولــم یكــن كتـــاب علــى جــلّ 

ائص بدعاً في تألیفه، فقد حذا حذو الكتاب في كثیر مـن مادتـه، غیـر أنّـه مثـّل بدایـة الخص
مرحلـة جدیـدة فـي التـألیف اللغـوي عمومـاً بعـد كتـاب سـیبویه، فـأراد صـاحبه أن یجعلـه كتابــاً 

فیــه «فــي اللغــة كلّهــا، لا یخــتص بعلــم واحــد ولا یتبــع فیــه منهجــاً معتــاداً ،إذ لــیس غرضــه 
مـا هذا أمر قـد فـرغ فـي أكثـر الكتـب المصـنفة فیـه منـه وإنّ لجر والجزم لأنّ الرفع والنصب وا

هــذا الكتــاب مبنــي علــى إثــارة معــادن المعــاني وتقریــر حــال الوضــاع والمبــادئ وكیــف ســرت 
.1»أحكامها في الحناء والحواشي 

ا لا شك فیه أنّ هذا العلـم الـذي بثـه ابـن جنـي فـي خصائصـه ،لـم یـأت مـن فـراغ وممّ 
بل هو ثمرة ما جنـاه الفكـر اللغـوي طیلـة أربعـة قـرون مـن الـزمن مـن البحـث فـي اللغـة مـن ،

ت جهة ،وما نهله ابن جني من ثقافة عصره التي مكنته من أن یتضـلع فـي علـوم شـتى عـدّ 
مــن 2مــن روافــد الفكــر اللغــوي العربــي فیمــا بعــد كعلــم الكــلام وعلــم الفقــه والفلســفة والمنطــق

مصادر الكتاب سماعاً وروایةً ،فقد كان ابن جني یطلب علمـه مـن جهة أخرى ،لذا تعددت 
.أبي علي الفارسي ،كما كان یطلبه من غیره كلّما وجد لذلك طریقاً 

ة فـي أخـذ المـادة اللغویـة ،لـذلك ولم یكن یأخذ عن أيّ كـان ،وإنّمـا كـان یتحـرّى الدقـّ
فقط ،لذا یمكن تلخیص هذه المصـادر كان یتعقّب العلماء النابهین ،ومن لهم باع في اللغة 

:فیما یأتي
:شیوخه-أ

ویمثلهم أبو علي الفارسي أستاذه الـذي أنـار لـه طریقـه فـي العلـم، والـذي ترجـع أكثـر 
مادة الخصائص إلیه ،أثنى علیه ابن جني في كثیـر مـن المواضـع ،واعتـرف بعلمـه ونبوغـه 

علیه رحمته فما كان أقوى قیاسه وأشـد بهـذا والله هو«: في مناسبات عدیدة ،قال فیه یمدحه
العلم اللطیف الشریف أنسه فكأنه إنما كـان مخلوقـاً لـه وكیـف كـان لا یكـون كـذلك وقـد أقـام 
على هذه الطریقة مـع جلـة أصـحابها وأعیـان شـیوخها سـبعین سـنة زائحـة عللـه سـاقطة عنـه 

32،ص1الخصائص ج- 1
، 1دار العروبة،الكویت ،طوضحة عبد الكریم جمعة المیعان،مكتبة ،ینظر التألیف النحوي بین التعلیم والتفسیر- 2

424،صم2007ـ- ه1428
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قـــة تفكیـــره فـــي القیـــاس ،وكانـــا علـــى ذلـــك أربعـــین ســـنة یأخـــذ عنـــه متمـــثلاً طری1»... كلفـــه
.2والتعلیل

ومــن الــذین اشــتهروا بفضــلهم علــى ابــن جنــي شــیخه أبــو بكــر محمــد بــن الحســین بــن 
،وهــو مــن القــراء ،كــان یــروي عــن ) هـــ351ت(یعقــوب العطــار المقــرئ المعــروف بــابن مقســم

.3ثعلب
حِـثَ وإنّمـا نریـد ولا نرید في هذا المبحث التفصیل فـي هـذه المصـادر، إذ إنّـه أمـرٌ قـد بُ 

.أن نبیّن أصول هذه المصادر وتنوعها وخصائصها
یـــذكر ابـــن جنـــي نفسُـــه شـــیوخه الـــذین أخـــذ عـــنهم، ویـــورد أســـماءهم ،فكـــان مـــنهم أبـــو 

،وأبـو عبـد االله محمـد بـن العسـاف العقیلـي ) هــ337ت(إسحاق إبـراهیم بـن أحمـد القرمیسـیني
بوالحسـن علـي بـن عمـرو ،وأبـو صـالح السـلیل التمیمي المعروف بـأبي عبـد االله الشـجري ،وأ

بـن أحمــد بــن عیسـى بــن الشــیخ، وكــان یأخـذ بإســناد أبــي علـي الفارســي وشــیوخه المــذكورین 
.4عن أئمة اللغة والنحو كالخلیل وسیبویه والفراء والزجاج وغیرهم

: الكتب والمؤلفات-ب
ذكر أحیاناً أنّه قرأ بعـض الكتـب أنّ ابن جني كان ی-كما لاحظ غیرنا-لقد لاحظنا 

، )قـال سـیبویه: (،أو یومئ بكلامه إلى أنّه قد نقـل هـذا الـرأي أو غیـره مـن كتـاب مـا ،كقولـه
ثــم یــذهب إلــى رأیــه، فلــیس شــیئًا إلاّ أن یكــون قــد نقــل ذلــك مــن كتابــه، فیــذكر أحیانــاً تســمیة 

،فاختـار الكلـم )) ن العربیـةهذا باب علم ما الكلم مـ((وقال سیبویه «: باب من أبوابه، كقوله
.5»على الكلام

وقـد حكـى أیضـاً «: ویصرّح في مواطن أخرى بالكتاب المأخوذ عنه، فیحیل إلیه كقوله
،ویـذكر فـي إحـدى المواضـع الأخـرى كتابـاً 6»مكـان مبقـل) حیلـة ومحالـة(أبو زید فـي كتـاب 

277،ص1الخصائص ج- 1
47ینظر ابن جني النحوي ،ص- 2
14،ص1ینظر الخصائص ج- 3
حسام سعید النعیمي ،دار الشؤون ،، وینظر ابن جني عالم العربیة387، 383، 80،ص1ینظر الخصائص،ج- 4

40، 22، 21، 20م ص11990الثقافیة العامة بغداد العراق ،ط
25، ص1الخصائص،ج- 5
97،ص1،جالخصائص- 6
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كـذا یظهـر مـن هـذه ،وه1آخر ،هو لأبي العباس أحمد بـن یحـي ،وهـو كتـاب الفصـیح لثعلـب
النصوص أنّه كان یراجع هذه الكتـب ،ویأخـذ منهـا المـادة اللغویة،وقـد ذكـر فـي الخصـائص 

.ما یربو عن ثلاثین كتاباً 
:مشافهة الأعراب-ج

ل من الواضح أنّ ابن جنـي لـم یشـافه الأعـراب فـي بـوادیهم كمـا شـافههم الرعیـل الأوّ 
مثـل حظّهـم، ذلـك لأنّ الشـروط والحـدود التـي وضـعها فلـم یكـن حظـّه،من اللغویین والنحـاة 

بــت آمــال ابــن جنــي فــي مشــافهة الأعــراب فــي زمــن الاحتجــاج حتجــاج خیّ علمــاء العربیــة للا
،لأنّ عصـره اتّســم بفشـو اللحــن وفسـاد الألســنة ،واضــطربت الفصـاحة حتــىّ فـي البادیــة إلــى 

وكذلك لو فشـا فـي أهـل «: ني بقولهحدّ أنّك لا تكاد تجد بدویاً فصیحاً، وهو ما بلوره ابن ج
الوبر ما شاع في لغـة أهـل المـدر مـن اضـطراب الألسـنة وخبالهـا وانتقـاض عـادة الفصـاحة 
ا وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقـي مـا یـرد عنهـا وعلـى ذلـك العمـل فـي وقتنـا هـذا لأنّـ

عــدم مــا یفســد لا نكــاد نــرى بــدویاً فصــیحاً وإن نحــن آنســنا منــه فصــاحة فــي كلامــه لــم نكــد ن
.2»ذلك ویقدح فیه وینال ویغض منه

لــذا فقــد اتّخــذ ابــن جنــي أســالیب أخــرى فــي مشــافهة الأعــراب ،تقــوم علــى الامتحــان 
ه المشـهور والحوار، كما فعل مع الشجري وابـن عمـه غصـن ،فیـروي لنـا ابـن جنـي فـي نصّـ

كــذاك :ربت أخــاك؟ فقــال یــا أبــا عبــد االله كیــف تقــول ضــ:أنّــه ســأل یومــاً الشــجري ،فقــال لــه
ضـــربني :فكیـــف تقـــول : لاأقـــول أخـــوك أبـــداً قلـــت : ضـــربت أخـــوك؟ فقـــال : أفتقـــول:فقلـــت 

اختلفـت !أیـش ذا :أخـوك أبـداً ؟فقـال :ك لا تقول ألست زعمت أنّ : كذاك فقلت: أخوك؟ فقال
.3»جهتا الكلام

فــي اختیــار فعلــى هــذا النســق كــان ابــن جنــي یأخــذ اللغــة، متمســكاً بمعیــار الفصــاحة
رأي على رأي ،أو تدعیم قاعدة ،أو التمثیـل لمسـألة مـا ،إذ لـم یكـن أخـذه هـذا لوضـع قاعـدة 

219،ص2،جالخصائص- 1
5، ص2،جالمصدر نفسه- 2
229،وینظر ابن جني النحوي ،ص250،ص1،جالمصدر نفسه- 3
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،وهكــذا كــان یفعــل مــع الأعــراب 1أو لســنّ قــانون لغــوي جدیــد، وإنّمــا كــان لمجــرد الاســتئناس
.وممن یدّعون الفصاحة ،یقبل منهم أحیاناً ،ویرد علیهم في أحایین أخرى

ســاس كــان ابــن جنــي یتعامــل مــع إحــدى مصــادر مادتــه، ولــولا مخافــة فعلــى هــذا الأ
.الإطالة لحصرنا هذه السیاقات في كتابه، فقد اطردت وتنوعت

على هذا تكون مشافهة الأعراب من خلال امتحانهم والسماع عنهم إحدى أهـمّ وبناءً 
فــذ ابــن جنــي لكــي تــه ،وفســحت المجــال للعــالم الأثْــرَتْ مادّ التــيمصــادر كتــاب الخصــائص

یحصر خصائص هذه اللغة ،ویسبر أغوارها وهو ما فتح له بـاب الاجتهـاد ووضـع القـوانین 
.والمصطلحات ،واكتشاف ما لم ینتبه له أئمة اللغة والنحو من قبله

یقتضـــي ومعلـــوم أنّ هنـــاك مصـــادر أخـــرى اعتمـــد علیهـــا ابـــن جنـــي فـــي مـــادة كتابـــه 
.تالٍ لهذاومقامأن ندرسها في سیاق البحث
:شواهده-

لانریـد ههنـا أن نبـیّن موقـف ابـن جنــي مـن نصـوص الاستشـهاد النحـوي بشـيءٍ مــن 
التعـریج علــى شـواهد كتــاب الخصـائص ،للكشـف عــن المـنهج العــام التفصـیل، بقـدر مــا نـودّ 

ى الذي ارتآه ابن جني بغیة حصر بحثه اللغوي للتنظیر لهذه اللغة، وكشـف علاقاتهـا لیتسـنّ 
ة مـن ا قراءتها من خلال شـبكة مصـطلحاتها ،فلقـد استشـهد بـالقرآن الكـریم فـي مـواطن عـدّ لن

كتابه ،فقد بلغت عدد آیاته سبعاً وثلاثین وثلاثمائة آیة، لـم یخـرج فیهـا عـن انطبـاع جماعـة 
،فهوالـــذي ألـّــف كتابـــاً فـــي القـــراءات الشـــاذة 2النحـــاة واللغـــویین فـــي توجیههـــا متـــواترةً وشـــاذةً 

.ا لایعرف في اللغة منها قراءات، وضعّف أخرى ،وأنكر بعضها ممّ ردّ وتوجیهها ف
ــ ة فــي الخصــائص، وهــذا راجــع إلــى عــزوف وأمّــا الحــدیث النبــوي الشــریف فقــد ورد بقلّ

إلاّ أنّ هــذا لــم یمنــع ابــن ،اللغــویین والنحــاة القــدامى عــن الاستشــهاد بــه ،كمــا هــو معــروف 
لیـه وسـلم ضـمن مـادة كتابـه ،علـى الـرغم مـن أنّــه جنـي مـن إدراج حـدیث النبـي صـلى االله ع

یــورد فـــي النــادر حـــدیثاً للاســتئناس بـــه أو الاستشــهاد فیمــا لـــم یخــرم قاعـــدة ولــم یقـــرر «كــان
.3»أصلاً جدیداً 

46ینظر ابن جني عالم العربیة ،ص- 1
368، 147،ص2، ج398، 320، 182،ص1ینظر الخصائص ،ج- 2
133ابن جني النحوي،ص- 3
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ففاضل السامرائي لا یرى في الأحادیث التي أوردها ابن جني استشهاداً ولا احتجاجـاً، 
.1ناس فقطوإنّما كان یسردها للتمثیل والاستئ

،ومـنهم مـن یـرى أنّهـا 2حادیث فیما نعلم ثلاثة وعشرین حدیثاً قصیراً وقد بلغت تلك الأ
.3زادت عن الثلاثین حدیثاً 

منهــا الأقــوال المــأثورة التــي بلغــت ثلاثــة وخمســین ،واستشــهد بكــلام العــرب بكثــرة أیضــاً 
ر فقـد بلـغ حـوالي أربعـة وسـتین ومئة قول ومنها سبع وخمسون روایة عن العرب ،وأمّا الشع

وثماني مئة بیتٍ وثمان وثمانین ومائتي نصف فیما نعلم، أغلبه ورده عـن طریـق أبـي علـي 
الفارســـي ،وكـــان یعـــوّل فـــي قبـــول كـــلام العـــرب شـــعره ونثـــره علـــى الفصـــاحة والمـــالوف مـــن 

.4الفصحاء 
ة وكثرة ،ویحسب فهكذا إذن نلاحظ زخماً كبیراً من الشواهد العربیة تتفاوت قلّ 

وهو تضمین شواهد العربیة –نسان أنّ هذا النظام الذي اتّخذه اللغویون والنحاة القدامى الإ
إذا علمنا أنّ تلك الكتب إنّما ه ذو قیمة عظیمة ،وبخاصةٍ أمراً هیناً، ولكنّ -في مصنفاتهم

،والنسج الغرض منها التعلیم، بدایة من كتاب سیبویه من أجل انتحاء سمت كلام العرب
.على منوالهم

ولقد مدح ابن خلدون تلك المصنفات التي آثرت ملء متونها بالشواهد المختلفة من 
تعین الدارسین على تكوین «القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، وكلام العرب لأنّها

لم یقتصر على قوانین «صنیع سیبویه في كتابه ،وكان یرى أنّ 5»ملكة اللسان العربي 
عراب فقط بل ملأ كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم فكان فیه جزء الإ

.6»صالح من تعلیم هذه الملكة

134، 133النحوي صینظر ابن جني - 1
442، 372، 151، 127،ص2، ج220، 189، 36،39،ص1مثلاً  الخصائص ،جینظر- 2

77،246،247،289،ص،3ج
53ینظر ابن جني عالم العربیة ،ص- 3
،مكتبة محمد إبراهیم عبادةمع ربطه بالدرس اللغوي الحدیث،ینظر النحو العربي أصوله وأسسه وقضایاه وكتبه - 4

32صم،2009-هـ1430، 1داب،القاهرة،طالآ
266محمد إبراهیم عبادة ص،وقضایاه وكتبه وأسسهالنحو العربي أصوله - 5
266،وینظر النحو العربي أصوله وأسسه وقضایاه وكتبه ص453مقدمة ابن خلدون ،ص - 6
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وفي مقابل هذا عاب على أولئك الذین یُقبِلون على تلك المصنفات التي أهملت 
.1الشواهد ،وفي ذلك إیذان بعدم تحصیل ملكة اللسان العربي

سط ،نخلص إلى أنّ لشواهد العربیة قیمةً كبرى، تكمن في تعلیم إذن من خلال هذا الب
الدارسین والقارئین أسالیب لغة العرب وطرق كلامهم ومصطلحاتهم ،تبعاً لمستویاتهم ،ولا 

أنّ هذه الأهداف كلّها قد قصدها المتقدمون من خلال مصنفاتهم ومناهجهم المتبعة شكّ 
ها أنّ أغلب المؤلفات والجهود ادُ فَ إلى نتیجة مُ فیها،فلقد توصلت بعض الدراسات الحدیثة 

اللغویة القدیمة، وصفت بأنّها تعلیمیة ابتداءً من جهود أبي الأسود الدؤلي حتى القرن 
،ولقد لاحظنا هذا من خلال ما قلناه في مصادر كتاب الخصائص 2الرابع الهجري

. وشواهده
نّ هذا السفر إن القول ،یمكایة هذه المعالجة لكتاب الخصائص أخیراً وفي نه

،فهو أسهم إلى حدٍ بعیدٍ في إثراء اللغة العربیة صوتاً وصرفاً ونحواً وبلاغةً ومصطلحاً 
اللغة العربیة وصفاً دقیقاً حتى أضحى مرجعاً لغویاً هاماً لمن تْ فَ صَ التي وَ من المطولات 

ى فیه مصنّفه ویتعرّف على خصائصها ،توخّ أراد أن ینهل من معین هذه اللغة الشریفة،
منهجاً غیر مسبوق إلیه ،وهذا عندما تیقّن أنّ العلوم اللغویة والعقلیة والدینیة یمكن أن 

ینطبق منهج بعضها على بعض ،ویأخذ بعضها من بعض ،فخاض ابن جني هذه 
.راضیةً المغامرة العلمیة، فأبرز من خلالها  صناعةً 

ات ومفاهیم جدیدة في حقل اللغة العربیـة، وتوّجت هذه الدراسة أیضاً بمیلاد مصطلح
وإن كــان قــد اســتقاها مــن علــوم أخــرى ،إلاّ أنّــه یكــاد یجمــع الدارســون أنّ كتــاب الخصــائص 

.بدراسة المصطلح وأحاطه بعنایة و اهتمام كبیریناختصّ 

266ینظر النحو العربي أصوله وأسسه وقضایاه ،ص- 1
473صتعلیم والتفسیر،النحوي بین الالتألیفینظر - 2
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:علم المصطلح تأسیس نظري-2
كــان الإنســان فــي إنّ الاهتمــام بالمصــطلح ووضــعه نشــأ مــع وجــود هــذه اللغــة، لمــاّ 

أمـسّ الحاجــة لوضـع ألفــاظ لمسـمیاته، لكــن دراســة هـذه المصــطلحات والبحـث فــي تســمیاتها 
ومفاهیمهــا التــي أصــبحت موضــوعاً لعلــم  جدیــد لــم تظهــر إلا حــدیثاً، وقــد أطلــق علــى هــذا 

، وهي التسـمیة التـي غلبـت علـى بـاقي التسـمیات )Terminologie" (علم المصطلح"العلم 
ـــــــقَ علـــــــى هـــــــذا العلـــــــم منهـــــــا الأخـــــــرى، التـــــــ المصـــــــطلحیّة ( ي ارتـــــــأى مســـــــتعملوها أن تُطلَ

وغیرهــــا ،وهــــو علــــم حــــدیث نشــــأ بــــین 1)والمصــــطلحاتیّة  والاصــــطلاحیّة والمصــــطلحیّات
. 2أحضان اللسانیات، یُعنىَ بدراسة الأسس العلمیة لوضع المصطلحات وتوحیدها

لمــاً كانـت لـه جـذور عمیقــة المصـطلح قبـل أن یسـتحیل عدراســةلـذا یمكـن القـول إنّ 
الاصـطلاحي مالارسة علماء العربیة القدامى وعلى رأسهم عثمان ابن جنـي العـمارتبطت بم

ق منهـا بدلالـة القوالـب ما تعلّ ا له علاقة بالمصطلحیات الحدیثة وبخاصةٍ إذ عالج جانباً ممّ 
3تحدیـــد المعـــانيللأبنیـــة اللغویـــة وصـــیغ الألفـــاظ دوراً فـــياللغویـــة علـــى المفـــاهیم فوجـــد أنّ 

ك تجد المصادر الرباعیة المضعفة تأتي للتكریر نحو الزعزعة و القلقلـة والصلصـلة أنّ «وهو
فنرى فـي ذلـك مناسـبة تكـرار حـروف الكلمـة ،4»... والصعصعة والجرجوة والقرقرةوالقعقعة

.للمعنى المكرر
للغــــة ق ابــــن جنــــي لنظریــــة المحاكــــاة فــــي نشــــأة اونلمـــس ذلــــك أكثــــر فــــي أثنــــاء تطــــرّ 

جعلهــا أبوابــاً ومباحــث لخصائصــه ،ة ومعالجتــه لهــذه القضــیة مــن خــلال ظــواهر لغویــة عــدّ 
كبــاب إمســاس الألفــاظ أشــباه المعــاني وفكــرة المســاوقة ثــم مبــدأ التعــدیل والاحتــذاء إلــى أن 

.5یصل إلى فكرة التصاقب

17یوسف مقران،ص،المصطلح اللساني المترجم- 1
28یوسف وغلیسي،ص،إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید-2
وما بعدها24ینظر المصطلح اللساني المترجم ،ص-3
505،ص1الخصائص،ج-4
، 3ار الكتاب الجدید المتحدة،بیروت لبنان،طدعبد السلام المسدي ،،ینظر التفكیر اللساني في الحضارة العربیة-5

103، 102صم،2009
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مضـــاهیاً بـــأجراس حروفـــه «ه قـــد وجـــد كثیـــراً مـــن هـــذه اللغـــة ویعتـــرف ابـــن جنـــي بأنّـــ
ص أربعــة أبــواب للإشــارة إلــى هــذه الفكــرة ،فقــد خصّــ»أصــوات الأفعــال التــي عبــر بهــا عنهــا

:التي تقوم رأساً على وشیجة قربى بین اللفظ ومدلوله وهي
بــاب تلاقــي المعــاني علــى اخــتلاف الأصــول والمبــاني، وبــاب الاشــتقاق الأكبــر ،وبــاب 

هــا ظــواهر أشــباه المعــاني،وهي كلّ تصــاقب الألفــاظ لتصــاقب المعــاني، وبــاب إمســاس اللفــاظ
.تعكس اهتمام الفكر العربي بقضیة الاصطلاح تولیداً وبحثاً منذ القرن الرابع الهجري

فتمثـل هـذه الفتـرة فتـرة ،زمـن آخـرففي هـذا القـرن نشـطت الحركـة العلمیـة أكثـر مـن أيّ 
أقـدم لك إذ یعـدّ وكتاب مفاتیح العلوم للخوارزمي شاهد على ذ،معظم المصطلحاتاستقرار

إن -وكـان ذلـك،ق إلـى العلـوم ومصـطلحاتها فـي محاولـة لإحیـاء التـراث العربـيكتاب یتطـرّ 
.1)هـ381(للهجرةةواحد وثمانین وثلاثمائقبل سنة–صح الاعتقاد 

لیف فقد سوّغ الخوارزمي سبب تألیفه لهذا الكتاب الذي أتوكما جرت العادة مع كلّ 
حسن عبد االله بن أحمد العتبي الذي كان شغوفاً بالعلم محباً لأهله أهداه إلى الوزیر أبي ال

دعتني نفسي إلى تصنیف كتاب باسمه النابه یكون جامعاً لمفاتیح العلوم وأوائل «: فیقول
الصناعات متضمناً ما بین كل طبقة من العلماء من الموضوعات والاصطلاحات التي 

اللغوي المبرز في الأدب إذا اللغة حتى إنّ خلت منها أو من جلها الكتب الحاصرة لعلم 
تأمل كتاباً من الكتب التي صنفت في أبواب العلوم والحكمة ولم یكن شدا صدراً من تلك 

.2»الصناعة لم یفهم شیئاً منه وكان كالأعمى الأغتم عند نظره فیه
دلّ للدلالــة علــى مــا یــ) مفــاتیح(فهكــذا یتــراءى لنــا ولغیرنــا أنّ الخــوارزمي وظّــف لفــظ 

،فالعلمـاء القـدامى اسـتخدموا )الاصـطلاحات(مع أنّه استخدم لفظ ) المصطلحات(علیه لفظ 
ـــى المصـــطلح كلمـــات عـــدّ  ـــة عل ـــوم(ة للدلال ـــاح العل ـــ..) كالمفـــاتیح ومفت ـــاه وغیرهمـــا ممّ ا ذكرن

.3سابقاً 

نقله إلى العربیة یعقوب ،بروكلمانكارل ،وتاریخ الأدب العربي ل170، 163ص،أحمد مطلوب،ینظر بحوث لغویة -1
334،ص4،جبكر ورمضان عبد التواب،دار المعارف القاهرة

2،3الخوارزمي ،ص ،مفاتیح العلوم -2
25، 24وغلیسي،ص،ة المصطلحینظر إشكالی-3
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ویمكننا كذلك أن نشیر إلى ما لاحظه الدارسون علـى دراسـة الخـوارزمي فـي كتابـه، 
أنّ الخــوارزمي كــان یعــي الفــرق الشاســع بــین المصــطلحات العلمیــة والألفــاظ إذ یــرى أحــدهم

صـحاب اللغـة أاللغویة، إذ تنُسب الأولـى إلـى أصـحاب الصـناعات بینمـا تنسـب الثانیـة إلـى 
،إضـافة إلـى أنّـه علـى » كثیراً من كتب اللغة تخلو من المصطلحات العلمیـة«هم، كما أنّ كلّ 

.»بألفاظ كتب الحكمة والعلوم لیعرف ما فیها«ةاللغوي أن یكون على درایة تام
یتبـــیّن لنـــا مـــن خـــلال هـــذا اهتـــداء الخـــوارزمي إلـــى دقـــائق هـــذه الصـــناعة وبخاصـــةٍ 

،ق فـــي تلـــك الفتـــرة بـــین مـــا یســـمیه المحـــدثون بوحـــدة المصـــطلح ووحـــدة  الكلمـــةعنـــدما یفـــرّ 
لـى عامـة وینسـب الكلمـة إ،فینسب المصطلح إلى أصـحاب الصـناعات أو المجـال الخـاص 

علــى اســم المــرة مــن الرجــوع أمّــا عنــد اللغــویین تــدلّ ) الرجعــة(اللغــویین ،فیــرى مــثلاً أنّ لفظــة
الرجــوع فــي الطــلاق الــذي لــیس ببــائن وعنــد المتكلمــین مــا یزعمــه بعــض «عنــد الفقهــاء فهــو 

.وهلمّ جراً 1»الشیعة من رجوع الامام بعد موته أو غیبته
-نّ القدامى حاولوا تأسیس نظریـات إى القول شارات إلإذن فقد أفضت بنا هذه الإ

لعلـم المصـطلح بُحِثـَت بشــيء مـن التفصـیل والتنـوع فـي العصـر الحــدیث -هـا بسـیطةولـو أنّ 
عـــن وعـــي الفكـــر اللغـــوي العربـــي بنظریـــة الاصـــطلاح، هـــذا التفكیـــر وإن لـــم یبلـــور ا یـــنمّ ممّـــ

مــن زوایــا المعجــم فــي نســق علــم لغــوي قــائم الــذات وإنمــا تطــرق إلیــه«موضــوع الاصــطلاح 
عتمــدت فیمــا بعــد اُ 2»ه قــد تــرك لنــا شــهادات اســتقرائیة خصــیبةحینــاً والــدخیل حینــاً آخــر فإنّــ

.أسسها من أجل بناء صرح هذا العلمأهمّ 
ى فـــي كـــلام الجـــاحظ تنبـــؤ القـــدامى للعملیـــة الاصـــطلاحیة وتخصـــیص ألفـــاظ ویتجلّـــ

لت لأهلها بعد امتحان سـواها فلـم قد حصالكل صناعة ألفاظ«علم فهو یرى أنّ لكلّ دةمحدّ 
،وحــدث 3»تلــزق بصــناعتهم إلا بعــد أن كانــت مشــاكلاً بینهــا وبــین تلــك المعــاني ،الصــناعة

فاســـتدعى الأمـــر أن یتخیـــروا ألفاظـــاً ،ذلـــك بعـــد أن هجمـــت العلـــوم والمعـــارف دفعـــة واحـــدة 

171بحوث لغویة ،ص-1
242التفكیر اللساني في الحضارة العربیة،ص-2
487، ص 3الجاحظ،ج،الحیوان -3
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بهـاً یفضـي في صناعته ومجاله لتكـون المعـارف بعـد ذلـك محركـاً ومنلمعانیهم وأفكارهم كلّ 
.1إلى إفراز شبكة من الألفاظ والمصطلحات دون العدول عن أطر اللغة العامة

والأمر نفسه نجده عند عبد القاهر الجرجاني إذ یشترط لمعرفة العلم معرفـة قاموسـه 
الاصطلاحي كدأب آل العلم في زمنه ،فلم یكونوا یقبلون على مدارسة العلم والإلمام بـه إلاّ 

ى لهـم فهمهـا ولكـي لحاته وألفاظه وذلك بمعرفة حدودها وممیزاتها لیتسـنّ بعد إستیعاب مصط
.2یَمِیزَ بعضها من بعض فتظهر نظائرها ومرادفاتها ومن ثمّة ینصرفون إلى مادة العلم

ویتعرّض ابن خلدون إلى القضیة ذاتها بشيء من التركیز والتمثیل عنـدما یشـرح لنـا 
اللغة العـام إلـى مواضـعات واصـطلاحات خاصـة كیفیة استحالة الكلمات من جهاز ورصید

،وضرب لذلك مثلاً بمصـطلحات 3تنتمي إلى علم ما وذلك باستخدام أدوات التحویل والتولید
علــم الحـــدیث بعـــد أن ذكـــر شـــروطه وقوانینـــه وانتهــى بـــذكر عـــدد مـــن المصـــطلحات تخـــصّ 

والحســـن الصــحیح(اصــطلح علیهــا أهــل الحــدیث منهــا،مراتــب الحــدیث المنقــول عــن نقلتــه 
معرفــــة هــــذه «،وخلــــص بعــــد ذلــــك إلــــى أنّ )والمرســــل والمنقطــــع والمعضــــل والشــــاذ والغریــــب

.4»ها هي علم الحدیثالشروط والاصطلاحات كلّ 
كــلّ ذلــك هــو وعــي القــدامى بضــرورة معرفــة اصــطلاحات العلــوم حتــى یتســنّى ادُ فَــفمُ 

الاصـطلاحي تنبّـه لهـا العقـل لنا فهمها وإدراكها وأنّ هناك وشـائج قرابـة بـین المعرفـة وثبتهـا 
لا -إن صـحت هـذه التسـمیة-ا یثبـت وجـود مرجعیـة اصـطلاحیة عربیـةالعربي منذ القـدم ممّـ

.ریب فیها
تلك إذن إشـارات تُجلـي حقیقـة تعـرّض القـدامى للصـناعة المصـطلحیّة وإن لـم تصـل 

ــــة لكنّ  ــــة إلــــى مســــتوى العلمی ــــاریخ اللغــــة العربی یقــــول أحــــد،هــــا تركــــت بصــــمات شــــهد لهــــا ت
قـد یقـاس هـذا الخیـر بقـدم –إن جذور الممارسة المصطلحیة ضـاربة فـي القـدم «: الدارسین

نتمثلها فـي میـل اللغـة العربیـة مـثلاً إلـى اشـتقاق أو نحـت تسـمیات علـى أبنیـة -اللغة عینها

243، وینظر التفكیر اللساني في الحضارة العربیة ص139،ص 1ینظر البیان والتبیین،ج-1
3وضع فهارسه محمد التنجي،دار الكتاب العربي،طالجرجاني عبد القاهر،شرحه وعلق علیه و ،ینظر دلائل الاعجاز-2

243،وینظر التفكیر اللساني في الحضارة العربیة،ص331م،ص 1420-1999
244ینظر التفكیر اللساني ،ص-3
328مقدمة ابن خلدون ،ص -4
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لغویــة أو قوالــب تعبیریــة جــاهزة للدلالــة علــى مســمیات ذات خــواص بعضــها لصــیقة بصــورة 
شــارة إلــى أســس التوالــد الاصــطلاحي أو مــا یســمى بآلیــات وضـــع الإ،أو1»الكلمــة المشــتقة

المصــطلحات كالاشــتقاق والمجــاز والتعریــب والنحــت وغیرهــا ،فقــد أشــار ابــن جنــي إلــى أنّ 
ل مـــن الحقیقــة إلـــى المجــاز إذا اطــرد التعبیـــر المجــازي بحیـــث تكتســب الكلمـــة الكلمــة تتحــوّ 

.2قفص الاصطلاحمعنى حقیقیاً جدیداً ،وبذلك تدخل هذه الكلمة 
نخلـــص مـــن خـــلال هـــذا العـــرض الســـریع إلـــى أنّ لعلـــم المصـــطلح جـــذوراً قدیمـــة جـــداً، 

قضـــایاه التـــي شـــغلت بـــال علمـــاء المصـــطلح المحـــدثین كعلاقـــة حیـــث تطـــرّق القـــدماء لأهـــمّ 
وقضــیة نشــأة اللغــة ونظریاتهــا التــي أظهــرت اهتمــام علمــاء اللغــة  ،الصــورة اللفظیــة بــالمعنى

ع كلمــــات اللغــــة الأولــــى والتواضــــع علیهــــا، ومــــن أولئــــك العلمــــاء الــــذین عنــــوا آنــــذاك بوضــــ
بالتوطئة لهذا العلم أبو الفتح ابن جني في كتابه الخصائص وعلماء آخـرون مـن قبلـه ومـن 

.بعده لا یسعنا المجال لذكرهم جمیعاً 
النظریــات المصــطلحیة ولـــم تلــك الإشــارات لـــم تــؤهلهم إلــى الوصـــول لأدقّ غیــر أنّ 

علمیـة علـم المصـطلح لـم تـر النـور إلا حـدیثاً لذا یمكن القول إنّ ،یات العلمیةق إلى تحدّ تر 
ل مــن القــرن العشــرین ووجــدت نظریتــه فــي النصــف الأوّ "أوجــن فیســتر"وكــان ذلــك بفضــل 

المصـــطلحیة تلـــك صــــدى بـــین أوســـاط البــــاحثین والدارســـین فتشـــكلت علــــى إثرهـــا نظریــــات 
التوحیـــد الـــدولي للغـــات الهندیـــة (اتخـــذت كتابـــه ،3طلحهـــا بقضـــایا المصـــومـــدارس عنیـــت كلّ 

.4م مصدراً ومعیناً تنهل منه1931الذي صدر سنة) ،وخاصة الهندسة الكهربائیة
فقــد ،ة اضـطلعت بـالنهوض بـهوواصـل هـذا العلـم نشـوءه ونمـوه برعایــة منظمـات عـدّ 

الوطنیــة ضــمن الاتحــاد العــالمي لجمعیــات المقــاییس) اللجنــة التقنیــة للمصــطلحات(ظهــرت 
ISA ت ، وبعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة حلـّ)م1936(في سنة سـت وثلاثـین وتسـعمئة وألـف

24المصطلح اللساني المترجم ،ص-1
84ب النقدي العربي الجدید،ص،وینظر إشكالیة المصطلح في الخطا447،ص2ینظر الخصائص ج-2
خلیفة المیساوي منشورات ضفاف،الریاض،بیروت،دار الأمان، الرباط، ،ینظر المصطلح اللساني وتأسیس المفهوم-3

35م،ص2013-هـ1434، 1منشورات الاختلاف،الجزائر ط
القاسمي مجلة علي،النظریة العامة لوضع المصطلحات وتوحیدها وتوثیقها) علم المصطلحات(ینظر المصطلحیة -4

اللسان العربي ،مجلة دورة للأبحاث اللغویة ونشاط الترجمة والتعریب مكتب تنسیق التعریب في الوطن العربي الرباط 
08،ص1المجلد الثامن عشر ج) المملكة المغربیة(
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وهـــي فـــرع مـــن المنظمـــة العالمیـــة للتوحیـــد ) 37اللجنـــة التقنیـــة (هـــا لجنـــة أخـــرى تســـمى محلّ 
.1ة وضع مبادئ المصطلحات وتنسیقهات هذه اللجنة مهمّ وقد تولّ ،إیزو(ISO)المعیاري 

بـــل یـــذكر الدارســـون ،العـــالم الوحیـــد الـــذي وقـــف جهـــده لهـــذا العلـــم ولـــم یكـــن فیســـتر 
وهـو )HOLMSTROM(المحدثون أسماء أخر نذكر منهم اسمین وهما أدوین هولمسـتروم 

وهو أسـتاذ علـم المصـطلحات )felber(ومنهم كذلك هلموت فلبر ،من أهم علماء الیونسكو 
.2في جامعة فینا

ه ى حیـث ورد فـي تعریفـه أنّـي تتـداخل مـع علـوم شـتّ علم المصـطلح مـن العلـوم التـویعدّ 
یبحث في العلاقـة بـین المفـاهیم العلمیـة والألفـاظ اللغویـة التـي تعبـر عنهـا وهـو «العلم الذي

علـــم مشـــترك بـــین علـــوم عـــدة أبرزهـــا علـــم اللغـــة والمنطـــق والمعلومـــات وعلـــم الوجـــود وعلـــم 
علـم ة شـبه إجمـاع علـى أنّ فثمّـ،یهمنـا منهـا علـم اللغـة3»المعرفة وحقول التخصص العلمي

هـا علـى تفاعــل المصـطلح هـو أحـد فـروع اللســانیات لمـا بینهمـا مـن صـلة، بــل تقـوم اللغـة كلّ 
منه الكلمات والمفاهیم التـي تولـد وتنمـو ،ل هذا النظام اللغوي المتشابك دوال ومدلولات تشكّ 

ت قضـیة سـانیات تبنّـاللوتموت وقد تبعث من جدید كالكائن الحي ،ویـرى أحـد الدارسـین أنّ 
ة منهـــــــــــا المصـــــــــــطلح حیـــــــــــث وقـــــــــــع هـــــــــــذا العلـــــــــــم فـــــــــــي مفتـــــــــــرق علـــــــــــوم وبحـــــــــــوث عـــــــــــدّ 

ــــم تطــــور دلالات (étymologiques)4التأثیلیــــة ــــة وعل ــــم الدلال والقاموســــیة والمعجمیــــة وعل
.5الألفاظ وغیرها

ـــــد الســـــلام المســـــدي  ـــــد عب ـــــوم وجعـــــل وقـــــد عق ـــــین هـــــذه العل ـــــدة ب ـــــة وطی علاقـــــة قراب
ولــــیس كمــــا تعضــــده بعــــض ،بعلــــم المصــــطلح ولیســــت هــــي هــــو المصــــطلحیة توأمــــاً لاحقــــاً 

.الترجمات العربیة حینما تسوي بینهما

08القاسمي،ص،النظریة العامة) علم المصطلحات(ینظر المصطلحیة -1
08النظریة العامة ،ص) اتعلم المصطلح(ینظر المصطلحیة -2
)ل(م،ص1991- هـ2،1411علي القاسمي،مطابع جامعة الملك سعود،السعودیة ،ط،علم اللغة وصناعة المعجم-3
وتاریخ تفرعها،أو نقول إن كلمة ما كانت في فترة ما تعني كذا ] للكلمات[التأثیل هو علم یعنى بالأصول الاشتقاقیة -4

،والمصطلحات اللغویة الحدیثة 21ینظر قاموس اللسانیات،ص.(م تحولت إلى كذاوأصبحت في فترة أخرى تعني كذا ث
) 27في اللغة العربیة للحمزاوي،ص

فرنسي عربي،مع مقدمة في علم المصطلح،الدار - عبد السلام المسدي، عربي فرنسي،ینظر قاموس اللسانیات -5
21العربیة للكتاب،ص
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علــم یعنــى بحصــر كشــوف الاصــطلاحات بحســب كــل «فالمصــطلحیة عنــد المســدي
ـــذلك علـــم تصـــنیفي تقریـــري یعتمـــد الوصـــف والاحصـــاء مـــع ســـعي إلـــى  فـــرع معرفـــي فهـــو ل

لا ،ي الأســاس تطبیقــي فــي الاســتثمارا علــم المصــطلح فهــو تنظیــري فــالتحلیــل التــاریخي أمّــ
ر مبـــدئي لجملـــة مـــن القضـــایا الدلالیـــة والتكوینیـــة فـــي بحســـب تصـــوّ یمكـــن الـــذهاب فیـــه إلاّ 

فـــنحن نضـــع ،،ویجعـــل الفـــرق بینهمـــا كـــالفرق بـــین المعجمیـــة والقاموســـیة1»الظـــاهرة اللغویـــة
كمــــا نضــــع القــــاموس قبــــل وضــــع علــــم،المصــــطلح أولاً ثــــم نبتكــــر علــــم وضــــع المصــــطلح

.2القاموس
إذ ســـوّى بینهمـــا كمـــا رصـــدنا،بینما یفضـــل آخـــرون ،وهـــذا مـــا لـــم نـــره عنـــد القاســـمي 

.3)علم الاصطلاح(تسمیة العلم بـ
ســــــم بالاشــــــارات الســــــاذجة لــــــبعض ا علــــــم المصــــــطلح عنــــــد العــــــرب عمومــــــاً فاتّ وأمّــــــ

-لــم تــرق إلــى العلمیــة ...المصــطلحات ووضــع تعریفاتهــا اللغویــة بالوضــع والتولیــد والمجــاز
وهـو عمـل ،على الرغم من اضطلاع العرب القدماء بوضع المعجمات المختلفة -كما أشرنا

تطبیقــي یلتقــي مــع المصــطلحیة فــي كثیــر مــن الجوانــب أدى هــذا العمــل إلــى تكــریس نظــرة 
.4مصطلحیة عربیة متأصلة

ة النهــوض بهــذا المیــدان م هــذه النظــرة حــدیثاً بتــولي مجــامع اللغــة العربیــة مهمّــوتتــدعّ 
والتنظیـــــر لـــــه كمجمـــــع القـــــاهرة وبغـــــداد ودمشــــق ودورهـــــا فـــــي صـــــیاغة أســـــس وضـــــع دماً قـُـــ

المنــوط بمكتــب تنســیق هــدِ ناهیــك عــن الجَ ،المصــطلحات العلمیــة والتقنیــة فــي اللغــة العربیــة
م 1969ة تنسیق المصطلحات فـي الـوطن العربـي فـي سـنةى مهمّ التعریب بالرباط الذي تولّ 

.5العربيوذلك من خلال مجلته الرائدة اللسان
للأفـــراد والجماعـــات عمـــلاً دؤوبـــاً فـــي مجـــال المصـــطلح الحـــدیث ومعالجـــة علـــى أنّ 

ة اضــــطلعت بمعالجــــة فقــــد ذكـــرت دراســــات حدیثـــة أبحاثــــاً عـــدّ ،إشـــكالاته العمیقــــة والعقیمـــة

22قاموس اللسانیات،ص-1
22المرجع نفسه،ص-2
إیناس كمال الحدیدي،دار الوفاء ،ینظر المصطلحات النحویة في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح الحدیث-3

31م،ص 2006، 1لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة مصر ،ط
وما بعدها 36المیساوي،ص،ینظر المصطلح اللساني وتأسیس المفهوم-4
30وغلیسي،ص،، وینظر إشكالیة المصطلح النقدي11سمي،صعلي القا،)علم المصطلحات(ینظر المصطلحیة-5
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ســـم اهتمـــام العـــرب بهـــذا الموضــــوع ولقــــد اتّ ،المصـــطلحات اللســـانیة مـــن جوانبهـــا المختلفـــة
:بمظهرین

.معاجم عربیة مكتملة لمصطلحات اللغةوضعیخصّ «الأول 
والثاني ینحصر في ضبط قائمـات مـن المصـطلحات التفسـیریة كثیـراً مـا تكـون ذیـولاً 

.1»للمؤلفات في علم اللغة الحدیث
فیــذكر محمــد ،وقـد أحصــى الدارسـون جهــوداً للغـویین كثــر أسـهموا ببحــوثهم المصـطلحیة

وجهـود ،وضـع معجـم عربـي فـي المصـطلح اللغـوي رشاد الحمزاوي جهود إبـراهیم أنـیس فـي 
شـــار إلـــى دراســـات أخـــرى مترجمـــة كترجمـــة أمحمـــود الســـعران وأخـــرى لیوســـف الســـودا،كما 

2عــن دراســات تمــام حســان وعبــد الســلام المســديفضــلاً " كنتینــو"صــالح القرمــادي لمؤلــف 

تفكیـــر منهـــا كتابـــه المشـــهور ال،3الـــذي بـــدوره قـــد ذكـــر دراســـات عربیـــة كثیـــرة فـــي المصـــطلح
اللســـاني فــــي الحضــــارة العربیـــة الــــذي مــــزج فیـــه بــــین فكــــرین بـــین المعرفــــة اللغویــــة التراثیــــة 

وقــــد أفضــــى ذلــــك إلــــى وضــــع مصــــطلحات مبتكــــرة عمــــد إلــــى ،والنظریــــة اللســــانیة الحدیثــــة 
.4ترجمتها إلى الفرنسیة
راســـــخة فـــــي البحـــــث ماً دَ جهـــــوداً مضـــــنیة وقَـــــ-حـــــدیثاً –ن أن للعـــــرب وهكـــــذا یتبـــــیّ 

ــــتحم النظریــــة المصــــطلحیة مــــن خــــلال تكــــاتف المصــــطلح ي وإن كــــان متــــأخراً فهــــو قــــد اق
لـذا ،ماً للنهـوض بالعمـل المصـطلحي العربـي تنظیـراً وتصـنیفاً وترجمـةدُ الدارسین والمضي قُ 

وبخاصــة اضــطلاعهم ،تلــك الدراســات طــابع الابتكــار والابــداع والاجتهــاد غلــب علــى جــلّ 
لمصـــطلحات وتـــداخل الترجمـــات المبتكـــرة لهـــا علـــى د ابمحاولـــة إیجـــاد حلـــول لإشـــكالیة تعـــدّ 

غم مـــن وصـــفها بالعقیمـــة،وهو أمـــر شـــغل بـــال العلمـــاء والدارســـین فـــي العصـــر الحـــدیث الـــرّ 
نتیجــة الترجمـــات المتعـــددة والمختلفـــة التــي أدت إلـــى وجـــود ثغـــرات كبیــرة فـــي میـــدان توحیـــد 

: ظ حینمـا قـالصـدق الجـاحوقـد،وهو ما یسـعى علـم المصـطلح إلـى تحقیقـه ،المصطلحات

محمد رشاد الحمزاوي،الدار ،المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة معجم عربي أعجمي وأعجمي عربي-1
278م،ص1987التونسیة للنشر ،تونس،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،

278المرجع نفسه،ص-2
85، 84، 82، 81، 78،79ینظر قاموس اللسانیات،ص-3
85،وقاموس اللسانیات،ص446ینظر التفكیر اللساني في الحضارة العربیة،ص-4
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ولابـــد للترجمـــان مـــن أن یكـــون بیانـــه فـــي نفـــس الترجمـــة فـــي وزن علمـــه فـــي نفـــس المعرفـــة «
ه قـد أدخـل وینبغي أن یكون فیهما سواء وغایة ومتى وجدناه أیضاً قد تكلم بلسانین علمنا أنّ 

منهـــا وتعتـــرض علیهـــا وتأخـــذخـــرى واحـــدة مـــن اللغتـــین تجـــذب الأكـــلّ الضـــیم علیهمـــا لأنّ 
ن تمكــن اللســان منهمــا مجتمعــین فیــه كتمكنــه إذا انفــرد بالواحــدة؟ وإنمــا لــه قـــوة وكیــف یكــو 

.1»واحدة 
ماته البحث المصطلحي العربي من خلال جهود مجامعه ومنظّ لذا یمكن القول إنّ 

ى وتقدیمه للقارئ العربي جنّ ،ارة نحو التنظیر له وفرادى قد خطا خطوة جبّ رافاتٍ وعلمائه زُ 
على اهتمام وانشغال عربيّ ما یدلّ إنّ هذا على شيءٍ ه وتحصیله،وإن دلّ دانیاً سائغاً فهم

.كبیر بعلم المصطلح ونظریاته

53،ص1،جالجاحظ،،الحیوان-1
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:توطئة
ر علینـــا أن نحـــدّد إنّ المصـــطلح اللغـــوي شـــأنه شـــأن كـــلّ المصـــطلحات عمومـــاً، یتعـــذّ 

ى، لأنّــه أن نضــبط دلالاتــه الوضــعیة الأولــ-والحــال هـذه -ة ولا یمكننــا  تـأریخ ظهــوره بدقّــ
ـــوُجـــدَ مـــع وجـــود اللغـــة ذاتهـــا وتطـــوّ  بمـــا وصـــلنا مـــن ه یمكـــن الاكتفـــاء ر بتطورهـــا ،غیـــر أنّ

ســیبویه والــذین یتلونهمــا، ولا نریــد غویــة متمثّلــة فــي مجهــودات الخلیــل و فات ووثــائق لمصــنّ 
هاهنا أن نناقش تاریخ  ظهور المصطلح اللغوي فقـط ، وإنّمـا ننـوي إلقـاء نظـرة علـى مسـیرة 

-عنـــد اللغـــویین الـــذین ســـبقوا ابـــن جنـــي-ح اللغـــوي وتبلـــوره وتتبـــع جـــذوره الأولـــى المصـــطل
.بوصفه أولى المواد اللغویة التي تمّ الحصول علیها 

المصـــطلحات اللغویـــة فـــي التـــراث وفـــي لغتنـــا الحدیثـــة نّ إومـــن الإنصـــاف أن نقـــول 
،صـال بـالأمم الأخـرىبعضها من وضـع العـرب وبعضـها الآخـر وفـد إلـى العربیـة بفعـل الاتّ 

ة ة والیونانیّــة وبــین الفارســیّ ا لــم یســمع بــذلك التفاعــل والتنــاغم الــذي كــان بــین العربیّــن منّــفمَــ
فهـاهو الجـاحظ ،ا لم یطّلع على قضایا التعریب والدخیل في اللغة العربیـة ومن منّ ،ة والهندیّ 

ظ لتلـك المعـاني وهـم اشـتقوا هم تخیّروا تلك الألفا«: یتحدّث عن هذا التأثر والتأثیر فیقول 
لها من كلام العرب تلك الأسماء وهم اصطلحوا على تسمیة مـا لـم یكـن لـه فـي لغـة العـرب 

. 1»اسم فصاروا بذلك سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع 
ــ-فــي نظــرة ضــیقة–فقــد لخّــص لنــا الجــاحظ  ة وضــع المصــطلح العربــي عمومــاً كیفیّ

.غوي أیضاً وهو ما ینطبق على المصطلح الل
ة ة وصـرفیّ وهكذا فقد أخذ العلماء العرب على عاتقهم وضع اصطلاحات لغویة صـوتیّ 

ولا یمكننـا فصـل ة كثیرة ،وبدأت تتدرّج وتتطوّر دلالاتها عبر فترات التـاریخ،ة وبلاغیّ ونحویّ 
علــوم اللغــة العربیــة عــن بعضــها فــي ظهورهــا ونشــأتها ،لأنّ هــذه العلــوم كانــت مصــطلحات 

لطـــة ومتداخلـــة خدمـــة للقـــرآن الكـــریم كمـــا فـــي كتـــاب ســـیبویه والمقتضـــب للمبـــرد وكتـــب مخت
، وإنّمـــا طغـــت صـــفة النحویـــة علـــى هـــذه الكتـــب وغیرهـــا لتخصـــیص الجـــزء 2معـــاني القـــرآن

هـ  7،1418البیان والتبیین ،الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر،تح،عبد السلام هارون،مكتبة الخانجي القاهرة،ط-1
139،ص1م،ج1998

آل یاسین،دار مكتبة الحیاة بیروت إلى نهایة القرن الثالث،محمد حسین یة عند العربینظر الدراسات اللغو -2
103، 102، 101م،ص1980هـ 1400، 1لبنان،ط
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الأكبــر منهــا لدراســة النحــو وقضــایاه مــن دون علــوم اللغــة العربیــة الأخــرى، ولبــروز مــؤلّفي 
ز ،لــذا نجــد الدراســات اللغویــة تركّــ1منــه فــي علــم آخــرهــذه الكتــب ونبــوغهم فــي النحــو أكثــر

على النحو ونشأته ومصطلحاته وعلى جهود علمائه فیه ،الأمر الذي یـدفعنا إلـى أن نعتمـد 
.ر المصطلحات اللغویة على هذه الدراسات في كثیر من الأحیان لتجلیة تطوّ 

ــــه یصــــعب إلقــــد قلنــــا  لغویــــة عنــــد أوائــــل أن نعــــرض لأولــــى المصــــطلحات العلینــــانّ
وذلـــك راجـــع لعـــدم وصـــول ،اللغـــویین لصـــعوبة ضـــبط تلـــك المصـــطلحات ومفاهیمهـــا لـــدیهم 
إلــى فطاحلــه هــذه اللغــة مُ كِ تَ حْ مؤلفــاتهم وآثــارهم ســوى مــا كــان مــن روایــات وأخبــار لــذلك ســنَ 

ولكــن قبــل ،لـى أولــى المــدونات اللغویـة الكبیــرة وهـي كتــاب سـیبویه إ وهـو الخلیــل ابـن أحمــد و 
إلى إرهاصات هذه الدراسـة صّل في المصطلحات عند الخلیل وسیبویه سنشیر أحیاناً أن نف

لهــــا تلــــك الشــــذرات التــــي ظهــــرت عنــــد أبــــي الأســــود وتلامذتــــه فــــي إشــــارتهم لعــــدد مــــن مثّ وتُ 
المصـــطلحات الصـــوتیة النحویـــة والبلاغیـــة التـــي هـــي مـــن أوائـــل المصـــطلحات قبـــل الخلیـــل 

.وسیبویه
مـا لـم تكـن بمعـزل عـن العلـوم اللغویـة الأخـرى وإنّ ت العربیة قـدیماً إنّ دراسة الأصوا

محاولــة وأغلــب الظّــن أنّ ،وذلــك بــدافع خدمــة الــنصّ القرآنــي كانــت مختلطــة ومتداخلــة معــاً 
وتعـود ،أبي الأسود وتلامذته أقرب ما یمكن الانطلاق منه لإثبات هذه الدراسة عنـد العـرب 

دّ من إرهاصات ظهور الحركـات العربیـة بعـد ور الذي عُ هذه المبادرة إلى ذلك النصّ المشه
العزم على القرآن الكریم والاعتناء بأصواته نتیجة شیوع اللحن والفساد في اللغة العربیة فـي 

فكمـــا كـــان فـــي الإعـــراب كـــان فـــي الأصـــوات ،)الصـــوتیة والصـــرفیة والتركیبیـــة (مســـتویاتها
أنّ هــذا الــذي ســمّوه لحنــا كــان «ان یــرىفهــذا تمّــام حسّــ،كالخطــأ فــي نطــق الأصــواتأیضــاً 

یصــدق علــى أخطــاء صــوتیة كالــذي یشــیر إلیــه مغــزى تســمیة اللغــة العربیــة الفصــحى لغــة 
»2.الضاد

نتج عنهـا مـن مصـطلحات یمكـن أن ومـال الدراسـات الصـوتیة البحـث عـن أوّ نّ إلـذا فـ
ل مـن بد االله بن مسعود أنّـه أوّ ثر عن عرّاء قبل أن ترتبط بالنحّاة ،فقد أُ ترتبط بالقراءات والق
ففـتح البـاب »جـوّدوا القـرآن وزیّنـوه بأحسـن الأصـوات«:بقولـه)التجویـد(أشار إلـى مصـطلح

102ینظر الدراسات اللغویة عند العرب ص-1
12م، ص1994اللغة العربیة معناها ومبناها،تمام حسان،دار الثقافة ،الدار البیضاء المغرب،-2
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ــ ل إلــى نهایــة القــرن الأوّ –مرتبطــا بالدراســات الصــوتیة –ردّ بدایتــه نحــو هــذا العلــم الــذي تُ
ریخ وفــاة أبــي عمــرو  وهــو تــاخمســین ومئــة للهجــرةأي إلــى حــدود ســنة؛وبدایــة القــرن الثــاني 

لاء القـرّاء تـردّدت هـؤ «وتشیر إحدى الدراسات إلى أنّ ،بن العلاء وهو أحد القرّاء المشهورین 
ــــــنهم الأضــــــرب كلیّــــــة ن لــــــم یعرفوهــــــاإ الصــــــوتیة المختلفــــــة فــــــي اللغــــــة العربیــــــة حتــــــى و بی

»1باصطلاحاتها التي أسّس معظمها الخلیل بن أحمـد وزاد مـا تقدّمـه منهـا بسـطا وتوضـیحا

ـــم بالمصـــطلحات الصـــوتیة ، ـــى عل ـــوا عل ـــم یكون كالإدغـــام والإظهـــار والحـــد والقصـــر (فهـــم ل
إثــراء اللغــة العربیــة هــم أســهموا فــي وإذا رجعنــا إلــى رجــال أبــي الأســود نجــد أنّ ،)والإشــباع 
ومـا دمنـا نتحـدّث عـن القـرّاء والقـراءات ،یجاد مصـطلحات جدیـدة فـي نقـل القـراءات آنذاك بإ

نّـه إالـذي قیـل )التنـوین (جد وظهر في بیئـة القـرّاء وهـولكنّه وُ نحویاً فسنقحم هنا مصطلحاً 
كیــف :ســألت نصــر بــن عاصــم :فعــن خالــد الحــذّاء قــال «ســمع فــي عهــد نصــر بــن عاصــم 

عــروة ینــوّن فقــال فلــم ینــوّن فأخبرتــه أنّ M  (  '  &  %  $  #  "  !L2 تقــرأ؟
أبي إسحاق بقـول نصـر بـن عاصـم فمـا وهو للبئس أهل ،فأخبرت عبد االله ابن «بئسما قال:

.»3ها حتّى مات أ بزال یقر 
:    الدؤليالمصطلحات اللغویة عند أبي الأسود-1

د مـا یشـیر إلـى جهـاز النطـق مبكـراً عنـدما أبا الأسود قد حدّ تثبت الدراسات الحدیثة أنّ 
فمـي فـانقط نقطـة وقال له إذا رأیتني قـد فتحـت،ه المشهور الذي أملاه على كاتبهذكر نصّ 

فوقـــه وإن ضـــممت فمـــي فـــانقط نقطـــة فوقـــه علـــى أعـــلاه فـــإن كســـرت فاجعـــل نقطـــة تحـــت 
الحــرف وإن أتبعــت شــیئا مــن ذلــك غنــة فاجعــل مكــان النقطــة نقطتــین ، فقصــد أبــو الأســود 

، 5ةإضــافة إلــى مظهــر آخــر وهــي الغنّــ،4حینهــا بــالفم الشــفتین، وهــي أظهــر أعضــاء النطــق
وبــذلك یكــون أبــو الأســود قــد أشــار إلــى ) والنــونمكــالمی(ات وهــي صــفة مــن صــفات الأصــو 

.في زمن متقدم جداً ) ةالغنّ (مصطلح 

54م، ص2008میلاد اللسانیات العربیة ،عبد الجلیل مرتاض،دار هومة،الجزائر،الفسیح في - 1
2، 1الآیةسورة الإخلاص -2
-هـ1413، 2الحلقة المفقودة في تاریخ النحو العربي ،عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة،بیروت لبنان،ط- 3

77م،ص1993
33م ص2009، 1محلو مطبعة مزوار الوادي ط بین القدامى والمحدثین عادل تینظر علم الأصوا-4
43ینظر علم الأصوات بین القدامى والمحدثین ،ص-5
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ا بالنســـبة إلـــى النحـــو فثمّـــة اتفـــاق علـــى أنّ أبـــا الأســـود الـــدؤلي هـــو الـــذي وضـــع وأمّـــ
بـه مصـطلحاً إن لـم یكـن یعنـيو ،مـن مصـطلح النحـواللبنات الأولى له ولمصـطلحاته بـدءاً 

قـال ابـن جعفـر «: إلى مصطلحات أبوابـه وجزئیاتـه فعـن ابـن النـدیم قـالوصولاً لذلك العلم
ما سمي النحو نحوًا لأنّ أبا الأسود الدؤلي قـال لعلـي علیـه السـلام وقـد إنّ :بن رستم الطبري 

ألقى علیه شیئا من أصول النحو،قال أبو الأسـود واسـتأذنته أن أضـع نحـو مـا صـنع فسـمي 
.1»ذلك نحوًا
دنا علـي ي  السـیاق نفسـه یـذكر لنـا صـاحب نشـأة النحـو حـوار أبـي الأسـود مـع سـیّ وف

ولا نــود أن نــذكر ذلــك الحــوار الطویــل المبثــوث فــي ،كــرّم االله وجهــه فــي ســبب وضــع النحــو 
فــي ومنــه مــا كــان مكتوبــاً ،كتــب النحــو والنّحــاة  وإنّمــا ســنجتزئ منــه مــا یــدخل فــي ســیاقنا 

الكــلام كلــه اســم «: االله وجهــه إلــى أبــي الأســود وكتــب علیهــا الرقعــة التــي ألقاهــا علــي كــرّم 
وفعل وحرف فالاسم ما أنبأ عن المسمّى والفعل ما أنبأ به والحرف ما أفـاد معنـى وقـال لـي 

ظــاهر :انــح هــذا النحــو وأضــف إلیــه مــا وقــع إلیــك واعلــم یــا أبــا الأســود أنّ الأســماء ثلاثــة 
وضـــعت بـــابي العطـــف والنعـــت ثـــمّ بـــابي قـــال ثـــمّ ...ومضـــمر واســـم لا ظـــاهر ولا مضـــمر 

. 2»التعجّب والاستفهام
فالنصّــان ههنـــا یوجبـــان بـــأنّ أبـــا الأســـود وســیّدنا علـــي همـــا مـــن وضـــعا أبـــواب النحـــو 

.إذا أخذنا بهذه النظریةالأولى وقیّداه بمصطلحات بقیت إلى یومنا هذا وساعتنا هذه
وكمــا ،فیمــا بعــد مــن كــلام أبــي الأســودمــا اســتوحاه العلمــاءومــن المصــطلحات أیضــاً 

إذا رأیتنـي قـد «:نرى ذلك من خلال نصه المشهور المذكور سابقاً الذي یقول فیه لكاتب له
ن ضــممت فمــي فــأنقط مكــان النقطــة إعلــى أعــلاه فــهفتحــت فمــي بحــرف فــأنقط نقطــة فوقــ

.3»نقطتین 

63محمد أحمد أحمد،المكتبة التوفیقیة، ص،ابن الندیم،تح،الفهرست- 1
12م، ص 1991-هـ1412محمد طنطاوي،دار المنار،،نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة- 2
محمد أبو الفضل إبراهیم،دار الفكر العربي القاهرة ،مؤسسة الكتب الثقافیة ،القفطي ،تح،ةإنباه الرواة على أنباه النحا-3

ابن الأنباري أبو ،، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء64والفهرست ص40،ص 1م،ج1986هـ 1406، 1بیروت،ط
20م،ص1985-هـ1405، 3إبراهیم السامرائي،مكتبة المنار الزرقاء الأردن،ط،البركات،تح
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د في میدان العربیـة نابعـا أوّل اصطلاحات أبي الأسو «فجاء هذا النص مبشّرا بظهور
فكانــــت منــــه علامــــات 1»مــــن إعرابــــه للقــــرآن الكــــریم لإلحــــاح الحاجــــة اللغویــــة علــــى ذلــــك 

ــة فیمــا عــرف بــالتنوین :الإعــراب وهــي  ــ،الفــتح والضّــم والكســرة والغنّ نّــه وضــع أدّعِ وان لــم یَ
حـالولكنّـه علـى أيّ «،فـي علامـات الإعـراب بـل وصـفها وصـفا حسـیّاً تمصطلحات تمثلـ

فــتح البــاب نحــو بنــاء نحــوي متكامــل وتــرك هــذا العمــل لیتوسّــع فیــه تلامیــذه ولیســحبوا علیــه 
ــــة بأســــمائها دون ،الاصــــطلاح العلمــــي المجــــرّد  ــــتح  والضــــمّ والكســــر والغنّ ــــروا عــــن الف فعبّ

العمــل فعــدّ اثــمّ نســب إلــى أبــي الأســود هــذ،»)علــم العربیــة(وســمّوا عملهــم هــذا ،أوصــافها 
.في صورتها الساذجة والبسیطة )الفتح والصم والكسر والتنوین(ى أوّل  من أشار إل

وتشیر بعض الدراسات الحدیثة إلى أبواب نحویة ولغویة عـدّة منسـوبة إلـى أبـي الأسـود 
ولا نریــد فــي أثنــاء عرضــنا لهــا أن ننــاقش قضــیّة نشــأة النحــو ،وســیّدنا علــي كــرّم االله وجهــه 

د أن ننظــر فــي كیفیــة تبلــور تلــك المصــطلحات حــین رســم مــا نریــوإنّ ،لأنّــه أمــر قــد فــرغ منــه 
ومــــن ،الخطــــوط الأولــــى للعلــــوم العربیــــة عنــــد الرعیــــل الأوّل الــــذي ســــبق الخلیــــل وســــیبویه

مـر أحـد وردت عنـد یحیـى بـن یعو)كـان(مصـطلح المصطلحات التي ظهرت مبكّـرا أیضـاً 
ما سـأله الحجّـاج عمـاّ إذا وذكر المصطلح حین،الدراسات القرآنیة أبرز علماء النحو واللغة و 

M : كان یلحن وهو على المنبـر أم لا فأجابـه یحیـى بـن یعمـر وذكـر خطـأه فـي قولـه تعـالى
O  N  M    L  K...    ZL2 والوجـــه أن تقـــرأ بالنصـــب لأنّهـــا )أحـــب(برفـــع

فنـراه یـذكر عمـل الفعـل النـاقص ،3)والنصبالرفع(خبر كان فذكر یحیى كان وذكر كذلك
ممّــا دفــع أحــد الدارســین المحــدثین إلــى الحكــم بعــدم درایــة بــن ،مــن دون تعلیــل دقیــق )انكــ(

ـــه فـــي نقـــل هـــذه الاصـــطلاحات  ـــل اقتصـــر عمل ـــة حسّـــیة «یعمـــر بعمـــل كـــان ب مـــن مرحل
خالصــة إلــى مرحلــة التجریــد والاســتخدام الفنّــي للمصــطلح النحــوي ، لأنّ هــذا ســابق لمرحلــة 

عوض حمد القوزي،دیوان المطبوعات ،المصطلح النحوي نشأته وتطوّره حتى أواخر القرن الثالث الهجري1-
32م، ص1981-هـ1401، 1الجامعیة،الجزائر،ط

M   X      W  V  U  T  S   R   Q  P  O  N  M      L  K تتمتها - 2
  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Yاfg l  k   j  i  h

  mL 24التوبة الآیة
88ینظر الحلقة المفقودة ص-3
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اً بما قیل من أنّ أبا الأسود قد وضع أبوابـوإذا أخذنا أیضاً ولكن إذا كان كذلك »1التعلیل 
نّـه سـیكون مـن السـهل أن یـذكر بـن یعمـر ومـن جـاء بعـد أبـي الأسـود هـذه إعدّة في النحو ف

.  الاصطلاحات وباستطاعته أن یتكلّم في الرفع والنصب بیسر
لـم تسـتقر بعــد نّ المصـطلحات إلـى هـذا الـزمن لــم تنضـج و إومهمـا یكـن مـن أمـر فــ

العربیــة إلــى الفتــرة التــي تــؤرّخ لهــا تســیر علــى اســتحیاء نحــو النضــج ةزالــت علــوم اللغــفمــا
إلـــى فقـــد ظهـــرت علـــى یـــدي ابـــن أبـــي إســـحاق الحضـــرمي كمـــا أشـــار أیضـــاً ،الاصـــطلاحي

.مصطلح القیاس وسیأتي التفصیل فیهما 
فكـلّ هـذه ،ان في النحو والأصـواتوإذا انتقلنا إلى البلاغة نجد أنّها لا تنأى عمّا ك

وعلــى ،العلــوم كانــت بــدایتها ســاذجة لا تتعــدّى تلــك الملاحظــات العــابرة والإشــارات البســیطة 
نّ العـــرب قـــد امتلكـــوا خاصّـــة البلاغـــة مبكّـــرا فكـــانوا لا یبـــارون فـــي إالـــرغم مـــن كـــلّ ذلـــك  فـــ

اجم الــذي أفســـد الـــذوق روا علیهمــا لـــولا ذلـــك الاخــتلاط بالأعـــطِـــالبلاغــة والفصـــاحة اللتــین فُ 
كر الجــاحظ ، فیــذ2فــي زمــن متقــدّم جــدّاً عــدّةأنّ العــرب عرفــوا مصــطلحات والطبــع معــاً إلاّ 

(فقـد ورد تعریـف الإیجـاز عنـد صـحار العبـدي،ت عـن المتقـدّمین رِ بعض التعریفات التي أُث

وعــن مصــطلح )) لا تخطــيء ولاتبطــيء  : ((عنــدما ســأله معاویــة عنــه فقــال )ـهــ40ت 
اســجع «: الســجع یــذكر كــذلك أنّ النبــي صــلى االله علیــه وســلّم كــان یــذكره باســمه فــي قولــه

فقـد اسـتنكره مـن ابـن الزبیـر فقـال لـه ولم یكـن یخفـى عـن معاویـة أیضـاً ،»3كسجع الجاهلیة
.»4تعلّمت أبا بكر السّجاعة عند الكبر «:

البلاغــة حینمــا كــان یســتهجن ولقــد كــان فــي كــلام أبــي الأســود الــدؤلي مــا یــدلّ علــى 
غــلام یتقعّــر فــي كلامــه ویســتعرض مــا «بعــض كــلام العــرب فیســخر منــه ،فیــروى أنّــه أتــاه

حفــظ مــن ألفــاظ الغریــب ،فقــال أبــو الأســود ،یــا بنــي كــلّ كلمــة لا یعرفهــا عمّــك فاســترها كمــا 
ي فنــرى أبــا الأســود لا یفــرّق بــین مــا هــو نحــو ومــا هــو بلاغــة فــ،»5تســتر الســنور جعرهــا 

العــالم كــان یجمــع إلــى تعلّــم اللغــة وشــرح «ــــــفــي كــلام العــرب فأثنــاء معالجتــه للحــن والعــيّ 

44المصطلح النحوي نشأته وتطوّره ، ص- 1
19،20م، ص1975ینظر أثر النحاة في البحث البلاغي،عبد القادر حسین،دار نهضة مصر الفجالة ،القاهرة،- 2
20،وأثر النحاة في البحث البلاغي ص12البیان والتبیین ص- 3
12سه ،صالمصدر نف- 4
21،وأثر النحاة في البحث البلاغي ،ص12المصدر نفسه، ص- 5
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.1»مفرداتهـــا مقـــاییس الاشـــتقاق والإعـــراب إلـــى بیـــان خصـــائص الأســـلوب ودقـــائق التعبیـــر 
ولعـــلّ مـــن بـــین الـــذین والنحّـــاة فـــي البلاغـــة ومصـــطلحاتها ،فهـــذه صـــورة عـــن أثـــر اللغـــویین 

جماعــة مـــن -إضــافة إلــى اللغـــویین والنحّــاة–ا فــي البلاغــة وظهـــور  مصــطلحاتها أســهمو 
تعریفــا للبلاغــة )هجــري 144ت(فیــذكر الجــاحظ لعمــرو ابــن عبیــد ،المتكلّمــین المعتزلــة 

تخییــر اللفــظ فــي «:الدقیقــة التــي وصــلت إلینــا وهــو قولــهاتمــن أقــدم التعریفــــــــــ ربّماــــــــ دَّ عُــ
.»2حسن الإفهام

ة فـي البحـث بقـوّ فمن الواضـح جـدّاً أنّ أثـر علـم الكـلام ممـثلا فـي المعتزلـة كـان ظـاهراً 
فــي مســائلها أو فــي مصــطلحاتها ومفاهیمهــا كمــا ســنرى فــي المباحــث الآتیــة البلاغــي ســواءٌ 

ولـو كـان ،من دون أن ننسى ما للعلوم الأخرى كـذلك مـن أثـر فـي البلاغـة كالفقـه والمنطـق
ل مـن كـان علـى أنّ  أوّ ،3أثر هذه العلوم فـي البلاغـة لفصّـلنا فـي هـذا الأمـرموضوعنا في 

ــلهــم نشــاط مبكّــر فــي البحــث البلاغــي هــم اللغویــون والنّحــاة وَ  هم فــي ذلــك القــرآن الكــریم دَ حَّ
.4ومقاییس الكلام العربي الخالص 

ن یسـمّیها بالحلقـة أو كما یحلو لأحد الدارسین أ-هذه الفترة وبهذا وعلى الرغم من أنّ 
كانـت فتـرة مخـاض لتقعیـد اللغـة والنحـو واصـطلاحاتهما -المفقودة فـي تـاریخ النحـو العربـي

–والحــــال هــــذه –وكانـــت مرحلــــة لتهیئـــة مصــــطلحات كثیـــرة ظهــــرت فیمــــا بعـــد فــــلا یمكـــن 
الاســتهانة بهـــذه المرحلــة ولا بأولئـــك العلمــاء الأفـــذاذ الــذین لا یمكـــن أن نغمطهــم حقّهـــم فـــي 

إذ لــم ینبثــق عــن تلــك الدراســات علــم ،للبنــات الأولــى لبنــاء صــرح علــوم اللغــة بعامــة وضــع ا
وقــد قــادهم فـــي كــلّ ذلــك أبـــو ،فقــد رأینـــا اهتمــامهم بالأصــوات والبلاغـــة أیضــاً ،النحــو فقــط

الأســـود الـــدؤلي الـــذي خطـــا بنصّـــه المشـــهور والمـــذكور أیضـــا خطـــوة عظیمـــة رشـــیدة  نحـــو 
ل وعمّـرت قرونـا مـن الـزمن ومـا داولها آخـر عـن أوّ تـ،وضع مصطلحات علامات الإعـراب 

.عظیما من أبواب النحو تزال باباً 

23أثر النحاة في البحث البلاغي ،ص- 1
32،وأثر النحاة في البحث البلاغي، ص12البیان والتبیین ص- 2
49،50أثر النحاة في البحث البلاغي ،ص- 3
51المرجع السابق ،ص- 4
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مــا الفتـرة التــي ســبقت سـیبویه لــم یصــلنا منهـا شــيء مــدوّنا إلاّ إذاً وكمـا هــو معلــوم أنّ 
لــذا ،ألفــت وســقطت مــن یــد التــاریخ هنــاك كتبــاً أو مــا قیــل بــأنّ ،ورد مــن أخبــار هنــا وهنــاك 

أن لا یكون ما جاء بـه الخلیـل وسـیبویه هـو بدایـة هـذا الشـأن علـى الـرغم مـن فمن المعقول
حـال أن یقـدّم كتـاب سـیبویه  إذ لا یمكـن بـأيّ ،صعوبة تتبّع بـروز تلـك المصـطلحات قبلهمـا

صورة لتطوّر وضع المصطلحات طیلة قـرن ونصـف مـن العمـل النحـوي بمـا یفتـرض أن «
تردّد أو تعدّد في تسمیة المفهوم الواحـد والالتجـاء یكون قد مرّ به الجهاز الاصطلاحي من 

إلــى وصــف المفهــوم قبــل التوصّــل إلــى بلورتــه فــي مصــطلح وجیــز مكثــّف بنفســه مــؤدّ إلــى 
.1»المقصود منه بدون أن یكون في حاجة إلى توضیح أو شرح 

واضــحة نــا صــورة هــا مرحلــة لــم تُعطِ وهــو مــا رأینــا أن نشــیر إلیــه ولــو باقتضــاب بیــد أنّ 
لكیفیة تعامل اللغویین والنّحـاة والبلاغیـین مـع مصـطلحات علـوم اللغـة ،فلـم نجـد مـن آثـارهم 

ن مــا یجلّــي تلــك إلــذا فــ،وجهــودهم ســوى مــا ورد فــي طیــات كتــب اللغــة والتــراجم والطبقــات
المصــطلحات قبــل أن نصــل إلــى عهــد ابــن جنــي هــو البحــث فــي مــا تــوافر لــدینا مــن كتــب 

ل وثیقـة مدوّنـة یمكـن أن یطمـئن لنمـاذج أكثـر تطـوّرا ممّـا رأینـاه ،لـذا فـأوّ التراث لعلّنا نهتـدي
ل مرحلة ثانیة لما فیه مـن مصـطلحات واضـحة إلیها الباحث هو كتاب سیبویه، وهو ما یمثّ 

الكتـاب لا سیبویه قد استفاد مـن اللغـویین الـذین سـبقوه غیـر أنّ وهو ما یوحي بأنّ ،المفهوم 
.التي لا یمكن أن تتعدّى فترة المخاضیخلو من تلك المصطلحات 

:     المصطلحات اللغویة عند الخلیل وسیبویه-2
نــا نعنــي بــه علــم الخلیــل الــذي نقلــه ســیبویه وعلــم ســیبویه نفســه عنــدما نقصــد الكتــاب فإنّ 

وبلاغـــةً ونحـــواً وصـــرفاً ففـــي الكتـــاب مـــادة مصـــطلحیة شـــاملة لعلـــوم اللغـــة العربیـــة صـــوتاً 
الخلیـــل وكـــأنّ ،وى جمیـــع أنظمـــة اللغـــة العربیـــة بمفاهیمهـــا ومصـــطلحاتها فقـــد حـــ،وعروضـــاً 

وســیبویه أدركــا مــا لهــذه العلــوم مــن تــداخل وتــرابط فهــي كالبنیــان المرصــوص یشــدّ بعضــه 
وضــروري للنحــو ،فالنظــام الصــوتي ضــروري لدراســة النظــام الصــرفي وبنیــة الكلمــة ،بعضــاً 
ه ینتفــع بالصــیغ الصــرفیة لأداء كمــا أنّــ،فــالإعراب مبنــي علــى الأصــوات والحركــات،أیضــاً 

وأنّ الكلمات العربیة الفصیحة لا بدّ أن یكون بین حروفها انسجام وعـدم ،الوظائف النحویة
وعلـى رأسـهم متمیـزة فأمّا الأصـوات فقـد خصّـها علمـاء القـرن الثـاني بدراسـة  ،تنافر وهكذا 

166م ص1993، 1ربي،عبد القادر المهیري،دار الغرب الإسلامي،بیروت لبنان،طنظرات في التراث اللغوي الع- 1
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یكـن وقتهـا یملـك الأدوات العلمیـة الخلیل بن أحمد الفراهیدي الذي وصـفها وصـفا دقیقـا ولـم 
وكــان ذلــك فــي كتــاب العــین حینمــا نــوى ضــبط اللغــة وحصــرها مرتبّــة ترتیبــا جدیــداً ،اللازمــة 

،وهـو مـا نجـده عنـدأي على أساس مخارج الحـروف مـن جهـاز النطـق ؛بدأه بحرف العین  
،ا العلـموانبثقت عن تلك الدراسات جملـة مـن مصـطلحات هـذ،الصوتیة مالقرّاء في دراساته
والحـــروف )الحلـــق (ومصـــطلح،والحیـــز وهـــو جـــزء مـــن المخـــرج)المخـــرج(منهـــا مصـــطلح 

،وغیرهـا مـن مخـارج الحـروف1والذلقیة والشفویةوالنطعیّة واللثویة الشجریة واللهویة والأسلیة 
ثحیــ،إضــافة إلــى مصــطلحات أخــرى كــالمجرى والصــوت والحــرف والســاكن وقائمــة أخــرى

فتعـدّى هـذا إلـى العلـم وسـیره الحثیـث نحـو التطوّر،منت ظهور هـذاخلّف ثروة مصطلحیة زا
اكتشاف مصطلحات مرادفة لمصطلحاته المشهورة كالمجرى وهو مرادف للمخرج  والحـرف 

،كمـا تعـود بعـض مصـطلحات صـفات الأصـوات العربیـة إلـى 2والجرس و یرادفـان الصـوت
لا إشـراب لـه مـن صــوت حسـب الصـوت فـي الفـم  ممّــا«الخلیـل أیضـا كـالهمس وهـو عنــده 

ــه كــلام مهمــوس فــي الفــم كالسّــر والإطبــاق وأطلقــه ،3»الصــدر ولا جهــارة فــي النطــق ولكنّ
وهــو مــدلول یكــاد ینفــرد بــه الخلیــل مــن )المــیم(الخلیــل علــى صــوت واحــد فــي العربیــة وهــو

ممّـا یـدفعنا الـى القـول بـأنّ مفـاهیم المصـطلحات قـد ،دون معاصریه كما سـنرى مـع سـیبویه 
عاشا في فترة واحدة غیّر وتتطوّر حتّى بین الخلیل وسیبویه وقد تت

ن لــم یدرجــه ضــمن صــفات الحــروف بــل تحــدّث إ ومــن هــذه الأنــواع ذكــر  التفخــیم و 
ألــف مفخــم  یصــارع الــواو وقــد فخّــم «:فقــال)الألــف (عنــه فــي أثنــاء حدیثــه عــن صــوت 

بینمـــا لـــم یـــذكرهما )الإصـــمات الذلاقـــة و (ومـــن مصـــطلحات الخلیـــل الصـــوتیة ،4»فخامـــة 
«فیقـــول)م.ب.ف.ن.ل.ر(ویـــرى الخلیـــل أنّ حـــروف الـــذلق والشـــفویة ســـتّة وهـــي،ســـیبویه 

طـرف أسـلة اللسـان والشـفتین بمـا لذلاقـة فـي المنطـق إنّ الأنّ ما سمیت هذه الحـروف ذلقـاً وإنّ 
ســان مــن لــق اللذتخــرج مــن )ن.ل.ر(وهمــا مــدرجتا هــذه الأحــرف الســتّة منهــا ثلاثــة ذلقیــة 

وما 51،ص1كتاب العین ،الخلیل بن أحمد،تح، مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي ،سلسلة المعاجم والفهارس ،ج- 1
بعدها

لأثر كلیة الآداب والعلوم مجلة ا،ومنهجه في دراسات معاصریه،المهدي بوروبة،أثر مصطلحات الخلیل الصوتیة- 2
24،صم2006الإنسانیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر،العدد الخامس مارس 

1053،ص1العین ج-3
1317ص1العین ج- 4
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ولــم ،1»... مخرجهــا مــن بــین الشــفتین خاصّــة )م.ب.ف(وثلاثــة شــفویة غــار الفــم طــرف
(ذكـر مصـطلح«وإنّمـا ع كمـا هـو شـائ)المصـمتة(یستخدم الخلیل في مقابل هـذا مصـطلح

.2»على نحو لا تتّضح معه دلالته على معنى محدّد )الصتمالحروف 
أنّ الخلیـل كـان یسـتعین بالمصـطلحات المترادفـة ویعبّـر یجدر الإشارة إلیه هـو وممّا 

كتعبیــره عــن الــنفس المســموع بالصــوت والحــرف «عــن المصــطلح الواحــد بــأكثر مــن مــرادف
كما أنّه عبّر بمصـطلحات الحـدّ واللـین والهوائیـة والجوفیـة والعلـل عـن ،3»والجرس واللفظ

. 4مصطلح الممدود
عنـــد المحـــدثین وبخاصّـــة بـــین كبیـــراً د الخلیـــل إشـــكالاً التـــرادف عنـــطـــرح أمـــرُ قـــدو

الــــنفس (الــــذین عبّــــر بهمــــا الخلیــــل عــــن معنــــى واحــــد وهــــو )لصــــوت والحــــرفا(مصــــطلحي
هــذا الأمــر لا یــدلّ علــى أنّ هــذه المصــطلحات أدقّ مــن فــذهب أحــدهم إلــى أنّ ،)المســموع

ب فكــرة المصــطلح ولا یعنــي كــذلك غیــا،الآخــرى بــل یرجــع ذلــك ربّمــا إلــى كثــرة الاســتعمال
بل یعود ذلك إلى اهتمامهم بإیصـال الفكـرة علـى أتـمّ وجـه وهـو ،وعدم نضجها عند القدامى 

آخـر وأضـاف الباحـث نفسـه مسـوغاً ،ما فرضه الطـابع التعلیمـي فـي القـرون الثلاثـة الأولـى
.5وهو التنویع ورفع الملل عن القارئ 

فقـد تـرد المصـطلحات ،ة الاصـطلاحیة نّ الترادف من مقتضیات القضیإومهما یكن ف
وهــذا مــن ،المترادفــة فــي ســیاقات مختلفــة فیتحــتّم علینــا أحیانــا اســتعمال مصــطلح دون آخــر

النظریـة الاصـطلاحیة «حـد البـاحثین المحـدثین بـأنّ أوقـد أقـرّ ،العربیـة ةوامیس اللغنضمن 
ـــة تقبـــل ورود التـــرادف وبـــدائل المصـــطلحات وتقضـــي المواقـــف الضـــیّ  ة التـــي تـــربط قالحدیث

.»6مفهوما واحدا بمصطلح واحد

5251،ص1العین ج- 1
-هـ1432، 1المصطلحات الصوتیة بین القدماء والمحدثین ، إبراهیم عبود السامرائي ،دار جریر،عمان الأردن ط- 2

153،154،صم2011
28، صالصوتیةأثر مصطلحات الخلیل-3
28،صنفسهینظر - 4

28ینظر أثر مصطلحات الخلیل الصوتیة ،ص5-
88م،ص2011- هـ1432، 1الأشهب،عالم الكتب الحدیث،الأردن،طخالدالمصطلح العربي البنیة والتمثیل، - 6
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وإذا رجعنا إلى التفریق بـین الصـوت والحـرف نجـد أنّ الصـوت یمثـّل الجانـب النطقـي 
ـــ،المســـموع  ـــل الجانـــب الخطـّــي المكتـــوب أمّ ـــدیما بـــین ،1ا الحـــرف فیمث ـــد فـــرّق ســـیبویه ق وق

اد فــي موضــعه أمّــا المهمــوس فحــرف أضــعف الاعتمــ«الحــرف والصــوت والــنفس فقــال 
ذا اعتبـرت فـردّدت الحــرف مـع جـري الـنفس ولــو إحتـّى  یـرى الـنفس معـه وأنــت تعـرف ذلـك 

أردت ذلك فـي المجهـور لـم تقـدر علیـه ومـن الحـروف الشـدیدة وهـو الـذي یمنـع الصـوت أن 
وهــو تمییــز یكــاد یتّفــق مــع المحــدثین ممّــا یــدلّ علــى وعــي ســیبویه بضــرورة ،»2یجــري فیــه

علـــى أنّ هـــذه ،ســـابقیه أهملـــوا اســـتعماله فـــي ســـیاقهأنّ رأىمصـــطلح ضـــبط المفـــاهیم لكـــلّ 
تبـاس للـى الاإالمصطلحات المترادفة بینهـا تقـارب كبیـر لا یـؤدّي اسـتعمال أحـد دون الآخـر 

.والغموض
الخلیــل كــان یوظّــف تلــك المصــطلحات وعلــى ذلــك مــن یتصــفّح كتــاب العــین یجــد أنّ 

اء فیقـــــول ســـــو ة لمصـــــطلح الجـــــرس یجعلــــه والصـــــوت فبالنســـــب،فــــي ســـــیاقات مختلفـــــة فعــــلاً 
ــ،»3الصــوت نفســه:لجــرساو « ه عنــى بــه مــا كــان یقصــده ســیبویه وهــو أمّــا الــنفس فــنظنّ أنّ

الحلــق مســاغ الطعــام والشــراب «:بــالحلق فنجــده یقــول الهــواء الــذي یــأتي مــن الــرئتین مــارّاً 
بذبـذبات ا ویقرنـه أیضـاً قرنه بالجرس كما رأینفوأمّا الصوت ،»4ومخرج النفس من الحلقوم 

الهمـس حـسّ الصـوت فــي «:بذبـذبات أو بهمـس فیقـول فــي أثنـاء عرضـه لمصـطلح الهمــس
فكــان )الحــرف(،وأمّــا »5الفــم ممّــا لا شــراب لــه مــن صــوت القــدر ولا جهــارة فــي المنطــق

أو فــــي أثنــــاء ذكــــر أوصــــافها )ل،ن،ر(یــــذكره عنــــدما یریــــد أن یعــــدّد الحــــروف بصــــورتها 
ــــة تــــدع الباحــــث لا یفــــتح بــــاب الشّــــك فــــي تــــداخل .)فویة ذلقیــــة ،شــــ(المخرجیــــة فهــــذه أدلّ

.مصطلحات الخلیل أو غموضها 
مــن أجــلّ الدراســات فــي القــرن الثـــاني وتعــدّ دراســات ســیبویه فــي مجــال  الأصــوات 

وذلــك فــي بــابین مــن كتابــه وهمــا بابــا الإبــدال ،للهجــرة أفضــت إلــى إنتــاج مصــطلحات عــدّة 
مـــا اســـتفادة ولـــو أنّـــه لـــم ینقـــل مصـــطلحاته كلّهـــا، اد مـــن علـــم الخلیـــل أیّ وقـــد اســـتف،والإدغـــام 

73،74اللغة العربیة معناها ومبناها، ص ینظر - 1
434،ص4، سیبویه جالكتاب- 2
51، ص6العین،ج - 3
48، ص3العین،ج - 4
27ینظر أثر مصطلحات الخلیل، ص- 5
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فلســـیبویه كمـــا یــــرى الدارســـون المحــــدثون مصـــطلحاته الصــــوتیة الخّاصـــة بــــه، فقـــد ســــوّغوا 
عزوف سیبویه عن اسـتعمال مصـطلحات الخلیـل  بعـدم دقـّة تلـك المصـطلحات فـي دلالتهـا 

مصـطلح إذ یمكـن بـذلك تحدیـد مخـارج  وبلجوء سیبویه إلـى الوصـف بـدل ال،على مضمونها 
ســــیبویه لــــم یوظــــف مصــــطلحات ولا یعنــــي هــــذا بــــأنّ ،1الحــــروف بدقّــــة مقارنــــة بالمصــــطلح

،بل نراه أحیانا یلجأ إلى المصـطلح مطلقاً –سواء أذكرت عند الخلیل أم لم تذكر –صوتیة 
)كحــــروف الحلــــق وحــــروف الشــــفة (مــــن الخلیــــل –فیمــــا نحســــب –المركّــــب المســــتوحى 

ـــــي العـــــین كمـــــا أشـــــرنا ومصـــــطلحا ، ـــــل ذكـــــره ف ـــــق مـــــن مصـــــطلحات الخلی ومصـــــطلح الحل
همـــا تعبیـــران بصـــورة أخـــرى عـــن اصــطلاحي الحلقیـــة و الشـــفهیة اللـــذین قـــال بهمـــا «ســیبویه

المصــطلحات المركّبــة وذات العبــارات الطویلــة هــي مــن أبــرز ســمات أنّ ، إلاّ »2الخلیــل  
.جرة الاصطلاح عند سیبویه في القرن الثاني لله

أن نجــــد مــــن البــــاحثین مــــن ینفــــي أن یكــــون ســــیبویه قــــد أخــــذ ومــــن المؤســــف أیضــــاً 
،ونحن نجد بوضوح ما نقله سیبویه عن الخلیـل فمـن ذلـك 3مصطلحات صوتیة عن الخلیل

عنـــد ســـیبویه ضـــمرتْ بینمـــا أُ ،4وشـــاع عنـــده المخـــرج )الحیـــز(و)المخـــرج (مصـــطلح 
عتمـد سـیبویه علـى وصـفها دون تسـمیتها كمصـطلحات  إذ ا،مصطلحات ذكرها الخلیل قبلـه 

التفشّـي –الانحـراف –الصـفیر -والقلقلـة–والإطبـاق –والرخـاوة –والشـدّة -والهمس–الجهر (
،وهـي مـن المصـطلحات التـي وضـعها سـیبویه وحـدّدها تحدیـدا لـم یبـق معـه )والاسـتطالة–

المصــــطلح غمــــوض، فكــــان یقتفــــي أثــــر الخلیــــل فــــي عــــرض مصــــطلحاته وهــــو أن یعــــرض
.5ثمّ یردفه بمضمونه ویصفه كما جرى ذلك في أثناء عرضه لمصطلح الجهر والهمس

ــمّ أعقبــه ،وقلــیلا مــا كــان یــنهج طریقــة معاكســة لمنهجــه المشــهور حیــث بــدأ بالوصــف ث
ذكـــر ومـــن صـــور عرضـــه لمصـــطلحاته أیضـــاً ،6بالمصـــطلح  لعرضـــه لمصـــطلح المخـــرج 

27ینظر أثر مصطلحات الخلیل،ص - 1
26،27ینظر نفسه ص- 2
26، 26ینظر أثر مصطلحات الخلیل ،ص-3
432، ص4الكتاب ج- 4
434،ص4ینظر الكتاب ،ج- 5
433،ص 4ینظر الكتاب، ج- 6
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الرخــوة هــي الهــاء والحــاء والغــین والخــاء «:لــه كقولــهالمصــطلح  ثــمّ المضــمون ثــمّ التمثیــل
1»الطسس وانقضوذلك إذا قلت ....

فعلـــــى الـــــرغم مـــــن بـــــروز هـــــذا المنحـــــى المصـــــطلحي فـــــي الكتـــــاب مـــــن وضـــــوح فـــــي 
المصـــطلحات المســـتعملة ودقّـــة فـــي المفـــاهیم الموضـــوعة لهـــا التـــي تفـــوّق فیهـــا ســـیبویه عـــن 

قـد بقیـت هنـاك مصـطلحات دفینـة الوصـف والتمثیـل ف،فـي بعـض الأحیـان الخلیل بـن أحمـد 
اللذین اعتمدهما سیبویه في تعاملـه مـع بعـض الظـواهر الصـوتیة كـالتي كانـت بـین صـفتین 

، فهــو لــم یضـع مصــطلحاً دالاً علــى صـفة بــین الرخــوة والشــدیدة تمـثلا مــن صــفات الأصـوا
إلـى التردیـد فیهـا لشـبهها ا العین فبین الرخـوة والشـدیدة تصـل أمّ «وإنما اكتفى بوصفها بقوله

وهــو -) بــین الرخــوة والشــدید(ر عــن هــذه الصــفة هــو وظــل المصــطلح الــذي یعبّــ،2»بالحــاء
.3) حروف الاستعانة(د الذي وصفها وأطلق علیها حتى جاء المبرّ -وصف لا مصطلح

مــــن دون أن یضــــع لهــــا ) الظــــاء والــــذال والتــــاء( والأمــــر نفســــه مــــع وصــــفه لحــــروف 
.4هو ما أُطلِقَ علیها فیما بعد حروف النفثو ،مصطلحاً 

التــي ةن عاصـره لـم یكـن بتلـك الأهمیـأمـر المصـطلح عنـد سـیبویه ومَــفهكـذا یبـدو أنّ 
أولاهـا اللغویــون والبلاغیــون الـذین جــاءوا بعــدهم للمصــطلح، فلـذلك اكتفــوا بــالتعریف والمثــال 

المصـــــطلحات واختصـــــار هـــــم اهتمـــــوا بمضـــــمون العلــــم بـــــدل تحدیـــــدعــــن المصـــــطلح، أو أنّ 
هم كانوا یركـزون علـى المفـاهیم ،إذ نستشف من خلال وصفهم للظواهر اللغویة  أنّ 5المفاهیم

ة  ووضـــوح مـــن أجـــل فهـــم تلـــك المفـــاهیم وجزئیـــات الظـــاهرة، لیضـــمنوا إیصـــال أفكـــارهم بدقّـــ
ا كانوا یطمحون في وضع مصطلحات لامعة لم ترد عنـد لغـوي آخـر، ولا الظواهر أكثر ممّ 

ر عـــدم اهتمـــامهم بالاصـــطلاح هـــو كثـــرة المصـــطلحات نـــى الواحـــد، ومـــا یفسّـــتتجـــاوز المع
للمفهوم الواحـد وتـرك أوصـاف دون تقییـدها بمصـطلحات ،والاكتفـاء بمـا ذكـر السـابقون مـن 

.مصطلحات وغیرها

435، 434،ص4كتاب،جینظر ال-1
30، وینظر أثر مصطلحات الخلیل، ص 435،ص4الكتاب ج2
، وأثر مصطلحات 122،وینظر المصطلحات بین القدامى والمحدثین للسامرائي ص332،ص1المقتضب جینظر-3

31الخلیل، ص
310،ص1ینظر المقتضب،ج- 4
44ینظر من قضایا المصطلح اللغوي العربي للحیادرة ،ص- 5
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ولم یخل كتاب سیبویه مـن المصـطلحات النحویـة والصـرفیة بـل لقـد عـدّ الكتـاب كتـاب 
ــــه فــــي علــــوم ایــــنحــــو ب احتــــوى علــــى اً لعربیــــة كلّهــــا ،لــــذا لــــم یشــــهد تــــاریخ العربیــــة كتابــــد أنّ

شـــهادة مـــیلاد تلـــك لا یمثـــل -كمـــا قلنـــا-ه المصـــطلحات النحویـــة ككتـــاب ســـیبویه علـــى أنّـــ
مــن تلــك المصــطلحات فــي ار الخلیــل قبلــه إلــى جانــبٍ واحــدة ،فقــد أشــدفعــة المصــطلحات 

ســوى مــا ورد عرضــا فــي أثنــاء كتــاب العــین ولكّنهــا إشــارات ســاذجة غیــر واضــحة المفــاهیم 
:كتفریقــه بــین مصــطلحي التثقیــل والتضــعیف فــي قولــه ،شــرحه لــبعض الظــواهر النحویــة

یشــیر إلــى مصــطلحین آخــرین كمــا نجــده أیضــاً 1»فالثقــل مــدّ والتضــاعف  ترجیــع یخــف«
بینمــا )المجــاوز ( وهمــا الــلازم والمتعــدّي لكنّــه یفــرق بــین المتعــدّي إلــى مفعــول واحــد ویســمیه

فتعامل الخلیل مع بعض المصـطلحات النحویـة لـم .2)متعدّیا (سمي المتعدّي إلى مفعولینی
3نعتــاً ق علیــه فــي التـراث النحــوي وصــفاً فنــراه فـي مواضــع أخــرى یســمّي مـا یطلَــ،یكـن دقیقــاً 

فهـو یطلـق ،وغیـر ذلـك كثیـر4صفة) قبل وبعد( ن یسمّيه كان یسمي الظرف صفة فكالأنّ 
.5)بجمع الجمع (  فیما بعدسمّيلجماعة على ما مصطلح جماعة اأیضاً 

عنایــة مــن ولــم تُــولَ ،وعمومــا هنــاك مصــطلحات كثیــرة لــم یكتــب لهــا العــیش والبقــاء 
شــأنها شـأن بعــض المصــطلحات الصــوتیة، وهـذا مــن قبیــل مراحــل مخــاض النحـاة فیمــا بعــد

ا یبقــى حینــاً مــن المصــطلحات، وهكــذا نجــد الأمــر نفســه عنــد ســیبویه ،فمــن مصــطلحاته مــ
ل مـــــــا غیّـــــــره ســـــــیبویه نفســـــــه الـــــــدهر ومنهـــــــا  مـــــــا هـــــــو مســـــــتعمل عنـــــــدنا الیـــــــوم فمـــــــن الأوّ 

" مـا"و " من"والحشو لا یكون أبداً لـ«:في قوله) الحشو(الذي غیره عن ) الصلة (كمصطلح
إلاّ وهمــا معرفــة وذلــك مــن قبــل أنّ الحشــو إذا صــار فیهمــا أشــبهتا الــذي فكمــا أن الــذي لا 

6»معرفــة لایكــون مــا ومــن إذا كــان الــذي بعــدهما حشــواً وهــو الصــلة إلا معرفــةیكــون إلا 

ـــر إلـــى التصـــغیر ـــر الـــذي غُیّ ـــدُ لاو ،وكـــذلك الشـــأن بالنســـبة لمصـــطلح التحقی أن یكـــون ویَعْ
.غرضا من أغراض التصغیر

56،ص1عین جال- 1
215ص2ینظر العین ج- 2
320،ص1ینظر المصدر نفسه ج-3
52،ص2ینظر نفسه ج-4
289،ص3ینظر نفسه ج-5
107ص2الكتاب ج- 6
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الــذي ) الموضــع(ولادتهــا فقــط مصــطلحعیــدَ ومــن مصــطلحاته التــي لــم یعــد لهــا ذكــر بُ 
.1وأراد به اسم الزمان) الحین(اسم المكان ومصطلح أراد به

فالملاحظ أنّ بعض المصـطلحات النحویـة عنـد سـیبویه لـم تسـتقر فـي صـورتها النهائیـة 
إذ ما زالت في اضطراب من مستعملها أحیاناً ،وفي مرحلـة لـم تبلـغ فیهـا درجـة الاصـطلاح 

مفهـوم الزمنـي أو الفعـل المضـارع بـه سـیبویه العـنِ ،حیث لم یَ )المضارعة(كما في مصطلح 
. 2لأنّه ذكره في سیاق تحدید أبنیة الأفعال

وقــد یســتغرب الباحــث عنــدما یجــد ســیبویه یخلــط بــین مــا هــو نحــوي ومــا هــو صــرفي 
إلاّ أنّ هـــذا ،)اســم المفعــول(هـــاوأطلــق علــى خبر ) اســم الفاعـــل(عنــدما أطلــق علــى اســـم كــان

اختصار لتسمیة قائمة علـى تصـور أشـمل «هو –حسب رأي بعض الباحثین –التصور 
الفعـــــل والفاعـــــل (فكـــــان یقیســـــها علـــــى الجملـــــة الفعلیـــــة بأركانهـــــا الثلاثـــــة،3»لبنیـــــة الجملـــــة

.وهو تصور شكلي محض) والمفعول
كبــر فــي ظهــور لمدرســة الخلیــل وســیبویه الفضــل الأوجملــة الأمــر فــي ذلــك هــي أنّ 

ههنــــا إحصــــاء تلــــك المصــــطلحات التــــي ذكراهــــا ولــــیس عملنــــا،ونشــــأة المصــــطلح النحــــوي
إلــى إظهــار فُ مــا نهــدُ وإنّ ،ة هــذا أتــت علیــه بحــوث عــدّ وعرضــاها مصــطلحاً مصــطلحاً لأنّ 

رق عــرض المصــطلحات وصــیاغتها ومظــاهر تعامــل علمائنــا معهــا  فــي مراحــل نشــأتها طُــ
خلیـــل الأولـــى قبـــل القـــرن الرابـــع الهجـــري، ولا یمنعنـــا هـــذا مـــن دراســـة بعـــض مصـــطلحات ال

وســـیبویه النحویـــة لإبـــراز تلـــك الطـــرق والمظـــاهر، ففـــي الكتـــاب نمـــاذج لا تحصـــى ولا تعـــدّ 
،وعلى رأسها مصطلحات الخلیل التي لم یقتصر أخذها عن تلامیذه من البصـریین فحسـب 

،علـى 4)المرسـل(ومصـطلح ) الخفـض(،بل شمل هذا الاقتبـاس النحـاة الكـوفیین كمصـطلح 
.5ترد عند الخلیل ولا عند سیبویه وهي كثیرةلم أنّ للكوفیین مصطلحاتٍ 

888990ص4ینظر الكتاب ج- 1
17، 16، 14،ص1ینظر الكتاب ج- 2
167نظرات في التراث اللغوي العربي ص- 3
، 3ة اللغة والنحو،مهدي المخزومي،دار الرائد العربي،بیروت لبنان،طینظر مدرسة الكوفة ومنهجها في دراس- 4

305م، ص1986- هـ1406
وما بعدها306ینظر مدرسة الكوفة ص- 5
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ونجـــد مـــن الضـــرورة أن نجمـــل القـــول فـــي طبیعـــة المصـــطلح النحـــوي فـــي الكتـــاب، 
وبخاصــة التــي وردت علــى لســان الخلیــل، ومــن ثمّــة نحــاول الوقــوف علــى أهــمّ الملاحظــات 

.الفترةوالاستنتاجات الخاصة بصور تقدیم المصطلح النحوي القدیم وعرضه في هذه 
، 1ضح أكثر كتعبیره بالفعل عن المصدرمنها أنّ المصطلح لدى الخلیل لم یتّ 

،ونجده كـذلك یعبّـر بالإضـافة عـن النسـبة ،ویقصـد 2وتعبیره عن الخبر بالمبني على المبتدأ
إنمــا تجــئ :وقــال الخلیــل«:ن ســیبویه ذلــك فــي قولــهبحــروف الإضــافة حــروف الجــر وقــد بــیّ 

ك تضــیف حلفــك إلــى المحلــوف بــه كمــا تضــیف مــررت بــه بالیــاء إلاّ أنّ نّــبهــذه الحــروف لأ
مـا،ویستعمل المضاف والمضاف إلیـه أحیانـاً ویعنـي به3»الفعل یجئ مضمراً في هذا الباب

ــركة والضــم(ویســمي عطــف النســق،4الجــار والمجــرور ویطلــق علــى القســم ) بالإشــراك والشِّ
ي المصــطلح مــن الخلــط والتــداخل فیهــا بــین ، فلــم یســلم اتســاع الخلیــل وســیبویه فــ"الحلــف"

المصــطلحات، فقــد رخصــا لأنفســهما أن یســمیا أحــد التوابــع بمصــطلح الآخــر ،فأطلقــا علــى 
، بینما أطلقا على التوكید وعطـف 5)الوصف(النعت والتوكید والبدل وعطف البیان مصطلح
ـــــان وعطـــــف النســـــق مصـــــطلح  ـــــان 6)العطـــــف(وعطـــــف البی ـــــد وعطـــــف البی ، لیكـــــون للتوكی

، ولم یكن الخلیل وسیبویه بـدعاً فـي ذلـك فقـد حـاول مـن )الوصف والعطف(ن همامصطلحا
جاء بعدهما أن یفرّق بین هذه التوابع لیرفع ذلك اللبس الواقع بینهـا، فـابن السـراج لـم یُشـرك 

اعلـم أنّ «:ه حاول أن یبیّن ذلك التقارب الرهیب بینها فیقولتابعَینِ في مصطلح واحد ولكنّ 
نعـــت والتأكیـــد فـــي إعرابهمـــا  وتقـــدیرهما وهـــو مبـــین لمـــا تجریـــه علیـــه كمـــا عطـــف البیـــان كال

یبیّنــان وإنّمــا ســمّي عطــف البیــان ولــم یقــل أنّــه نعــت لأنّــه اســم غیــر مشــتق مــن فعــل ولا هــو 
وعنـدما یفـرّق ،7»لحلیة ولا ضرب من ضروب الصفات فعدل النحویون عن تسـمیته نعتـا  

نّ عطف البیان تقدیره النعت التابع للاسـم إول یفرّق ابن السراج بین عطف البیان والبدل یق

348،ص1الكتاب ج- 1
4،155الكتاب ج- 2
497،ص3المصدر نفسه ج- 3
419،ص1المصدر نفسه ج- 4
51،ص2،ج363،ص1المصدر نفسه،ج- 5
194،ص2المصدر نفسه،ج- 6
45،ص2الأصول في النحو، ابن السراج ج- 7
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عطــف البیــان -فیمــا نحســب-فیجعــل1»..ل والبـدل تقــدیره أن یوضــع موضــع الأول الأوّ 
ــه یصــدُ  مــاق إعــراب لفــظ واحــد مــن التوابــع بــوجهین معــا وهــذانعتــا ومــن اللافــت للنظــر أنّ
ز فیـــه التوكیـــد فجـــا) ضـــربت قومـــك صـــغیرهم وكبیـــرهم: (زعمـــه ســـیبویه وذلـــك كقـــول العـــرب

.2والبدل جمیعاً 
هـــذا الارتبـــاك فــــي اســـتعمال هـــذه المصــــطلحات راجـــع إلـــى هــــذا لـــذا نظـــن أنّ ســــرّ 

أن –نسـبیاً –التشابه والتداخل بین التوابع إلى حدّ أباح للخلیل وسیبویه ومن جـاء بعـدهما 
علـى آنـذاك كـان مرتكـزاً اهتمـام النّحـاة د أنّ عتقـَكما یُ ،یعبّروا بأحد المصطلحات عن الآخر

ألم تــــر أنّ ســــیبویه تــــرك أبوابــــاً نحویــــة مــــن دون أن یقیّــــدها ،المفهــــوم أكثــــر مــــن المصــــطلح
.3وظهرتمفاهیمه ومعانیه قد بانتوبخاصّة إذا أدرك أنّ ،بمصطلحات واضحة 

ســمت بممیــزات ن كــلّ مــا تقــدّم نســتطیع القــول بــأنّ طبیعــة المصــطلح فــي الكتــاب اتّ فمِــ
قدیمه في شكل وصفي مـن دون وضـع مصـطلح یطمـئنّ إلیـه وقـد أشـرنا إلـى هـذا خاصّة كت

.4النوع من خلال ذكر العناوین الطویلة والغامضة
ومنهــا أن یعبّــر عــن الفكــرة بــأكثر مــن مصــطلح وقــد عرضــنا أمثلــة لــذلك عــن الخلیــل 

.وسیبویه معا فلا داعي للتكرار 
فـــي الكتـــاب لـــم تعـــد مســـتعملة فـــي النحـــو وإلـــى جانـــب هـــذا فقـــد نجـــد المصـــطلحات

وهــي مــا أطلــق علیــه البــاحثون المحــدثون المصــطلحات المیتــة أو الفانیــة وبخاصّــة ،العربــي 
فــلا نجــد فــي النحــو مــن یســمي الحــال صــفة أو ،تلـك التــي عبّــروا عنهــا بــأكثر مــن مصــطلح 

اك مــن وهنــ،خبــرا أو مفعــولا فیــه بــل أضــحت هــذه المصــطلحات عنــاوین للأبــواب الأخــرى
خـر كمصـطلحات المسـند لعلـوم أُ وبـات مفتاحـاً ،المصطلحات مـا انفصـل عـن النحـو مطلقـا 

.5والمسند إلیه ومصطلحات علم القراءات والتجوید وغیرها

46،ص2الأصول ج- 1
54، ص2، والأصول في النحو ج160، ص1ینظر الكتاب،ج- 2
،وینظر كتاب مكانة الخلیل بن أحمد في النحو 80،ص1، وباب الاشتغال ج73ص1ینظر باب التنازع الكتاب ج- 3

176م، ص1984-هـ1404، ،1جعفر نایف عبابنة،دار الفكرط:العربي
132-131-130المصطلح النحوي نشأته وتطوّره ص- 4
148ینظر المصطلح النحوي نشأته وتطوّره ،القوزي ص-5
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الخلیـــل وســـیبویه نـــادرا مـــا كانـــا یلجـــآن لتعریـــف المصـــطلحات ومـــن الملاحـــظ أیضـــا أنّ 
بظهـــور تلــك المفــاهیم مــن خـــلال كتفیــاا اذلــك بأنّهمــبعضـــهمغ وقــد ســوّ ،وبخاصّــة النحویــة 

.1للأبواب النحویة االأمثلة التي أشارا إلیها في أثناء عرضهم
مــا تمیّـزت بــه مصـطلحات الخلیــل وسـیبویه فــي اعتمـادا علــى مـا ذكــر نسـتخلص أنّ 

دون فهـم حـالو ،ر التعامـل مـع مـادة الكتـاب سْـالكتاب مـن خصـائص هـو الـذي أدّى إلـى عُ 
فمـــن الصـــعوبة  ،المصـــطلح مفتـــاح العلـــم ومفهـــوم المصـــطلح هـــو العلـــم ذاتـــه نّ لأ؛مقاصـــده 

أن نفهم بابا من أبواب النحو المعروفة وقـد عبّـر عنـه سـیبویه بجملـة طویلـة لا تمـتّ بمكان
هـذا بـاب الفعـل «:ألفاظها بصلة للبـاب كالبـاب الـذي تحـدّث فیـه عـن كـان وعملهـا فیقـول

فهـذا ،»سم المفعول واسـم الفاعـل والمفعـول فیـه لشـيء واحـدالذي یتعدّى اسم الفاعل إلى ا
ه أنّـوإن لم یسمّها في عنـوان بابـه إلاّ .نصّ قصد من خلاله كان وعملها في اسمها وخبرها 

.2ذكر لفظ الخبر في أثناء شرحه للباب 
إلـــى معانـــاة كـــلّ مـــن أراد أن یقـــرأ أو یبحـــث فـــي كتـــاب -فـــي نظرنـــا -فهـــذا مـــا أدّى

فهــم مــادة الكتــاب وذلــك لعــدم وضــوح مصــطلحاته وتقصــیره فــي تعریــف بعضــها فــيه ســیبوی
بعـــد الخلیـــل وســـیبویه لمصـــطلحات عـــدّة واســـتبدالها بمصـــطلحات ییننحـــو الوهجـــرة ،أحیانـــا 

وهــو مــا ســبق ،أخــرى أو تخصیصــها بعــدما كانــت عامّــة أو اختصــارها بعــدما كانــت طویلــة
.ذكره وتمثیله 

ىك فقــــد بقــــي كــــلّ مــــن جــــاء بعــــد الخلیــــل وســــیبویه عالــــة علــــغم مــــن ذلــــوعلــــى الــــرّ 
.مصطلحاتهما وأفكارهما یطوّرونها ویشرحونها ویبسّطونها 

أمّــا البلاغــة فلــم تكـــن ،وینطبــق ذلــك كمــا لاحظنــا علــى الأصــوات والصــرف والنحــو 
بمنأى عن هـذه العلـوم فالكتـاب حفـل بمباحـث عـدّة عـرض فیهـا علـم البلاغـة غیـر أنّـه خـلا

. من الصناعة الاصطلاحیة التي ظهرت فیما بعد

268ینظر النحو العربي أصوله وقضایاه و كتبه،إبراهیم عبادة، ص- 1
45ص1ینظر الكتاب، ج- 2
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ولكــن هــذا لــم یمنــع مــن وجــود نتــف لــبعض المصــطلحات غیــر المقصــودة لــذاتها فــي 
ـــــره عـــــ ـــــن أحمـــــد كتعبی ـــــر الخلیـــــل ب ـــــة والكثـــــرة والإیجـــــاز نتعبی ـــــاب والإیجـــــاز بالإطال الإطن

.»1یطول الكلام ویكثر لیفهم ویوجز ویختصر لیحفظ«:والاختصار فیقول
فـــورد فـــي كلامـــه مصـــطلح الإیجـــاز الـــذي عـــدّ مـــن مصـــطلحات البلاغـــة عنـــد المتـــأخرین 

قـد زعـم ف«:،وینقـل لنـا سـیبویه ذكـر الخلیـل للتشـبیه علـى الـرغم مـن أنّـه لـم یوفـّق فیـه فقـال 
صـوت الحمـار لأنّـه تشـبیه فمـن ثـم حسـن أن تصـف بـه النكـرة الخلیل أنّـه یجـوز لـه صـوت 

بأنّهــا لحقتهــا الكــاف هأجابــ) كــأن(ا أنّــه لمّــا ســأل الخلیــل عــن ویــروي ســیبویه أیضــ»2...
.فمن هنا نسجّل إشارة الخلیل وسیبویه لمصطلح التشبیه3) للتشبیه(

وهـو مـن هـو –ولم یغفل الخلیل عن إشاراته البسیطة لألوان البلاغة فیذكر ابـن المعتـز 
:لونان من ألوان البـدیع وأنّـه قـالوالمطابقة وهماالتجنیس الخلیل أشار إلى أنّ -في البدیع

نساالكلمــة تجــومنــه مــا تكــون  س لكــل ضــرب مــن النــاس والطیــر والعــروض والنحــوجــنال«
–فیمـا نحسـب –وإن كـان الظـاهر مـن هـذا المفهـوم ،»4أخرى في تألیفها حروفها ومعناها

: ا أنّـه قـال إذ نقـل عنـه ابـن المعتـز أیضـ،ر ما نراه في مفهومه للمطابقـةهو النوع وهذا غی
ولا ریـب أنّ الخلیـل قـد قصـد ،»5یقال طابقت بین الشـیئین إذا جمعتهمـا علـى حـذو واحـد «

.ما یقصده المتأخّرون من المطابقة 
ـــ مهمـــا كانـــت –ه باســـتطاعتنا أن نرجـــع هـــذه المصـــطلحات ومهمـــا یكـــن مـــن شـــيء فإنّ

.ل من أومأ إلیها فهو أوّ ،إلى الخلیل ابن أحمد–ساذجة 
مثلـــه تلمیـــذه ســـیبویه إذ كـــان یـــذكر الفكـــرة البلاغیـــة مـــن دون أن یضـــع لهـــا مصـــطلحا و 

بــدل المعرفــة مــن النكــرة والمعرفــة مــن «عــرف بــه كحدیثــه عــن الفصــل والوصــل فــي بــابيتُ 

، 5دین عبد الحمید،دار الجیل،طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ابن رشیق القیرواني،تح،محمد محي ال- 1
186ص1م، ج1982ه 1401

361ص1الكتاب ج- 2
151،ص3ینظر الكتاب ج- 3
كتاب البدیع،عبد االله بن المعتز،اعتنى بنشره وتعلیق المقدمة والفهارس اغناطیوس كراتشقوفسكي،دار المسیرة   - 4

، والبلاغة تطوّر وتاریخ ،شوقي ضیف  64ي ص،وأثر النحّاة في البحث البلاغ25م،ص1982هـ 1402، 3بیروت،ط
29-28م ،ص1965دار المعارف،مصر،

36البدیع ،ص- 5
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»1، وباب ما لا یعمل في المعـروف إلا مضـمرا ةالمعرفة وقطع المعرفة من المعرفة مبتدأ

ل لــذلك مــن فــي الكــلام وقــد مثّــواختصــارٌ رأى أنّــه توســعٌ وحدیثــه عــن المجــاز العقلــي حیــث 
:كلام العرب كقول جریر 

2مِ ائِ نَ بِ ىِّ طِ المَ یلُ ا لَ ومَ متِ ونِ *** ى رَ ي السُّ فِ یلانَ غَ مَ ا أُ ا یَ نَ متِ لُ دْ قَ لَ 

حیث جعل الإخبار عن اللیل بـالنوم اتّسـاعا ومجـازا والمعنـى ومـا المطـى بنـائم فـي اللیـل«
.إذ لابدّ أن یكون اللیل ظرفا للنوم أي منوم فیه 3»لأنّ اللیل لا ینام

ولقـد ذكـر سـیبویه ،وهو كما نرى یـردّ إلـى المجـاز العقلـي ساع والمجاز،فهذا كلّه من الاتّ 
علـــى صـــحّة هـــذا الـــزعم هـــو تـــداول البلاغیـــین أكثـــر مـــن مثـــال فـــي هـــذا الســـیاق ومـــا یـــدلّ 

ربیة على أنّها من شواهد المجاز العقلي وعلى رأسهم عبد القـادر رین لهذه الأمثلة العالمتأخّ 
والفیصل بین هؤلاء وبین سـیبویه هـو أنّ ،4) المجاز الحكمي( الجرجاني الذي أطلق علیه 

مــن اً الأخیـر لـم یســم هـذا النــوع البلاغـي ولــم یضـع لـه اســما إصـطلاحا ولــو أنّـه وضــع جـزء
.التسمیة بذكره للفظة مجاز 

M  j :ل لـــذلك بقولـــه تعـــالى وقـــد مثــّـ،كـــان الأمـــر بالنســـبة للمجـــاز المرســـلوهكـــذا
  v  kL5 حینما كان یناقش مسألة حذف المضاف للتخفیف وذكر أنّ المراد هو أهـل
وشـمل هـذا ،6سـاع و المجـاز الـذي  میّـز كـلام العـرب رجـع ذلـك كلـّه إلـى الاتّ أأهل القریة و 

ففي التشبیه نجـده یـذكره ،... )یه والاستعارة والكنایة  التشب( ة منها بلاغیة عدّ أبواباً الأمر 
M       <  ;  :  9 :ســـاع قولـــه عـــزّ وجـــلّ ومثلـــه فـــي الاتّ «: صـــراحة عنـــدما قـــال

96، وأثر النحّاة في البحث البلاغي، ص14،175ص 2ینظر كتاب سیبویه ج- 1
993، ص3دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب،تح،نعمان محمد أمین طه،دار المعارف،القاهرة،ط-2
101- 100في البحث البلاغي صأثر النحّاة - 3
، 2دلائل الإعجاز ،الجرجاني شرحه وعلق علیه ووضع فهارسه،محمد التنجي،دار الكتاب العربي بیروت،ط-4

233م، ص1999- هـ1420
5- Mr  q    p  o  n  m   l  k  js  v  u  tL]82/یوسف[
212ص1ینظر الكتاب ج- 6
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D  C  B  A  @  ?   >  =EL1   2فلم یشبّهوا بما ینعق وإنّما شبّهوا بالمنعوق به«.
أن یضـع لهـا اسـما إصـطلاحیا والشـاهد ا الإسـتعارة فقـد تحـدّث عنهـا سـیبویه مـن دون أمّ 

:الذي اعتمد علیه في ذلك قول العامر بن الأحوص 
3نِ ترْهِبُهَا النَاس لاَ فَالهَا*** وَدَاهِیةٍ مِن دَوَاهِي المَنُو 

المكنیـــة ( فیكـــون بـــذلك قـــد تحـــدّث عـــن نـــوعین مـــن الاســـتعارة مـــاً فبـــیّن أنّـــه جعـــل للداهیـــة فَ 
4) والتخیلیة

إذ ذكــر المصــطلح و ،ویختلــف الأمــر عــن ذلــك عنــدما یتحــدّث عــن مصــطلح الكنایــة 
فـإذا كنیـت عـن «:أراد به المعنى اللغوي فقط الذي ینطبق على إخفاء شيء وستره فیقول

فلان وفلانة ،والهن والهنّة جعلوه كنایة عن الناقة التي تسمى بكذا ،والفـرس :الآدمیین قلت 
.5»،لیفرّقوا بین الآدمیین والبهائم الذي یسمّى بكذا 

رفـت فـي الكنایـة الاصـطلاحیة التـي عُ بعـدُ كمن ذلـك أنّ سـیبویه لـم یكـن یـدر یتّضح إذاً 
.6)ـه285ت(والمبرد)  ـه276ت( نهایة القرن الثالث الهجري عند ابن قتیبة 

ــدوها وهــذا هــو مــنهج ســیبویه والقــدامى مــن الــذین تنــاولوا ظــواهر العلــوم مــن دو  ن أن یقیّ
وهكــذا تعامــل ســیبویه أیضــا مــع بعــض فنــون البــدیع ،كثیــر مــن الأحــایینفــي بمصــطلحات 

یشــبه المــدح بمــا وذلــك نحــو تأكیــد ،ات حمصــطل–فیمــا بعــد –التــي وضــع لهــا البلاغیــون 
وهــو محسّــن بــدیعي معنــوي ذكــره المتــأخّرون ولــم یخرجــوا عمّــا استشــهد بــه ســیبویه فقــد الــذم

:ل للنابغة الذبیاني وهو قولهوّ ن الأتَییذكر بَ 
7بِ ائِ تَ الكَ اعِ رَ ن قِ مِ ولٌ لُ فُ نَّ هِ بِ ***  یبَ فِیهمْ غَیرَ أَنّ سُیُوفَهُم عَ لاَ وَ 

]171/البقرة[M  L   K  J  I  H  G  FLتتمتھا-1
212ص 1ینظر الكتاب ج- 2
بدل یرهبها،ینظر )یحسبها (البیت نسبه بعضهم إلى الخنساء ونسبه بعضهم الآخر إلى ابن جوین الطائي وقد روي - 3

أثر النحاة في البحث البلاغي ص ، وخزانة الأدب ،لعبد القادر البغدادي،تح،عبد السلام هارون،مكتبة الخانجي 
117،ص2ه ج1420، 4القاهرة،ط

120وینظر أثر النحّاة في البحث البلاغي ص316ص1ینظر الكتاب ج- 4
507،ص3ینظر الكتاب، ج- 5
122ینظر أثر النحّاة في البحث البلاغي ،ص- 6
44، ص2،تح،محمد أبو الفضل إبراھیم ،دار المعارف القاھرة،طدیوان النابغة الذبیاني-7
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حیــث نفــى عــن هــؤلاء القــوم العیــب ثــمّ أثبــت لهــم الشــجاعة والبطولــة مــن خــلال قــول یظهــر 
على الإقدام والمقارعة فیكون بذلك السیوف دال ى أنّه ذم ولكنّه غایة في المدح، فثلمعل

.1قد بالغ في مدحهم وأكّده بشيء یشبه الذم 
:والثاني للنابغة الجعدي وهو قوله 

2ایَ اقِ بَ الِ المَ نَ قى مِ ا یبْ مَ فَ وادٌ جَ *** هُ نَّ أَ رَ یْ ه غَ راتُ یْ خَ تْ ملَ ى كَ تً فَ 

ــــــــــدما ذكــــــــــر جــــــــــوده ال ــــــــــي مــــــــــدح ممدوحــــــــــه عن ــــــــــالغ ف ــــــــــه فالجعــــــــــدي أیضــــــــــا ب ــــــــــالغ فی مب
.ل إلى كمال خیراته وقد أشار في شطر بیته الأوّ ،إلى حدّ إتلافه 

علـى الـرغم مـن أنّـه لــم ،مــع تغییـر بسـیطوبیتـا النـابغتین قـد ذكـرا فـي كتـاب ابـن المعتز
.3یشر إلى سیبویه لا من قریب ولامن بعید

جنــي كمــا ســیأتي ذكــره ومــن ألــوان البــدیع عنــد ســیبویه أیضــا التجریــد الــذي نقلــه عنــه ابــن 
.لاحقا 

نها التــي ضــمّ لقــول إنّ ســیبویه قــد أفــاد البلاغیــین بمباحثــه هــذا یمكــن اومــن خــلال كــلّ 
أنّ الفیصــل فـي ذلــك وأوضـح أنّــه كـان یفهـم دســائس ومكـامن العــرب فـي كلامهـا إلاّ ،كتابـه 

وذكـــر للمصـــطلحات فـــي عصـــر «هـــو عـــدم ذكـــر مصـــطلحات تضـــبط هـــذا العلـــم آنـــذاك 
فــالعلوم والفنــون فـي القــرن الثــاني لــم تكــن قــد تحــدّدت بعــد  : یه لــم یكــن ذا شــأن خطیــر سـیبو 

وإنّما كانت العلوم والفنون وقتئـذ متداخلـة ...أو دخلت في دور التنسیق والتصنیف والتقسیم 
فاللغـة والنحـو والبلاغـة كلّهـا كانـت بمثابـة ،یصبّ بعضها فـي بعـض ویثـري بعضـها بعضـا

ب فـــي مجـــرى واحـــد هـــو إثـــراء اللغـــة والمحافظـــة علـــى ســـلامتها وإبـــراز روافـــد متعـــدّدة تصـــ
.4»جمالها 

،  وینظر أثر النحّاة في البحث 326، 325،ص ... )ما لا یكون إلا على معنى ولكنباب(2ینظر الكتاب ،ج- 1
124،125البلاغي ص

البیت للنابغة الجعدي ،ینظر شرح دیوان الحماسة لأبي علي الأصفهاني،تح، غرید الشیخ،وضع فهارسه العامة -2
684،ص1م،ج2003-هـ1424، 1إبراهیم شمس الدین،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،ط

125،و أثر النحّاة في البحث البلاغي، ص62،والبدیع،ص327، 326،ص1ینظر الكتاب ج- 3
127أثر النحّاة في البحث البلاغي، ص- 4



المصطلح اللغوي العربي قبل ابن جنيالفصل الثاني                                                

86

ویأتي دور العلماء بمرور الـزمن فـي تصـنیف وتنسـیق المـادة فیضـعوا لهـا مصـطلحاتها 
المناسبة لها وقد یعتمدون في ذلك على لفـظ ذكـره المتقـدّمون كمـا لاحظنـا مـع سـیبویه ومـن 

.لم یذكر وهذه طبیعة العلومجدیداً مصطلحاً وقد یخلقون لها ،جاء بعده 

:المصطلحات اللغویة عند الفراء-3
فــي اسـتعمال مصـطلحات علــوم اللغـة ســواءٌ عاً دلـم یكـن علمــاء القـرن الثالـث الهجــري بـ

لـــذا رأینـــا أنّـــه مـــن الضـــرورة أن نعـــرض لطبیعـــة تعامـــل علمـــاء ،أكـــانوا بصـــریین أم كـــوفیین
فــــي مجــــال الأصــــوات لــــم نجــــد أحســــن مــــن الفــــراء فــــي تمثیلــــه ف،الكوفــــة مــــع المصــــطلحات

:للدراسات الصوتیة وهذا لوجهین 
.الفراء هو اللغوي الأول الذي عرض لمخارج الحروف وترتیبها إنّ :الأول

ومــن المفســرین ،والكوفــة القرآنیــة الفــراء كــوفي وهــو مــن رواة بعــض القــراءات  نّ إ:والثــاني
ــهَ ،1هــي مــوطن القــراءة ،جــاء فــي ا لاقــة الأصــوات بــالقراءات بــل باللغــة والنحــو جمیعًــعبَلْ

تدوین علم القراءة أفاد المسلمین فائـدة لـم تحـظ بهـا أمّـة سـواهم ،وذلـك الحق أنّ «:التیسیر
أنّ البحـث فـي مخـارج الحـروف والاهتمـام بضـبطها علـى وجوههـا الصـحیحة ،لتیسـیر تـلاوة 

العوامـل فـي عنایـة الأمّـة بـدقائق اللغـة العربیـة القرآن على أفصح وجه وأبینه كـان مـن أبلـغ 
.2»الفصحى وأسرارها

ا أشار إلیه الخلیل وسـیبویه وطبیعـي أن الفراء في كتاب معاني القرآن لم یبتعد عمّ إنّ 
طلحات نفسـها عنـد ومن یتصفّح كتابه معاني القرآن یجـد المصـ،یستفید اللاحق من السابق

العرب تدغم اللام عنـد النـون إذا سـكنت الـلام «: رج فیقول مصطلح المخالخلیل وسیبویه ك
مرادفــا لــه –فیمــا نظــنّ –ولــم یســتعمل ،3»وتحركــت النــون وذلــك أنّهــا قریبــة المخــرج منهــا 

.كما رأینا عند الخلیل وسیبویه على الرغم من ذكره للفظ المجري الذي أراد به معنى آخر 

169،170ینظر مدرسة الكوفة، ص-1
، 2بي،طمقدمة كتاب التیسیر في القراءات السبع ،أبو عمرو الداني عني بتصحیحه أوتویرتزل،دار الكتاب العر - 2

) ج ( م،ص 1984هـ 1404
353،ص2م، ج1983-هـ31403معاني القرآن، الفراء ،عالم الكتب بیروت، ط- 3
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عـاني القـرآن خلـوّه مـن مصـطلحات صـوتیة عـدّة ن من خلال مراجعـة كتـاب مولقد تبیّ 
كــر الفــراء طــرف اللســان وهــو فقــد ذ"اللســان"علــى أعضــاء النطــق إذا اســتثنینا كــالتي تــدلّ 

ســـیبویه ومـــن جـــاء بعـــده غیـــر أنّ ســیبویه یجعـــل فـــي أصـــوات الظـــاء والـــذال مصــطلح ردَّدَهُ 
ا مـن طـرف اللسـان فقـط والثاء بین طرف اللسان وأطـراف الثنایـا بینمـا یجعـل الفـراء مخرجهـ

همـا لثقلهمــا ،ألا تـرى أنّ مخرجهمــا بنزل الإدغــام أوالثــاء والـذال مخرجهمــا ثقیـل فـ«:فیقـول 
وهـــذه الحـــروف نفســـها ســـمّاها ،»1مـــن طـــرف اللســـان وكـــذلك الظـــاء تشـــاركهنّ فـــي الثقـــل 

.2الخلیل بالحروف اللثویة 
فـي 3ذكـر الإدغـام ومشـتقاتهومن مصطلحات التغییرات الصـوتیة المتعلّقـة بـالحروف

وقد عدّ الدارسون الفراء ،ا عرضنا مصطلح اللسان عنده ة ذكرنا واحداً منها لمّ نصوص عدّ 
وللدلالة على ظـاهرة الإبـدال فقـد . 4ل من أشار إلى الإدغام من علماء التجوید والقراءاتأوّ 

.5ارع والماضيالفراء مصطلح الإبدال بالفعل المضاستخدم 
مصـــطلح التخفیـــف وهـــي مـــن الظـــواهر الصـــوتیة التـــي ارتبطـــت عن هـــذه الأنـــواومـــ

الفــراء قــد ذكــر التخفیــف فــي مســائل أخــرى أیضــاً كتشــدید الحــرف بــالهمزة خاصــة ولــو أنّ 
بتشدید الیاء في أماني أو M  6  1  0  /  .  -L6:وتخفیفه في قوله تعالى

،والمصطلح نفسـه نجـده عنـد 7دهما التشدیدأجو تخفیفه والوجهان جائزان عند العرب إلاّ أنّ 
إلقـــاء الهمـــزة و (ویضـــیف الفـــراء ألفاظـــاً أخـــرى للدلالـــة علـــى التخفیـــف نحـــو ،8عنـــد ســـیبویه

.9وهذا حینما كان یتحدث عن تخفیف الهمزة) لاتهمز وترك همزها ولم یهمزوا

172،ص1معاني القرآن للفراء، ج- 1
87،وینظر المصطلحات الصوتیة بین القدامى والمحدثین، ص58، ص1العین ج- 2
75،ص1ینظر معاني القرآن للفراء ج- 3
247تیة بین القدامى والمحدثین، صینظر المصطلحات الصو - 4
264، وینظر المصطلحات الصوتیة بین القدامى والمحدثین ،ص267،ص3،ج41ص1ینظر معاني القرآن ج- 5
6- M  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +L]78/البقرة[
49ص1ینظر معاني القرآن،ج- 7
255، ص2،ج425،ص1الكتاب ج- 8
74ص3، ج91ص2،ج125، 29،ص1معاني القرآن ج- 9
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وفــــي مــــا یتصــــل ،خــــر فــــي هــــذا المجــــرى كالإخفــــاء وقــــد ذكــــر الفــــراء مصــــطلحات أُ 
ث عن سـیبویه الـذي تحـدّ نقلاً 1تغیرات الصوتیة الخاصة بالحركات ذكر مصطلح الوقفبال

.2ث عنه بإسهاب عند إشارته للوقف على الحركات الإعرابیة في آخر الكلمةتحدّ 
ونحـن نـدرس أحـد –ه حـري بنـا صل بالمصـطلحات النحویـة عنـد الفـراء فإنّـا ما یتّ وأمّ 

نستحضــــر صــــورة الخــــلاف النحــــوي بــــین البصــــرة أن–أقطــــاب المدرســــة النحویــــة الكوفیــــة 
ولـــم یكـــن هـــذا ،ســـت جملـــة مـــن مصـــطلحات النحـــو الكـــوفي ه علـــى أساســـه تكرّ والكوفـــة لأنّـــ

حتــى 3»علیهــا أحیانــاً قــوال المخالفــة والــردّ المــذاكرة وحكایــة الأ«الخــلاف بدایــة أمــره یتجــاوز 
ــــرّ  ــــة مــــن العباســــیین وقتــــذاك یتق ــــون أولادهــــم ب بعــــض رؤوس المدرســــة النحویــــة الكوفی ؤدب

وینشــــطون لهــــم حلقــــات العلــــم ومجالســــه فنــــالوا حظــــوة العباســــیین وأغــــدقوا علــــیهم بــــالأموال 
وكــان إذاك البصــریون أكثــر مــنهم علمــاً فكـــان ،هــم ومبلــغ علمهــم فأضــحت الــدنیا أكبــر همّ 

علمهم فبـرزت عصـبیتهم التـي أظهروهـا فـي أن ینافسوا البصریین وینالوا من على الكوفیین 
وكــــان علــــیهم أن یخــــالفوا البصــــریین ولــــو كــــانوا ،اً مــــن ســــیبویه ءحــــاة البصــــرة بــــدمنــــاظرة ن
على الرغم من تتلمذ نحاة الكوفة العبقریین علـى أیـدي الخلیـل بـن أحمـد وسـیبویه 4صادقین

،وكــان 5فالكسـائي جلــس فــي حلقــات الخلیـل وقــرأ كتــاب ســیبویه ونقـل منــه مصــطلحاته أیضــاً 
.6ان قد أخذ فكرة وضع المصطلحات نفسها عن الخلیلوك،الفراء أشهر تلامذة الكسائي 

،ولــم یكــن هــذا الخــلاف نقمــة بــل كــان فــأل خیــر بالنســبة للمصــطلح النحــوي بخاصــة
یه مدونـة لـذلك حتـى رسـوا بـه فلقد عمل كل فریق علـى تطـویره وتهذیبـه واتخـذوا كتـاب سـیبو 

،فقــد عمــد الفــراء إلــى 7هســیبویه فعلــوســع الأمــان والاســتقرار مــن حیــث لــم یكــن فــي فــي بــر 
كمـا رفضـت ،تغییر وتبدیل مصطلحات البصریین فنشأت هناك مصطلحات كوفیة خالصة

32ص2،ج278ص1معاني القرآن،ج- 1
521ص3،ج278ص1الكتاب ج- 2
176م، ص1964هـ 31383،دار الفكر دمشق ،طيفي أصول النحو، سعید الأفغان- 3
177ینظر في أصول النحو ص- 4
153ینظر المصطلح النحوي نشأته وتطوره ،ص- 5
305ینظر مدرسة الكوفة ،ص- 6
156طلح النحوي نشأته وتطوره، صینظر المص- 7
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،فكــــان صــــنیعهم هــــذا إكمــــالاً 1مصــــطلحات بصــــریة ووضــــعت مكانهــــا مصــــطلحات جدیــــدة
لــــه مــــن مصــــطلحات، ومــــن جملــــة تلــــك المصــــطلحات التــــي لمــــذهبهم النحــــوي الــــذي لابــــدّ 

وهـي المظــان التـي رجعنـا إلیهــا لنبلـور ســیرورة ــــــــالإحصـاء سـنذكرها علـى ســبیل التمثیـل لا 
:نذكرــــــ المصطلح اللغوي وتدرجه حتى القرن الرابع الهجري 

والمفعــول لأجلــه شــبه المفعــول ویقابلــه عنــد البصــریین المفعــول المطلــق والمفعــول فیــه 
البصــریین الظــرف وهــو مــن مصــطلحات الفــراء أیضــا ویقابلــه عنــدوالمفعــول معــه والمحــلّ 

."الصفة"والمفعول فیه بینما یطلق علیه الكسائي أستاذ الفراء 
|  {  ~   }M : یقـول فـي قولـه تعـالى ،2)الترجمـة والمـردود( ویسمي الفراء أیضـا البـدل

¥  ¤  £  ¢    ¡  �¦  ¯L3» إن جعلــت مــن مــردودة علــى خفــض النــاس فهــو
.4»بمن كان جزاءالاستئناف ویت من هذا واستطاع في موضع رفع وإن ن

وتشــیر ،5لأجلــه بالتفســیر كمــا یطلقــه علــى التمییــز أیضــاي المفعــول وكــان الفــراء یســمّ 
ي التفســیر والتبیــین بمعنــى التمییــز همــا مــن مصــطلحات إحــدى الدراســات إلــى أنّ مصــطلحَ 

وقصـد ،ومثله مصطلح النعت وهو مـن مصـطلحات سـیبویه وإن كـان قـد اسـتخدمه 6الخلیل 
الفــراء اســتخدمه للدلالــة علــى أنّ إلاّ ،بــه شــیئا آخــر كإطلاقــه علــى عطــف البیــان كمــا بیّنــا 

وممّـــا ینســب إلـــى الفــراء مـــن ،ب للكــوفیینحسَـــالصــفة فقــط وفـــي ذلــك اســـتقرار للمصــطلح یُ 
علـى مـا سـمّاه سـیبویه مـا ینصـرف هوأطلقـ) ما یجري وما لا یجري(  المصطلحات الجدیدة

ســـبقیة ابتـــداع هـــذا المصـــطلح فمـــنهم مـــن أد شـــكّ بعـــض البـــاحثین فــي وقـــ،ومــا لا ینصـــرف
. 7أرجعه إلى الخلیل 

162ینظر المرجع نفسه ،ص- 1
162،163،164ینظر المصطلح النحوي ص- 2
3- M{¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦   ̄      ®  ¬  «  ª  ©          ̈ §L] 97/آل عمران[
179ص1معاني القرآن، ج- 4
164ینظر المصطلح النحوي نشأته وتطوّره، ص- 5
165ینظر المصطلح النحوي نشأته وتطوّره ،ص- 6
-هـ1404، 1جعفر نایف عبابنة،دار الفكرعمان الأردن،ط:ینظر هامش مكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي- 7

178م، ص1984
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وكان الفـراء أحیانـا یسـتعیر مصـطلحات بصـریة ویطلقهـا علـى أشـیاء أخـرى كإطلاقـه 
وأطلقــه ســیبویه علــى أســماء الإشــارة وهنــاك ،الاســم المــبهم علــى مــا لــم یعلــم مــن الأســماء

وهــو أحـــد العوامــل النحویـــة ؛بهــا عهـــد كمصــطلح الخـــلاف مصــطلحات لـــم یكــن للبصـــریین
یــرى أنّ الفعــل المضــارع  فــي قــول وبهــا فــي الإعــراب فهــالمعنویــة التــي كــان الفــراء یحــتجّ 

:الشاعر 
1ظیمُ عَ لتَ عَ ا فَ إذَ یكَ لَ عَ ارٌ عَ *** هُ لَ مثْ أتيَ ق وتَ لُ خُ نْ عَ نهَ تَ لاَ 

( ولــم یــدخل علــى) تنهــى( قــد دخــل النهــي علــى نصــب بعــد حــرف العطــف علــى الخــلاف ف
فعطـــف فعـــل علـــى فعـــل آخـــر مـــلازم لـــه ودخـــول حـــرف النهـــي علـــى الأوّل مـــن دون ) تــأتي

. 2الفعل الثاني جعل الفعل الثاني مستحقا للنصب بالخلاف 
ومـن المصـطلحات التــي تمسّـك بهـا الكوفیــون أیضـا الجحــد وهـو مصـطلح یقابــل النفـي عنــد 

ن وضــع الفــراء وهــو مصــطلح شــائع ومتــداول فــي النحــو فمــن منّــا لا البصــریین والجحــد مــ
ویسـمّیها أكثـرهم «: یسمع بلام الجحود فهي تدور على ألسـنة أكثـر النحّـاة یقـول ابـن هشـام 

وأنّـه أیضـا 4فیقرنها بالنفي غیـر أنّ النفـي  أعـمّ 3»لام الجحود لملازمتها للجحد أي النفي 
.5ربیة من عند المتكلّمین والفلاسفة أیضا من المصطلحات التي وفدت إلى الع

وهكــذا فــإنّ المصــطلح الكــوفي أقــرب مــا یكــون إلــى اللغــة فــي مقابــل المصــطلح البصــري 
ـــا مـــن خـــلال هـــذه النمـــاذج مـــنفك ـــأثیر الفلســـفي مـــا رأین ـــدة عـــن الت المصـــطلحات فإنّهـــا بعی

الأهمیّــة وهناك أمــر غایــة فــيلــم یــأمن منــه المصــطلح البصــري هــذا،والكلامــي الأمــر الــذي
ــة  وهــو أنّ أثــر الخــلاف ذاتــه فــي مــیلاد المصــطلح اللغــوي عامّــة والنحــوي خاصّــة ذو أهمیّ

غدادي البیت لأبي الأسود الدؤلي نسبه له البغدادي في خزانته وقال إنّ المتوكل قد أخذه عن أبي الأسود وقد ساق الب-1
قصیدة أبي الأسود التي منها هذا البیت،ینظر خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي،تح،عبد السلام 

،ودیوان أبي الأسود الدؤلي،صنعة أبي سعید 567، 566،ص8م،ج2000هـ 1420، 4هارون،مكتبة الخانجي القاهرة،ط
404م،ص1998- ه1418، 2الهلال،طالحسن السكري،تح،محمد حسن آل یاسین،دار ومكتبة

، وینظر شرح المفصل، ابن یعیش،صححه وعلق علیه جماعة من العلماء،إدارة 296، 295ینظر مدرسة الكوفة -2
24ص7الطباعة المنیریة، ج

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ابن هشام الأنصاري،تح،مازن المبارك،ومحمد علي حمد االله،دار الفكر،بیروت - 3
214م، ص1998-هـ1419، 1نان،طلب
47ینظر التعریفات،الجرجاني ،ص- 4
171، والمصطلح النحوي، ص309ینظر مدرسة الكوفة،ص- 5
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لهــــا «نّ اخــــتلاف التســــمیة بــــین المــــذهبین لیــــنجم عــــن اخــــتلاف التصــــوّرات وأنّ إبالغــــة إذ 
فریـق یــرى فـي المصــطلح سـمة مفیـدة لا یراهــا غیـره واعتمــادا خلفیـات نظریـة مردّهــا أن كـلّ 

مفتـــاح اختلافـــات مة توضـــع التســـمیة فتختلـــف الألقـــاب ،ولـــیس اختلافهـــا إلاّ علـــى تلـــك الســـ
.1»متصوّریه

ولكــي نبــیّن هــذه القاعــدة الاصــطلاحیة  أكثــر نــرى أنّــه مــن الضــرورة بمكــان أن نمثـّـل لهــا 
الكـوفیین نموذجـا عنـد ) العمـاد(وسـنأخذ مصـطلح،بمثال یجلي لنا هذه النظریة علـى حالهـا 

ي وســمّ "زیــد هــو الأفضــل :"فــي قولنــا مــثلا ) ضــمیر الفصــل(ریون وهــو مــا یســمّیه البصــ
ـــة بضـــمیر الفصـــل لأنّ  ـــه یفصـــل بـــین النعـــت والخبـــر فـــي الجمل البصـــریین یـــذهبون إلـــى أنّ

في المثال السابق خبرا لزید وهذا ما لا یفیده في حـال عـدم ) الأفضل(فكأنّه یجعلالاسمیة
وهـذا مـن دون أن یكـون زیـد ولـیس خبـرا لـه ه الحـال نعتـا لإذ یكـون الأفضـل فـي هـذ،دخوله 

.لهذا الضمیر محلاّ من الإعراب 
.)الفصل(ر أطلق البصریون مصطلحفمن هذا التصوّ 

ـــــــه لتوكیـــــــد الاســـــــم الأوّل وتقویتـــــــه وهـــــــو مـــــــا یوحیـــــــه معنـــــــى أمّـــــــا الكوفیـــــــو  ن فیـــــــرون أنّ
لكوفیــــون مــــع فــــق انّــــه تــــابع لمــــا قبلــــه ویتّ إإذ ،ولــــه محــــلّ مــــن الإعــــراب )العمــــاد (مصــــطلح

لأنّ الفصـل ؛البصریین في أنّه یفصل بـین النعـت والخبـر غیـر أنَهـم سـموه عمـادا لا فصـلا
فالمصـطلح الأخیـر ،)العمـاد(كما یبدو في نظرهم لا یفید معنى التوكید كما یفیده مصـطلح 

إبراز ما یفصل تصوّرهم عـن تصـوّر «هو الذي یترجم تصورات الكوفیین النحویة ومن ثمّة 
.2»یینالبصر 

مــا عــن ســابقه فهــو لــى معنــى آخــر یختلــف إلــى حــدّ عویطلعنــا الرضــي الأســتربادي 
حتـّــى لا یســـقط عــــن «لأنّـــه حـــافظ لمــــا بعـــده)العمـــاد(ن أطلقـــوا مصــــطلح ییـــرى أنّ الكـــوفی

فجعــل أســاس وجــود الضــمیر ،3»الخبریــة ، كالعمــاد فــي البیــت الحــافظ للســقف مــن الســقوط
.یؤكّد المبتدأ كما نرى لیحفظ وظیفة الخبر لا ل

62المصطلح النحوي وتفكیر النّحاة العرب ،ص- 1
60المصطلح النحوي وتفكیر النّحاة العرب ،ص- 2
ول تح،یحي بشیر مصري،أشرفت على طباعته ونشره المجلد الأ-شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب، القسم الثاني - 3

170،ص2م، ج1996هـ 1417، 1الإدارة العامة للثقافة والنشر بالجامعة، ط
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ســتنتج مـــن خــلال هـــذا البســط هــو أنّ الخـــلاف النحــوي فـــي المتصــوّرات هـــو إذن فمــا یُ 
وأنّ هـذا الخـلاف ،الذي أرغم الكـوفیین علـى تغییـر مصـطلحات ووضـع مصـطلحات أخـرى

.أسهم إلى حدّ كبیر في إثراء النحو العربي بزخم من المصطلحات
هـــــذا أنّ بـــــین المـــــذهبین أحـــــد عوامـــــل الاصـــــطلاح النحـــــوي و زیـــــادة علـــــى أنّ الخـــــلاف 

الاخــتلاف لــیس عشــوائیا وإنّمــا هــو إخــتلاف مؤســس یتجــاوز التغییــر الشــكلي إلــى إعتبــارات 
.أخرى فكریة وتصوریة 

ولــم یبعـــد الفـــراء المباحــث البلاغیـــة عـــن كتابــه معـــاني القـــرآن فقــد شـــمل علـــم المعـــاني 
فقـد سـماه تركـاً فـي ،ذكر الحذف وذكر لـه مصـطلحات أخـرىففي المعاني ،والبیان والبدیع

ه تقـــیكم الحـــر والبـــرد أي أنّـــ:ولـــم یقـــل تعـــالى،M  V     K   J  IL1قولـــه تعـــالى
معنـاه ولم یقل البرد وهي تقي الحـر والبـرد فتـرك لأنّ «:ه معلوم فیقول الفراءحذف البرد لأنّ 

،ومـــن ضـــمن 3ضـــع أخـــرى مـــن الحـــذف،ویســـمیه أیضـــاً إســـقاطاً وإضـــماراً فـــي موا2»معلـــوم
المصـــــطلحات البلاغیـــــة الأخـــــرى یـــــذكر التقـــــدیم والتـــــأخیر والاســـــتفهام والتكـــــرار والالتفـــــات 

ـــذین توســـع فیهمـــا وحـــاول أن یفـــرّ  ق بینهمـــا مـــن خـــلال شـــرحه لمعنـــى والوصـــل والفصـــل الل
د ء فـي هـذا البـاب تتُـداول عنـالآیات التي ورد فیها الفصل والوصـل حتـى باتـت شـواهد الفـرا

ه أنّـه قـد أشـار إلـى هـذا البـاب إشـارة عـابرة إلاّ على الرغم من أنّ ،4خرین من البلاغیینالمتأ
كان یتلفظ بمصطلحي الفصل والوصل كما نجـده قـد أشـار إلـى المجـاز العقلـي وإلـى القلـب 
كما ذكر ألواناً تدخل في علم البیان كالتشـبیه والتمثیـل والاسـتعارة والمجـاز المرسـل والكنایـة 

دون أن یضـــــع هـــــذه الاصـــــطلاحات أحیانـــــاً بـــــل كـــــان یكتفـــــي بالإشـــــارة إلـــــى معناهـــــا مـــــن
ن أنواعهـا وكشـف عـن معالمهـا وأسـرارها الاصطلاحي المعروف كما فعل مع الاسـتعارة فبـیّ 

>  =  <  ?  @  M   K   J  I  H  G  F  E  D   C  B  A وتتمتھا -1
N  M  LO  V  U  T  S   R  Q        PL]81/النحل[

112،ص2معاني القرآن ج- 2
134،وینظر أثر النحاة في البحث البلاغي، ص254ص2،ج38، 35، 32،ص1ظر معاني القرآن،جین- 3
288ص3،ج167، 128، ص1ینظر معاني القرآن،ج- 4
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التــي لا تفیــد إلا فــي تقنــین العلــوم وتمییــز بعضــها «مــن دون تســمیتها ووضــع مصــطلحاتها 
.1»أخرة بعد نضج الفن وجني ثمارهعن بعض مما لا یأتي إلا في عصور مت

ه قــد ا البــدیع فقــد عــرض منــه التوجیــه وإن لــم یــذكر مصــطلحه علــى الــرغم مــن أنّــوأمّــ
هــو إیــراد الكــلام محــتملاً لــوجهین «تــأخرین والتوجیــهمذكــر معنــاه كمــا فهــم عنــد البلاغیــین ال

:مختلفین كقول من قال لأعور یسمى عمراً 
2»اءوَ یه سَ ینَ عَ ـتَ یْ لَ *** ـاء بَ و قُ مرٌ ي عَ لِ اطَ خَ 

.ه كان مادحاً له أو ذاماً ا أنّ فالكلام في هذا البیت محتمل لمعنیین مختلفین فإمّ 
وقـد أتـى علیـه حتـى إلاّ أیضاً المشاكلة فلم یترك فیه شـیئاً ومن البدیع الذي ذكره
ا وأمّـ،ل مـن تكلـم عـن هـذا اللـون البـدیعيأوّ دّ قد عُ وبذلك ف،لم یترك للمتأخرین ما یضیفونه 

ویبـدو فیمـا ) هــ377ت(ل من أطلق علیه هذا اللفـظ الاصـطلاحي فهـو أبـو علـي الفارسـيأوّ 
.3ه إستخدم المصطلح بلفظه فقطنظن أنّ 

:   غویة عند المبردلالمصطلحات ال-4
یـــــل وســـــیبویه مـــــن لـــــم یخـــــرج علمـــــاء القـــــرن الثالـــــث الهجـــــري عمّـــــا تواضـــــع علیـــــه الخل

فــــإلى عهــــد المبــــرد كانــــت المصــــطلحات الخلیلیــــة ،مصــــطلحات صــــوتیة وصــــرفیة ونحویــــة 
وســــیبویه كمصــــطلح د المبـــرد مصــــطلحات الخلیـــل ي الأصــــوات ردّ ففمــــا،متداولـــة إلــــى حـــدّ 
مصـــطلحات لـــم ووضـــع هـــو أیضـــاً ،وغیرهـــا 4والشـــفة والمخـــرج والإدغـــامالحلـــق والخیاشـــیم 

واهر الصوتیة التي عبّر عنها سیبویه مـثلا بمصـطلح طویـل أو فالظ،یسبق إلیها كما أشرنا
التـي أطلـق ) الرخـوة والشـدیدة(كعبـارة بـین ل بعبارة طویلة قد وضع لهـا المبـرد مصـطلحاً لنقُ 

فهـــي شـــدیدة فـــي الأصـــل وإنّمـــا یجـــري فیهـــا الـــنفس «،علیهـــا مصـــطلح حـــروف الاســـتعانة 
تــي یســتعین المــتكلّم عنــد اللفظــة بهــا كــالعین ال,هــا مــن الرخــوة ور لاســتعانتها بصــوت مــا جا

159أثر النحاة في البحث البلاغي ،ص- 1
عماد الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع مختصر تلخیص المفتاح،القزویني اعتنى به وراجعه- 2

212، بیروت لبنان ،ص3بسیوني زغلول،مؤسسة الكتب الثقافیة،ط
،الحجة للقراء 207،208ص1والحجة لأبي علي الفارسي،ج164، 163ینظر أثر النحاة في البحث البلاغي ،ص- 3

یجاني بشیر جو ,السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذین ذكرهم أبو بكر بن مجاهد تح،بدر الدین فهوجي 
م 1984-هـ 1،1404راجعه ودققه عبدالعزیز ربّاح وأحمد یوسف الدقاق دار المأمون للتراث ،ط

342،343،350،358ص1ینظر المقتضب ج-4
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مــن تقــدمنا فــي ذكــرهقــد بصــوت الحــاء والتــي یجــري فیهــا الصــوت لانحرافهــا واتصــالها بمــا 
وكأنّـه یقصـد ،1»فهـذا مـا ذكـرت لـك مـن الاسـتعانة ,فهذه كلها رسـمها الشـدة] ...[الحروف 

المبـرد فیمـا وهـو مصـطلح لـم یسـتعمل قبـل،تعانة إشمام العین شیئا من صـوت الحـاءسبالا
) الظـاء والـذال والثـاء(نظن وكذلك الأمر بالنسبة لمصـطلح النفـث الـذي أطلقـه علـى حـروف

.2وهو النفخ الخفي
إذ لـم یـرض بعـض ) اللثویـة(ویبدو أنّه مصطلح مناسب إذا ما نظرنا لمصـطلح الخلیـل 

.3لیس للثة أي دور فیهالمحدثین لأنّ 
یـورد المصـطلح المسـتعمل ویردفـه ین مصـطلحین في مواضع أخرى یجمـع بـكما نجده ف

ــــین(بمصــــطلح مــــن إبداعــــه الخــــاص كتســــمیته  ــــین (بحــــروف ) حــــروف الحــــد والل الحــــد والل
مــن حــروف البــدل حــروف المــد واللــین المصــوتة وهــي الألــف والــواو «فــذكر أنّ ،)المصــوتة

والتوضــیح ر الشــرحثِ فزادهــا توضــیحا وهــي ســمة إمتــاز بهــا المبــرد حیــث كــان یــؤْ ،4»والیــاء
ا جــاء المبــرد مثـل مــا فعــل مــع مصــطلحات أخــرى وصــفت وصـفا شــاملا عنــد مــن ســبقه فلمّــ

وإنّما قیـل مسـتعلیة لأنّهـا حـروف «:حینما قالالاستعلاءزادها تبیانا كما فعل مع مصطلح 
فهــو بــذلك یســوّغ ســبب ،5»اســتعلت إلــى الحنــك الأعلــى وهــي الحــروف التــي تمنــع الإمالــة

.صطلح دون غیره تسمیتها بهذا الم
اخــتلافالمبــرد أوّل مــن أشــار إلــى مصــطلح النبــر مــن القــدامى علــى الــرغم مــن عــدّ ویُ 

أمّـا عنـد المحـدثین ،6فهو عند المبرد یعني تحقیق الهمـزة ،مفهومه عن مفهوم المحدثین له
.على ضغط إحدى مواضع مقاطع الكلمة المحدثین فیدلّ 

ضــع تســمیات  مصــطلحات ســیبویه والخلیــل فكــان یویبــدو أنّ المبــرد لــم یكــن یأخــذ كــلّ 
آخر وهو ما أطلق علیه اً ـــــا مصطلحـــــونضیف هن،كما رأینامغایرة من حین إلى آخر

332،ص1المقتضب ج- 1
310، ص1ینظر المقتضب ج- 2
108،109ینظرالأصوات اللغویة إبراهیم أنیس، ص - 3
199،ص1المقتضب ج- 4
140،والمصطلحات الصوتیة  للسامرائي، ص 360،ص1المقتضب ج- 5
292،ص1المقتضب ج - 6
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.2)أوّل مخارج الفم(طلق علیه المبرد أ1)أقصى اللسان(سیبویه 
لنـا إحـدى فتـذكر د بهـا سـلف سـیبویه ،بكـل مفاهیمـه وتعریفاتـه التـي تقیّـثبشولم یكن یت

الدراسات الحدیثة أنّ علماءنا  كانوا یقنعون بتعریفات سیبویه ولا یغیرونها أبدا ولـو بكلمـات 
حرف أشبع الإعتمـاد فـي موضـعه ومنـع الـنفس أن «بأنّه كتعریف سیبویه للمجهور 3مرادفة

حتــى جــاء المبــرد ورأى بأنّهــا ،4»یجــري معــه حتــى ینقضــي الإعتمــاد علیــه ویجــري الصــوت
فیرى بعض المحـدثین أنّ تعریفـات المبـرد كانـت ،5»إذا رددتها إرتدع الصوت فیهاحروف «

إذ كـــان المبـــرد یســـتفید حتمـــا مـــن ،6وأوضـــح مـــن تعریفـــات ســـیبویه نفســـهكانـــت كانـــت أدقّ 
.     ما ورد منه من تقصیرسیبویه في ذلك ویقف على

والمـــیم :الووصـــف بـــه المـــیم فقـــ) الرجـــوع(وهـــو وقـــد اســـتحدث المبـــرد مصـــطلحا جدیـــداً 
كمــا أنّ ،نّــة ونقلــه مــن جــاء بعــده مــع بعــض الزیــاداتغترجــع إلــى الخیاشــم بمــا فیهــا مــن ال

.هناك  من ینسب له مصطلح الإظهار أیضا
المصـطلح شـأنه فـي ذلـك شـأن علمـاء العـرب القـدماء تعـدّد ولم یخرج المبرد عن نمـط 

سُـجل لة على فكرة ما وهـذا مـا نفسهم توظیف أكثر من مصطلح واحد للدلاالذین رخّصوا لأ
دافعهــــم إلــــى ذلــــك كمــــا أســــلفنا هــــو كـــانو ،علـــى اللغــــویین والنحــــاة خــــلال القــــرون الثلاثــــة 

أضـف إلـى ذلـك حـبّهم ،بالفكرة أكثر من تركیزهم على المصطلح الذي یعبّر عنهـاالاهتمام
ظریـة ن(وظیـف هذه اللغة الطیّعـة وتاستثماروربّما ،تنویع المصطلح لدفع الملل عن القارئ

.التي تمیّزت بها اللغة العربیة ) في اللغةالاتساع
قــانون خــاص -إلــى حــدّ مــا-دماء لهــذه المترادفــات كــان یحكمــه قــالاســتخدامویبــدو أنّ 
ــــة هــــو ســــمة ت ــــدال ,یؤمهــــا الســــیاقعبیری ــــرد مــــثلا یســــتخدم فــــي مباحــــث الإب فوجــــدنا أنّ المب

وهـــي المصـــطلحات نفســـها ،7)والقلـــب–العـــوض -البـــدل  –الإبـــدال (مصـــطلحات عـــدّة هـــي

433،ص4الكتاب ج- 1
328،ص1المقتضب ج-2
123الأصوات اللغویة  للإبراهیم أنیس  ص- 3

- 434،ص4الكتاب ج4

- 330،ص1المقتضب ج5
121المصطلح الصوتي، الصیغ، ص-6
100،ص2، ج166، 158، 141،ص1المقتضب ،ج- 7
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ث عــن لمّــا یریــد التحــدّ )  بالإبــدال( غیــر أنّ المبــرد كــان یعبّــر ،تقریبــا التــي وظّفهــا ســیبویه 
بینمــا كــان یعبّــر بالقلــب غالبــا  فــي حدیثــه عــن إبــدال , البــاب بأكملــه أو عــن ظــاهرة الإبــدال

یاقات التــي یــرد فــي الســ-غالبــا-مصــطلح العــوض اســتخداموكــان یــؤثر ،حــروف العلّــة 
إذ العوض قد یكون من غیر جنس المعوض منه علـى خـلاف البـدل والمبـدل الحذف ،فیها 
. 1منه

التــام علــى الاســتقرارالمصــطلح الصــوتي مــازال یعــاني عــدم ومهمــا یكــن مــن شــيء فــإنّ 
الرغم من المحاولات الجادة فـي ضـبطه وضـبط مفاهیمـه التـي حـاول المبـرد مـن خلالهـا أن

ادر قـبـل أثبـت علـى أنّـه ،صورة أوضح وأدق من تلك التـي عرفـت فـي زمـن سـیبویه یعطینا 
كمـا ــــــ على أن یأتي بمصطلحات تعبّر عـن الظـواهر الصـوتیة التـي بقیـت مـن دون تسـمیة 

.      أو أنّه یضیف مصطلحات صوتیة یردفها للمصطلح الشائع ــــ لاحظنا 
المصــطلح الصــوتي لا یكــاد یخــرج فیــه عــن وأمّــا المصــطلح النحــوي عنــده فشــأنه شــأن

مــن ـــــــ فــیمن تصــفح كتــاب المقتضــبإلاّ مــا نــدر منهــا ،ویظهــر هــذا ـــــــ مصــطلحات الكتــاب 
خــلال عنــاوین أبوابــه كبــاب المســند والمســند إلیــه وبــاب الفعــل المتعــدي وبــاب النــداء وبــاب 

ته أو ینقله كمـا هـو كمـا فكان ینقل العنوان مع تغییر في بعض كلما،وغیرها2نائب الفاعل
إنّ ( فــي أحــایین أخــرى كمــا فعــل فــي بــابكمــا أنّــه یلجــأ للاختصــار،فعــل فــي بــاب النــداء

وإنّ بــــاب الأحــــرف الخمســــة المشــــبهة بالأفعــــال وهــــي أنّ «الــــذي إختصــــره إلــــى ) وأخواتهــــا
.3»ولیتولكنّ وكأنّ ولعلّ 

لأنّ بــرد عــن ســابقیه وابتكــره؛ي نقلــه الممصــطلح نحــو ض لكــلّ ولا نریــد هاهنــا أن نتعــرّ 
هــذا الأمــر قــد بحــث بقــدر مــا نــودّ أن نطّلــع علــى طبیعــة هــذا النــوع مــن المصــطلحات عنــده 
وكیفیة تعامله مـع المصـطلح النحـوي فـي تلـك الفتـرة التـي سـبقت القـرن الرابـع الهجـري بغیـة 

.إجلاء طبیعة التفكیر اللغوي في التراث في مجال المصطلحات 

م 1،1995اللباب في علل البناء والإعراب أبو البقاء العكیري  تح،غازي مختار طلیمات دار الفكر دمشق ط - 1
284،ص2ج
229، 41، 34، 23،ص 1،الكتاب ج50، 202، 126،173ص4المقتضب ج- 2
157،158، المصطلح النحوي للقوزي ص 131ص2،الكتاب ج73، 72،ص1وج107، ص4المقتضب ج-3
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ـــم ی ـــةإذن فل ـــ،خـــرج المبـــرد عـــن مصـــطلحات ســـیبویه النحوی ـــاب وقـــد لخّـــص محقّ ق كت
مــا اصـــطلح علیـــه فقــد ذكـــر،عن البحـــث عنهـــا أغنانــابعـــض تلــك المصـــطلحات المقتضــب 
وما نقله عنه سیبویه بلفظـه كتسـمیته النهـي بـالنفي وكـإطلاق مصـطلح النعـت ،المبرد نفسه

فـــــي توزیـــــع أبوابـــــه ومباحثـــــه  فقـــــد كـــــان  وفیـــــا لســـــیبویه فـــــي مصـــــطلحاته و ،1علـــــى التوكیـــــد
لـذا فقـد ،كالذي نراه فـي كتـاب سـیبویه 2فالمقتضب یعاني عدم التنسیق والترتیب في أبوابه

ـــر  ـــوان عـــن التغیی فـــيحفـــظ مصـــطلحاته النحویـــة البصـــریة مـــن الضـــیاع مـــن جهـــة ولـــم یت
فقـد عبّـر عمـا سـمّاه البصـریون مـا ینصـرف ومـا لا،مفاهیمه بمصطلحات یزعم أنّها كوفیـة

.3) ما یجرى وما لا یجرى(ـینصرف  ب
ولــو أنّ أصــول مصــطلح التفســیر ،)التمییــز(عــن 4)التفســیر(بمصــطلح یــره  أحیانــاً وتعب

ــــى الخلیــــل ــــین ،5فــــي نظــــر المحــــدثین إذا تعــــود إل ــــر بمصــــطلحات مشــــتركة ب ــــه یعبّ كمــــا أنّ
ل علــى أنّ ممّــا یــد6)حــروف الإضــافة(لمصــطلح كاســتعمالهالبصــریین والكــوفیین  أحیانــا 

المبرد لم یكن یتقیّد بالتعبیر بالمصـطلح البصـري دون الكـوفي وهـذا یـؤذن بـأنّ أوائـل النّحّـاة 
قد أخلطوا في استعمالهم بین مصطلحات البصریین ومصطلحات الكوفیین جمیعـا أو كـانوا 
،على علم بـأنّ بعـض مصـطلحات الكـوفیین التـي اسـتعملها البصـریون هـي بصـریة للوضـع

عــض المصــطلحات  التــي اســتخدمها الكوفیــون إلــى الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي  إذ یرجــع ب
ة فـآثروا وربّمـا أحسّـوا بدقـّة المصـطلح الكـوفي فـي التعبیـر عـن المسـألة النحویـ،كما لاحظنـا

.مصطلح دون آخراستعمال
ولـــم یكـــن المبـــرد منظّـــراً فـــي الأصـــوات والنحـــو والصـــرف فقـــط ،بـــل كانـــت لـــه آراءٌ لا 

هان بهــا فــي البلاغــة، فقــد أثمــر فكــره اللغــوي بمــیلاد كتیّــب بلاغــي مغمــور وهــو رســالة یســت
صــغیرة أجــاب فیهــا عــن ســؤال ســأله أحمــد الواثــق عــن أفضــل البلاغتــین بلاغــة الشــعر أم 

.ومابعدها 124، ص1المقتضب ج - 1
35م ص1970،)دط(دار النذیر بغداد،–ینظر الدراسات النحویة واللغویة عند الزمخشري، فاضل صالح السمرائي - 2
309ص3المقتضب ج- 3
165،ص2المصدر نفسه،ج-4
31م، ص1990- هـ1411، 1مصطلحات النحو الكوفي،عبد االله بن حمد الخثران،هجر، ط-5
123، ص ،ومصطلحات النحو الكوفي،ص4المقتضب،ج-6
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أنّ حــق «،فیجیبــه المبــرد بثقــة كبیــرة مســتهلاً ذلــك بتعریــف البلاغــة یــرى فیــه1بلاغــة النثــر
نى واختیــار الكـــلام وحســن النظم،حتـــى لا تكــون الكلمـــة مقاربـــة بلاغــة إحاطـــة القــول بـــالمعإ

.2»أختها ومعاضدة شكلها وأن یقرّب بها البعید ویحذف منها الفضول
وهو تعریف فیما یبدو قد رجع إلیه البلاغیون من بعده فالذین اضـطلعوا بهـذا العلـم لـم 

فــي إشــارته للــنظم وحســن تركیــب تبتعــد تعریفــاتهم للبلاغــة عمّــا ذهــب إلیــه المبــرد ،وبخاصــة 
هــي بلــوغ «:الكــلام، وهــو مــا أســماه الســكاكي بخــواص التراكیــب فقــال فــي تعریفــه للبلاغــة

.3»المتكلم في تأدیة المعاني حداً له اختصاص بتوفیة خواص التراكیب حقها
وإذا ما نظرنا في تعریف آخر للقزویني نجـد أنّ هنـاك قاسـماً مشـتركاً كـذلك فـي إشـارته
لمطابقـــة الكـــلام لمقتضـــى الحـــال وهـــو الـــنظم عنـــد المبـــرد والجرجـــاني، وكـــذا جمعـــه للكلمـــة 

،وهــو یقتــرب مــن قــول المبــرد فــي 4»وكــذا لكــل كلمــة مــع صــاحبتها مقــام«:وأختهــا فــي قولــه
.»حتى لا تكون الكلمة مقاربة أختها ومعاضدة شكلها«التعریف السابق

«:أثنــاء حدیثــه عــن فصــاحة اللفــظ حینمــا یقــولونجــد التعبیــر نفســه عنــد الجرجــاني فــي 

هــذه اللفظــة فصــیحة إلاّ وهــو یعتبــر مكانهــا مــن الــنظم وحســن ملائمــة :وهــل تجــد أحــداً یقــول
.5»معناها لمعنى جاراتها وفضل مؤنستها لأخواتها؟

إذن مـن خــلال هــذه النصــوص والموازنــة بینهــا یتبـیّن لنــا أنّ المبــرد قــد ســبق الإشــارة إلــى 
تعلقات علم البلاغة من خلال مجموعـة السـمات التـي اكتسـاها مفهومـه للبلاغـة وأقـام أهم م

.علیها علماء البلاغة فیما بعد علمهم
ویحـذف «:على أنّه أشـار فـي خضّـم ذلـك إلـى مصـطلح الـنظم ولمّـح إلـى الإطنـاب بقولـه

ثالـــث ،كمـــا ذكـــر القافیـــة فضـــلاً عـــن ذكـــره لشـــروط الفصـــاحة منـــذ القـــرن ال»منهـــا الفضـــول
إنّــه أتــى بـه فــي بیتــین وطــول :( ،ویشــیر إلــى الإیجـاز والإطنــاب بعبــارات مثــل قولـه6الهجـري

70م،ص1985-هـ1405، 2البلاغة ،المبرد،تح،رمضان عبد التواب،مكتبة الثقافة الدینیة،القاهرة،ط-1
81البلاغة،ص-2
مفتاح العلوم،السكاكي أبو یعقوب،ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه نعیم زرزور،دار الكتب العلمیة بیروت -3

415م،ص1983- هـ1403، 1،طلبنان
14، 13وما بعدها،والإیضاح،ص33التلخیص،القزویني،ص-4
53دلائل الإعجاز،ص-5
200ینظر أثر النحاة في البحث البلاغي،ص-6
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أجمــــــــع (وهــــــــو إشــــــــارة إلــــــــى الإطنــــــــاب والتطویــــــــل ویســــــــمّي الإیجــــــــاز أحیانــــــــاً ) الخطــــــــاب
،ویفرّق المبرد بین الكلام المعقد والكلام الواضح المكشوف في إشارة إلـى التعقیـد 1)وأخصر
یه مباشــرة ،كمــا تحــدّث عــن التعقیــد اللفظــي أیضــاً فــي كتــب أخــرى دون أن یســم2المعنــوي

.3له
مجمل القول إنّ المبرد قد تناول ألواناً شتى من البلاغـة دون أن یعطیهـا اصـطلاحات
واضحة في أغلب الأحیان، فقـد أشـار إلـى الالتفـات والفصـل والوصـل والمجـاز لكنّـه صـرّح 

ه یعقد باباً للتشبیه في مواضع من كتابه الكامـل ،ویـذكره ،كما نجد4بالاستعارة والكنایة أیضاً 
،ویــــذكره بمعنــــاه ومصــــطلحه ویســــمیه المصــــیب والتشــــبیه العجیــــب والمحمــــود والمستحســــن 

تشـــبیه مفـــرط «،ثـــمّ اختصـــر هـــذه الأنـــواع إلـــى أربعـــة5والحســـن والتشـــبیه المفـــرط المتجـــاوز
قـوم بنفسـه وهـو أخشـن وتشبیه مصیب وتشبیه مقارب وتشبیه بعیـد یحتـاج إلـى التفسـیر ولا ی

،وراح یفسّــر كــلّ نــوع مــن هــذه الأنــواع التــي یبــدو أنّهــا لــم تعمّــر طویلاً،وقــد بقیــت 6»الكــلام
.حیناً من الدهر لم تثبت في مصنفات الذین جاءوا بعد المبرد 

إذن یمكــن القــول إنّ هنــاك مصــطلحات بلاغیــة كانــت رهینــة فتــرة زمنیــة محــدّدة ســرعان 
،وأنّ المبــرد 7التــاریخ، وهــي مصــطلحات تعكــس ذوقــاً وإحســاس عــالم بعینــهمــا فُقِــدَتْ مــن یــد

من مصطلح للتعبیر عن فكرة واحدة تقریباً ممّا ینمّ عن إخـلاص عجیـب كان یستخدم أكثر
.8لشیوخه وبخاصة سیبویه

:    المصطلحات اللغویة عند ابن السراج-5
201، 200،وأثر النحاة في البحث البلاغي،ص83ینظر البلاغة ،ص-1
201ینظر أثر النحاة في البحث البلاغي،ص-2
42، 41ص1،ج)دت(2الأدب واللغة،المبرد أبو عثمان،تح،محمد أحمد الدالي،مؤسسة الرسالة،طینظر الكامل في -3
230، 188،ص 3، ج125،ص 4، وما بعدها، والمقتضب،ج572،ص2ینظر الكامل،ج-4
وما بعدها 922ص 2ینظر الكامل،ج-5
1032،ص2الكامل،ج-6
وما بعدها 212أثر النحاة في البحث البلاغي،ص-7
المصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخصائص مصدره ودلالته،محمود عبد االله فجال،متاح علىینظر -8

63،صhttp/www.islammemo.cc/article1.aspx:الشبكة
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للغـــــوي عنـــــده فإنّنـــــا نجـــــد منظومـــــة إذا انتقلنـــــا إلـــــى ابـــــن الســـــراج لنســـــتقرئ المصـــــطلح ا
مصـــطلحیة لا تكـــاد تخـــرج عـــن متصـــورات الفكـــر اللغـــوي الـــذي انصـــبغ بـــه علمـــاء القـــرنین 
الأول والثاني الهجریین ،فكتـاب الأصـول فـي النحـو كتـاب وفـيّ لكتـاب سـیبویه إذ أعـاد فیـه 

م بســط مســائل الكتــاب النحویــة والصــرفیة والإشــارة إلــى بعــض المســائل الصــوتیة فــي خضّــ
ذلك،لذا حاولنا تتبّع مصطلحاته اللغویة مـن خـلال تلـك المسـائل لنرصـد سـیرورة المصـطلح 
عنـده إذ یمثـل ابـن السـراج ــــــــ فـي منظورنـا ـــــــ حلقـة وصــل بـین علمـاء القـرن الثالـث الهجــري 

.ومتأخري القرن الرابع  كالفارسي وابن جني فهو أستاذهما
سیبویه في عـدد مخارجهـا وكـذا ترتیبهـا، وقـد ذكـر فـي ففي الأصوات قد تبع ابن السراج

المجهورة والمهموسة والشـدیدة والرخـوة والمنحـرف والمكـررة (أثناء ذلك مصطلحات عدّة منها
ولــم یخــرج ابــن الســراج عــن التعریــف الــذي ذكــره 1...)واللینــة والهــاوي والمطبقــة والمنفتحــة

،علـى عكـس مـا رأینـا 2ف سـیبویه نفسـهسیبویه ،ففـي تعریـف المجهـور نقـل ابـن السـراج تعریـ
،وهـو دلیـل واضـح 3عند المبـرد ،وهكـذا فعـل مـع الحـرف المنحـرف والحـرف المكـرر والهـاوي

.على ما قیل في ابن السراج في أنّ عمله تمثل في إعادة ترتیب مسائل الكتاب
دة ولــم یختلــف ابــن الســراج كثیــراً عــن ســابقیه فــي التعبیــر عــن الظــاهرة الصــوتیة الواحــ

بأكثر من مصطلح، فقد استخدم للتعبیر عـن الإبـدال مصـطلح الإبـدال ومشـتقاته ،واسـتخدم 
،ولـم یكـن حینئـذٍ مصـطلح القلـب المكـاني 4مصطلح القلب أیضاً للتعبیر عـن الظـاهرة نفسـها

،وفـي مقابـل هـذا لـم یشـر 5قد تبلور بعد ،كما استخدم مشتقات الإبدال للدلالة على الإعـلال
طلح الإظهــار الــذي توصــف بــه النــون الســاكنة علــى الــرغم مــن ذكــره عنــد ابــن الســراج لمصــ

.6)اللبینة والبیان وتبیین(المبرد قبله كما رأینا ،وذلك لأنّه تقید بمصطلحات سبیویه وهي 

401، 400،ص3ینظر الأصول،ج-1
401،ص3، والأصول،ج434،ص4ینظر الكتاب،ج-2
وما بعدها 403،ص3،والأصول،ج435،ص4ینظر الكتاب،ج-3
268، 267،والمصطلحات الصوتیة للسامرائي،ص256، 255، 245، 244،ص3ر الأصول،جینظ-4
251، 312، 311، ص3ینظر الأصول،ج-5
419، 418،ص3ینظر المصدر نفسه،ج-6
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یخفــي ویخفیهــا وأخفیـــت "ولقــد اســتخدم فــي مقابــل ذلـــك مصــطلح الإخفــاء وعبّــر عنهـــا بـــ 
.1وتخفى

حلیـــل أنّ مصـــطلحات التغیـــرات الصـــوتیة الخاصـــة بالصـــوائت یتبـــیّن مـــن خـــلال هـــذا الت
یـتم بعـدُ التفریـق بینهـا بدقّة،لـذا والصوامت ــــــ في بدایة القرن الرابع ــــــ  ما زالت متداخلة ولـم

یمكــن أن نقــول إنّ المصــطلح الصــوتي لــم یلــق اهتمامــاً كبیــراً مــن ابــن الســراج بســب قصــر 
ل النحویــة والصــرفیة للغـة العربیــة ،ولقـد اقتصــر فــي كتابـه الأصــول علـى اســتعراض الأصـو 

.الصوتیة وكذا مفاهیمهاالأصوات على تردید مصطلحات سیبویه
ــع فــي المصــطلح النحــوي  وإذا كــان هــذا حــال المصــطلح الصــوتي عنــده فطبیعــي أن یتبّ
الــــنمط نفســــه فقــــد اســــتخدم مصــــطلحات النحــــو البصــــري كــــالممنوع مــــن الصــــرف والظــــرف 

وغیرها،وهــذا لــم یمنعـه مــن اســتعمال المصـطلح الكــوفي مــن 2ر والنعــت والبـدلوالعطـف والجــ
.حین إلى آخر

ـــن الســـراج للمصـــطلح  ـــى طـــرق معالجـــة اب ـــه قبـــل الاطـــلاع عل ـــا تجـــدر الإشـــارة إلی وممّ
ــــه قــــال فیــــه ــــدرس النحــــوي فــــي زمن ــــم اســــتخرجه «:النحــــوي هــــو وضــــع تعریــــف لل هــــو عل

حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصـده المبتـدئون المتقدمون فیه من استقراء كلام العرب 
،فقد أشار ابن السراج إلى مصطلح النحو الذي ورد في مصنفات النحاة قبلـه 3»بهذه اللغة

هــذا بــاب علــم مــا «:بمصــطلح آخــر أحیانــاً فقــد كــان یعــرف بمصــطلح العربیــة قــال ســیبویه
ــــــة ــــــم مــــــن العربی ــــــرد4»الكل ــــــال المب ــــــة«:،وق وإعــــــراب الأســــــماء هــــــذا تفســــــیر وجــــــوه العربی

،ویبــدو أنّهمــا لــم یــوردا تعریفــاً واضــحاً للنحــو قبــل ابــن الســراج غیــر أنّ الملاحــظ 5»والأفعــال
لذلك التعریف الذي أورده ابن السراج یلمح النظرة الشـاملة للنحـو فیـه التـي تمیّـزت فـي فكـر 

اً،ویبدو اللغویین خـلال القـرون الأربعـة الأولـى كمـا سـنرى مـع تعریـف ابـن جنـي للنحـو أیضـ
أنّ مصطلح النحو كان معروفاً قبل ابن السراج والمبرد، فقد ذكره سـیبویه فـي نسـبة العلمـاء 

418، 415ینظر الأصول،ص-1
152،وخصائص التألیف النحوي في القرن الرابع ،ص20،ص1ینظر الأصول ،ج-2
35،ص1ینظر المصدر نفسه،ج-3
12،ص1الكتاب،ج-4
141،ص1المقتضب،ج-5
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،علــى الــرّغم مــن أنّ هنــاك مــن یســمیه 1»هــذا رجــلان: ومــن النحــویین مــن یقــول«:لــه فقــال
وكـذلك الحاجـة إلـى «:علم العربیة حتى في زمن متأخّر عن هذا، فها هـو ابـن فـارس یقـول

،وقـد ذكـره فـي مواضـع أخـر مـن كتابـه 2»بیة فإنّ الإعـراب هـو الفـارق بـین المعـانيعلم العر 
.3"علم"أیضاً مجرداً من كلمة 

وعلى نسق جدید بنى ابن السراج مصطلحات كتابه ومفاهیمهـا التـي جـاءت علـى غیـر 
لتـه ممّـا ما تعودناه عند سیبویه والمبرد ،فنراه یعرّف الاسم تعریفاً واضـحاً فیـذكر سـماته وأمث

الاســم مــا دلّ علــى معنــى مفــرد وذلــك المعنــى یكــون شخصــاً «:لا یــدع غموضــاً فیــه كقولــه
وغیــر شــخص فالشــخص نحــو رجـــل وفــرس وحجــر وبلــد وعمــر وبكـــر ،وأمــاّ مــا كــان غیـــر 

، ثــمّ یفصّــل فــي ذلــك 4»الضــرب والأكــل والظــن والعلــم والیــوم واللیلــة والســاعة:شــخص فنحــو
.5والحرف ثمّ یذكر ممیزاته وخصائصهبأنّ یفرّق بینه وبین الفعل

وإذا ما بحثنا عن سر هذا المنهج فسنجد أنّ طابع تألیف كتاب الأصول هـو الـذي جعلـه 
یعلــل ســبب كــذلك ،إذ هــو كتــاب تعلیمــي تأصــیلي موجــه للمتعلمــین، لــذا نجــد ابــن الســراج

كافیـاً فیـه دربـة وذكرنا فـي كـلّ بـاب مـن المسـائل مقـداراً «:تفصیله وتدقیقه وتوضیحه بقوله
.6»للمتعلم ودرس للعالم بحسب ما یصلح في هذا الكتاب

إذن فقد اختلف منهج التعامل مع المصطلحات بین ابن السراج وبـین ممّـن سـلف مـن 
ومفاهیمهــــا ،وصــــیاغة النحــــاة كســــیبویه والخلیــــل والمبــــرد فلاحظنــــا اعتــــداداً بالمصــــطلحات

مثال على حدّ سواء لا على المثال فقـط كمـا ورد عنـد تعریفات دقیقة تعتمد على المفهوم وال
ســـیبویه، لـــذا نســـتطیع القـــول إنّ أصـــول ابـــن الســـراج تمیّـــز بوقوفـــه علـــى تحدیـــد المصـــطلح 

.النحوي غالباً وصیاغة مفهوم دقیق له وشامل
وتكتمــل المنظومــة الاصــطلاحیة النحویــة بــذكره للمصــطلح النحــوي الكــوفي أحیانــاً ،فقــد 

التوكیـــد یجـــئ علـــى «:لح التكریـــر الـــذي یفیـــد معنـــى التوكیـــد اللفظـــي فیقـــولمصـــطاســـتخدم

232،ص3الكتاب،ج-1
40،وفقه اللغة في الكتب العربیة،ص35الصاحبي،ص-2
17،49،50المصدر نفسه،ص،-3
36،ص1الأصول في النحو ،ج-4
37، 36ینظر المصدر نفسه،-5
328،ص1المصدر نفسه،ج-6
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،فـأطلق التكریـر علـى التوكیـد 1»ضربین إما توكید بتكریر الاسم وإما أن یؤكـد بمـا یحـیط بـه
اللفظي وسمّى التوكید المعنوي توكید الإحاطة والعموم ،واسـتخدم مصـطلح النعـت وهـو مـن 

.2یفرّق بینه وبین الصفةمصطلحات الكوفیین أیضاً ولم یكن
ولــئن وجــدنا مصــطلحات بصــریة فــي مقابــل مصــطلحات أخــرى كوفیــة فــي اســتعمالات 
النحاة ،فإنّ ابن السراج یعمد أحیاناً إلى التسویة بین مصطلحیهما كما فعل مـع مصـطلحي 
الخفض والجر،فمن المعلـوم أنّ مصـطلح الخفـض مصـطلح كـوفي علـى الـرغم مـن أنّـه قیـل 

ــه كــان یطلقــه علــى التنــوین فــي آخــر الاســم فقــط بینمــا إنّ ال خلیــل بــن أحمــد قــد وضــعه وإنّ
،ولكــن یبــدو مــن خــلال 3توســع فیــه الكوفیــون فــأطلقوه علــى التنــوین وعلــى مــا یســمى بالكســر

ــه كــان یقصــد معنــى الكــوفیین لا المعنــى الــذي أراده الخلیــل ؛لأنّــه  اســتعمال ابــن الســراج أنّ
.4»ى واحدوقولي جر وخفض بمعن«:قال

إذن فلقد حظي المصطلح الكوفي بنصیب وافر من استعمالات النحاة فـي القـرن الرابـع  
ولــم یقتصــر علــى الكــوفیین فقــط كمــا لاحظنــا ،وقــد أرجــع الدارســون ســبب اســتعمال النحــاة 

إلــى تقریــب المــادة العلمیــة للمتعلمــین ؛وهــي لمصــطلحات غیــرهم ـــــــ كمــا فعــل ابــن الســراج ـــــــ
،وهــذا عنـــد ابــن الســراج كثیـــر ولــولا الإطالـــة لــذكرنا تلـــك 5مــن ســـمات النحــو التعلیمـــيســمة

.المواضع
ـــد لقـــي المصـــطلح الأصـــولي اهتمامـــاً علـــى الـــرغم مـــن أنّ الأصـــول لا یقصـــد بـــه  ولق

لـم یتجـاوز مصـطلح الأصـول عنـده معنــاه «أصـول النحـو بـل قـد قصـد بـه قواعــد النحـو ،إذ 
،لـــذا لـــم یَخـــلُ مـــن إشـــارات 6»اه الاصـــطلاحي إلاّ بشـــكل یســـیراللغـــوي ولـــم یقتـــرب مـــن معنـــ

19،ص2الأصول في النحو،ج-1
،والمصطلح النحوي نشأته 84وینظر مصطلحات النحو الكوفي،ص27، 26، 23،ص2ینظر الأصول في النحو،ج-2

166وتطوره حتى القرن الثالث،ص
30، ومفاتیح العلوم،ص121ومصطلحات النحو الكوفي،ص408،ص1،جالأصول في النحوینظر -3
122، ومصطلحات النحو الكوفي،ص408،ص1الأصول،ج-4
دها ،وما بع241ینظر التألیف النحوي،ص-5
534أصول النحو دراسة في فكر الأنباري،محمد سالم صالح،ص-6
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.وردت بمعناها الاصطلاحي ،وقد1لبعض المصطلحات كالسماع والقیاس والمطرد والشاذ
ولم تتّضح معالم مصطلحي السماع والقیاس آنذاك في علم مكتمل القواعد إذ لم ینضـج 

لــذا لــم یهــتم ابــن الســراج ومــن ســبقه علــم أصــول النحــو إلاّ فــي نهایــة القــرن الرابــع الهجــري
.بتحدید مصطلحات ومفاهیم هذا العلم

وباستقرائنا لمجموعـة السـیاقات التـي وردت فیهـا هـذه المصـطلحات یتبـیّن لنـا أنّهـا وردت 
،وأنّ علـــم أصــول النحــو إلـــى هــذه الفتـــرة لــم یســـتحل 2بمعناهــا الاصــطلاحي لا اللغـــوي فقــط

لسماع والقیاس مصطلح الأصـل ویعنـي بـه  ــــــ كمـا عنـى بـه علماً بعدُ،فقد ذكر إلى جانب ا
لأنّ أصل الأفعال السـكون والبنـاء «: ،كأن یقول3»إقرار اللفظ على وضعه الأول«غیره ـــــ 

فیـوحي المصـطلح بالتمسـك بالأصـل وهـي 4»وإنّما أعربوا منها ما أشـبه الأسـماء وضـارعها
.ا بعدالفكرة التي صیغ منها مصطلح الاستصحاب فیم

،كمـــا یعــود إلیـــه 5"الفــرع"وكمــا اســتخدم ابـــن الســراج مصـــطلح الأصــل فقـــد وظــف نظیـــره 
ــا النــوع الأوّل فهــو العلــل " علــة العلــة"مصــطلح  وهــو نــوع ثــان مــن اعــتلالات النحــویین ،أمّ

ـــمَ صـــار «: وعلـــة العلـــة كقـــولهم" كـــلّ فاعـــل مرفـــوع: "المؤدیـــة إلـــى كـــلام العـــرب كقـــولهم لِ
إذا تحركــت الیــاء والــواو وكــان مــا قبلهمــا مفتوحــاً والمفعــول بــه منصــوباً ولِــمَ الفاعــل مرفوعــاً 

.7،وقد نقل المصطلح من جاء بعده وتناولوه بالدراسة وطوروه6»قلبتا ألفاً 
ویتطرّق ابن السراج إلى المطرد والشاذ ویقسّم الشاذ إلى ثلاثة أضرب ویشیر في خضّم 

حات اسـتعملها علمـاء أصـول النحـو فـي القـرون ذلك إلى مصـطلح الاسـتعمال وهـي مصـطل
.8التي تلته وتطرّقوا إلى تقسیماته وطوروها أیضاً 

91، 57، 56،ص1ینظر الأصول،ج-1
244،ص2ینظر المصدر نفسه،ج-2
، 1علم أصول النحو ومصطلحاته في كتاب الخصائص لابن جني، سلیم عواریب،دار غرناطة ،الجزائر،ط-3

155م،ص2010
145،ص2الأصول ،ج-4
62ص،2المصدر نفسه،ج-5
35،ص1المصدر نفسه،ج-6
173،ص1ینظر الخصائص،ج-7
99، 98، 97،ص1، والخصائص،ج57، 56،ص1ینظر المصدر نفسه،ج-8
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إذن فخلاصة القول ممّا تقدم هي أنّ لابن السـراج منظومـة اصـطلاحیة لا یسـتهان بهـا 
سواء أكانت في القواعد النحویة والصرفیة أم في أصول هذا العلم وإن كانـت نـادرة إلاّ أنّهـا 

ـــــ بمنظومتــــه عُــــ ـــــ نقصــــد علــــم أصــــول النحــــو ـــ دّت مــــن بــــین إرهاصــــات ظهــــور ذاك العلــــم ــ
الاصــطلاحیة والمفاهیمیــة ،كمــا یتبــیّن مــن خــلال اســتقراء النصــوص الســابقة أنّ هنــاك شــبه 

.اهتمام بالمصطلح النحوي خاصة إذ لاحظنا تحدیداً لمفاهیم مصطلحات عدّة
بـن السـراج أن یعـرض لأصـول هـذه اللغـة صـوتها وأمّا المصطلح البلاغي فلم یسـتطع ا

لابد للمبنى من معنى لذلك فقد لمحنـا وصرفها ونحوها دون أن ینسى أو یتناسى معناها إذ
شذرات یمكن ــــ فیما نحسب ــــــ أن نردها إلى علم المعاني ــــ إن فرضنا أنّه من علـم البلاغـة 

.1والحذف وهي مباحث بلاغیةـــــ كتطرقه إلى التقدیم والتأخیر والاتّساع
فلا یخفى علینا اضطلاع النحاة العرب بالنهوض بالدرس البلاغـي منـذ القـرون الهجریـة 
ــــاحثهم النحویــــة  ــــبهم ممزوجــــة ضــــمن مب ــــي كت ــــاثرة ف ــــات متن ــــى، فنجــــد إشــــارات ونظری الأول

ة ممّـا النحـو بالبلاغـوالصرفیة ،ونجد الأمر نفسه عند البلاغیین إذ مزجوا هـم أیضـاً معـاني
.2جعل العلمین توأماً 

لــذلك لــم یغفــل ابــن الســراج عــن تلــك المباحــث فقــد نظــر فــي التقــدیم والتــأخیر ووجــد أنّ 
الأمور التي لا یجوز تقدیمها ثلاثة عشر، أمّا ما یجوز تقدیمها فهـو كـل مـا عمـل فیـه فعـل 

.3متصرف أو كان خبراً لمبتدأ ،ثم انبرى یشرح تلك الأوجه الثلاثة عشر
والتقدیم والتأخیر هو أحد أسالیب البلاغة ومباحثها ینمّ عن براعة العرب في الفصاحة 

.4وانسیاق أوجه الكلام لهم
ثـــم یعـــرّج علـــى بـــاب آخـــر وهـــو بـــاب الاتّســـاع ؛وهـــو إحـــدى المباحـــث البلاغیـــة أیضـــاً 

اللفــظ هــو أن یــأتي بلفــظ یتســع فیــه التأویــل بحســب قــوى النــاظر فیــه وبحســب مــا یحتمــل«و

463، 462، 447، 461، 3، ج255، 238، 245،ص2ینظر الأصول،ج-1
وي،دار عزام عمر الشبرا،،وینظر الفكر البلاغي عند النحویین العرب3ینظر أثر النحاة في البحث البلاغي،ص-2

20، 19م،عمان الأردن،ص2002، 1البشیر،ط
وما بعدها 222،ص 2ینظر الأصول،ج-3
، 1محمد أبو الفضل إبراهیم،دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة مصر،ط،الزركشي،تح،ینظر البرهان في علوم القرآن-4

233،ص3م،ج1957- هـ1376
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،فیجعلــه ابــن الســراج ضــرباً مــن الحــذف غیــر أنّ 1»مــن المعــاني كمــا وقــع فــي فــواتح الســور
وتقـــیم فیـــه المضـــاف إلیـــه مقـــام المضـــاف أو تجعـــل الظـــرف یقـــوم مقـــام «العامـــل فیـــه یبقـــى 

أي اســــأل أهــــل القریــــة ،والثــــاني ؛M  v  k  jL2 :فــــالأول كقولــــه تعــــالى»الاســــم
صـــید علیـــه الـــوحش فـــي یومین،ویجعـــل ذلـــك قائمـــاً علـــى أي) صـــید علیـــه یومـــان:(كقـــولهم
،وهــي المعــاني نفســها التــي تطــرّق إلیهــا البلاغیــون فیمــا بعــد ودرســوها ضــمن بــاب 3التأویــل

الجــر أمّــا " القریــة"المجــاز اللغــوي الراجــع إلــى حكــم الكلمــة فــي الكــلام ،إذ الأصــل فــي كلمــة 
.4نصبها فهو مجاز

وإنّ «:،قـال السـكاكي5لى القلب وهو مصـطلح بلاغـيونجده في موضع آخر یتطرّق إ
هــذا الــنمط مســمى فیمــا بیننــا بالقلــب وهــي شــعبة مــن الإخــراج علــى مقتضــى الظــاهر ولهــا 

وهي ممّـا یـورث الكـلام ملاحـة ولا یشـجع علیهـا إلاّ كمـال البلاغـة تـأتي شیوع في التركیب،
لى الحـوض یریـدون عرضـت في الكلام وفي الأشعار وفي التنزیل یقولون عرضت الناقة ع

.6»الحوض على الناقة
مما جاء كالشاذ وهو وضع الكلام في غیر موضـعه (وقد عقد له ابن السراج باباً أسماه

ــل لــه ببیــت أدرجــه 7»أحســن ذلــك قلــب الكــلام إذا لــم یشــكل«:قــال فیــه)وتغیــر نضــده ،ومثّ
:السكاكي والقزویني في المبحث نفسه وهو قول الأخطل

8رِ مْ ة الحُ رَ یاطِ الضَ بِ احُ مَ ى الرِ شقَ تَ وَ ***بینهاةَ وادَ هَ یلاً لاَ خَ بُ كَ رْ ونَ 

بهامشه حلیة اللب المصون على الجوهر المكنون للشیخ أحمد في علم المعاني والبیان،السیوطي،و شرح عقود الجمان -1
139،صالدمنهوري،دار الفكر دمشق

82سورة یوسف الآیة -2
255،ص2،جفي النحوینظر الأصول-3
392ینظر مفتاح العلوم -4
463،ص3،جفي النحوینظر الأصول -5
52، 51، والإیضاح في علوم البلاغة،ص211مفتاح العلوم،ص-6
52، والإیضاح،ص211، ومفتاح العلوم،ص463،ص3،جفي النحوصولالأ-7
من شعراء قیس  المجیدین في الجاهلیة البیت لخداش بن زهیر بن ربیعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة وهو-8

ینظر الشعر والشعراء . وشهد حنینا مع المشركین ثم  أسلم بعد ذلك بزمان) ص(وقیل شاعر مخضرم أدرك  زمن النبي 
196،ص7، وخزانة الأدب،ج645،ص1ج
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یشقى الرجال بالرماح ولیس الرماح هـي التـي تشـقى ولكـن یجـوز فـي معنـى آخـر أن ماوإنّ 
.تكون الرماح هي التي تشقى بالرجال إذا لم یكونوا أهلاً لها

،وهـو مـا 1الشاذ في الكلام ینتج عن تغیـر نظمـه ووضـعهویفسّر ابن السراج هذا بأنّه ك
.تناوله البلاغیون ضمن التعقید اللفظي أیضاً 

إذن نســتطیع القــول إنّ ابــن الســراج قــد مثّــل مرحلــة متقدمــة جــداً مــن التنظیــر للبلاغــة 
العربیة من خلال تطرّقه لبعض مصـطلحاتها ومفاهیمهـا وشـواهدها التـي اُعتمـدت بعـد ذلـك 

ل البلاغیـــین أمثـــال الســـكاكي والقزوینـــي ،وإن اختلفـــت جهـــة معالجتـــه لتلـــك المبـــاني مـــن قبـــ
والمعــــاني عــــن البلاغیــــین إلاّ أنّــــه كــــان یضــــع یــــده فــــي صــــمیم النظریــــة البلاغیــــة ،ویضــــع 

.المصطلح المناسب لها، على أنّه لم یكن هو الواضع الأول لتلك المصطلحات رأساً 
:  الفارسيالمصطلحات اللغویة عند أبي علي-6

وأمّا أبو علي الفارسي فقد نحا منحى شـیوخه بدایـة مـن سـیبویه حتـى أسـتاذه أبـي بكـر 
بـن الســراج ،فجــاءت كتبــه المتنوعـة حاملــة لمــادة عظیمــة منقطعـة النظیــر، عكســت لنــا فكــر 
أبي علي اللغوي، یهمنـا منهـا الجانـب الاطلاحـي والمفـاهیمي لتلـك المادة،ولقـد تبـیّن لنـا مـن 

ل تفحّص كتبه السبعة التي وقعت بین یدینا أنّها شملت مباحث اللغة ثم الصـوت قلـیلاً خلا
.فالنحو وأصوله فالصرف

فقد شمل كتابا المسائل العسكریات والمسائل البصریات مـادة نحویـة وصـرفیة فـي حـین 
ضــمّ شــمل كتــاب المســائل العضــدیات مســائل اللغــة عمومــاً ،أمّــا كتــاب المســائل البغــددیات ف

النحو والصرف واللغة ،وضمّ التكملة الصرف واللغـة ،والصـرف أكثـره ،وجـاء الإیضـاح فـي 
النحو خالصاً ثمّ جاءت هذه المباحث كلّها فـي كتـاب المسـائل الحلبیـات فقـد ضـمّ شـیئاً مـن 
الأصــوات وضــمّ مباحــث لا بــأس بهــا فــي الصــرف واللغــة والنحــو وأصــوله ،ولــم یمنعــه هــذا 

مصـطلحات البلاغیـة والصـوتیة فـي كتبـه التـي خصـها للنحـو أو الصـرف من الإشارة إلى ال
،ولقــد اســتخدم أبــو علــي اصــطلاحات مــن ســبقه كســیبویه والمــازني غالبــاً فكــان یردّدهــا فــي 

.2كتبه تلك مع ذكر بعض الاصطلاحات الخاصة به أحیاناً 

463،ص3،جفي النحوینظر الأصول-1
م 1999-هـ1419، 2ینظر التكملة،أبو علي الفارسي،تح ،كاظم بحر المرجان،عالم الكتب بیروت لبنان ،ط-2

وما بعدها78ص
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طــرّق فــي ففـي الأصــوات نجــده یـذكر المصــطلح ثــم یعرّفــه فـي كثیــر مــن المواضـع، فقــد ت
فلجــأ إلــى تعریفهمــا معــاً وهمــا مــن " التحقیــق والتخفیــف"أثنــاء دراســته للهمــزة إلــى مصــطلحي

مصطلحات سیبویه، إلاّ أنّ سیبویه اكتفى بإعطاء أمثلة عن التحقیـق بینمـا عـرف التخفیـف 
" بـــین بـــین"وذكـــر ضـــمن ذلـــك مصـــطلحاً آخـــر اشـــتهر بـــه ،وردده الفارســـي بعـــد ذلـــك وهـــو 

.1لیعبّر به عن التخفیفواستخدمه الفارسي 
فالفارسي كمـا نـرى رأى فـي الهمـزة ضـربین التحقیـق و التخفیـف، فـي حـین رأى سـیبویه 

،وتقسـیمات أبـي علـي الممزوجـة سـمة 2أنّ في الهمزة ثلاثـة أشـیاء التحقیـق والتخفیـف والبـدل
السـطور فهي على كثرة ما تطالعك في كلّ صفحة تقریباً وتتكـرر بـین الفقـرات و «عُرفَ بها 

،وهــــو یســــیر علــــى الــــنمط نفســــه فــــي كثیــــر مــــن أبــــواب كتبــــه 3»لا تخــــرج عــــن هــــذه الثنائیــــة
.وبخاصة كتبه التي لم یؤلفها لغرض تعلیمي

إذن فقیمـة مادتــه تكمــن تقریبــاً فــي تعریفاتــه التــي امتــازت بالوصــف الــدقیق، فــانظر كیــف 
وتهیؤهمــا للفــظ بــالرفع أو أن تضــمّ شــفتیك بعــد الإســكان«: یعــرّف الإشــمام الــذي یقــول فیــه

الضــــــم ولــــــیس بصــــــوت یســــــمع إنّمــــــا یــــــراه البصــــــیر دون الأعمــــــى وعلامتــــــه فــــــي الخــــــط 
،وكأنّه رأى أنّ السـابقین لـم یهتمـوا بتعریـف المصـطلحات وأنّهـم اهتمـوا بـالفكرة علـى 4»نقطة

التعریف ووصل الأمر به أن یعید التعریف نفسه في مواضـع أخـرى ممّـا أوقعـه فـي التكـرار 
.5ریفه للاسم المعتلكتع

،فیعرفهـــا 6وهكـــذا فعـــل بالمصـــطلحات الصـــوتیة والصـــرفیة كالإمالـــة والإدغـــام والتفخـــیم
،وهـذا 7ویوضح المقصود منها مفرعاً الظاهرة الصوتیة فرعین فیذكر بذلك مصطلحین اثنین

.دأبه في تعامله مع مادته كما أسلفنا

541،ص3،والكتاب ،ج236ینظر التكملة،ص-1
لفارسي، تح، حسن هنداوي ،دار القلم ،دمشق ،دار المنارة ، والمسائل الحلبیات،أبو علي ا541،ص3ینظر الكتاب،ج-2

42م،ص1987-هـ1407، 1بیروت ،ط
76التكملة ،ص-3
285التكملة،ص-4
245، 237ینظر المصدر نفسه -5
48،والمسائل الحلبیات،ص536، 287ینظر المصدر نفسه،ص-6
48ینظر المسائل الحلبیات،ص-7
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اته الصـرفیة والنحویـة ،وقـد اسـتهلّ وعلى هذا النمط سار أبو علي في عـرض مصـطلح
النحـو علـم بالمقـاییس «:أحد كتبه ـــــــ بعد مقدمتـه ــــــــ بتعریـف النحـو ثـمّ تقسـیمه قسـمین یقـول

:المستنبطة من استقراء كلام العرب وهو ینقسم قسمین
،فقصـــد 1»أحـــدهما تغییـــر یلحـــق أواخـــر الكلـــم ،والآخـــر تغیـــر یلحـــق ذوات الكلـــم وأنفســـها

:سم الأول النحو وبالثاني الصرف وقسّم النحو بدوره قسمینبالق
الأول تغییـر فـي أواخــر الكلـم یحـدث بــاختلاف العامـل وهـو الإعــراب ،والثـاني تغییـر فــي 
أواخــر الكلــم مـــن غیــر أن یختلـــف العامل،فكــان یســـمّي النحــو والصـــرف معــاً النحو،وأطلـــق 

ء ،وأطلـق علـى الصـرف التغییـر الـذي الإعراب على النحو من باب تسمیة الكـل باسـم الجـز 
یلحــق أنفــس الكلــم أي التغییــر الــذي لا یتجــاوز الكلمــة ،وذكــر فــي ســیاق ذلــك مصــطلحات 
صـــــرفیة عـــــدّة كالتثنیـــــة والجمـــــع والنســـــب والمقصـــــور والممـــــدود والعـــــدد والتأنیـــــث والتـــــذكیر 

.2والتكسیر والتصغیر
حـظ علـى تعریفاتـه تلـك أنّـه كـان یفسّـر ویتدرّج معها یعرّفها  ویقسّمها كمـا عوّدنا،ومـا یلا

تصـغیر الاسـم بمنزلــة وصـفه بالصـغر فقولنــا «:سـبب التسـمیة كقولـه فــي تعریـف التصـغیر
،فقولــه وصــفه بالصــغر هــو توضــیح للعلاقــة بــین المصــطلح 3»حجیــر كقولنــا حجــر صــغیر

ر في بـاب جمـع ومعناه وهذا ما كان مفتقداً في القرنین الأولین غالباً ،ویتبیّن هذا الأمر أكث
راً علـى التشــبیه بتكســیر ذا الضـرب مــن الجمــع سـمي جمعــاً مكســهــ«:التكسـیر إذ یقــول فیـه

الآنیة ونحوها لأنّ تكسیرها إنما هو إزالة التئـام الأجـزاء التـي كـان لهـا قبـل فلمّـا أزیـل الـنظم 
نص ،فهـو فـي هـذا الـ4»وفك النضد في هذا الجمع أیضاً عما كان علیه واحده سموه تكسیراً 

نص یســوّغ لنــا ســبب التســمیة بــذاك المصــطلح إذ یــرى أنّــه مقــیس ومحمــول علــى الأشــیاء الــ
.  المادیة فعقد سبب التسمیة على التشبیه

فمهما یكن من أمر فإنّ أبـا علـي اهـتمّ ــــــ فـي مواضـع عـدة مـن كتبـه ـــــ بجانـب المصـطلح 
ر المصـطلحات الطویلـة وتعریفه وكذا أسباب الاصطلاح وتسویغه،على أنّه لم یسلم من ذك

182، 181التكملة،ص-1
185،صالتكملة-2
496المصدر نفسه،ص-3
408،صالمصدر نفسه-4
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،ویعبّـر عـن 1"الأسماء الجاریة على أفعالهـا"أحیاناً فقد عبّر عن الأسماء المشتقة بمصطلح 
معــدي :الاسـمین اللـذین یجعـل أحـدهما مـع الآخـر بمنزلـة اسـم واحـد نحـو"الأسـماء المركبـة بــ

.3»بعض شيء لا یفرد من صاحبه«:،وعن الإضافة بقوله2عشركرب وخمسة
یمكن أن نتصوّر أنّ أباعلي قد سار على نمط موحّد في كلّ كتبه فـي تعاملـه مـع لذا لا

مصطلحاته ومفاهیمه، فنجده في بعض كتبه ینهج منهجاً آخر فـي تعریـف مصـطلحاته ،إذ 
،فســیطرت فكـرة التقسـیمات علـى التعریـف فهـو مولــع 4یبـدأ بـذكر التقسـیمات علـى أن یعرّفهـا

تلك التقسیمات في بدایة الأبواب ،وهذا النهج أطلـق علیـه بها إلى حدٍّ كبیر ،وجاءت أغلب
.5المحدثون مبدأ التعریف بالقسمة

ومــن مظــاهر اصــطلاح القــدماء عنــد الفارســي اســتخدامه لمصــطلحین مختلفــین للتعبیــر 
،كمـا " الشـرط"عن فكرة أو مسألة نحویـة واحـدة ،فنجـده مـثلاً یطلـق مصـطلح المجـازاة علـى 

ح الشــرط أیضــاً للتعبیــر عــن فعــل الشــرط ،بینمــا یطلــق مصــطلح الجــزاء أنّــه یســتخدم مصــطل
:كمــا یطلــق علیــه عبــارة أخـرى وهــي قولــه" العطــف"،ویســمّي عطــف النســق 6علـى الجــواب

´  M    ̧ ¶  µ وعلــى هــذا قــراءة بعــض القــراء«:قــال..." جعلــه أو حملــه علــى موضــع"
º  ¹»  À  ¼L7فیریــد عطفــه 8»هــاديیــذر مــع جعلــه إیــاه علــى موضــع فــلافجــزم،

).فلا هادي(على موضع 
والواضــح أنّ هــذا التــرادف الواقــع فــي اســتعمال المصــطلحات لــیس ضــعفاً بــل إنّمــا یعبّــر 
عن مرحلة متقدمة لعلـم النحـو أو لغیـره إذ لا بـدّ أن یمـرّ العلـم بهـذه الحلقـة فـي أثنـاء نشـأته 

.وتطوره

561المصدر نفسه،ص-1
267،صنفسه-2
463نفسه،ص-3
م، 1996- هـ1416، 2ینظر الإیضاح،أبو علي الفارسي،تح،كاظم بحر المرجان،عالم الكتب،بیروت لبنان،ط-4

171، 157، 154، 152، 150ص
372ینظر خصائص التألیف النحوي،ص-5
251ضاح، صینظر الإی-6
]186/الأعراف[Mº  ¹   ¸  ¶  µ  ´»  À  ¿   ¾  ½  ¼L تتمتھا-7
251الإیضاح ،ص-8



المصطلح اللغوي العربي قبل ابن جنيالفصل الثاني                                                

111

كثیـراً كالقیـاس والسـماع والاطـراد والشـذوذ وتتردّد عنده مصـطلحات علـم أصـول النحـو 
والعلة ،وقسّم كعادته الشـاذ والمطـرد أقسـاماً نقلهـا عنـه فیمـا بعـد ابـن جنـي وزاد علیهـا قسـماً 

.1رابعاً 
وواضــح أنّ النحــو العربــي عــرف خــلال فتــرة أبــي علــي نضــجاً وتطــوراً مــذهلاً ،فلقــد عــدّ 

السـراج إلـى أبـي البركـات الأنبـاري أخصـب فتـرات الدارسون الحقبة الزمنیة الممتدة من ابن 
النحو  نظراً للآثـار التـي خلّفتهـا ،ومعـروف أنّ هـذه الفتـرة قـد عـاش فیهـا أبـو علـي الفارسـي 

بــدأ بــبعض الآراء المتنــاثرة «وتلمیــذه ابــن جنــي اللــذان أســهما بمــیلاد علــم أصــول النحــو، إذ
واســتطاع تلمیــذه العظــیم أبــو الفــتح ) هـــ773(التــي ذكرهــا أبــو علــي الفارســي المتــوفى ســنة 

.2»أن یطورها) هـ392(عثمان بن جني المتوفى سنة
ولئن صرّح أبو علي بمصطلحات مـن أصـول هـذا النحـو فإنّـه اسـتخدم مفـاهیم أصـولیة 
ــهَ الســماع والقیــاس، ویظهــر ذلــك فــي  دون أن یصــطلح علیهــا أو یقصــد بهــا المصــطلح، بَلْ

كـلّ (،و3)على قول الجمیع(و) عند الجمیع(ه بعبارات من مثل استدلاله بالإجماع فیشیر إلی
.5)قول جمیع العرب(و4)كلّ العرب(،و3)الجمیع

وســـیلة ) الحمــل(ویعمــد أبــو علـــي إلــى تبیـــین وجــوه القیــاس وصـــوره فیســتخدم مصـــطلح 
،وهـــو ضـــرب مـــن القیـــاس وجعـــل 6لإیجـــاد علاقـــة أو رابطـــة بـــین المحمـــول والمحمـــول علیـــه

:ل له بقول الشاعرالحمل على المعنى وقد مثّ :منه
7رُ عصِ مُ وَ انِ بَ اعِ كَ وصٍ خُ ث شُ لاَ ثَ ***يقِ تَّ أَ نتُ كُ نْ مَ ونَ ي دُ یرِ صِ بَ فكانَ 

المسائل العسكریات،أبو علي الفارسي،تح،علي جابر المنصوري،دار الثقافة،الدار العلمیة الدولیة،عمّان -1
76، ص)دت) (دط(من2002الأردن،

، 170م،ص2008ونصوص نحویة،علي أبو المكارم،دار غریب، القاهرة،مدخل إلى تاریخ النحو العربي وقضایا -2
171

188التكملة،ص-3
199المصدر نفسه،ص-4
504المصدر نفسه،ص-5
130ینظر علم أصول النحو ومصطلحاته في كتاب الخصائص لابن جني،ص-6
،ینظر دیوان عمر بن )من كنت أتقيفكان مجنّي دون (البیت لعمر بن أبي ربیعةوهو من الطویل وقد ورد في دیوانه -7

127م،ص1996-هـ1416، 2أبي ربیعة،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فایز محمد ،دار الكتاب العربي بیروت،ط
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العــدد حمــلاً علــى معنــى شــخوص لأنّهــا بمعنــى نســاء وإن كــان الشــخص مــذكراً ،كمــا ثفأنّــ
.1أنّه أشار إلى الحمل على اللفظ أیضاً 

ح الحمل فقد ورد عند ابن السراج أیضاً في ولم یكن أبو علي أوّل من أشار إلى مصطل
باب ما جاز أن یكون خبـراً ،وتحـدّث عـن الحمـل علـى المعنـى ثـمّ أخـذه ابـن جنـي عـن أبـي 

.علي وزاد علیه وذكر أنواعاً أُخر له 
ممّــا ســبق یتبــیّن لنــا أنّ علــم أصــول النحــو ظهــرت بــوادره أكثــر عنــد أبــي علــي الفارســي 

ل مصــطلحاته ومســائله، فالســماع والقیــاس مصــطلحان وردا قبــل ابــن جنــي وذلــك مــن خــلا
ـــة المصـــطلحات الأخـــرى بشـــكل واضـــح  ـــم تتبلـــور بقی بمفهومهمـــا الاصـــطلاحي فـــي حـــین ل
كالإجماع والاستصحاب والاستحسان على الرغم من اقترابه من مفاهیمهـا وذكـر مـا یتصـل 

.بها
أُدرِجَ فیمــا بعــد عنــد ابــن ونجــده یشــیر إلــى مفهــوم مــن مفــاهیم علــم أصــول النحــو الــذي

،فقـد وجـدنا أنّ ابـن جنـي عقـد 2جني بمصطلح التقسیم وهو أحد مسالك العلة عند السـیوطي
ونقـــل طریقـــة تناولـــه مـــن عنـــد أبـــي علـــي، وإذا حاولنـــا إجـــراء موازنـــة بینهمـــا فنـــرى 3لـــه بابـــاً 

أو فعلیـل فعلیـت: لا یخلـو قـولهم عزویـت مـن أن یكـون وزنـه«:تشابها كبیراً یقول أبو علـي
،وهكذا إلى أن یستقر على مثـال واحـد ،ویقـول 4»...فلا یجوز أن یكون فعویلاً لأنّ فعویلاً 

وذلــك كــأن تقســم نحــو مــروان إلــى مــا یحتمــل حالــه مــن «: ،ویقــول ابــن جنــي فــي مثــال آخــر
.5»فعلان أو مفعالاً أو فعوالاً التمثیل له فتقول لا یخلو من أن یكون 

مسائل بلاغیة وإن كانت نادرة كذكره للأسالیب البلاغیـة وعلـى ثمّ یتطرّق أبو علي إلى
رأســها أســلوب الخبــر والإنشــاء ،فــذكر التعجّــب وأشــار إلــى الخبــر وعرّفــه وذكــره بمصــطلح 

.6الإخبار وذكر في أثناء ذلك مصطلحات أُخر كالأمر والدعاء

484، 281ینظر التكملة،ص-1
113ینظر الاقتراح ،السیوطي جلال الدین،إشراف،توفیق شعلان،المكتبة التوفیقیة القاهرة،مصر،ص-2
67،ص1،جینظر الخصائص-3
المسائل المشكلة المعروفة بالبغددیات،أبو علي الفارسي ،تح،صلاح الدین عبد االله التیكاوي،مطبعة العاني  -4

81بغداد،ص
67،ص1الخصائص،ج-5
،وما بعدها 165ینظر المسائل البغددیات،ص-6
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معنــى بــالعین أنّهــم قــد شــبهوا ال«:ویشــیر فــي مواضــع أخــرى إلــى التشــبیه وأغراضــه فیقــول
،ویمـر إلـى مسـألة الفصـل 1»مـوت مائـت وشـعر شـاعر:لإرادتهم التكثیر والمبالغة فـي قـولهم

والوصل فنجده یناقشها بامتیاز ویبـیّن وجـوه منـع الفصـل فـي بعـض المواضـع كالفصـل بـین 
،ولــم یكتــف بالمعــاني فحســب بــل تطــرّق أیضــاً إلــى بعــض ألــوان البــدیع 2الصــلة والموصــول

.3سجعكإشارته إلى ال
ولقــد عــرّج فــي مــوطن آخــر مــن كتابــه البغــددیات علــى لــون بــدیعي آخــر وإن لــم یســمه 

،وقـد "اتفـاق اللفظـین واخـتلاف المعنیـین"بمصطلحه ،وهذا اللون هو التجنـیس ،وأطلـق علیـه 
أرجعــه إلــى تــداخل اللغــات أو ربّمــا لتخصــیص كــلّ لفظــة بمعنــى وتســتعار بعــد ذلــك لشــيء 

التـي یـراد ) وجـدت(فتصیر بمنزلة الأصل ،وقد مثّل لذلك بألفاظ منهاآخر فیغلب استعمالها 
.4بها العلم والوجدان والغضب

ومــن الألــوان البلاغیــة التــي طرقهــا أبــوعلي أیضــاً التجریــد ،ویبــدو مــن قــول ابــن جنــي أنّ 
،وســتأتي دراســته فــي 5هــذا المصــطلح مــن تســمیات الفارســي ،فقــد ذكــره دون أن یفــرد لــه بابــاً 

.ات ابن جنيمصطلح
وحـــريٌ بنـــا هنـــا أن نـــدرج نصـــاً لأبـــي علـــي یـــدلّ علـــى ورود هـــذا اللـــون البلاغـــي ضـــمن 

هــل : یعنــي نعــم علــى أن یكــون خاطــب نفســه بقولــه) إنــه(وهــو أن تقــول «: دراســاته یقــول
تعــرف الـــدار؟ وإن كانـــت العلامــة للمخاطـــب وهـــذا نحـــوٌ متّســع فـــي كلامهـــم إذا أرادوا تنبیـــه 

ـــة العـــین المخاطَـــبِ أنفســـهم أو تحضی ـــوه منزل ،فیخاطـــب المـــتكلم نفســـه وكأنهـــا 6»ضـــها أنزل
:تقابله كقول الأعشى

7وهَلْ تُطِیقُ وَدَاعاً أیُّهَا الرَجُلُ ***وَدِّعْ هُرَیرَةَ إِنَّ الرَكبَ مُرتَحِلٌ 

206البغددیات،ص-1
415،صلبغدادیاتاینظر-2
533ینظرالمصدر نفسه،ص-3
535، 534مصدر نفسه،صینظر ال-4
473،ص2ینظر الخصائص،-5
428المسائل البغددیات،ص-6
دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس ،شرح وتعلیق محمد حسین ،مكتبة الآداب بالجمامیزت المطبعة النموذجیة  -7
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ف إذ لم یرد تنبیه فیمن قرأ بالوقM   Ø  ×                 Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  ÑL1:وكقوله تعالى
.2غیره بل أراد أن یعلم هو نفسه

یتّضـــح مـــن خـــلال مـــا ســـبق أنّ أبـــا علـــي الفارســـي قـــد مهّـــد بدراســـاته المستفیضـــة للغـــة 
ــــــاهیم، فمــــــن  ــــــى مســــــتوى المف ــــــى مســــــتوى المصــــــطلحات وإن عل ــــــة إن عل ــــــات بلاغی لنظری

ومنهــا مــا وضــعه المصــطلحات البلاغیــة مــا ردّده عــن ســیبویه كالتشــبیه والخبــر والتعجــب ،
هو كالتجرید ومنها ما ذكره بمصطلح ذي عبارة طویلة كالتجنیس ،ومنها ما ذكـره فـي أثنـاء 
دراســاته النحویــة دون أن یقصــد بــه المصــطلح كالفصــل والوصــل فشــملت مباحثــه البلاغیــة 
القلیلــة جمیــع علــوم البلاغــة مــن معــانٍ وبیــان وبــدیع ،واعتمــد اللغویــون والبلاغیــون نظریاتــه 

كمـا فعـل ابـن جني،لـذا یمكـن أن نقـول إنّ المصـطلح اللغـوي عنـد أبـي علـي عمومـاً لــم تلـك
یعرف بعدُ استقراراً تاماً ،لكن یمكن  ــــــــ فیما نظنّ ــــــــ أن یمثـل مرحلـة متقدمـة لـبعض العلـوم 
كالبلاغــة وأصــول النحــو نظــراً للمنظومــة الاصــطلاحیة والمفاهیمیــة للعلمــین التــي انتظمــت 

.ب أبي علي الفارسيفي كت
ولــئن كانــت بــدایات القــرن الرابــع الهجــري تنــذر بثــورة علمیــة كبیــرة  فــي مجــال التــألیف 
ونقل العلوم والثقافات إلـى الـبلاد العربیـة، فـإنّ أخریاتـه مثّلـت اسـتقرار علـوم كثیـرة، وهـذا قـد 

القـــرن أفضــى إلـــى اســـتقرار مصـــطلحات عدیـــدة ،ولقـــد رصــدنا اللمســـات الأولـــى فـــي أواخـــر 
ــــي  ــــن الســــراج واســــتمرت مــــع أبــــي عل ــــرن الرابــــع مــــع اب ــــة الق ــــرّد وفــــي بدای ــــث مــــع المب الثال

ویــودع أعوامــه الأخیــرة حتــى اســتقر كثیــر «الفارســي،وما إن شــارف هــذا القــرن أن ینقضــي
مــن المصــطلحات وأصــبح أكثرهــا عربیــاً ویتّضــح ذلــك فــي أقــدم كتــاب موســوعي هــو مفــاتیح 

).هـ387ت (وارزميلمحمد بن أحمد الخ3»العلوم

¤  ¥  £{  ~  �  ¡  ¢|}Mz  y   x  w  v  u  t  s   r  q  p   o  n       m        l  k والآیة -1
¦§®  ¬  «  ª  ©  ¨¯»  º  ¹  ̧    ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °¼  À  ¿    ¾  ½

Â  ÁÃË  Ê  É  È  Ç   Æ    Å  ÄÌ  ×                 Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í
   ØL]259/البقرة[

429ینظر المسائل البغددیات،ص-2
163،صبحوث لغویة،أحمد مطلوب-3
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:المصطلحات اللغویة عند الخوارزمي-7
لقـــد ضـــمّ الخـــوارزمي فـــي كتابـــه المـــذكور مصـــطلحات علـــوم عـــدّة ،جعلهـــا فـــي مقـــالتین 
ضــمت الأولــى علــم الفقــه والكــلام والنحــو والكتابــة والشــعر والعــروض ثــم الأخبــار ،وضــمّت 

الهندســة والنجــوم والموســیقى والحیــل المقالــة الثانیــة الفلســفة والمنطــق والطــب وعلــم العــدد و 
،وكــان یَهــدُفُ مــن وراءه إلــى تــذلیل هــذه العلــوم للنــاس بالكشــف عــن مصــطلحاتها 1والكیمیــا

،لـذا فقـد عُـدّ مفـاتیح العلـوم 2وبخاصةٍ أولئك الذین لیس لهم حظ في فهم علم أو صـناعة مّـا
ـــى بالمصـــطلح مباشـــرة مســـتفیداً مـــن الحركـــة العل ـــاب عربـــي یُعنَ ـــة الواســـعة التـــي أقـــدم كت می

احتضنها القرن الرابع الهجري مستدركاً ما أغفله العلماء قبلـه كعـدم ذكـرهم لمصـطلحات أو 
.3عدم تفریقهم بین مصطلحات أخر وغیر ذلك

ویتّضــح مــن عمــل الخــوارزمي هــذا اضــطلاعه بالبحــث فــي علــم الاصــطلاح وبخاصــةٍ 
لم من العلوم ولاشك أنّ تلك اللفظـة قـد عندما نجده یفرّق بین دلالات لفظة واحدة في كلّ ع

اســتحالت مصــطلحاً بعــد أن أصــبح لهــا معنــى محــدد فــي علــم مّــا یختلــف ذلــك المعنــى تبعــاً 
ومثـال هـذه المواضـعات لفظـة الرجعـة فإنهـا عنـد أصـحاب «:لاختلاف العلم فیقول فـي هـذا

ء الرجـــوع فـــي اللغـــة المـــرة الواحـــدة مـــن الرجـــوع لایكـــادون یعرفـــون غیرهـــا وهـــي عنـــد الفقهـــا
الطــلاق الــذي لــیس ببــائن ،وعنــد المتكلمــین مــا یزعمــه بعــض الشــیعة مــن رجــوع الإمــام بعــد 
موتــــه أو غیبتــــه ،وعنــــد الكتــّــاب حســــاب یرفعــــه المعطــــي فــــي العســــكر لطمــــع واحــــد ،وعنــــد 

.4»المنجمین سیر الكواكب من الخمسة المتحیرة على خلاف نضد البروج
أنّــه قــد یكــون هنــاك مصــطلح واحــد لكــن قــد یختلــف فالــذي یُستشــفّ مــن هــذا الــنص هــو 

.5مفهومه من علم إلى آخر فیصبح لكلّ علم لغة خاصة به

وما بعدها ،وتاریخ الأدب العربي،كارل بروكلمان ،نقله إلى العربیة یعقوب بكر ورمضان 5ینظر مفاتیح العلوم،ص-1
333،ص4عبد التواب،دار المعارف القاهرة،ج

3ینظر مفاتیح العلوم،ص-2
173ینظر بحوث لغویة،ص-3
3مفاتیح العلوم،ص-4
172بحوث لغویة،ص-5
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المصـوغة اسـماً للمـرة إلـى مصـطلح ) رجـع(كما یوضّح تحـوّل الكلمـة اللغویـة وهـي مـادة 
یمكــن أن یُــدرج فــي أكثــر مــن علــم واحــد ،وهــذه الفكــرة هــي مــن صــمیم علــم الاصــطلاح فــي 

.یثالعصر الحد
وممّا یجدر الالتفات إلیه من بین زخم هذه المصطلحات التي جمعها الخوارزمي هـو مـا 
ضـمّنه المقالـة الأولـى مـن مصـطلحات علـوم اللغـة العربیـة وقبـل أن نسـتثمر مـا تطـرّق إلیـه 
الخوارزمي في مصـطلحات علـوم اللغـة نـودّ أن نشـیر إلـى مصـدر هـذه المصـطلحات الـذي 

إذ كـــان أكثـــر هـــذه الأوضـــاع أســـامي وألقابـــاً اخترعـــت «:بقولـــهلخّصـــه صـــاحب المفـــاتیح
،فیجعلـه مصـدرین الأوّل هـو الوضـع والاختـراع وهوتولیـد 1»وألفاظاً مـن كـلام العجـم أعربـت

مــا لــم  یســبق إلیــه أو مــا یعــرف بالمواضــعة ،أمّــا الثــاني فهــو التعریــب بوســاطة الترجمــة أو 
.2تغییرها وإخضاعها للعریبة حتى تصبح عربیة

وتشــیر المواضــع إلــى أصــالة بعــض المصــطلحات العربیــة یتوصّــل إلیهــا العربــي بكیفیــة 
كـــأن یجتمـــع «عجیبـــة بیّنهـــا ابـــن جنـــي فـــي خصائصـــه حینمـــا بـــیّن معنـــى المواضـــعة وذلـــك

حكیمان أو ثلاثة فصاعداً فیحتاجوا إلى الإبانة عـن الأشـیاء المعلومـات فیضـعوا لكـلّ واحـد 
كر عرف به ما مسماه لیمتاز مـن غیـره ولیغنـى بـذكره عـن إحضـاره سمة ولفظاً إذا ذ] منها[

،فــالملاحظ أنّ المواضــعة عنــده هــو وضــع مــا لــم یســبق وضــعه وإخــراج 3»إلــى مــرآة العــین
.ألفاظ إلى الوجود باتفاق واجتماع

ویســــتطرد ابــــن جنــــي فــــي توضــــیح هــــذه المواضــــعة فیجعــــل أساســــها الإیمــــاء والإشــــارة 
،وهذا الأمر هو ما قصده به الخوارزمي ــــ فیمـا 4»أ إلیه والمشار نحوهبالجارحة نحو الموم«

نظـــنّ ـــــــ مـــن لفـــظ الاختـــراع وذلـــك بعـــد أن تســـتحیل هـــذه الألفـــاظ إلـــى مصـــطلحات فتصـــبح 
.5عربیة خالصة تمثّل الفكر العربي الإسلامي

ا، فإنّـه ولئن كشف الخوارزمي بعمله الفذ عـن علـوم القـرن الرابـع الهجـري وعـن تصـنیفه
أسهم في إجلاء حقیقة علمیة هي نتیجة لصنیع علمائنا العرب الذین أبدعوا في وضع هـذه 

4صمفاتیح العلوم،-1
174ینظر بحوث لغویة،ص-2
44،ص1الخصائص،ج-3
218، والتفكیر اللساني في الحضارة العربیة،45،ص1المصدر نفسه،ج-4
174ینظر بحوث لغویة،ص-5
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اللغة ،وهذه الحقیقة هي استقرار وإقرار كثیر من المصطلحات العربیة في ذلك القرن،یهمنـا 
منها ما أورده في علوم الفقه والنحو والبلاغة والعروض، وهو ما یقتضیه بحثنـا ،وأمّـا الفقـه
فلأنّه قد اشترك مع علم النحـو فـي مصـطلحات عـدّة وبخاصـة تلـك التـي تنـدرج ضـمن علـم 

.أصول النحو كالقیاس والإجماع والاستحسان وغیرها
ولــــم یخــــص المؤلــــف المصــــطلح الصــــوتي بالدراســــة كمــــا أولاهــــا للمصــــطلح النحــــوي أو 

ه لوجــــوه البلاغــــي أو العروضــــي ،علــــى أنّــــه كــــان یــــذكر بعضــــها عرضــــاً فــــي أثنــــاء عرضــــ
مــا وقــع علــى الحــروف التــي قبــل «الإعــراب فــي بــاب النحــو مــن ذلــك الإمالــة وهــي عنــده  

ـــاءات المرســـلة نحـــو عیســـى وموســـى ،كمـــا ذكـــر النبـــرة وجعلهـــا 1وجعـــل ضـــدها التفخـــیم»الی
.2»الهمزة التي تقع في أواخر الأفعال والأسماء نحو سبأ وقرأ وملأ«

كانـا معـروفین ومشـهورین فـي زمنـه ،لـذا لخـص یبـدو إذن أنّ مصـطلحي الإمالـة والتفخـیم
مفهوم الإمالة ولم یورد تعریفاً للتفخیم ،وأنّ مفهوم النبر لدیـه مـازال یوافـق مفهـوم القـدماء إذ 
جعلوه ینحصر في تحقیق الهمزة كما لاحظنـا فـي مـا سـلف مـن البحث،ویـذكر حـروف المـدّ 

م والإشــمام فیعــرف الإشــمام فــي واللــین وینعتهــا بهــاتین الصــفتین كمــا یــذكر مصــطلحي الــرو 
.3موضع آخر دون أن یعطي تعریفاً للروم

ویمكــن أن نرجــع عــدم اهتمامــه بالمصــطلح الصــوتي إلــى شــهرته واســتنزافه ،وقــد ســوّغ 
وألغیـت ذكـر المشـهور والمتعـارف بـین «:الخوارزمي سبب انتقائـه لتلـك المصـطلحات بقولـه

و إذا ذكـر فـي الكتـب مـن شـرح طویـل وتفسـیر الجمهور وما هو غامض غریب لا یكاد یخل
،أو لعــدم استفاضــته فــي مســائل النحــو، إذ كــان یضــمّ مســائل الأصــوات والصــرف 4»كثیــر

ضمن النحو جمیعاً ،لذا یمكـن أن یكـون قـد أشـار إلـى بعـض  مصـطلحات الصـوت بالقـدر 
..الذي أشار فیه إلى بعض مصطلحات النحو ومسائله

رد مـن مصـطلحات فـي الفقـه فإنّنـا نجـده قـد أشـار إلـى المرسـل وإذا ما عرّجنـا علـى مـا و 
وكـــذلك اتفـــاق راتفـــاق الصـــحابة مـــن المهـــاجرین والأنصـــا«والمنقطـــع وعـــرّف الإجمـــاع بأنّـــه

30مفاتیح العلوم،ص-1
30المصدر نفسه،ص-2
31، 30ینظر المصدر نفسه،ص-3
4المصدر نفسه،ص-4
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،وهــو المعنــى نفســه الــذي 1»العلمــاء فــي الأمصــار فــي كــلّ عصــر دون غیــرهم مــن العامــة 
.نقله ابن جني فیما بعد قیاساً على الفقه

ــــه أشــــ ــــاس شــــبه ،وعــــرّف كمــــا أنّ ــــة وقی ــــاس عل ــــوعین قی ــــاس وأنواعــــه وجعلهــــا ن ــــى القی ار إل
،وهـــــذه 2الاستحســـــان وهـــــو أحـــــد أصـــــول الحنفیـــــة الـــــذي اســـــتدلّ بـــــه ابـــــن جنـــــي فـــــي النحـــــو

المصـــطلحات كمـــا نـــرى اســـتقرت كلهـــا فـــي أواخـــر القـــرن الرابـــع الهجـــري زمـــن ظهـــور علـــم 
.أصول النحو إلى الوجود

فیهما مصطلحات عدّة كالإعراب والاسم والفعل والحـرف وأمّا النحو والصرف فقد أورد
والنعـــت والصـــفة والخبـــر والحركـــات والخفـــض والجـــر والمنقـــوص والمهمـــوز ،ونجـــده أحیانـــاً 

وأهـــل الكوفـــة یســـمون «:یفـــرّق بـــین اصـــطلاحات البصـــرة واصـــطلاحات الكوفـــة إذ یقـــول
ل هـذا الاصـطلاح ،هذا من جهة ومن جهة أخرى یعطي مـا یقابـ3»حروف المعاني الأدوات

ــــــــي علــــــــوم أخــــــــرى كــــــــالمنطق فحــــــــروف المعــــــــاني أو الأدوات یســــــــمیها أهــــــــل المنطــــــــق  ف
،كمـا نجــده یتطـرّق إلـى مصــطلحات لـم تشــتهر كثیـراً فـي اصــطلاح النحـاة بعــده 4"الرباطـات"

.5من ذلك التوجیه والتیسیر والا ضجاع
الاسـم السـالم «:قولـهویـورد تعریفـات تسـتند إلـى المثـال أو مـا یسـمى التعریـف بالمثـال ك

الاســـم المضـــاف نحـــو عبـــد االله «: ،وقـــال أیضـــاً »المـــتمكن نحـــو زیـــد وعمـــر وحمـــار وفـــرس
ـــذي لا ینصـــرف والاســـم المعـــدول والأســـماء 6»وصـــاحب الفـــرس ،وهكـــذا فعـــل مـــع الاســـم ال

.المبهمة وهذا النمط من التعریف إنما یعود لسیبویه كما لاحظنا
الذي سبق ذكره عند أبي علي الفارسي فقـد اطـّرد عنـد ومن ذلك أیضاً نجد نمط التقسیم 

النصــب یــدخل الأســماء ...الوجــوه التــي ترفــع بهـا الأســماء ســبعة«:الخـوارزمي أیضــاً كقولــه
ـــة عشـــر وجهـــاً  ـــع بهـــا ... الخفـــض یـــدخل الأســـماء مـــن وجهـــین...مـــن ثلاث الوجـــوه التـــي تتب

7مفاتیح العلوم ،ص-1
7لعلوم ،صینظر مفاتیح ا-2
28مفاتیح العلوم،ص-3
29، 28ینظر المصدر نفسه ،ص-4
30ینظر المصدر نفسه،ص-5
31المصدر نفسه،ص-6
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خـــوارزمي لـــم یتقیّـــد بالتقســـیم ، غیـــر أنّ ال1»الفعـــال أربـــع أجنـــاس...الأســـماء مـــا قبلهـــا ثلاثـــة
.الثنائي الذي لاحظناه عند أبي علي الفارسي

ثــم یبســط الخــوارزمي نوعــاً آخــر مــن مصــطلحات علــوم اللغــة وهــي المصــطلحات التــي 
تتصـل بالبلاغــة فیــذكرها متنــاثرة فــي فصــول كتابــه ،مــن ذلــك تطرّقــه فــي الفصــل الثــامن فــي 

ع الذي لـم یشـأ أن یعرّفـه لأنّـه معـروف ،وقـد مواضعات كتاب الرسائل إلى مصطلح التسجی
عــرّف فــي مقابــل ذلــك الترصــیع والتضــریس وهــو عكســه نحــو كــلام العامــة ،ویبــدو أنّ هــذا 

.2الأخیر لم یشع عند البلاغیین
ویسـمي المجانســة بالاشــتقاق وذلــك عنــدما یكــون الجنــاس تامــاً ،بینمــا یســمیه المضــارعة 

،ویسمي مـن جهـة أخـرى )مَا خَصَّصتَنِي وَلَكِن خَسَّسْتَنِي(:عندما یكون ناقصاً كقول بعضهم
المطابقـــة بالتبـــدیل أحیانـــاً وبالمكافـــأة أحیانـــاً أخـــرى ویـــذكر الاســـتعارة ویعرّفهـــا بالمثـــال، كمـــا 

.3"مقابلات"نجده یتطرّق إلى المقابلة ویذكرها بالجمع 
عـــاً ،وقـــد وردت كلّهـــا فـــي ثـــم یتطـــرّق إلـــى ألـــوان أُخَـــر كثیـــرة لایســـع المجـــال لـــذكرها جمی

.الفصل السابق ذكره
وهكــــذا فالــــذي یتبــــیّن لنــــا مــــن خــــلال هــــذه المفــــاهیم أنّ هنــــاك ألوانــــاً بلاغیــــة ذكــــرت 
بمصــطلحات مغــایرة لمــا شــاع عنــد البلاغیــین المتــأخرین، ولــم یثبــت ذلــك الاصــطلاح الــذي 

ن تحدیـد مفهومـه أو أنّـه جاء به الخوارزمي ،كما أنّه كان یكتفي أحیانـاً بـذكر المصـطلح دو 
.یحدده بالمثال فقط

ویتنــاول الخــوارزمي علــم العــروض ویســرد مصــطلحاته بإطنــاب شــدید بحیــث لــم یتــرك 
شاردة إلاّ ووضحها مع التمثیل لهـا ،فیـذكر المصـطلح ومفهومـه بدقـّة متناهیـة حتـى لا یـدع 

.4مجالاً للإبهام أو التداخل
بالنسبة للمصطلح اللغوي خـلال القـرون الأربعـة الهجریـة إنّ أهمّ ما یمكن استخلاصه

الأولــى هــو أنّــه كــان یســیر بــبطء نحــو الاســتقرار منــذ محاولــة وضــعه مــن لــدن الخلیــل بــن 

34، 33، 32، 31المصدر نفسه ،ص-1
45ینظر مفاتیح العلوم،ص-2
45ینظر المصدر نفسه،ص-3
48ینظر المصدر نفسه،ص-4
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أحمـد وسـیبویه حتــى القـرن الرابـع الهجــري ،وأنّ أغلـب تلـك المصــطلحات ظهـرت فـي القــرن 
مـــرددین لمـــا ورد عنـــد الخلیـــل الثـــاني للهجـــرة دفعـــة واحـــدة ،ولـــم یكـــن العلمـــاء بعـــد ذلـــك إلاّ 

وســــیبویه مــــع بعــــض التغییــــرات فــــي بعــــض المصــــطلحات النــــادرة جــــداً ممّــــا جعــــل بعــــض 
مصطلحات الكتاب تموت وتقبر فیه، فكانت أكثر الإسهامات فـي وضـع المصـطلح أو فـي 
تحدیده مفهوماً وتمثیلاً في القرن الثالث كابن السراج في كتابه الأصول في النحو ،ومـا إن 

ارب القرن الرابع على الانقضاء حتّى بدأت بوادر الاصطلاح تلوح في الأفق كما لاحظنـا ق
.عند أبي علي الفارسي ثم الخوارزمي

وممّا تجدر الإشارة إلیه في شمولیة المصطلح اللغوي هو أنّ علماء العربیة من 
أنّ الغالب عن سیبویه إلى الخوارزمي كانوا یحتفون بمصطلحات علوم اللغة بعامة ،غیر 

تلك المصطلحات هي مصطلحات النحو والصرف، لذا لاحظنا أنّ المصطلح الصوتي أو 
البلاغي كان یدرس ضمن علم النحو ،وعلیه لم نستطع أن نفصل تلك الدراسات 
والمصطلحات من كتب النحو ،كما أنّنا لن نستطیع أن نجرّد دراسة بلاغیة من بعض 

.المسائل النحویة ومصطلحاتها
وعلیه یمكن القول إنّ الفترة التي سبقت ابن جني كانت قد هیّأت الظروف لبروز من 
یعید النظر في تلك الدراسات، ویضیف إلیها ما كان ناقصاً ،ویهذب ما كان غامضاً 
ویغض الطرف عمّا كان واضحاً ،ویلم ما كان متناثراً ،ویقرّب ما كان متنافراً ،ولم یُوجِدْ 

.ي الفتح عثمان بن جني لیضطلع بهذه المهمّةالقدر أحسن من أب
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المصطلحات اللغویة الخاصة في كتاب الخصائص
:المصطلحات الخاصة بالجانب الصوتي-1
:صفات الأصواتالمتعلقة بمصطلحات ال1-1
طلاً وغیره یمطله مَ بلَ الحَ لَ طَ المدُّ؛مَ :والمَطْلُ «جاء في اللسان :الحركاتمَطْلُ -1-1-1

من الَ استعمله سیبویه فیما طَ ةٍ لَ أو صِ بإضافةٍ طالَ :ولٌ مطُ اسم مَ و ...فامطلّ 
.فكان یقصد به الامتداد والتطویل،1»كعشرین رجلاً وخیراً منك إذا سمي بهما رجل:السماء

وهو عنده أن تنشئ عن ) باب في مطل الحركات(وقد عقد له ابن جني باباً سماه 
ن الفتحة ألفاً وعن الكسرة یاءً وعن الضمة واواً الحركة حرفاً من جنسها كأن تنشئ ع

.وجعل المطل في الحركات وفي الحروف،ویسمیه في الوقت ذاته إشباعاً 
:ومنه إشباع ومطل الألف في قول إبراهیم بن هرمة: في الحركات-أ

2حِ ازَ نتَ مُ بِ الِ جَ الرِ مِّ ن ذَ مِ وَ *** يرمَ تُ ینَ ائل حِ وَ ن الغَ مِ نتَ فأَ 

).بمنتزح(وأراد ) بمنتزاح(فأشبع الفتحة في 
ومنه ما ،وإشباع أمین فصارت آمین) بینا(فصارت ) بین(یضاً إشباع الفتحة من ومنه أ

.شاة فأرید لحم شاةٍ فأشبع الفتحة فأنشا عنها ألفاً أكلت لحماً :حكاه الفراء في قولهم
.ل والجلاعیدالصیاریف، والمطافی:ا مطل الكسرة فمن مثلأمّ 

:ة قولهم من الشعروجاء في مطل الضمّ 
3ورنظُ أَ و فَ نُ دْ وا أَ كُ لَ ا سَ مَ یثُ حَ نْ مِ ***يرِ صَ ى بَ وَ ي الهَ شرِ ا یَ مَ یثُ ي حَ وإنّ 

.4فأنشأ عنها واواً وأراد فأنظر)أنظور(ة في فمطل الضمّ 

،)مطل(لسان العرب ،مادة -1
ینظر شعر إبراهیم بن هرمة،تح،محمد نفاع و حسین عطوان،مطبوعات ....نه ،وأنت من الغوائلوقد روي في دیوا- 2

92مجمع اللغة العربیة بدمشق،ص
ینظر خزانة الأدب ولب ،يرِ صَ ى بَ وَ ا یثنى الهَ مَ وثُ ي حَ نِ وإنِّ :البیت من شواهد الخزانة،من دون عزو،وقد روي صدره - 3

121،ص1لباب لسان العرب،ج
124، 123، 121،ص3لخصائص جینظر ا-4
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الألف والیاء والواو : ثةة الثلاالحروف الممطولة عنده هي حروف العلّ :في الحروف-ب
وأطلق علیها ابن ...قام وسیر به وقوت وكوز وكتاب:ففیها امتداد ولین وهي ساكنة مثل

.1)الحروف اللینة المصوتة(جني
:ها في ثلاثة مواضع هيتُ ن مدّ وتطول هذه الحروف وتتمكّ 

.قبل الهمزة وذلك في نحو كساء ورداء وخطیئة وغیرها-1
.في مثل قولهم شابّهد قبل المشدّ -2
وأنت تتذكر ما بعه ولم تشأ «2حروف اللینعند تذكر ما بعد هذه الحروف فتمدّ -3

أخواك ضربا وأنت ترید أن :ك قد أنهیت كلامك كقولكقطع الكلام حتى لا یظن السامع أنّ 
ا تتذكر المفعول به أو الظرف كأن یكون زیداً أو غیره فلولا مطل الألف وإطالة الصوت به

.3»لما علم أنك متذكر
ابن جني یطلق مصطلحین اثنین على هذه الظاهرة اللغویة ا سبق أنّ نستنتج ممّ 

ابن جني غیر أنّ ،4وهما من مصطلحات سیبویه،) المطل والإشباع(وهماظاهرة التنغیم 
.أضاف له الحركات و وصف به سیبویه الاسم والحرف

ویقترب لتنغیمي في الدراسات الحدیثة باى ما سمّ ویشیر مصطلح مطل الحركات إل
في تطویل بعض حركات ةٍ وبخاصّ ،5ویشیر عند محمد داود إلى النبر كذلكمنه كثیراً 

فقد عمدوا إلى ،القدامى لم یستوعبوا هذه الظاهرة كما استوعبها المحدثون الكلمة،غیر أنّ 
فقد اقتصرت دراستها عند ،راستیهما ا جعل البون شاسعاً بین داستنطاقها والتنظیر لها ممّ 

ل من أوّ هنّ أویبدو ،د في تحقیق الهمزة القدامى على أحوال الهمزة إذ یكمن النبر عند المبرّ 
.6أشار للنبر

193، والدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني،ص124،ص3ینظر الخصائص ج-1
وما بعدها 125،ص3ینظر الخصائص ج-2
337الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني ،ص-3
131، وینظر العربیة وعلم اللغة الحدیث،محمد محمد داودص202،ص 4، ج228،ص2ینظر الكتاب ج-4
131ینظر العربیة وعلم اللغة الحدیث،ص- 5
292،ص1ینظر المقتضب ،ج-6
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في جمیع ،حیث جعلوه نشاطاً دقیقاً ا المحدثون فقد وصفوا ظاهرة النبر وصفاً وأمّ 
.1أعضاء النطق ینجم عنه علو في الصوت

والمرء حین ینطق بلغته یمیل عادة إلى الضغط على «: نیس بقولهأصه إبراهیم یلخّ و 
كلمة لیجعله بارزاً أوضح في السمع من غیره من مقاطع الكلمة مقطع خاص من كلّ 

نیس للنبر قواعد تتباین بتباین أ،ویجعل إبراهیم 2»وهذا الضغط هو الذي نسمیه بالنبر
ثنا عنه ونبر الجمل وهو بر الكلمات وهو الذي تحدّ كما یجعل البنر نوعین ن،اللغات 

الضغط على كلمة في الجملة فیمیزها من غیرها من الكلمات في الجملة نفسها تبعاً 
شدة في إلاّ «النبر بنوعیه ما هو خیر إلى أنّ لیخلص في الأ،دة هداف محدّ ألأغراض و 

.3»الصوت أو ارتفاعاً فیه
مصطلح مطل الحركات الذي استخدمه ابن جني نخلص من خلال هذا إلى أنّ 

ص عند ابن جني في تطویل وامتداد الحركات إذ تتلخّ التنغیمیقترب كثیراً من ظاهرة 
ابن جني لم یستخدم مصطلح أنّ ة الصوت وارتفاعه إلاّ والحروف وعند المحدثین هي شدّ 

وإن كان ،كالمبرد مثلاً علیهنعند المتقدمیالتنغیم ولا النبر على الرغم من تداول الأخیر
.قد قصد به معنى آخر حینما ربطه بتحقیق الهمزة

الكلمات فعرفوا مصطلح التنغیم و النبر وقد شملت دراسة النبرا المحدثون أمّ 
-سواء في حین اقتصرت دراسة ابن جني على الكلمات فقط مما یوحي والجمل على حدٍ 

التقعید لجزء من ظاهرة النبر لكن لایصل إلى حدّ بإشارة ابن جني وتناوله - فیما نظنّ 
.والتنظیر،لكنه كان یصطاد الفكرة ویضیف لها فیخرجها بهیئة جدیدة 

جرس الكلمة وحسن «في اللغة ،والتنغیم إلى التنغیمیشیروهوما:طویحالت-1-1-2
وهو مصطلح استخدم عند المحدثین ولم یعرف عند ،4»الصوت في القراءة وغیرها

169ینظر الأصوات اللغویة،ص- 1
170الأصوات اللغویة ،ص-2
174المرجع نفسه،ص- 3
) نغم(اللسان،مادة -4
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فیسمیه إبراهیم ،ة ه مصطلح مترجم لذا تعتوره تسمیات عدّ مین سوى معناه ویبدو أنّ المتقد
،ویطلق علیه تمام حسان 1خرىأمرة ) النغمة الموسیقیة(مرة ویسمیه ) موسیقى الكلام(أنیس

.2أحیاناً النغمة
رفع الصوت وخفضه في أثناء الكلام للدلالة على المعاني «ه فه المحدثون بأنّ ویعرّ 

مختلفة للجملة الواحدة كنطقنا لجملة مثل لا یا شیخ للدلالة على النفي أو التهكم او ال
.»3...الاستفهام وغیر ذلك

سلوب دون آخر حیث یكون أمن هذه الأسالیب للدلالة على فیختلف الصوت في كلّ 
فیصبح لكل جملة هیكل تنغیمي ،للنفي نغم موسیقي یختلف عن التهكم والاستفهام

.4خاص
ولیس صحیحاً ما زعمه أحد ،ر استخدام هذا المصطلح عند القدامىؤثَ لم یُ نظن أنّه و 

شار إلیه ابن جني في الخصائص من أ،فقد 5ه أُدرِك عند علماء التجوید فقطالباحثین أنّ 
وذلك في باب شجاعة العربیة حینما عالج ظاهرة الحذف ،دون أن یسمیه باسمه المعهود

«الحال علیهاحیث حذفوا الصفة فدلّ ) ویلٌ طَ یلٌ لَ (یریدون،یلٌ یه لَ لَ عَ رَ یسِ :من ذلك قولهم

م ما یقوم ك تحس في كلام القائل لذلك من التطویح والتطریح والتفخیم والتعظیوذلك أنّ 
.6»طویل أو نحو ذلك:مقام قوله
والثناء وذلك إذا أردت المدح،ل أكثر من ذلك من خلال تمثیله لإجلاء الظاهرة ویفصّ 

ة لفظ من ألفاظ الجملة من خلال إطالة الصوت فإذا قلنا في ك تضغط وتزید في قوّ فإنّ 
طلنا الصوت بها وعلیها وكذا أو ) االله(وضغطنا على لفظ الجلالة !) كان واالله رجلاً (مثل 

175الأصوات اللغویة،ص-1
226ینظر اللغة العربیة معناها ومبناها،ص-2
-هـ 1417، 3اهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي،القاهرة ، طالمدخل إلى علم اللغة ومن-3

106م، ص1997
226ینظر اللغة العربیة معناها ومبناها،ص-4
229ینظر المصطلحات الصوتیة بین القدامى والمحدثین،ص- 5
371، ص2الخصائص،ج-6
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فاستغني ،تمطیط اللام كان ذلك دالاً على محذوف تقدیره رجلاً فاضلاً أو شجاعاً أو كریماً 
.1ك عن وصفهبذل

ابن جني أدرك ظاهرة التنغیم وعالجها من غیر أن یذكر مصطلحها فالملاحظ أنّ 
واختار لها ألفاظاً أخرى تصف هذه الظاهرة كالتطویح والتطریح والتفخیم والتعظیم وقوة 

ن دور هذه الظاهرة في اختلاف لكن من دون أن یبیّ ،اللفظ والتمطیط وإطالة الصوت
فوا ق إلیه المحدثون حیث صنّ وهو ما تطرّ ،من استفهام ونفي وتأكید وغیرها2الأسالیب

.3الظاهرة من ضمن قرائن التعلیق اللفظیة في تحدید المعنى
فإن لم نعثر علیه في ،ولم یكن مصطلح التنغیم غائباً عن ابن جني مطلقاً 

هذا «:قالااب لمّ اته في كتابه سر صناعة الإعر الخصائص فقد أشار إلى أحد مشتقّ 
القبیل من هذا العلم أعني علم الأصوات والحروف له تعلقاً ومشاركة للموسیقى لما فیه 

من خواص الكلام البشري ما إدراك أنّ فكان یدرك أیّ ،4»من صنعة الصوات والنغم
.5المنطوق إصدار نغم

وضع آخر من ابن جني قد أشار إلى التنغیم في مویذهب أحد الباحثین إلى أنّ 
من ذلك لفظ «:)نقض الأوضاع إذا ضامها طارئ علیها(كتابه حیث قال في باب

"جلٍ رَ يِّ أَ لٍ برجُ رتُ مرَ ":ب استحال خبراً وذلك قولك ه معنى التعجّ الاستفهام إذا ضامّ 
ما مررت برجل أیّ ":فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهماً وكذلك

رب من الخبر ضب أصل الاستفهام الخبر والتعجّ ما كان ذلك لأنّ ة وإنّ ما زائدلأنّ "رجل
فیشیر إلى ،6»ما أعاده إلى أصله من الخبریةا طرأ على الاستفهام إنّ ب لمّ التعجّ فكأنّ 

371،ص2ینظر الخصائص ،ج-1
371ص2ینظر المصدر نفسه ج-2
226ظر اللغة العربیة معناها ومبناها،صین-3
9ص)دت) (دط(ابن جني أبو الفتح عثمان ،تح،حسن هنداوي،سر صناعة الإعراب،-4
550صدارغریب،القاهرةینظر علم الأصوات كمال بشر،-5
269،ص3الخصائص ج-6
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ق ب على الاستفهام إذ لا یتحقّ ل الاستفهام إلى خبر إذا طرأ التعجّ دور التنغیم في تحوّ 
.1التنغیمتضام الاستفهام والتعجب إلا ب

ابن جني أشار إلى التنغیم في كتابه الخصائص من دون وجملة ما سبق نقول إنّ 
كالتطویح والتطریح والتمطیط والتفخیم "أن یسمیه، واستخدم عوضه مصطلحات أخرى 

.، فضلاً عن أنّه قد ذكره في مؤلف آخر له "والإطالة
إذ ) المطل(بة بین المصطلح السابق هذه المصطلحات لها وشائج قراویبدو أنّ 

. على التطویلتقترب معانیها ،فهي كلّها تدلّ 
إلى الاعتبار الشكلي -تطویحاً كان أم تنغیماً -ویرتدّ هذا المصطلح في تسمیته

.ق هذا المصطلح بكیفیة نطق الصوت أیضاً إذ یتعلّ 

: الجرس والصدى- 1-1-3
وَقِیلَ الجَرْسُ ...لمَجْرُوس والجَرسُ الصَوتُ نَفسُهمصدر ،الصَوتُ ا:الجرس«

مَا یُجِیبُكَ مِن صَوتِ : الصَوتُ والصَدَى«، أمّا الصَدَى فهو»2والجِرْسُ الصَوتُ الخَفِي
3»الجَبَلِ ونَحوِه بِمِثلِ صَوتِكَ 

فخصّ ،ا في الاصطلاح فقد وردا عند ابن جني في تحلیله للحروف والحركاتأمّ 
بمصطلح الصدى الحركات فأشار إلى مصطلح وخصّ ،رس الحروف ـطلح الجبمص

وذلك أن من الحروف «:الجرس في باب ذكر علل العربیة أكلامیة هي أم فقهیة بقوله
ما بعدها ضعف ذلك حروفاً إذا وقفت علیها لحقها صویت مّا من بعدها فإذا أدرجتها إلى

یحرد،:قلتإذاــاِك فاِف،اِخ،اِص،اِث،،اِح،:ولكــــو قــنحس؛ـللحالصــــویـــت وتضـــاءل 

،م2000، 3الرشاد،طكریم زكي حسام الدین ینظر أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة،-1
165، 164ص

)جرس(اللسان مادة -2
)صدى(اللسان مادة -3
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ما كان له من وخفّ خفى ذلك الصوت وقلّ ویخرج،ویفتح،ویثرد،ویصبر،ویسلم،
.1»الجرس عند الوقوف علیه

على ما یتركه الصوت من صدى في أثناء نطق بعض فالجرس بهذا المعنى یدلّ 
فالجرس ،بن جني على ذلك الصدى اسم الصویت الحروف والوقوف علیها،وقد أطلق ا

إذن صویت یصدر بعد الوقوف على الحرف كأن ننطق الحاء بهمزة وصل مكسورة وحاء 
).اِحْ (ساكنة فنقول 
في أثناء الوقوف علیها ) الصوامت(الجرس یكون في الحروف ن من هذا أنّ یتبیّ 

.2جرسهإشباع ذلك الصویت فیقلّ ویخفى ذلك الصویت حینما ننطق حروفاً بعده فیتم 
.ویرجع المحدثون ذلك الجرس إلى ظاهرة الاحتكاك بین الحروف

من «ا الصدى فقد استخدمه للتعبیر عن الصوت الذي ینتج عن أصوات المدّ وأمّ 
ذلك أن حروف اللین هذه الثلاثة إذا وقف علیهن ضعفن وتضاءلن ولم یف مدهنّ وإذا 

الألف إذا إنّ :ین تمكنّ، واعترض الصدى معهن ،ولذلك قال أبو الحسنوقعن بین الحرف
.3»وقعت بین الحرفین كان لها صدى

في أثناء الصدى هو ذلك الصوت الذي ینتج عن حروف المدّ أنّ إذن فجملة الأمر
الوصل لا في الوقف، إذ تضعف وتتضاءل ولا یكون لها صدى في الوقف ؛ونقصد 

یقع بعدها حرف لذلك عمد العرب في الندبة إلى زیادة هاء الوقف كي بالوصل هاهنا أن
.4فلا یكون له طول صوت أو صدىلانقف عند حرف المدّ 

الصدى وإن كان صوتاً أو صویتاً شأنه شأن الجرس یكون في فنلاحظ أنّ 
مصطلح دقیق في التلمیح إلى كون «مصطلح الصدى حد الدارسین أنّ أالوقف،ویرى 

.5»ه القوة لم تنتج من جراء حدوث احتكاكهذ

57،ص1الخصائص ،ج- 1
58،ص1ینظر المصدر نفسه،ج- 2
129،ص3الخصائص ج-3
129،ص3ینظر نفسه ج-4
87في الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیة،ص-5
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وعلى ) القوة التصویتیة في الصوامت(وقد أطلق المحدثون على الجرس عبارة
نوا معالجات الفكر العربي لقضایا صوتیة ،وبیّ 1)القوة التصویتیة في أصوات المد(الصدى

للأصوات، ) یزیائيالف(دقیقة تدور في فلك هذه الظاهرة كالتفاتهم للجانب الأكوستیكي 
ه لهذا الجانب من خلال مصطلحاته وكان من روادهم أبو الفتح ابن جني الذي تنبّ 

وهو من »الدرس الأكوستیكي للأصوات«الذي أشار به مباشرة إلى ) الصدى(كمصطلح
.2صمیم انشغالات علماء الدرس اللغوي الحدیث

طلحین دقیقین لوصف خلاصة القول باختصار هي أنّ ابن جني اختار مص
وإن كان مصطلح الجرس ،ظواهر إصدار الأصوات لا یكاد یكون هناك اختلاف بینهما

ه لم یقصد به ما أورده ابن جني، فالخلیل أنّ قد ذكر قبل ذلك عند الخلیل بن أحمد إلاّ 
،وهو كما نرى عكس ما قصده ابن جني، 3ة بعد فتحة،فهو عنده مدّ هاهناخصّه بالألف 

.هتا القصد فاختلفت ج
ف المصطلحین ضمن الاعتبار الشكلي أیضاً في اختیار إذن یمكننا أن نصنّ 

.المصطلح ،یقوم على الجانبین النطقي والسمعي للأصوات

:بالصوامتالمتعلقةالمصطلحات 1-2
الشَيءِ هو قیامُ الشَيْءِ مَقامَ الشَيءِ الذَاهِبِ یُقالُ هَذَا بَدلُ «في اللغة :الإبدال-1-2-1

ا أبدلت إذا أتیت له ،أمّ »بدلت الشَيءَ إذا غَیرتَهُ وإن لم تأْت لَهُ ببدل«،ویقال»وبَدِیلُهُ 
.4ببدل

86،صفي الأصوات اللغویة-1
124ینظر علم الأصوات كمال بشر،ص-2
ینظر تهذیب اللغة،الأزهري أبو منصور،تح،عبد السلام محمد هارون،راجعه محمد علي النجار،المؤسسة المصریة -3

، والمصطلحات الصوتیة بین القدامى 50،ص1العامة للتألیف والأنباء والنشر،الدارالمصریة للتألیف والترجمة،ج
206، 204والمحدثین ،ص

)بدل(مقاییس اللغة،مادة -4
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ولعلّ د عند بعض المحدثین،مین مثلما یتردّ د مصطلح الإبدال في كتب المتقدّ ویتردّ 
اعتنى بالبحث بوصفه كتاباً ،الذي أشار إلیه مبكراً هو الخلیل بن أحمد في معجمه العین 

والتاء التي تكون بدلاً من السین «فنجده یصف ظاهرة الإبدال بقوله ،ما اعتناءالصوتي أیّ 
الواضح من خلال كلامه ،»1...مثل طست والتاء بدل من السین لأن الأصل فیه طس

الإبدال هو وضع صوت لیس من أصول الكلمة مكان صوت آخر هو من أصول أنّ 
.2تیة محددةالكلمة لاعتبارات صو 

وطبیعي أن یستعمل تلمیذه سیبویه المصطلح نفسه فیجعله عنواناً لأحد أبوابه 
سیبویه قد غیر أنّ ،3فاستخدم مصطلح البدل شأنه شأن الخلیل،)باب حروف البدل(وهو 
كالقلب والومضع والجعل والتقریب (على ظاهرة الإبدال خر تدلّ ف مصطلحات أُ وظّ 

هذه الألفاظ لا تعدو أن تكون أوصافاً لظاهرة الإبدال فقط ومفاهیم یبدو أنّ ،و 4)والمضارعة
لفظ أنّ قد بیّنا ح الظاهرة أكثر ،كما اُعتُمِدَ بعضها في إجلاء ظاهرة الإدغام فتجلي وتوضّ 

استخدمه ابن جني لتوضیح ظاهرة الإدغام الأصغر –في رأي أحد الدارسین -التقریب 
.5بله لفظ المضارعة وأراد به الإدغام الأصغر أیضاً بینما استخدم سیبویه ق

6یضاً یستخدم مصطلح الإبدال وكان یرید الإعلال لا الإبدالأوقد وجدنا سیبویه 

) القلب والتقریب والإبدال( ،وظل العلماء بعد ذلك یتداولون هذه المصطلحات وبخاصةٍ 
د عند ابن جني فقد استخدمه تردّ على الرغم من شیوع لفظ الإبدال، وهو المصطلح الذي 

.7بمشتقاته

281، 280في النحو،صالجمل -1
262ینظر المصطلحات الصوتیة بین القدماء والمحدثین ص-2
237،ص4ینظر الكتاب ج-3
480، 479، 472،ص4ینظر الكتاب ،ج-4
،والمصطلحات الصوتیة بین القدماء 172، وأصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة،ص477،ص4ینظر الكتاب ج-5

264والمحدثین،ص
331، ص4،والكتاب ج381صوتیة بین القدماء والمحدثین صینظر المصطلحات ال-6
284، 281م، ص2009ینظر أدب الكاتب ،ابن قتیبة،تح،محمد محیي الدین عبد الحمید،دار الطلائع القاهرة،-7

145، 144، ص2، ص  والخصائص ج1، شرح كتاب سیبویه ،السیرافي ج61،ص1والمقتضب ج
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ها أنّ هناك تداخلاً بین بعض المصطلحات ادُ فَ نصل من خلال هذا إلى نتیجة مُ 
ووصف هذه المصطلحات ،ومفاهیمها عند القدامى كالإدغام الأصغر والإبدال والقلب

جعل وقد سبق أحیاناً بمصطلحات جزئیة تابعة لها كالتقریب والمضارعة والموضع وال
. ذكرها

،وقد ورد عند ابن جني بهذا المعنى في 1»جعل حرف مكان حرف غیره«والإبدال 
وجعل )باب في الحرفین المتقاربین یستعمل أحدهما مكان صاحبه(ة نذكر منها أبواب عدّ 

ما قام زید بل عمرو وبن «إبدال حرف من حرف ضرورة إذا لم یكونا أصلین كقولهم
والحكم ) بن(وقلة استعمال ) بل(ن بدل من اللام ألا ترى إلى كثرة استعمال عمرو فالنو 

فهو یحتكم إلى الإبدال بشیوع استعمال حرف دون حرف ،2»على الأكثر لا على الأقل 
.آخر

وقد سوّغ كلا الحرفین أصليّ،فلیس إبدال لأنّ "تنَ تَ وهَ اءُ مَ ت السَ لَ تَ هَ :"ا قولهم وأمّ 
، فهو في هذا 3هتنت السماء تهتن تهتاناً ،وهتلت تهتل تهتالاً ":كقولهمذلك بالاشتقاق 

للتعبیر عن مصطلح الإبدال،بینما أطلق مصطلح ) مكان صاحبه(الباب یستخدم عبارة 
.4)باب حذف الهمز وإبداله(الإبدال في باب آخر فقال

لح القلب ویطلق علیه مصط،ق ابن جني إلى الإبدال في باب آخر كذلكویتطرّ 
الجبایة في الخراج «فكان یذهب إلى أنّ ،) باب في احتمال القلب لظاهر الحكم(فیقول 
شكوته :ویجوز أن یكون من جبوته؛كقولهم،الوجه أن یكون مصدر جبیته :ونحوه
ها مقلوبة عن الیاء في جبیت ولا وأصحابنا یذهبون في قولهم الجباوة إلى أنّ ] قال[شكایة

.الإبدالتخدم هنا مصطلح القلب للتعبیر عن سس،فقد ا5»یثبتون جبوت

لأستربادي مع شرح شواهده للبغدادي،تح ،محمد نور الحسن ،محمد شرح شافیة ابن الحاجب،رضي الدین ا-1
197،ص3م،ج1982- هـ1402) دط(الزفزاف،محمد محي الدین عبد الحمید،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،

84،ص2الخصائص ج-2
82،ص2الخصائص،ج-3
149،ص3المصدر نفسه ج-4
53،ص3الخصائص ج-5
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ونعثر على استخدام آخر لمصطلح آخر هو التقریب وهو المصطلح نفسه الذي 
ه قد یطلق على الإدغام أیضاً وأشار إلى أنّ ،اُستخدم قبل ابن جني كما سلف أن ذكرنا

ذكر التقریب الذي لابن جني یذكر فیه الإدغام من جهة ویولكن عندما عثرنا على نصٍّ 
قد قصد -فیما نظنّ –أراد به الإبدال من جهة أخرى قُطِعَ الشك بالیقین وبطل أن یكون 

ومن ذلك باب الإدغام في المتقارب نحو ودٍ في وتد ومن «:بالتقریب الإدغام قال في ذلك
ر فعبّ ،1»ومنه جمیع باب التقریب نحو اصطبر وازدان) من یقول(في ) میقول(الناس 

على هذا یكون ابن جني قد استخدم فبناءً قریب عن الإبدال الذي في اصطبر وازدان،بالت
) البدل والقلب والتقریب(وهذه المصطلحات هي ،عن الإبدالأكثر من مصطلح للتعبیر

) .مكان صاحبه(ر أحیاناً بعبارات طویلة نحو عبارة كما یعبّ 
یاق حدیثة عن الحذف وما جرى فه ابن جني في سا مصطلح العوض فقد وظّ وأمّ 

وسیاتي ذكره ،2مجراه ،فهو الذي فرّق بین البدل والعوض في باب من أبواب الخصائص
د وجدناه عند المبرد أیضاً كما بیّنا، وهذه لاحقاً ،واستخدام العوض في هذا السیاق المحدّ 

.دت عند الخلیل وسیبویه من قبلهماها تردّ المصطلحات كلّ 
ابن جني قد قصد صل بالإبدال فإنّ من تنویع في المصطلحات التي تتّ ومهما یكن

التعبیر عن هذه الظاهرة بمصطلح الإبدال واستخدم معه القلب تجوزاً لقرب المعنى،ولم 
على الرغم من استخدام المصطلح ،یقصد به في الأبواب التي ذكرناها القلب المكاني

ز الإبدال التقارب سمة تمیّ صطلح التقریب لأنّ نفسه للدلالة علیه كما سیأتي، واستخدم م
،فالتقارب بین الحروف إذن 3ر ابن جنيفیما تقارب من الحروف كما قرّ إذ لا إبدال إلاّ 

استخدام مصطلح -فیما نحسب-ص ابن جني لنفسهز ورخّ ضرورة للإبدال لذا جوّ 
.التقریب من باب استخدام إحدى ممیزاته وخصائصه

320،ص1الخصائص ج-1
265، ص1ائص جینظر الخص-2
180،ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني ج-3
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على أنّ لى استعمال المصطلح نفسه تقریباً،المحدثین قد حافظوا عوواضح أنّ 
الأصوات في «بعضهم آثر التغییر فعبّر باصطلاحات أخرى كالمماثلة زعماً منهم أنّ 

تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة أو المشابهة بینها لیزداد مع مجاورتها قربها في 
ه تقارب بین ه مضارعة وابن جني من أنّ فما لاحظه سیبویه من أنّ ،1»المخارجالصفات أو

ه تماثل وتشابه بین حرف وحرف،غیر أنّهم لم حرف وحرف آخر لاحظ فیه المحدثون أنّ 
موها فشملت الإدغام أیضاً وسیأتي یقصروا المماثلة على ظاهرة الإبدال فحسب بل عمّ 

.ذلك
ین أطلقوا على ویسعى بعض الدارسین إلى تقسیم هذا التأثیر المتجاور إلى قسم

طلقوا على الثاني التأثر أر الصوت الأول بالثاني و وهو أن یتأثّ ؛الأول التأثر الرجعي
وهو أن یتأثر الثاني بالأول،ورأوا أنّ الإبدال الذي یكون في صیغة افتعل عندما ؛التقدمي

الرجعي ر ن نوعي التأثّ أو زایاً أو إحدى أصوات الإطباق یتضمّ أو ذالاً تكون فاؤها دالاً 
.2والتقدمي

ویستخدم الباحث نفسه مصطلح الإبدال في كتاب آخر له ،ویرجع الكلمات التي 
.3ها من الإبدال إلى التطور الصوتي لهارت على أنّ فسّ 

د الاعتبار الذي من خلاله والتحلیل یمكننا أن نحدّ الاستقراءانطلاقاً من هذا 
مصطلح الإبدال بمراعاة أوصاف مصطلح الإبدال -جني بما فیهم ابن -أطلق اللغویون

وهو اعتبار التأثیر والتغیرات الصوتیة ،الأخرى وهي التقریب والمماثلة والمضارعة وغیرها 
.4اعتبار شكليوهو

ة إذن فخلاصة القول هي أنّ هناك تجوزاً كبیراً في استخدام مصطلحات عدّ 
ولیس هذا عند القدامى فحسب بل رصدناها عند للتعبیر عن ظاهرة صوتیة واحدة ،

178الأصوات اللغویة ،إبراهیم أنیس،ص-1
180ینظر الأصوات اللغویة ،ص-2
75م،ص1978، 6ینظر من أسرار اللغة ،إبراهیم أنیس،مكتبة الأنجلو المصریة ،القاهرة،ط-3
51، 46ینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب،ص-4
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هام القدامى بعدم وضوح الرؤیة لدیهم في تعاملهم مع ا یبطل فكرة اتّ المحدثین أیضاً، ممّ 
رجاع ذلك إلى توضیح الظاهرة أكثر باستخدام مصطلحات إالمصطلحات، لذا یمكن 

.   مساعدة أو ألفاظ وكلمات لم تدخل بَعدُ إلى قفص الاصطلاح

ى ارَ وَ وتَ رَ تَ استَ :ىفَ واختَ ...هُ مَ تَ وكَ هُ رَ تَ سَ اهُ خفَ وأَ «رظهَ ي لم یَ فِ وخَ يَ فِ من خَ :الإخفاء-2- 1-2
.1»الخفیفة :والنون الخفیّة...ىفَ خْ تَ ى واسْ خفَ كأَ 

حالة من حالات النون الساكنة والتنوین حین «ها ا في الاصطلاح فیمكن عدّ أمّ 
.2»ة المخرجیكون بعدها أحد أصوات الفم البعید

ومصطلح الإخفاء قدیم استخدمه ،ة خرى عدّ أفهو حكم یعتري النون من بین أحكام 
،والإخفاء ة كأخفیت،ویخفىعدّ واضع كثیرة من كتابه بهیئات وصیغ سیبویه في م

.،ولم یخص بها سیبویه النون فقط3وإخفاء
ي الفارسي من أحوال ،وجعله أبو عل4كما استخدمه المبرد بمصطلحه المعهود أیضاً 

وقد أخفاها قوم مع الخاء ...تدغم وتقلب وتخفى وتبیّن:وللنون أربع أحوال «النون فقال 
منخلٌ ومنغلٌ :والغین كما أخفوها مع حروف الفم لقرب هذین الحرفین من الفم فقالوا

.5»فأخفوها والكثر البیان
ه تابه الخصائص ویبدو أنّ ة في كواستخدم ابن جني مصطلح الإخفاء في مواضع عدّ 

فقد ألفیناه یذكر مصطلح الإخفاء في نصّ ،كان یقتفي خطى أستاذه أبي علي الفارسي 
كما شبهت «:ه السابق حیث قالتكاد تكون كلماته هي نفسها كلمات أبي علي في نصّ 

الخاء والغین بحروف الفم حتى أخفیت النون معهما في بعض اللغات كما تخفى مع 

م 1980-هـ1400اموس المحیط،الفیروزأبادي،وبهامشه تعلیقات وشروح ،الهیئة المصریة العامة للكتاب،الق-1
318، ص) خفي(،مادة

234المصطلح الصوتي للصیغ ،ص-2
445، 443، 438،ص4ینظر الكتاب ،ج-3
346، ص1ینظر المقتضب ج- 4
625التكملة ،ص-5



المصطلحات اللغویة الخاصة في كتاب الخصائصالفصل الثالث                         

135

نا وجدنا ابن جني في نص آخر یذكر المسألة نفسها في إخفاء ،غیر أنّ »1...حروف الفم
.2عليأبيه هو الذي أشار بها إلى النون وینبه أنّ 

ه فضلاً عن أنّ ،ابن جني یوافق أستاذه في معنى الإخفاءومهما یكن من أمر فإنّ 
وهذا ،حكام النون الإخفاء عنده كان یستخدمه مع أعلى أنّ استخدم مصطلحه نفسه فدلّ 

،وأنّ 3»الدرجة التي تلي إظهار النون«إخفاء النون هيره المحدثون الذي رأوا أنّ ما قرّ 
الإخفاء ،وأنّ ) بالغنة(نون بإطالتها حتى تفضي إلى ما یسمى لإبقاء االإخفاء ما هو إلاّ 

وهي كما نرى ملاحظات أخرى رصدها ،كذلك میل النون إلى الصوت الذي یجاورها 
هذه المعاني قد ذكرها أنّ ،ولا شكّ 4محدثون في أحكام النون مع ما یجاورها من أصواتال

ا یجدر الإشارة إلیه أیضاً هو أنّ ،وممّ 5ق بالغنةتلك التي تتعلّ ابن جني أیضاً وبخاصةٍ 
نجدهم یهتمون كثیراً من الدارسین نجدهم یدرسون الإخفاء إلى جانب الاختلاس حتى

إذ یكون الإخفاء في النون ،لى الرغم من البون الموجود بینهماعبأحدهما دون الآخر،
ا الاختلاس فیكون في الحركات في المتعارف لذا یمكن أن یكون استخدام مّ أو ،غالباً 

ما یریدون به الاختلاس مصطلح الإخفاء في أثناء حدیثهم عن الاختلاس في الحركات إنّ 
.أیضاً 

وا عن ألسنتهم بأن اختلسوا الحركات اختلاساً وخفف«فلننظر إلى قول ابن جني
ه وصف اختلاس الحركات ،فنرى أنّ 6»وأخفوها فلم یمكنوها في أماكن كثیرة ولم یشبعوها 

ذلك اعتوار المصطلحین في كتابه سر صناعة كذلك بالإخفاء والدلیل الراجح في كلّ 
M G  F   E  J  I  H خفاء أیضاً قوله تعالىالإومن «الإعراب حینما قال

N  M   L  KOT  S  R  Q  PU  Y  X    W  V

336، 2الخصائص،ج-1
366،  1ینظر الخصائص،ج-2
70الأصوات اللغویة ،ص-3
71ینظر الأصوات اللغویة ،ص-4
363، ص1ینظر الخصائص ،ج-5
72، ص1الخصائص ج-6
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e  d  c  b  a   ̀  _   ̂   ]   \  [  Zf  j  i   h  g
  kL1،2...وقالوا في جمع حیاء وعیاء أحییة وأعییة مختلسین«.

ابن جني استخدم الإخفاء وأراد به الاختلاس أحیاناً فدلّ لذا یمكن القول إنّ 
ز احتكم فیه وهو تجوّ ،صل بالنون وعلى الاختلاس أیضاً لإخفاء لدیه على ما یتّ مصطلح ا

.ه السمعي المرهف إذ یتوقف الإخفاء على السمع الدقیقإلى حسّ 

:الإدغام-1-2-3
والإدغام «:ذكر صاحب اللسان أنّ الإدغام هو إدخال الشيء في الشيء فقال

امِ جَ اللِّ الُ إدخَ امُ ه والإدغَ لتُ عَ تَ ى افْ علَ هُ وادّغمتُ رفَ الحَ متُ دغَ یقال أَ :رفٍ ي حَ فِ رفٍ حَ الُ إدخَ 
.3»قال الأزهري وإدغام الحرف في الحرف مأخوذ من هذا...في أفواه الدواب 

ا في الاستعمال الاصطلاحي فَیُرصدُ بوضوح عند الخلیل بن أحمد في معجمه أمّ 
كرّ هما راءان أدغمت واحدة في بي اقشعرّ واسالراء فاعلم أنّ «العین، إذ یقول فیه 

، فیكتفي الخلیل بوصف الظاهرة في لفظین مختلفین 4»الأخرى والتشدید علامة الإدغام
ة وهو إدخال حرف في آخر، ولم یبتعد سیبویه عن هذا ظاهرة الإدغام بدقّ وصفاً أبرز حدّ 

فیدخل في لیقلب الأو الأول في الآخر والآخر على حاله و «المفهوم إذ جعله إدخال 
ى یصیر هو و الآخر من موضع واحد نحو قد تركتك ویكون الآخر على حالهالآخر حتّ 

5 ،وقد عقد له باباً في الكتاب واستهله بذكر أصوات العربیة وعددها ومخارجها وصفاتها »

MN  M   L  K  J  I  H  G  F   EOT  S  R  Q  PU  V :الآیة- 1
e  d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]   \  [  Z  Y  X    Wf  k  j  i   h  gL

]42/الأنفال[
57، ص1اعة الإعراب ،جسر صن-2
) دغم ( لسان العرب مادة -3
49،ص1العین،ج- 4
104،ص4الكتاب ج- 5
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وصفاتها مستحسنها ومستهجنها قبل أن یعرض لظاهرة الإدغام ،وذلك لمعرفة ما یحسن 
.1ا یخص هذه الأصواتوأحوال الإدغام الأخرى ممّ ،ما لا یحسن فیه الإدغام و 
م سیبویه الإدغام إلى نوعین إدغام الحروف المتماثلة أو التي هي من جنس ویقسّ 

، 2واحد وإدغام الحروف المتقاربة ویعني بها ذات المخرج الواحد أو ذات مخارج متقاربة
ا الثاني فكإدغام الهاء في الحاء ذكرناه سابقا ،أمّ ل في الآخر وقدل إدخال الأوّ فالنوع الأوّ 

م هذه الحروف من حیث ا اختلفا في المخرج،ثم نجده یقسّ ،وهما ممّ 3)اجْبَهْ حَمَلاً (كقولهم 
وأصوات أخرى لا تدغم ویدغم فیها، ،تدغم ولا یدغم فیهاالإدغام إلى أصوات لا

.4وأصوات یدغم بعضها في بعض
ار سیبویه ومن قبله الخلیل إلى مصطلح الإدغام وذكر سیبویه إذن فقد أش

الإدغام هما البیان نوعین من الإدغام وجعل في مقابله مصطلحین یدلان على فكّ 
،وإذا ما تتبعنا من جاء بعد سیبویه فسنجدهم یذكرون نوعین من الإدغام 5والإظهار

مه ى الذي عرف عند سابقیه وقسّ أیضاً، فابن السراج استخدم المصطلح للدلالة على المعن
ك في صوت آخر فأراد بالكبیر إدخال صوت متحرّ ؛فیما بعد إلى قسمین كبیر وصغیر

ا ل وحذف حركته،أمّ بعد تسكین الصوت الأوّ ولا یكون هناك إدغام إلاّ ،ك مثله متحرّ 
.6الصغیر فهو إدخال صوت ساكن في صوت متحرك

الأصغر والإدغام عنده ملإدغام أسماه بالإدغالص باباً ا ابن جني فقد خصّ أمّ 
ها وعرض في بدایة الباب للإدغام الأكبر وأطلق علیه لفظ المألوف بتشدید الدال لا بفكّ 

:وجعله تقریب صوت من صوت وقسّمه على قسمین والمعتاد أیضاً 

وما بعدها431ص4الكتاب ج- 1
437،445ص4المصدر نفسه ج- 2
449ص4المصدر نفسه ،ج- 3
449... 446ص4نفسه ،ج- 4
445نفسه،ص- 5
413، 405،ص3الأصول في النحو،ج- 6
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أو ) عقطّ (إدغام المثلین وهو إدغام الأوّل في الآخر ویكون الأوّل إمّا ساكن ككاف -1
).شدّ (متحرّك كدال 

) (إدغام المتقاربین ویكون بقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه ثمّ یدغم فیه وذلك نحو -2
تقریب الصوت من «ه إنّما هووالغرض في ذلك كلّ ،1)وتد(الذي كان أصله 

تقریب «، ثمّ یعرض للإدغام الأصغر ویجعله3،وفناؤه فیه كأنّه صوت واحد2»الصوت
فیجعل الإدغام ،4»حرف وإدناؤه منه من غیر إدغام یكون هناك وهو ضروبمن الالحرف 

الإدغام الأصغر تقریب صوت من صوت آخر دون إدخال الأوّل في الثاني وذلك 
فینحى فیها بالفتحة نحو الكسرة فیمال ...)عالم وكتاب وسعى وقضى(كالإمالة في لفظ 

أوطاءً أو ظاءً فتقلب لها تاؤه تقع فاء افتعل صاداً أو ضاداً «بالألف نحو الیاء،وكان 
،فهو تقریب حرف من حرف آخر من 5»طاءً وذلك نحو اصطبر واضطرب واطرد واظطلم

.من غیر إدغام
ولما أبدلت تاء الافتعال طاء ،فاءه طاءٌ فقد وقع فیها إدغام صفة لأنّ ) اطرد(ا وأمّ 

سقت (داً في قولهم ،وكقلب السین صا6التقت بالطاء التي هي فاء الكلمة فوجب الادغام
...الصوق:صقت وفي السوق:

مزدر وفي التصدیر : ومنه أیضاً تقریب الحرف من الحرف كقولهم في مصدر
قرب الصوت ظاهرة استهوت العرب حتى وصل التزدیر وهكذا،ویذهب ابن جني إلى أنّ 

:بهم الأمر إلى الإخلال بالإعراب،وضرب لذلك مثلاً وهوقول بعضهم
7لابِ إمّك هَ ینِ اقَ السَ بْ اضرِ الَ وقَ 

140ص2الخصائص ج- 1
140ص2المصدر نفسه ج- 2
182ینظر الأصوات اللغویة  إبراهیم أنیس ص- 3
141،ص2الخصائص،ج- 4
141، ص2المصدر نفسه ج- 5
141،ص2ینظر الخصائص ج-6
لم یُذكر مصدر القول ولم نجده فیما بین أیدینا من مصادر-7
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لا بد أن أمبتد) مكإ(مع أنّ وتقریبا لكسرة الهمزةاتباعاً ) إمّك(فكسر المیم في 
سبب تسمیته بذلك وغ ا سمّ وذلك ل)الإدغام الصغیر( وقد سمّاه في موضع آخر ،1یرفع

كلتا ي في هو المراد المبغبأنّ التقریب شامل للموضعین وأنّه«وهو إذانٌ 
.3،ویستخدم مصطلح الإظهار للدلالة على ترك الإدغام2»الجهتین

نّ ابن جني یطلق مصطلح الإدغام الأكبر إإذن ومن هذا العرض یمكننا القول 
كافة أنواع «بینما یطلق مصطلح الإدغام الأصغر على،ع في العربیة ئعلى الإدغام الشا

.4»واتالتأثیرات بین الأص
ما أسماه ابن جني بالإدغام الأصغر هي ظواهر لغویة عني بها اللغویون قبله 

وإنّما یعود الفضل لابن جني في أنّه وجد صلة بین هذه الظواهر وبین ،كالخلیل وسیبویه
ثم ابتداعه لهذه التسمیة حیث بقي هذا المصطلح رهین كتاب ،5مما یعرف بالإدغا
لكن معنى التسمیة عند ابن جني ،6»بقیت التسمیة دون شیوع «إذالخصائص تقریباً 

7شاع یذكر أحیانا بلفظه

ولقد جعل الإمالة جزءاً من الإدغام الأصغر، كما أدخل ظاهرة ما یسمى بالجوار 
أیضاً ضمن ذلك ،بله ما یعرف بالإبدال كما لاحظنا ،وفي ذلك كما نرى تداخل بین 

الأمر الذي دعا بالمحدثین إلى رفض فكرة الإدغام الأصغر، ة،وهو ظواهر صوتیة عدّ 
حقیقة الأمر لأنّ ؛إذ كان من الضروري أن یُدرس في باب الإبدال ،ه لیس من الإدغام وأنّ 
،لذلك آثر بعض الدارسین من 8ه قرّب صوتاً من صوتمن حرف ولو أنّ ه أبدل حرفاً أنّ 

145ص 2ینظر هامش الخصائص  ج-1
145، ص2المصدر نفسه ج- 2
227،ص2ر نفسه،جالمصد- 3
242المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة،عبد العزیز الصیغ ،ص- 4
242،243ینظر نفسه ،ص- 5
243المصطلح الصوتي في الدراسات الحدیثة ص- 6
ینظر أسرار العربیة أبو البركات الأنباري،دراسة وتحقیق محمد حسین شمس الدین،دار الكتب العلمیة بیروت - 7

207م ص2010
340ینظر الدراسات اللهجیة والصوتیة،ص-8
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هرة الصوتیة وهي مصطلحات المحدثین أن یطلقوا مصطلحات أخرى على هذه الظا
أحدهم سبب إطلاق سوّغ ،وقد 1)المماثلة والانسجام الصوتي وفناء الصوت في الصوت(

الإدغام «،وقال آخر2مصطلح المماثلة بتشابه الصوات المتجاورة في المخرج أو الصفة
ضرب من التأثیر الذي یقع في الأصوات المتجاورة إذا كانت متماثلة أو متجانسة أو 

للتعبیر عن ) التقریب(ابن جني نفسه استعمل مصطلح ،وهناك من زعم أنّ 3»...ربة متقا
ابن جني عبّر عن هذه الظاهرة بالإدغام الأصغر ،ولكن یبدو أنّ 4عن الإدغام الأصغر

سوى عنصر أو مكون من مكونات مفهوم هذا -فیما نحسب- ولا یمثل لفظ التقریب 
ه یرید به الإدغام الأكبر أو صطلح الإدغام فإنّ الإدغام عنده ،وإذا استخدم ابن جني م

.5الإدغام بمعناه المعروف
6.هذه الظاهرة الصوتیة بالمماثلة الكاملةمُ سِ وهناك من المحدثین أیضاً من یَ 

ها تحدث في ق إبراهیم أنیس من جهته إلى تفسیر ظاهرة الإدغام فیرى أنّ ویتطرّ 
القبائل العراقیة الضاربة بالسرعة في نطق الكلمات وبخاصةٍ القبائل البدائیة التي امتازت

في البداوة مما یفضي إلى القول إن البیئة الحجازیة كانت أمیل إلى الاظهار لما تمتاز به 
. 7من حضارة واستقرار

ویمكن أن تكون قد ظهرت ،ه كانت ظاهرة الإدغام أوفر حظاً من الإبدال لهذا كلّ 
.    قبله أیضاً 

182، 178ینظر الأصوات اللغویة ،ص-1
62م، ص2003، 3ینظر في اللهجات العربیة ،إبراهیم أنیس،مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة،ط-2
126م ،ص1996) دط(اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة،عبده الراجحي،دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة -3
172ینظر أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة ،كریم زكي حسام الدین ،ص-4
341ینظر الدرسات اللهجیة والصوتیة ،ص-5
387هـ ،ص1418- م1997ینظر دراسة الصوت اللغوي،أحمد مختار عمر،عالم الكتب ،القاهرة،-6
63ینظر في اللهجات العربیة ،ص-7
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إذ یوحي مفهوم من اعتبار الشكل،وترجع تسمیة المصطلح بالإدغام انطلاقاً 
المصطلح بكیفیات نطق الصوت والتعامل بین الأصوات، وهو أحد المقاییس الشكلیة 

. 1للاصطلاح كما لاحظنا في الإبدال
:الإظهار-1-2-4

رُ ظهَ یَ الشيءُ رَ هَ ظَ على قوة وبروز من ذلكواحد یدلّ أصلالظاء والهاء والراء «
الإنسان وهو خلاف بطنه رُ هْ ه ظَ والأصل فیه كلّ ...،إذا انكشف وبرزرٌ اهِ و ظَ هُ هوراً فَ ظُ 

»2.وهو یجمع البروز والقوة

ة قبل أن یستقرّ درك اللغویون القدامى هذه الظاهرة وأطلقوا علیها مصطلحات عدّ ألقد 
.مصطلح الإظهار عند علماء التجوید

كما ذكره في أثناء مناقشته 3أوّل من أشار إلى هذه الظاهرة بمصطلحها سیبویهو 
فیقول في سیاق ،)البینة والبیان(ر عنها بمصطلح أحوال النون الساكنة والتنوین ،وقد عبّ 

تكون مع الهمزة والهاء والعین والحاء والغین والخاء بینة «ل استخدامه للمصطلح الأوّ 
.»4موضعها من الفم

ما حملهم على البیان كراهیة الالتباس فیصیر كأنّه وإنّ ...«ویقول في المصطلح الثاني
.6فالملاحظ أنّه استخدم البینة والبیان للدلالة على الإظهار.  »5من المضاعف

ك قد لأنّ «ویطلق سیبویه مصطلح الإظهار ویجعله في مقابل الإضمار یقول في ذلك
7»غي لك أن تضمرهما ینباستغنیت عن إظهاره وإنّ 

51، 48نحاة العرب صینظر المصطلح النحوي وتفكیر ال-1
) ظهر(مقاییس اللغة مادة -2
445، ص4الكتاب ،ج-3
454،ص 4الكتاب ج-4
455،ص4،جالمصدر نفسه-5
283، 282ینظر المصطلحات الصوتیة بین القدامى والمحدثین،ص- 6
62،ص1الكتاب،ج-7
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واستخدم بمعیته مصطلح الإظهار لیكون ،د إلى مصطلح الإبانة أیضاً وأشار المبرّ 
.1»للدلالة على معناه الحقیقي«ل من استخدمه أوّ 

ولم یخرج ابن السراج عن مصطلحات سیبویه في أثناء تعرضه لهذه الظاهرة فقد 
معنى الإظهار حتى إذا وصلنا إلى ابن جني وجدناه عبّر بالإبانة ومشتقاتها للدلالة على

قد علموا أنّ «یستخدم مصطلح الإظهار نظیراً لمصطلح الإدغام كما ذكرنا سالفاً إذ قال
،وذلك لأنّ الإدغام كما عرفنا إدخال »2علیهم من إظهار الحرفینإدغام الحرف أخفّ 

یبدو أنّ الإظهار أحسن وهو حرف في حرف آخر وإخفاؤه فیه، ونظیره إظهاره وإبانته ،و 
رون استخدام الإظهار للتعبیر عن أحوال النون ثِ ما جعل علماء التجوید فیما بعد یؤْ 

.3الساكنة والتنوین
فه وامتد استخدام المصطلح إلى القرن السابع الهجري، فنجد الرضي الأسترابادي یوظّ 

.5»ساكنة غیر المعرفةوحدیثه عن اللام ال«،4في سیاق حدیثه عن إدغام المثلین
ولم یخرج المحدثون عن استخدام هذا المصطلح للتعبیر عن الظاهرة نفسها التي 

.6تتعلق بأحكام النون والمیم
إذن فقد استخدم اللغویون المتقدمون مصطلح الإبانة بدل الإظهار، ولم یستخدم 

ي مع المبرد، وارتبط في هذه في القرن الثالث الهجر مصطلح الإظهار بمعناه هذا إلاّ 
الفترة بأحكام النون الساكنة والتنوین ،ثم استخدمه ابن جني في القرن الرابع بمعنى آخر 
ا وهو فك الإدغام لینتشر فیما بعد عند علماء التجوید ویصبح المصطلح الشائع عندهم ممّ 

.7بِرمنه قلیل الاستعمال إن لم نقل إنه قد قُ جعل مصطلح البیان وما اشتقّ 

215،ص1، والمقتضب ج249المصطلح الصوتي للصیغ ،ص-1
277،ص2الخصائص،ج-2
35نظر التیسیر في القراءات السبع ،صی-3
240،ص 3،جشافیة ابن الحاجبینظر شرح -4
284،والمصطلحات الصوتیة بین القدامى والمحدثین ،ص279ص 3ینظر شرح الشافیة ،ج،-5
69، 68ینظر الأصوات اللغویة ،ص-6
287ینظر المصطلحات الصوتیة بین القدامى والمحدثین،ص-7
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في القرن الرابع  مصطلح الإظهار لم یعرف استقراراً إلاّ ومنه یمكننا القول إنّ 
ولم یستخدم بعد ،ة عند المتقدمینبعد ما كانت تعتوره تعبیرات عدّ ،والخامس الهجریین 

.القرن الرابع غیره 

:  القلب المكاني-1-2-5
، وهو ظاهرة صوتیة 1هِ هِ جْ عن وَ يءِ شَ ل الالقلب كما جاء في اللسان هو تحوّ 

فیها تغییر حروف الكلمة الأصلیة وإحلال بعضها مكان بعض من حیث صرفیة یتمّ 
.التقدیم والتأخیر 
حینما استخدمه ،المصطلح كان واضح المفهوم منذ القرن الثاني الهجريویبدو أنّ 

ذلك على بهما في كلّ ،وهو یدلّ 2خرىمرة أ) قَلْب(مرة وبلفظ) مقلوبا(حمد بلفظأالخلیل بن 
،ولم 3)المكاني(القلب المكاني،واستخدم سیبویه المصطلح نفسه دون أن یضیف إلیه لفظ 

.4طیلة أربعة قرون) المكاني(ف لفظ نعثر فیما وقع بین أیدینا من مصادر على من وظّ 
.

القلب وقد عقد وإذا وصلنا إلى ابن جني نجده یقتفي أثر سلفه إذ یستخدم مصطلح
وجعل القلب كلّ ،)باب في الأصلین یتقاربان في التركیب بالتقدیم والتاخیر(له باباً أسماه

أي ؛خیر لیسا جمیعا أصلین بل أحدهما مقلوب عن صاحبه ألفظین وجد فیهما تقدیم وت
.   صل و الآخر فرعأأحدهما 

هو القیاس ،وجعل من القلب عن صاحبه فأما إذا كانا أصلین لیس أحدهما مقلوباً 
نا نجد مصدر أنى یأني لأنّ "أنى"مقلوب عن "فآن") وآن یئین(، )أنى الشيء یأنى(قولهم 

عُلِمَ أنه مقلوب عن أنى یأنى «ا كان كذلكمصدراً فلمّ "لآن"وهو الإنى في حین لا نجد 

) قلب(اللسان مادة -1
،ص 8، ج273،ص 6العین،الخلیل بن احمد،تح ،مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي ،سلسلة المعاجم والفهارس،ج-2

308
381،ص4، ج466، 465،ص3ینظر الكتاب ،ج-3
339، ص3،والأصول في النحو،ج167، ص1ینظر مثلاً المقتضب ج-4
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ر بینما لیس له مصد"إیست"لأنّ ) یئست(فهو مقلوب) أیست من كذا(،ومنه كذلك1»إنى 
.وجد لیئست مصدراً وهو الیأس والیآسة وهو رأي أبي علي الفارسي

إستُ أآس :ه لو لم یكن مقلوباً لوجب إعلاله وان یقول أنّ «ي ابن جني فعنده أا ر أمّ 
ا تصح عینه وهو ه مقلوب عمّ نّ لأما صحّ ه إنّ ،كهبت أهاب فظهوره صحیحاً یدل على أنّ 

دلیلاً على أنه في )عورَ (على ذلك المعنى؛ كما كانت صحةلتكون الصحة دلیلاً ) یئست(
.»2)اعورَّ (معنى ما لابد من صحته وهو

إلى تبادل صوتین المكان في كلمتین ووَضَعَ -من القدامى-ه ابن جني لقد تنبّ 
لذلك حدودا وقواعد مستعیناً بمبدأ الأصلیة والفرعیة للحكم على قلب الأصوات في كلمة 

هما كلمتان أصلیتان وذلك بالاحتكام إلى قاعدة لغویة أخرى وهي قاعدة و أنّ واحدة أ
.الاشتقاق؛ كطلب المصدر منه مثلاً 

3..)قَلْب القلب المقلوب مقلوب(إذن قد استخدم ابن جني مصطلح القلب باشتقاقاته

بدال كما وهو المصطلح نفسه الذي استخدمه للدلالة على الإ،للدلالة على القلب المكاني 
و ظاهرتین صوتیتین ؛وإن كانت ظاهرة القلب أرأینا وهو استخدام مصطلح واحد لمعنیین 

ه نّ أعلى الجانب الصوتي بقدر ما درسوه على لم یركز فیها ابن جني ومن تقدمه المكاني 
مر الذي جعل الأ،من الظواهر اللغویة العامة دون أن یوضحوا ویفسروا الظاهرة صوتیاً 

التیسیر وتحقیق نوع من «ثین یستنطق الظاهرة ویجد تفسیراً علمیاً وهو بعض المحد
حتى لا یفصل بین الطاء ) طسم(التي قلبت إلى ) سَ مَ طَ (الانسجام الصوتي كما في 

في مو إلى أخطاء العواأ،أو یعود إلى اختلاف اللهجة ») وهما متقاربا المخرج(والسین 
4.نارب في أرانب ومعالق في ملاعقو الفصیحة كقولهم أأجنبیة الكلمات الأ

70،ص2الخصائص ج-1
72المصدر نفسه،ص-2
،وما بعدها69، ص2،جالخصائصینظر -3
111عن التطور اللغوي لعبد الرحمن أیوب،ص391ینظر دراسة الصوت اللغوي ،أحمد مختار عمر،ص-4
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مصطلح القلب خلال القرون الأربعة الأولى كان یفید ومهما یكن من أمر فإنّ 
لذا احترز المحدثون ،) كالإبدال والقلب المكاني والإعلال(أكثر من ظاهرة صوتیة واحدة

قوا بین القلب في للقلب لیفرّ ) المكاني(من الوقوع في هذا الاشتراك والتداخل فأضافوا لفظ 
.ة والقلب المكاني لتبادل الحروف أماكنها حروف العلّ 

كتابه شذا العرف في "ل من أطلق لفظ القلب المكاني هو الحملاوي في أوّ وقیل إنّ 
.1في بابه یذكر القلب دون نعته بالمكانيفیما نحسب ـــــ ـــــإلاّ أننا وجدناه" فن الصرف

بدال والإدغام اللذین روعي في تسمیتهما الجانب الشكلي یقال أیضاً وما قیل عن الإ
. عن مصطلح القلب

:المصطلحات المتعلقة بالصوائت-1-3
:الاختلاس-1-3-1

وقولهم ... اعُ مَ تِ والالْ افُ طَ تِ هو الاخْ صل واحدٍ أ«علىسَ لَ الجذر خَ یدلّ 
.2»معاً لَ ارَ صَ فَ نهُ مِ ختلسَ ض ،كأن السواد اایَ البَ وادهُ سَ طَ الَ إذا خَ هُ سَ أرَ سَ خلَ أَ 

ى تكاد فهو إذن من المصطلحات الدالة على اختطاف الحركة اختطافاً حتّ 
.تخفى،وقد فصلناه عن الإخفاء بغیة دراسة كل ظاهرة على حدى

وأما الذین لا «: شباع إذ یقولوالاختلاس من مصطلحات سیبویه جعله عكس الإ
،فجعل »3...یضربها ومن مأمنك،یسرعون اللفظ:لاساً وذلك قولكیشبعون فیختلسون اخت

.»4الفتح أخف علیهملأنّ «؛ه لا یكون في النصبنّ الاختلاس السرعة في اللفظ وأ

ینظر شذا العرف في فن الصرف،أحمد الحملاوي،دققه وعلق علیه مصطفى أحمد عبد العلیم ،مكتبة المعارف -1
13م،ص2001- هـ1422، 1الریاض،ط

)خلس(مقاییس اللغة ،مادة-2
202،ص2الكتاب ج-3
202،ص2المصدر نفسه،ج-4
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.1إلى المصطلح نفسه دون أن یولیه أهمیة كبرىولقد أشار المبرد أیضاً 
باً من بدراسة مختصرة للاختلاس وجعله ضر فهابن جني مصنّ ولقد خصّ 

بأن اختلسوا الحركات اختلاساً وأخفوها فلم یمكنوها في أماكن كثیرة ةلم «التخفیف
̄   M  ³،واستدل بقراءة أبي عمرو»2یشبعوها  ®  ¬   «  ª  ©L3 ًمختلساً لا محققا

أبا مختلساً حركة الهمزة حتى ظُنَّ أنّ ،Mj   i  h  yL4ومنه كذلك قوله تعالى
،فهو كما نرى ینقل أمثلة الكتاب ویوافقه على مواضع الاختلاس،ویكاد عمرو سكّن الهمزة 

.شباع یساوي بین مصطلحي الاختلاس والإخفاء ویجعلهما في مقابل الإ
5)إضعاف الحركة(خرى یصف بها الاختلاس وهي أویستخدم ابن جني تسمیة 

.6الدقیقحتى تقرب من السكون ،وتعبیره هذا لفت أنظار الدارسین فوصفوه بالوصف
ة ة مرّ ــــــاف الحركـــــــة وبإضعرّ ــــر ابن جني عن الاختلاس بالإخفاء مــــــــد عبّ ـــإذن فق

،ویقصره على الحركات قصیرة كانت 7أخرى،وبالحذف في بعض الحالات أیضاً 
أم طویلة ویجعله نطق الحركة بشيء من السرعة حتى تكاد الحركة تخفى ویجعله یقوم 

...). الإخفاء،الإظهار(كدأب الظواهر الصوتیة السابقة8لسمعاعلى حسّ 

االله هُ لّ عَ لّ واعتلّ ،وأَ عُ یَ لَّ والعلة بالكسر المرض عَ «ةالإعلال من العلّ :الإعلال-1-3-2

346،ص1المقتضب،ج-1
72،ص1الخصائص ج-2
3- M  ³  ²    ±  °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©   ̈ §L] 11یوسف[
4 - M  q  p  o  n   m  l  k  j   i  h  g  f   e  d  c  b    a   ̀ _  ̂

s  rt  y      x  w  v   uL]54لبقرة ا[
144، ص2الخصائص،ج-5
233ینظر المصطلح الصوتي ،ص-6
208الدراسات اللهجیة والصوتیة ،ص-7
73،ص1ینظر الخصائص ،ج- 8
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.»1...یللِ وعَ لّ عَ تعالى فهو مُ 
ث عن مجموعة من وتعود أصول هذا المصطلح إلى الخلیل بن أحمد حینما تحدّ 

ز بخصائص مختلفة عن غیرها من الحروف أطلق علیها مصطلح المعتلة، تتمیّ الأصوات
،واستخدم مصطلح 2)الألف و الواو والیاء والهمزة(وعدّ الهمزة منها فجعلها أربعة أحرف 

والواو المعلولة تقع في الأسماء والفعال فإذا وجدت الأسماء «:یضاً فقالأالمعلول والمعتل 
فذلك الاسم )فَعَلْتُ (و یاء فلم تثبت إذا رددت الاسم والفعل إلى وفیها واو أ] والأفعال[

. »3والفعل معتل مثل أقول وأعوذ ،وتقول وتكیل هذه أفعال معتلة
ویبدو أنّ ما زعمه أحد الدارسین في أنّ هذا المصطلح من مصطلحات سیبویه فیه 

لا الإعلال ف مصطلح الإعتلاللسیبویه مصطلحاً آخر هو أیضاً،فقد وظّ ؛لأنّ 4نظر
صل كما یجئ فعل من المضاعف على الأصل إذا كان وربما جاء على الأ«:حیث قال

ا الأكثر فالإسكان والاعتلال فأمّ القود ،والحوكة والخونة والجورة: اسماً وذلك قولهم
قلب والإبدال كما أشرنا ،واستخدم مصطلحات أخرى عدّة للدلالة على هذه الظاهرة كال»5

ل ،واستخدم مصطلح الهمز والحذف والاسكان والتحوّ 6دالالإبفي مصطلح 
،ویبدو أنّ هذه الكلمات استخدمها سیبویه لوصف ظاهرة الاعلال وهي ما عُدّت 7والموضع

عُدّت فیما بعد أنواعاً للإعلال كالإعلال بالقلب والإعلال بالحذف والإعلال بالنقل وهو ما 
لماء من بعده یستخدمون المصطلحات یسمیه سیبویه بالتحول،ولعلّ هذا الانطباع جعل الع

.8نفسها كالمبرد وابن السراج

) علل(القاموس المحیط، مادة -1
، والجمل في النحو،الخلیل بن أحمد،تح، 74، 71ینظر في الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیة ،ص-2

294م ،ص1985ه 1405، 1سوریا طفخر الدین قباوة،مؤسسة الرسالة،
294الجمل في النحو ،ص-3
250ینظر المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة،ص-4
358، ص4الكتاب ،ج-5
360، 331، ص4ینظر الكتاب ،ج-6
376، 345، 348، 54، 331،ص 4ینظر الكتاب ،ج-7
ا بعدها وم304، 3، والأصول في النحو،ج189، 148، 115، 1ینظر المقتضب،ج-8
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ة وقد ولم یخرج ابن جني عن دائرتهم فقد أشار إلى هذه الظاهرة بمصطلحات عدّ 
وذلك «: ناقش فیها هذه الظاهرة فقال) باب في تخصیص العلل(ص لها باباً أسماهخصّ 

إن الواو والیاء متى تحركتا :لیاء ألفاً ة قلب الواو واه إذا عقد هذا الموضع قال في علّ أنّ 
) القلب(،فهو هنا یستخدم مصطلح »1...وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفین نحو قام وباع ورمى

ه استخدم مشتقاته للدلالة على الإعلال وإن كان المصطلح معروفاً عنده لأنّ 
«: ي قولهف مصطلح الحذف لوصف ظاهرة الإعلال فه وظّ نّ أ،كما 2)العلة(و)كالمعتل(

وقد حذفت العین حرف علة وجعلت ألف فاعل عوضاً منها وذلك رجل خاف ورجل مال 
ه استخدم لفظ الإبدال والهمز أیضاً للدلالة على الإعلال وذلك وقیل إنّ ،3»ورجل هاع لاع

.4في كتابه سر صناعة الإعراب
ب واستخدم ابن جني مصطلح الإعلال ویرید به ظاهرة صوتیة أخرى وهي القل

أن في نقل الأصل إلى أصل آخر نحو صبر وبصر وضرب «:المكاني أحیاناً كقوله
وقسي " واضمحلّ وامضحلّ "و" ما أطیبه وأیطبه:"وربض صورة افعلال نحو قولهم

.»5وهذا كله إعلال لهذه الكلم وما جرى مجراها...واینق
لح الإعلال وما قیل عن الإبدال والإدغام في أبعاد اختیار التسمیة یقال عن مصط

.أیضاً 
:الإمالة-1-3-3

یشیر المصطلح إلى إحدى أهم الظواهر الصوتیة التي تناولها علماء العربیة منذ 
.القدم فهو من مصطلحات الخلیل بن أحمد

وهي عند النحاة المتأخرین أن ،العدول إلى الشيء والإقبال علیهوالإمالة هي
وذلك لإیجاد نوع من الانسجام والتقارب تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الیاء

146، ص1الخصائص ،ج-1
260، 259، ص1المصدر نفسه،ج-2
289،  ص2المصدر نفسه،ج-3
111، 22، 21، ص1ینظر سر صناعة الإعراب،ج-4
64،ص1الخصائص ،ج-5
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طلباً للتشاكل :مالة الكلام؟ قیل لإفلم أدخلت ا:فإن قیل«: الصوتي یقول أبو بكر الأنباري
،فنحن نمیل الألف نحو الیاء إذا كان بعد الألف كسرة »1لئلا تختلف الأصوات فتتنافر

.وذلك لتدنو الألف من الكسرة التي بعدها
إذ جعل له ضروباً ،لذي ذكره ابن جني في الإدغام الأصغروهذا هو المعنى ا

وأنواعاً منها الإمالة وهي عنده لتقریب الصوت من الصوت نحو تقریب فتحة العین من 
.عالم إلى كسرة اللام منه وذلك عندما نحونا بالفتحة نحو الكسرة فأملنا الألف نحو الیاء

والهدف ،ام الأصغر وأنواعهإذن فالإمالة عند ابن جني هي إحدى صور الإدغ
،وهو المعنى الذي أشار إلیه سیبویه قبل ذلك 2منها دنو الصوت من الصوت وقربه منه

أرادوا أن یقربوها منها «همحینما سوّغ  میل الألف نحو الیاء للكسرة التي بعدها حیث إنّ 
الداعیة الأسبابابن جني على أنّ وقد نصّ ،3»كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاي

:وب وقد ذكرها بعض العلماء متتالیة وهيـــــــوهي من قبیل الجواز لا الوج، ة للإمالة ستّ 
الكسرة في اللفظ، وكسرة تعرض للحرف في بعض المواضع أو الیاء الموجودة في 
اللفظ والألف المنقلبة عن الیاء والألف التي تنزل منزلة المنقلبة عن الیاء والإمالة 

.4للإمالة
ز بین ألف الإمالة من غیرها من الألفات كألف التفخیم ولم ینس ابن جني أن یمیّ 

.5والألف المفتوح ما قبلها
من ضروب «وجعلوه ضرباً ) الإمالة(هم استخدموا المصطلح نفسه ا المحدثون فإنّ أمّ 

لتقارب وها نوعاً من ا،فعدّ »6...ض له الأصوات حین تتجاور أو تتقاربتتعرّ يالتأثر الذ
ره القدامى قبلهم، وقد نسب المحدثون الإمالة إلى القبائل التي عاشت الصوتي وهو ما قرّ 

202أسرار العربیة ،ص-1
141، ص2ینظر الخصائص ،ج-2
117، ص4الكتاب ،ج-3
202ینظر أسرار العربیة، ص-4
121،ص3الخصائص ج-5
134اللهجات العربیة ،الراجحي ،ص-6
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، وقد 1في وسط الجزیرة وشرقیها كتمیم وأسد وطيء وبكر بن وائل وعبد القیس وتغلب
الهدف هوا إلى أنّ لوا فیها تفصیلاً لانظیر له ونبّ ما استیعاب ففصّ استوعبوا هذه الظاهرة أیّ 

.2ذلك هو السهولة والاقتصاد في الجهد العضلي والانسجام الصوتيلّ من ك
هذه المصطلحات الصوتیة قد راعى فیها اللغویون مواضع النطق نّ إوجملة القول 

فمیزوا فیها بین القصیر والمختلس «وكیفیاته كعلاقة الحرف بالحركة ومدى الحركة 
.محضوهو جانب شكلي 3»...والممطول والمشبع والممدود

الجوار أو المجاورة إحدى ظاهرات اللغة العربیة عرفت بالجر على :الجوار-1-3-4
وجدوا عدول اللسان ة واللغویون من منطلق إعرابي لمّادرسها النحا،الجوار أو بالمجاورة 

لذا جرّهم هذا إلى ،غ لذلكالعربي من الرفع إلى الجر في إحدى أوجه المجاورة دون مسوّ 
ومنها حذف المضاف وغیرها من الأوجه ،ى منها تجاور اللفظینبیة شتّ تخریجات إعرا

.الإعرابیة المحتملة
لذلك یمكن أن تدرس هذه الظاهرة بوصفها ظاهرة صوتیة وإن نوقشت من باب 
اختلاف الإعراب لتبرؤ حركة المجاورة من حركات البناء والإعراب جمیعاً وخلوصها في 

.4»مناسبة بین اللفظین المتجاوریناجتلبت لل«الأخیر للحركات التي
ف بعض مصطلحات اماً قد أدرجها ضمن الظواهر الصوتیة لماّ صنّ مَّ ولقد وجدنا تَ 

.لذا رمنا دراستها ضمن الظواهر الصوتیة،5كتاب سیبویه
باب ما یجرى (ونلاحظ الإشارات الأولى إلى هذه الظاهرة في كتاب سیبویه في 

وقد حملهم قرب الجوار على أن جروا «:في قوله) قبلهعلى الموضع لا على الاسم الذي

53في اللهجات العربیة،ص-1
60، 59، 56ینظر في اللهجات العربیة،ص- 2
49،51، 48، 20ینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب،ص-3
8م،ص1985لقاهرة،فهمي حسن النمر،دار الثقافة ا:ظاهرة المجاورة في الدراسات النحویة ومواقعها في القرآن الكریم-4

118، 117،ص2ج.م2006هـ 1427، 1عالم الكتب القاهرة،طینظر مقالات في اللغة والأدب تمّام حسان ،-5
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خرباً "ما جروا ها نعت للجحر وإنّ بجر خربٍ وحقها الرفع لأنّ 1»هذا جُحرُ ضَبٍ خرِبٍ :
".ضبٍ "لأنها وقعت بجوار "

وعلى هذا الأساس عقد ابن جني أیضاً باباً في الخصائص لدراسة هذه الظاهرة 
مه لیه مصطلح الجوار وهو مصطلح سیبویه ،وقسّ فأطلق ع،) باب في الجوار(اه سمّ 

الألفاظ وهو ضربان في جاور الأحوال یهمنا منهما تجاورتتجاور الألفاظ و :قسمین 
.المتصل وفي المنفصل

صیّم :صل فنحو مجاورة العین للام بحملها على حكمها كقولهم في صوّما المتّ فأمّ 
عتي في عتو ،وعصي في عصو لماّ قلبت :جیّع بقلب الواو یاءً تشبیها بقولهم:وفي جوّع 

-اها فآثر تسویغ هذا الإعلال اللام في عتو وعتي فحملت العین على اللام لمجاورتها إیّ 
.2بالمجاورة-الذي أطلق علیه القلب

ابن جني رفض جر ،إلاّ أنّ )هَذَا جُحرُ ضَبٍّ خَرِبٍ (ا في المنفصل فنحو قولهموأمّ 
هَذَا جُحرُ ضَبّ (ه من حذف المضاف إذ التقدیر نّ أعلى الجوار وخرّجه على ) خرب(

) خَرِبٍ (لى الهاء وارتفعت الهاء ثم استترت في إفحذف الجحر المضاف ) خَرِبٍ جُحْرُهُ 
فیكون أبوهُ قائمٍ مررت برجلٍ :الذي هو وصف للضب وإنْ كان في الحقیقة للجحر كقولهم

.3قائم وصفاً للرجل وإن كان القیام للأب
إذ اهتدى إلى ،النحوفيتار ابن جني الجوار في الأصوات ولم یقل بهإذن فقد اخ

تخریج نحوي أبطل من خلاله أسطورة الجر بالمجاورة التي أشار إلیها سیبویه ومن جاء 
.4بعده،وكان ابن جني یسمیه بالجوار الصناعي اللفظي

من لدن ةبالغ الأهمیومهما یكن من شيء فإنّ ظاهرة المجاورة قد لقیت اهتماماً 
بالمجاورة إلى الرفع والجزم النحاة واللغویین، فكان تصورهم لها فضفاضاً تجاوز الجرّ 

67،ص1الكتاب ج-1
52، وظاهرة المجاورة ،ص219،ص3ینظر الخصائص ،ج-2
13، وظاهرة المجاورة ،ص192،ص1ینظر الخصائص ج-3
176، 175،ص2ینظر الخصائص،ج-4
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بالمجاورة ،أضف إلى ذلك اختیار العامل الأقرب إلى المعمول للحكم على عمله فیه وهو 
.1ما تواضع علیه البصریون في باب التنازع

ابن جني في أثناء الوقف درسهالتي تحدّث من الظواهر الصوتیةووه:الروم-1-3-5
مشیراً إلى ظاهرة الوقف التي جعلها إضعاف الحركة بالسكون وهو أقل رتبة من 

الحركة في ومُ وماً ومراماً طلبه ومنه رَ ه رَ ومُ یرُ رام الشيءَ «جاء في اللسان،2الوصل
.3»الوقف على المرفوع والمجرور

فه سیبویه في ووظّ ،4كما یروي سیبویهویبدو أنّ المصطلح قد عرف عند الخلیل أولاً 
ا الذین راموا الحركة فإنهم مّ أو «: ها فیقولبباب الوقف وجعله أحد الأمور التي یوقف 

دعاهم إلى الحرص على أن یخرجوها من حال ما لزمه إسكان على كل حال وأن یعلموا 
هؤلاء إلاّ أنّ حالها عندهم لیس كحال ما سكن على كل حال وذلك أراد الذین أشموا؛ أنّ 

،وقد جعل سیبویه الروم في ثلاث حركات المضموم والمنصوب 5»أشد توكیداً 
ا الروم عند ابن جني فقد أشار إلیه في باب الساكن والمتحرك وذكره ،وأمّ 6والمجرور

لكن روم الحركة یكاد الحرف یكون به «:بالمصطلح المعهود عند الخلیل وسیبویه فقال
نّ أأنت وأنتِ فلولا :به بین المذكر والمؤنث في قولك في الوقفمتحركاً؛ألا تراك تفصل

،فجعل الحركة فیه بین الساكن والمتحرك بائنة غیر خفیة 7»هناك صوتاً لما وجدت فصلاً 
،أو الإشارة إلیها بصوت ضعیف »یكاد یكون به متحركاً «:خفیة فلخص الروم في قوله

39إلى 28ر ظاهرة المجاورة،صینظ-1
358، 331، 328،ص2ینظر الخصائص،ج-2
) روم(اللسان، مادة-3
169،ص4ینظر الكتاب،ج-4
168، ص4الكتاب، ج-5
171، 168، ص4المصدر نفسه،ج-6
328،ص2الخصائص ،ج-7
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اً غیر واضح ویكون في الحركات ،فهو نطق الحركة نطقاً خفیف1یدركه البصیر والضریر
شمام فیجعل روم الحركة ق بینه وبین الإ، ونجده في موضع آخر یفرّ 2الثلاث أیضاً 

ه شمام؛لأنّ كالإهابة بالساكن نحو الحركة وهو لذلك ضرب من المضارعة وأخف منها الإ«
اً، ولم شمام محصوراً في العین فقط بینما الروم عامّ ،فیجعل إدراك الإ3»للعین لا للأذن

ا بحثه  فلقد نقلوا ما ذكره  ن درسوا هذه الظاهرة الصوتیة عمّ یخرج من تلا ابن جني ممّ 
.4في ذلك

إذن فالروم كما یبدو عند ابن جني صوت بین الساكن والمتحرك ؛فهو منزلة بین 
نمط معتزلي یحبذ ابن جني سنه على القواعد اللغویة لا شكّ ره،وهوالمنزلتین مثلما یتصوّ 

.ا یفهم من تعریفه السابق أیضاً أنّ الروم  للعین وللأذن جمیعاً ،كم
:الإشمام-1-3-6

.5شمام في اللغة الدنو والقربالإ
ذكر علل العربیة أكلامیة هي ((ولقد أشار ابن جني إلى هذا المصطلح في باب 

اء ا عرض لبعض الظواهر الصوتیة في بعض قراءات أبي عمرو وادعاء القر لمّ )) أم فقهیة
ه بینما ذهب سیبویه إلى أنّ ،قها من غیر اختلاسأبا عمرو كان یسكن الهمزة أو یحقّ بأنّ 

ه زعم وأرجع ابن جني ذلك لضعف درایتهم ثم ذكر بیتاً رواه سیبویه وذكر أنّ ،كان یختلس
:شماماً للقاف وهو قول الراجزإفیه أنّ 

6أَسْمَع أَجْرَاس المَطِيلَیلاً وَلاَ ***مَتَى أَنَام لا یُؤرقنِي الكرى

ما هو للعین لا للأذن ولیست هناك حركة ألبتة هذا الاشمام إنّ ومعلوم أنّ «فیقولك 
الوزن من الرجز ولو اعتدت القاف ولو كانت فیه حركة لكسرت الوزن ؛ألا ترى أنّ 

204،وأسرار العربیة ،ص328،ص2ینظر المصدر نفسه ،ج-1
267، 266اسات العربیة،صینظر المصطلح الصوتي في الدر -2
145،ص2الخصائص،ج-3
67، ص9ینظر شرح المفصل ،ج-4
)شمم(اللسان،مادة-5
لم یُعزَ البیت لأحد في الخصائص، ولم نجده فیما بین أیدینا من مصادر- 6
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تها لیها بالآلة التي من عادإن یومئوا أمتحركة لصار من الكامل فإذا قنعوا من الحركة ب
السمع شیئاً من الحركة مشبعة ن یخرجوا إلى حسّ أأن تستعمل في النطق بها من غیر 

عني إعمالهم الشفتین للاشمام في المرفوع بغیر صوت  یسمع هناك لم یبق أولا مختلسة 
به على عنایتهم بهذا الأمر؛ألا ترى إلى مصارفتهم أنفسهم في وراء ذلك شيء یستدلّ 

فها حتى یخرجوها تارة مختلسة غیر مشبعة وأخرى مشمة للعین لا تها ولطالحركة على قلّ 
»1للأذن

ه للعین دون میزة فیه وهي أنّ فنجد ابن جني یقتصر في إشارته للإشمام على أهمّ 
ده من جاء بعد ابن جني فهذا وهذا المعنى قد ردّ ،لا صوت هناك یسمع أي أنّ ؛الأذن 

یك من غیر صوت وهذا یدركه البصیر دون هو أن تضم شفت«شمام الإالأنباري یرى أنّ 
2»الضریر

للرؤیة ولیس بصوت «هه غلى أنّ حیث نبّ وهذا المعنى نفسه ذكره سیبویه من قبلُ 
.3وأن الضریر لا حظ له في إدراك ذلك»للأذن

فقد ،قد أشار إلیه علماء العربیة في أثناء حدیثهم عن الوقف الإشمامویلحظ أنّ 
:وع والمضموم یوقف عندهما على أربعة أوجهالمرفنّ أبین سیبویه 
خامساً وهو شمام والسكون والروم والتضعیف وقد أضاف المتأخرون وجهاً بالإ

یضاً مع مصطلح أا ابن جني فذكره في أثناء حدیثه عن الساكن والمتحرك ،أمّ 4الإتباع
ین من ذلك فقد خر عن استفادة المتأا ینمّ ولم یمنع ذلك من إشارته إلى الوقف ممّ ،الروم 

بل مثّل بأمثلته ولم یقف عند هذا الحدّ ،نقل الأنباري بعض أوجه الوقف كما أشرنا
.5الإتباعفي ) هَذَا بَكُرْ وَمَررْتُ بِبَكْرِ (أیضاً،وبخاصة في قول العرب

73،ص1الخصائص ج-1
204أسرار العربیة، ص-2
171،ص4الكتاب ،ج-3
204بیة،ص،  وأسرار العر 168،ص 4ینظر الكتاب ج-4
204،وأسرار العربیة ،ص220،ص3ینظر الخصائص،ج-5
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شمام ظاهرتان متداخلتان إلى حد ظاهرتي الروم والإنستنتج من هذه الملاحظات أنّ 
فكلتاهما ظاهرة تقع في الوقف إلاّ أنّ الروم ،غم من وجود بون طفیف بینهما مّا على الر 

الضم ه یخصّ شمام فلا صوت فیه بل یكمن إدراكه بالرؤیة كما أنّ ا الإأمّ ،صوت مسموع
عن الظواهر الصوتیة لماّ خلا -فیما نظنّ -فقط ،و لا نكون مبالغین إذا قلنا إنه یبعد 

.من الصوت
المحدثین قد عزفوا على ى حظ في دراسة هاتین الظاهرتین فإنّ ولئن كان للقدام

.دراستهما مثلما درسوا ظواهر صوتیة أخر
):حروف اللین المصوتة(المد -1-3-7

ضد «ا اللین فهوأمّ .1»طوّله:ومدّ الحرف یمده مدّاً ...الجذب والمطل«المدّ 
ولیاناً وتلیّن وشيء لیّن ولین لان الشيء بلین :یقال في فعل الشيء اللین .الخشونة 

.»2...مخفف منه والجمع ألیناء
ـلق الذي أط، ده عند الخلیل بن أحمد ــــد اصطلاحي للظاهرة نجـل تجسُّ وأوّ 
ها تخرج من وف لأنّ ـــلق علیها أحرف الجــویط، 3زةـــــل منها الهمـــــفجع،)یةــــــالهوائ(مصطلح

.4یة في الهواءها كذلك هاو الجوف ولأنّ 
وهي أوسع مخرجاً ولم یذكر ،) حروف اللین والمد(یها ویلح سیبویه على أن یسمّ 

ه فرّق بینها على أنّ ،لیستقر هذان المصطلحان عند سیبویه ومن جاء بعده5بینها الهمزة
وهو تمییز )الهاوي(لذا أطلق علیه مصطلح ،فجعل الألف أوسع مخرجاً من الیاء والواو

.6مه الخلیلأدق مما زع

)مدد(اللسان مادة -1
)لین(اللسان مادة -2
58، 57، 1العین ج-3
57،ص1العین ج-4
176،ص4ینظر الكتاب،ج-5
435،ص4المصدر نفسه،ج-6
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وأقواه وأعلاه أصل المدّ أنّ «وعلى المنوال نفسه یفرّق ابن جني بینهما فیزعم
ما الیاء والواو في ذلك محمولان علیها وملحقان في الحكم وإنّ .ما هو الألفوأنعمه وأنداه إنّ 

ثوب (تمدان حملاً على الألف لماّ تسبقان بفتحة كقولنا) الواو والیاء(؛أي أنهما1»بها
ف فشبهتا لذا صارتا أختي الأ) ثاب وشاخ(إذا سبقتهما الألف في الوضع في قولنا) یخوش

بها فمدّتا مثلها وحملتا علیها،ویصوغ ابن جني مصطلحاً آخر للتعبیر عن حروف اللین 
وذلك في سیاق حدیثه عن الحروف الممطولة وقد قصد ،) الأحرف المصوتة(فیسمیها 

".الصوائت"،وهو مصطلح یقترب من المصطلح الحدیث 2)الألف والیاء والواو(بالمصوتة 
وقد نقل من جاء بعد ابن جني هذا المصطلح إذ نجده عند ابن سینا في كتابه 

سواء الطویلة والقصیرة على حدٍ صوات المدّ أوقد قصد به ،أسباب حدوث الحروف
یرها عليّ ا المصوتات فأمرها وتأثوأمّ «:فیقولفیسمي مثلاً الفتحة بالألف الصغرى 

لف الصغرى والكبرى مخرجهما من إطلاق الهواء سلساً غیر الأأنّ كالمشكل لكني أظنّ 
.3»مزاحم

وف المد واللین إذ أورد في سیاق حدیثه عن ر صل بحولابن جني اصطلاح آخر یتّ 
) ة الانكارمدّ (حروف المد واللین عبارات كحرف اللین المجهول أو ما أطلق علیه أیضاً 

مدة (وهو حروف المدّ عثرنا على اصطلاح آخر في السیاق ذاته یخصّ نا على أنّ 
.4)التذكر

واللین هذه التسمیات عُدّت من قبیل وظائف حرف المدّ وعلیه یمكن القول إنّ 
.ر فجعل له وظیفة ومعنىبالإنكار والتذكّ فوصفه بالمجهول ووصف المدّ 

127،ص3الخصائص ج-1
125، 124،ص3الخصائص،ج-2
،تح محمد حسان الطیان ویحي میر علم،مراجعة شاكر الفحام وأحمد راتب رسالة أسباب حدوث الحروف،ابن سینا-3

126النفاح،مطبوعات مجمع اللغة العربیة دمشق،ص
155،157، 154، ص3ینظر الخصائص ج-4
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موا مصطلحات القدامى نفسها أما إذا ولینا وجهتنا شطر المحدثین نجدهم قد استخد
فیسمون الحركات أصوات اللین القصیرة ) اللین(فلم یؤثروا مصطلحاً آخر على مصطلح 

.1)الحروف الأخرى(ویجعلونها أكثر وضوحاً من الأصوات الساكنة
أشباه (ا یجدر الإشارة إلیه هو اضطراب المحدثین في إطلاق مصطلح وممّ 

ها أقرب إلى طبیعة ؛لأنّ ) اللام والمیم والنون( أصواتة یطلقونها علىفمرّ ) أصوات اللین
أصوات اللین ویطلقونها على الیاء والواو التي جعلوها من حروف اللین في اللغة العربیة 

.2مرة أخرى
ویطلقون ) حروف المد واللین(ن المصطلح نفسه و وقد أطلق علماء التجوید المحدث

.3علیها الأصوات الذائبة أیضاً 
ماسبق یمكننا إرجاع اختیار بنیة المصطلح إلى طبیعة نطق الصوت من خلال 

.ودرجة ظهوره في أثناء النطق
:المصطلحات الخاصة بالجانب النحوي والصرفي-2

:یةمصطلحات النحو ال- 2-1
فلم ،ما قیل عن مصطلح اللغة یقال عن مصطلح النحو:النحو-2-1-1

نحو تعریفاً جامعاً مانعاً للنحو كالذي أورده تشهد العصور التي صادفت میلاد وازدهار ال
نا حتى الآن لم نجد أحداً من فإنّ «:والله درّ مرتاض إذ یقول،ابن جني في الخصائص

ي النحو نحواً والفعل لماذا سمّ :القدماء ولا من المحدثین كتب في هذه الصناعة وأقنعنا
الهجري حتى نتلقى تعریفاً أكثر وكان علینا أن ننتظر القرن الرابع ...فعلاً والحرف حرفاً 

وكعادته یورد ابن جني ،»4...استئناساً من ابن جني الذي عرف النحو بأنه انتحاء

27، 26الأصوات اللغویة،ص-1
42،  28، 27ینظر الأصوات اللغویة،ص-2
75، 74ینظر علم التجوید دراسة صوتیة،غانم الحمد،ص-3
أصالة المصطلح اللساني العربي ،مرتاض عبد الجلیل،مجلة أعمال ملتقى اللغة العربیة والمصطلح یومي -4

م،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،منشورات مخبر اللسانیات واللغة العربیة،جامعة باجي مختار 2002مایو 1920
26،صم2006عنابة،الجزائر
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هو «:بیّن اشتقاق المصطلح فیقولیالتعریف الاصطلاحي ثم یولیه بالتعریف اللغوي ،و 
تكسیر تصرفه من إعراب وغیره كاتثنیة والجمع و التحقیر والانتحاء سمت كلام العرب في 

والإضافة والنسب والتركیب وغیر ذلك لیلحق من لیس من أهل اللغة العربیة بأهلها في 
صل الفصاحة فینطق بها وإن لم یكن منهم وإن شذّ بعضهم عنها ردّ به إلیها وهو في الأ

به انتحاء هذا القبیل من مصدر شائع أي نحوت نحواً كقولك قصدت قصداً ثم خصّ 
به علم الشریعة صل مصدر فقهت الشيء أي عرفته ثم خصّ ي الأالفقه فالعلم كما أنّ 

ا هو معروف ه أوسع وأشمل ممّ فنلحظ على هذا التعریف أنّ ،»1...من التحلیل والتحریم 
باع طریقة العرب في كلامها ،كما نجده  قد عمد إلى توضیح فقد شمل اتّ ،عند المتأخرین

كلمة من معناها اللغوي الذي یفید القصد إلى ثم بیّن كیف انتقلت ال،المعنى اللغوي أولاً 
.ت كلمة الفقه على علم الفقهعلى هذا العلم كما دلّ معناها الاصطلاحي لتدلّ 

سمات اللغة العربیة وذلك من تعریف ابن جني فیه نظرة شمولیة لكلّ أنّ ولاشكّ 
ب وهو ما دأب ز على سمة الإعراب فحس، ولم یركّ )انتحاء سمت كلام العرب(خلال قوله 

فلیس مرادفة «إذ لیس الإعراب إلاّ جزء من الظاهرة النحویة ،،علیه معظم النحاة العرب 
،بینما نجد الزجاجي قبله قد ساوى »2برز جوانبه وأخصهاأالنحو للإعراب أكثر من بیان 

لأنّ الغرض طلب علم «فجعل النحو إعراباً والإعراب نحواً ،،ماّ بینهما إلى حدّ 
لذا فقد قصد به علم العربیة لا النحو الاصطلاحي بل یدخل في هذا المعنى كلّ ،3»واحد

.4من النحو والصرف واللغة والبلاغة

34،ص1الخصائص،ج-1
201یة في التراث العربي ، صالنظریة اللغو -2
91الإیضاح في علل النحو،ص-3
288ینظر ابن جني النحوي،ص-4



المصطلحات اللغویة الخاصة في كتاب الخصائصالفصل الثالث                         

159

ونجد الأمر نفسه عند قسم من النحاة في أثناء تعریفهم للنحو كما ورد في شرح 
ا یعمّ على أنّ للنحو معنیین؛ معنى یراد به معلى أمر فإنّما یدلّ ،وهذا إن دلّ 1الأشموني

.2ومعنى یراد به أحوال التركیب،الصرف والنحو وأحكامهما 
هي ظروف بروز هذا -ونحن في دراسة المصطلح -ا تجدر الإشارة إلیها وممّ 

المصطلح ،فتشیر أغلب الدراسات اللغویة والأدبیة إلى أنّ مصطلح النحو ظهر مبكراً 
، أشارت 3قرن الثالث الهجريه ظهر في أوائل ال،فبینما ذكرت إحدى تلك الدراسات أنّ 

ه ظهر في أوائل القرن الثاني للهجرة عند ابن أبي إسحاق دراسات أخر إلى أنّ 
،ولم یكن قبل ذلك یعرف بهذه التسمیة، فذُكر أنّه كان یطلق علیه 4)هـ117(الحضرمي

.5مصطلحات عدّة كالعربیة والكلام واللحن والإعراب والمجاز
لح النحو وكان یفرّق بینه وبین تلك المصطلحات  على أنّ ابن جني استخدم مصط

.كما سیأتي
ا أفرزته حوارات علي بن أبي طالب وأبي ویبدو أنّ مصطلح النحو قد اُستُلهِم ممّ 

كانا یفكران في وضع النحو، وكان علي یطلب من أبي الأسود أن الأسود الدؤلي لماّ 
.6لنحویضع نحو ما أومأ إلیه به أو عندما قال له أنح هذا ا

ه غم من أنّ النحو في عصر ابن جني مصطلحاً ومفهوماً على الرّ إذن فقد استقرّ 
وهي سمة میّزت الدراسات اللغویة القدیمة ،بید أنّه كان یعي الفرق بینه ،تمیز بالشمولیة 

ل به من توضیح للفرق بینهما في كتابه وبین التصریف جیداً ،والدلیل على هذا ما تفضّ 

-هـ1،1375ینظر تعریف الأشموني للنحو في شرحه، تح،محي الدین عبد الحمید ،دار الكتاب العربي لبنان ، ط-1
5،ص1م ج1955

289، 288ینظر ابن جني النحوي،ص-2
22في اللسانیات الحدیثة ،صینظر مثلاً أصول تراثیة -3
17ینظر المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتّى أواخر القرن الثالث الهجري،ص-4
،وما بعدها8ینظر المرجع نفسه، ص-5
،ونشأة النحو وتأریخ 15،ص7دار المعارف القاهرة طینظر على سبیل المثال المدارس النحویة ، شوقي ضیف،-6

92اللغة والنحو فؤاد حنا ترزي ،دار الكتب،بیروت ،لبنان،ص،وفي أصول 12أشهر النحاة ،ص
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مستویاتها هذه الشمولیة ارتدّت منهجاً قویماً في دراسة اللغة بكلّ ،على أنّ 1المنصف
دراسة وصفیةً ،وهو ما أُطْلِقَ علیه حدیثاً بالدراسة البنویة إذ لا یمكن أن نفصل بین تلك 
المستویات ،فالأصوات والصرف والنحو والدلالة مجتمعة هي بنیة واحدة وهي اللغة 

. العربیة
ن نرجع الاعتبار الذي اعتمده النحاة في تسمیة النحو هو بناءً على هذا یمكن أ

حه العلاقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي وهو ما توضّ ،الاعتبار الدلالي الوضعي
.وهو القصد كما بیّن ابن جني) النحو(للفظ 

عن الشيء إذا بتُ عرَ مصدر أَ «الإعراب كما جاء عن ابن جني هو :الإعراب-2-1-2
فالإعراب في ،2»ا في نفسه أي مبین له وموضح عنهلان معربٌ عمّ أوضحت عنه وف

.اللغة  الإبانة
ك إذا سمعت فهو الإبانة عن المعاني بالألفاظ؛ ألا ترى أنّ «ا في الاصطلاح أمّ 

أكرم سعید أباه وشكر سعیداً أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول 
ة على ،فجعل العلامات دالّ 3»ستبهم أحدهما من صاحبهولو كان الكلام شرجاً واحداً لا

كالتقدیم (ه أشار إلى ما یقوم مقام بیان الإعرابكما أنّ ،على المعاني وفاصلة بینها
علیه  عندما تغیب العلامة ومعنى الكلمة وما تدلّ ) والتأخیر أو الرتبة ودلالة الحال

أخرى غیر العلامة الإعرابیة ،ولا وهو بذلك یعرض لقرائن ى،الإعرابیة الدالة على المعن
یكتفي ابن جني بإیراد معنى المصطلح الظاهر بل یجلب له نظائر من معاني العرب 

مصدره ) أعربت(ة وتكون المناسبة بین معانیها واضحة كذهابه إلى أنّ لیجلي دلالته بدقّ 
ل من توصّ ،كما 4»وذلك لما یعزى إلیها من الفصاحة والإعراب والبیان«" العرب"قولهم 

اختلاف معاني المسمیات أفضت إلى اختلاف الإعراب خلال تحلیله لهذا المعنى إلى أنّ 

4م،ص1954-هـ11373ینظر المنصف،ابن جني،تح،إبراهیم مصطفى وعبد االله أمین،إدارة إحیاء التراث القدیم،ط-1
36، ص1الخصائص،ج-2
35،ص1المصدر نفسه ج-3
36،ص1الخصائص،ج-4
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ه ل دارسو النحو المحدثون تعریف ابن جني للإعراب فیزعمون أنّ ویحلّ ،1الدال علیها
ه یكون من إذ یظهر من تعریفه هذا أنّ ،الإعراب النحوي لایوافق حدّ تعریف عام وجامع
فإذا كان في نفسك معنى ،ح به معنى في نفسك لفظ تنطق به توضّ لّ الإعراب كذلك ك

.2رت عنه بلفظ فهو إعرابوعبّ 
ه قد وضع یده على مه فإنّ ع من معنى الإعراب عندما عمّ وإذا كان ابن جني قد وسّ 

.3إذ جعل موضوع الإعراب اختلاف المعاني وهو ما علیه أغلب النحاة،إحدى خصائصه
ني به النحاة في تعریفهم ابن جني لم یركز على ما عُ لال ما مضى أنّ نتبیّن من خ

وهو اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة علیها وهي الخاصیة ،للإعراب 
ص منها على وحاول ابن جني أن یتخلّ ،الوحیدة التي طفت على سطح ظاهرة الإعراب 

ظاهرة الإعراب في اختلاف أواخر حیث حصر،الرغم من إلحاح أبي علي الفارسي علیها
في ما أردفه ابن جني فاحصةوبنظرة ،4الكلم لاختلاف العامل حینما عرّف الإعراب

ه ا لفظه فإنّ وأمّ «:وذلك في قوله" الإعراب"لتعریفه یُستشفُ تفسیرٌ لاختیار مصطلح 
" عرابالإ"ي به قد أورد تسویغاً لاختیار النحاة مصطلح ،وكأنّ »مصدر أعربت عن الشيء

.ه یبین عن المعاني المختلفةلأنّ 
ویطالعنا بتسویغ آخر وهو التغییر الذي یلحق أواخر الكلم واستحالته من صورة 

عربت مَعدتُه أي فَسَدتْ كأنها استحالت من حال إلى «:قولهمإلى صورة على حدّ 
مِنَ فإنّ ،باختلاف المعاني وتعاورها-منهم ابن جني–القدماء ولئن اهتمّ ،5»حال

ها حركات یحتاج إلیها لوصل المحدثین مَن امتنع عن الاعتراف بهذه السمة وردّها إلى أنّ 
.6الكلمات إلى بعضها بعضٍ 

36،ص1نفسه،ج-1
291ي،صینظر ابن جني النحو -2
291ینظر ابن جني النحوي،ص-3
73ینظر الایضاح للفارسي ،ص-4
37،ص1الخصائص،ج-5
237ینظر من أسرار اللغة ،ص-6
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شاملاً واضحاً ل من أعطى تعریفاً ابن جني أوّ یمكن القول من خلال ما سبق إنّ 
ات للإعراب یكشف عن المعنى المراد من خلال حركاته دون أن یولي أهمیة لاعتبار 

لذا فیمكن أن یكون الإعراب الذي قصده أشمل من المعنى الذي یقابل البناء فقط ،العامل
) .النحو(لهذا كان الإعراب مرادفاً للنحو عند بعضهم كما أشرنا في مصطلح 

ر وظیفي یتنزّل انطلاقاً من الإبانة ویقوم مصطلح الإعراب على تصوّ 
الإعراب ل على أنّ ح بمعنى الثبات والتحوّ ؛كما یوحي اعتبار اختیار المصطل1والتوضیح

.  ل بالبناء كما یوضح الشكل الآتيالأوّ یخلص للثاني فقط بینما یختصّ 

التحول/ اعتبار الثبات 

الإعرابالبناء

اختلاف حركات أواخر الكلمثبات حركات أواخر الكلم           

:البناء-2-1-3
ظهر قبل سیبویه فقد ذكر ،مصطلح البناء من المصطلحات الضاربة في القدم 

قد ورد فیه مصطلح وكان ،ه لأبي عمرو بن العلاء البغدادي في خزانته نصاً یزعم أنّ 
المنادى المفرد إذا اضطر الشاعر إلى : أبا عمرو قالوذلك أنّ «:البناء یقول البغدادي

ما بني على الضم لمضارعته المضمر ه في موضع نصب وإنّ تنوینه فسبیله أن ینصبه لأنّ 
.2»فإذا نون فقد زال عن البناء وسبیله أن یرجع إلى أصله

38ینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب،ص-1
507،ص6خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،ج-2
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المصطلح قد ظهر عند القراء قبل أن یظهر عند اللغویین فترض أن یكون هذا لهذا یُ 
فبیّن أنّه ما ؛والنحاة من  مثل سیبویه الذي ذكره في باب مجاري أواخر الكلم من العربیة 

. 1»یبنى علیه الحرف بناء لا یزول عنه لغیر شيء أحدث ذلك فیه من العوامل«
اكتفى بتعریف المبني وهكذا فعل و ،لهواضحاً غیر أنّ سیبویه لم یعط تعریفاً 

عند اللغویین والنحاة بعد سیبویه على وظل هذا المصطلح مستعملاً .2شارح كتابه أیضا
یعرّفون المبني لا البناء حتى جاء أبو علي الفارسي وابن جني -فیما یبدو- هم كانواأنّ 

لا وهو أنّ «عراب ه خلاف الإفبیّن الفارسي أنّ ،فاطّلعا علینا بتعریف وافٍ شافٍ للبناء 
هو «:ا ابن جني فقد عقد له باباً هو أیضاً قال فیه،أمّ 3»یختلف الآخر باختلاف العامل

لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون أو الحركة لا لشيء أحدث ذلك من 
ه أخصر الثاني شرح وتفسیر للأول لأنّ الحدّ ین لألفینا أنّ ،ولو وازنّا بین الحدّ 4»العوامل

سمات البناء وهي لزوم السكون أو الحركة كما أهمّ عنیكشف تعریف ابن جني كما
لا لشيء «:ه قد وافق سیبویه في جزء من خصائص مفهوم المبني عنده في قولهیظهر أنّ 

.»أحدث ذلك من العوامل
ثم نرى ابن جني كعادته یذكر مسوغاً للتسمیة وهو لزومه ضرباً واحداً وعدم 

عن ا ینمّ ،ممّ 5فصار كالبناء الذي یلزم موضعه ولا یزول عن مكانه،یر الإعراب تغییره تغ
.إدراك ابن جني لخفایا الاصطلاح واهتمامه الشدید بتفسیر وضع التسمیات

ولا یكاد من جاء بعد ابن جني یختلف عنه في حدّ البناء فقد جاء في أسرار 
الحرف أیضاً من أنّ ،على الرغم 6»كة وسكونلزوم أواخر الكلم بحر «العربیة أنّ البناء

.1اذهبوا وارم:یارجلان ولا رجلین وفي الفعل: علامة من علامات البناء كقولهم في الاسم

13ص1الكتاب ج-1
22، 21، ص1ینظر شرح كتاب سیبویه للسیرافي،ج-2
76الایضاح،ص-3
37،ص1الخصائص،ج-4
37،ص1ینظر الخصائص،ج-5
32أسرار العربیة ،ص-6
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ویقوم مصطلح البناء على اعتبار الثبات كما أشرنا،وهو ما عبّر عنه ابن جني 
سه وهو آیة على اهتمامه ره ابن جني نفوهو ما فسّ ،بلزومه ضرباً واحداً وعدم تغییره 

.بالمصطلحات
:الجملة-2-1-4

وكذلك الجمّل لیظُ الغَ بلُ الحَ وَ هُ ا الجمل بالتخفیف فَ فأمّ «جاء في اللسان 
جملت جملة فأَیرةٌ ثِ ا قوًى كَ هَ مي جمالة لأنَّ الغلیظ سُ بلَ الحَ كأنَّ : قال الأزهري...مشدد

.2»الحبلةِ ملَ ن جُ اشتقت مِ ةَ ملَ الجُ ولعلّ 
لم یكن حظ الجملة في الدراسات النحویة المتقدمة كحظ بقیة الأبواب النحویة 

هم كانوا ما له علاقة بالجملة ،فإنّ الأخرى،ولئن كان النحاة قد عنوا بالتركیب وبكلّ 
كالحال والنعت والخبرتهم للأبواب النحویة الأخرى فقط قون لذلك في أثناء دراسیتطرّ 

الجملة علینا إلاّ مع ابن هشام الأنصاري الذي أفرد لها مباحث م یطلع بدروغیرها،ول
لایستهان بها في كتابه مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ،لیكون أوّل من ینظّر لها بشكل 

.3أوسع وأفید في تاریخ النحو العربي
لمتقدمین حتىّ هذا ما جعل أحد الدارسین ینفي أیَّة إشارة للجملة في كتب اولعلّ 

،بینما یذكر بعضهم الآخر أنّ سیبویه قد 4في كتاب سیبویه، ثم یعزو ذكرها إلى المبرد
ه على أنّ ،منذ منتصف القرن الثاني الهجري " الوجه"أشار إلى الجملة بمصطلح آخر وهو 

294ینظر ابن جني النحوي ،ص-1
) جمل(اللسان مادة -2
32ینظر نظرات في التراث اللغوي العربي،ص-3
146،ص1والمقتضب ج205ینظر أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة،ص-4
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المسند "ه استخدم عبارة ،وتذكر دراسة أخرى أنّ 1قد ورد عنده مصطلح الجملة جمعاً 
.2للدلالة على الجملة" إلیهوالمسند 

ویطلق  ابن السراج المصطلح نفسه في أثناء حدیثه عن أنواع الخبر وذلك 
.3بصیغتي الجمع والإفراد

" الجملة"و" الكلام"ا ابن جني فقد رأى أن یطلق علیها مصطلحین اثنین هما أمّ 
:ه وحدیثه عن الكلام یقولوقد ذكر ذلك في سیاق تعریف،واستخدم الجملة مفرداً وجمعاً 

:لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه وهو الذي یسمیه النحویون الجمل نحوا الكلام فكلّ أمّ «
،فنجده یرادف »4...زید أخوك ،وقام محمد ،وضرب سعید وفي الدار أبوك،وصه ومه

كلام مفید جملة ،ویقابلها في مواضع أخرى بالمفرد الذي أطلق علیهبینهما فیجعل كلّ 
6ر بأستاذه أبي علي الفارسيه تأثّ ویبدو أنّ .5"الجزء الواحد"لفظ 

فقد ،وعلى هذا المنوال سار من جاء بعد ابن جني في المساواة بین الجملة والكلام
،إلى أن حلّ القرن السابع الهجري 7جعل كلٌ من الزمخشري وابن یعیش الكلام هو الجملة

الجملة بالإسناد الأصلي سواء أكانت لة والكلام فخصّ ففرّق الرضي الأستربادي بین الجم
ا الكلام فقیّده بالإسناد والإفادة معاً ،لیصل في الأخیر إلى نتیجة مقصودة لذاتها أم لا، أمّ 

.8كلام جملة ولا تكون كلّ جملة كلاماً مفادها أنّ كلّ 
الأمر للكلام، وظلّ نّ الجملة عند ابن جني جاءت مرادفةإیتعیّن علینا القول إذن 

على هذا الحال إلى أن حلّ القرن السابع الهجري وجاء الرضي الأستربادي ففرّق بین 

187، 186سیح في میلاد اللسانیات العربیة،عبد الجلیل مرتاض،صینظر الف-1
33ینظر نظرات في التراث اللغوي العربي،ص-2
64،ص1الأصول في النحو،ج-3
17،ص1الخصائص،ج-4
32،ص1ینظر المصدر نفسه،ج-5
63ینظر المسائل العسكریات في النحو العربي،ص-6
20، 18،ص1ینظر شرح المفصل،ج-7
شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب،الرضي الأستربادي ،تح،حسین بن محمد بن إبراهیم الحفظي،إدارة الثقافة ینظر -8

18المجلد الأول  ،ص–م، القسم الأول 1993-هـ 1414، 1والنشر بالجامعة،ط
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الجملة والكلام ووافقه ابن هشام في ذلك مستدلاً بوجود جُمَلٍ لا تفید كجملة الشرط وجوابه 
1...وجملة الصلة

تسمیة إلى الجانب فیمكن أن نردّ اعتبار ال) جملة(وأمّا عن وضع مصطلح 
) الجملة(الدلالي وإلى الربط بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فالذي یبدو هو أنّ 

الجیم والمیم واللام نّ إع وهو عكس التفریق وقد قال أحمد بن فارس فیها معنى التجمّ 
M  Æ  Å  Ä:وقال المفسرون في تفسیر قوله تعالى،2أصلان أحدهما تجمع وعظم خلق

É    È  ÇÊ   ÒL34أنّ القرآن نزل دفعة واحدة غیر مفرق.
نستنتج من هذا أنّ الجملة فیها معنى التجمع الذي یفضي إلى القوة، وهو بعكس 
الإفراد الذي یوحي بالضعف، ولماّ كانت الجملة أكثر من كلمة واحدة ؛أي تجمع لكلمتین 

.على هذا مصطلح جملة-نظنّ فیما -أطلقوا ) مسند ومسند إلیه(أو أكثر
:اسم العلم-2-1-5

ن المسمى تعییناً یعیّ «العلم أشهر المصطلحات التي أطلقت على الاسم الذي 
ا فأمّ «:قال"العلامة اللازمة المختصة"وقد أطلق علیه سیبویه في البدایة عبارة،5»مطلقاً 

ما صار أشبه ذلك وإنّ ا العلامة اللازمة المختصة فنحو زید وعمرو وعبد االله ومافأمّ «

ه سعید ینظر مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،ابن هشام الأنصاري،تح،مازن المبارك،ومحمد علي حمد االله،راجع-1
363م، ص1998-هـ 1419، 1بیروت لبنان،طالفغاني،دار الفكر

)جمل(مقاییس اللغة مادة-2
3- MÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  ÁÊÎ  Í  Ì  ËÏ   Ò  Ñ  ÐL]32الفرقان[
جعه صدقي محمد ینظر البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان الأندلسي،طبعة جدیدة بعنایة عرفات العشا حسونة،را-4

103، ص8م،ج2005-هـ 1426- 1425جمیل،دار الفكر،لبنان،
أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ،ابن هشام النصاري ،ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك وهو -5

) د ت) (طد(الشرح الكبیر من ثلاثة شروح،تالیف محمد محي الدین عبد الحمید،منشورات المكتبة العصریة بیروت،
122، ص1ج
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فه بذكر المثال وهو نمط ،فعرّ 1»ه اسم وقع علیه یعرف به بعینه دون سائر أمتهمعرفة لأنّ 
.2وهو العلم الخاصیاً التعریف عند سیبویه والقدامى كما یطلق علیه مصطلحاً ثان

.3فه بالمثال كما تقدم عند سیبویهویسمیه المبرد الاسم الخاص ویعرّ 
اختصاص الأعلام بما لا یكون مثله (ا ابن جني فقد ذكر المصطلح في باب أمّ 

ه نّ أمنا هناك الموقع علیه الاسم العلم و وقسّ «:اه الاسم العلم فقالفسمّ ،)في الأجناس
، كأسماء الأعداد »هو العرض:الجوهر كزید وعمرو والمعنى :عین ومعنى فالعین :شیئان

.4)...ستة ضعف ثلاثة(واربعة نصف ثمانیة: في نحو قولهم
وبهذا یكون ابن جني قد استخدم جزءا من مصطلح سیبویه المذكور وقد انتزع منه 

.صفة الخصوصیة التي قرنها به سیبویه والمبرد معاً 
ابن جني قد عبّر عن تقسیمه بمصطلحین من علم المنطق وهما الجوهر على أنّ 

ا الثاني فیعني به أمّ ،منهس أي لا جنس أعمّ ل یعني جنس الأجنافالأوّ ؛والعرض
ما یتمیز به الشيء عن الشيء لا في ذاته كالبیاض والسواد والحرارة والبرودة «المناطقة 
.5»ونحوذلك

الاسم الجامد سواء أكان اسم ذات «مصطلح الجوهر أراد به ابن جني وقیل إنّ 
–وعین واكتفى بذكر أمثلة لكل نوع وذلك ،ولم یفصّل ابن جني في الن6»أم اسم معنى 

م اسم العلم العیني إلى فقد قسّ ،ه ذكرها في كتاب له آخر وهو المبهجلأنّ -كما یبدو
كما أضاف أمثلة غیر ،"كحاتم وفاطمة"واسم صفة "كأوس وبكر"قسمین اسم غیر صفة 

05،ص2الكتاب،ج-1
06المصدرنفسه،ص-2
276،ص1المقتصب،ج-3
33، 32،ص3الخصائص ج-4
89، 88مفاتیح العلوم ،ص-5
المصطلح النحوي عند ابن جني،سامي عوض ویونس یونس مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث الجامعیة -6

11صم،2003سنة ) 19(العدد ) 25(انیة المجلدسلسلة الآداب والعلوم الانس–اللاذقیة سوریة 
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تعني به «زید وعمرو :التي ذكرها في الخصائص في اسم العلم المعنوي من ذلك قولك
.1»العمر أي الحیاة

ما وضع لیغني عن ذكر الأوصاف إنّ «ولقد جعل ابن جني الغرض من اسم العلم
الرجل الفقیه القاضي «: أغناك عن ذكر أوصافه كأن تقول" الحسن"،فإذا ذكرت »الكثیرة

.»2...العالم الزاهد البصري
عت بالخاص أم أنُ سواءٌ ،هذا المعنىإذن فالعلم هو المصطلح الشائع للدلالة على

ه علامة مأخوذ من علم الأمیر أو علم الثوب كأنّ «لم ینعت وهو كما یبدو من العلامة 
ه علامة على كما ذكرنا لأنّ ) العلامة(،وقد عبّر سیبویه عن هذا المعنى3»علیه یعرف به

مصطلح إلى النحو من العلم كان یطلق على الجبل ونقل المسماه ،فیما یرى المحدثون أنّ 
.4هذا المعنى

اعتبار اختیار المصطلح إلى اعتبار عام وهو اعتبار العموم لذا یمكن ردّ 
.وینطبق علیه المعنى الثاني،والخصوص 

:الزمانیةكان الحدثیة و-2-1-6
ولم ،ة وكان الناقصةویطلق ابن جني هذین المصطلحین على ما یعرف بكان التامّ 

غیر هذین المصطلحین للدلالة على كان بنوعیها وقد أشار إلیهما -نظنّ فیما –یستعمل 
ه كل لفظ مذل به ا القول فأصله أنّ وأمّ «:عرضاً في باب التفریق بین القول والكلام قال

والناقص ما كان بضد ذلك نحو زید ،ومحمد ...اللسان تاماً كان أم ناقصاً فالتام هو المفید
كان الناقصة وبالحدثیة فقصد بالزمانیة،5»الحدثیةلا الزمانیةانت وإن وكان أخوك إذا ك

المبهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة،ابن جني،قرأه وشرحه وعلق علیه مروان العطیة وشیخ الراشد،دار الهجرة -1
46م، ص1988-هـ 1408، 1بیروت،ط

239، 238،ص3الخصائص ج-2
27،ص1شرح المفصل ج-3
65،ص1ئي،شركة العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة،جینظر معاني النحو،فاضل صالح السامرا-4
17، ص1الخصائص ج-5
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إذ لم یذكرهما سیبویه واكتفى ،وبالحدثیة كان التامة وهي مصطلحات من وضعه الخاص
ا وما كان نحوهن من الفعل ممّ ...«: هما وصفاً فقال عن كان الناقصةبالتعبیر عن

وضع آخر یقتصر على وقد یكون لكان م«:وقال عن التامة »لایستغني عن الخبر
طلق علیها أبو علي أبینما ، 1»قد كان عبد االله أي قد خلق عبد االله:الفاعل فیه تقول 

،ولم یشر إلى 2العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر ویطلق علیها كان وأخواتها أیضاً 
.هذین المصطلحین

م مصطلحي النقص بادي بمصطلح الأفعال الناقصة واستخدأر الرضي الأستر وقد عبّ 
.3ولم یستعمل مصطلحي ابن جني،والتمام 

اها بالزمانیة لأنّ كان الناقصة تدلّ على الزمن دون ویبدو أنّ ابن جني سمّ 
وأطلق الحدثیة على التامة لأنّها في معنى فعل تام ؛أي مقترنة بحدث وزمان ،الحدث 

ما مضى من الزمن فقط ولا تدلّ على ،بینما أطلق علیها غیره الناقصة لأنّها تدلّ على
، فلمّا كانت دلالتها ناقصة هكذا أطلقوا علیها ناقصة وهذه الاعتبارات كلّها تدخل 4الحدث

ه یجوز إحالة مصطلحي ضمن اعتبار الدلالة على الحدث والدلالة على الزمن ،على أنّ 
.5إلى اعتبار نقص الحدث" الناقصة"و" الزمانیة"

:یةما الحجاز -2-1-7
ولم ) ما في لغة أهل الحجاز أو تمیم(:ث عنها سیبویه وكان یصفها بقولهلقد تحدّ 

.1د وابن السراج یستخدمانها،بینما وجدنا المبرّ 6ما الحجازیة"یسمها 

46، 45،ص1الكتاب ج- 1
116ینظر الإیضاح،ص-2
شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب،الرضي الأسترابادي،تح یحي بشیر مصري،الإدارة العامة للثقافة والنشر -3

1023،ص2،جالمجلد الأول - م، القسم الثاني1996-هـ1417، 1بالجامعة،ط
89،ص7ینظر شرح المفصل ج-4
وما بعدها 22ینظرالمصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب،ص-5
71،ص1الكتاب ج-6
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ق ویفرّ ،وبما الحجازیة أحیاناً أخرى،ونجد ابن جني یصفها بما النافیة للحال أحیاناً 
ه ،على أنّ 2سوغاً إعمالها عند الحجازیین وإهمالها عند التمیمیینبینها وبین ما التمیمیة م

ولم ) ما الحجازیة(،لذا نجده قد ذكر المصطلح المشهور3ح إعمالها إذ هو الأكثركان یرجّ 
.4رین یذكرونها كالسیوطي مثلاً التي وجدنا المتأخّ ) ما التمیمیة(یذكر 

ة لما كان أهل الحجاز یُعمِلُونَها ثمّ هو الأصل ومن) ما النافیة(أنّ مصطلح ولا شكّ 
بنسبتها إلى الحجاز ویرید أهل الحجاز،وهو من قبیل بناء ) ما الحجازیة(أطلقوا علیها 

أیضاً لإعمالها ) ما التمیمیة(قوا لالمتأخرین آثروا أن یطالمصطلح باعتبار النسبة،على أنّ 
.عند تمیم 

:الفاعل-2-1-8
النحاة المتقدمون عنایة كبیرة بتعریف وتوضیح الفاعل على اللغویون و لم یُولِ 

الرغم من التفاتهم له ودراسة معظم قضایاه، فلا سیبویه ولا المبرد ولا الزجاجي حاول أن 
«:كقولهم5ن من خلاله معنى الفاعل واكتفوا بالإشارة إلى حالته الإعرابیةیعطي تعریفاً یبیّ 

وهكذا فعل أبو علي ،6»قام عبد االله وجلس زید:هذا باب الفاعل وهو رفع وذلك قولك
ص له باباً الفاعل دون أن یخصّ ،ولكن إذا وصلنا إلى ابن جني وجدناه قد حدّ 7الفارسي

اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم «فالفاعل عنده هو كلّ 
یفید معنى الفاعل ،وهو تعریف لا8»الفعل الواجب وغیر الواجب في ذلك سواءوأنّ 

،بل قد یكون بعد اسم فاعل أو »لا یأتي بعد الفعل وحده«الفاعلبمفهومه الدقیق إذ إنّ 

300،ص1، والأصول،ج406،ص4ینظر المقتضب ج-1
167،ص1الخصائص ج- 2
260،ص2المصدر نفسه ج-3
464، ص1ینظر همع الهوامع،ج-4
268قضایاه وكتبه مع ربطه بالدرس اللغوي الحدیث،صینظر النحو العربي أصوله وأسسه و -5
146،ص1المقتضب ،ج-6
101ینظر الایضاح ،ص-7
185،ص1الخصائص،ج-8



المصطلحات اللغویة الخاصة في كتاب الخصائصالفصل الثالث                         

171

هو ما «:رین من النحاة كقول ابن هشام،وهو ما نجده ضمن مفاهیم المتأخّ 1صفة وغیرهما
مات "و"علم زید"قدم الفعل أو شبهه علیه وأسند إلیه على جهة قیامه به أو وقوعه منه كـ

ى ذلك ،فلم یحصره في الفعل بل تعدّ M  »  «  ªL2«3" ضرب عمرو"و" بكر
.إلى شبه الفعل

وجدیر بنا أن نذكر رأي بعض الدارسین في هذا النوع من التعریف الذي جاء به 
تعریف ابن جني لا فبینما أومأت إحدى الدراسات المشار إلیها سلفاً أنّ ،ابن جني 
خرى أنّ التعریف ذاته قریب أمط الفاعل في الجملة العربیة ،تذكر دراسة یستجیب لن

،ویمكن أن نضیف أمراً آخر وهو طبیعة التألیف في تلك الفترة 4المأخذ یناسب المبتدئین
سمت بالتركیز على أصول اللغة والنحو ومن طبیعة الأصول أن تشیر إلى العموم التي اتّ 

.والاجمال لا الخصوص والجزئیات

:المفعول-2-1-9
إنّ ما قاله ابن جني عن الفاعل سحبه تقریباً على المفعول به إذ لم یخرج عن 

ما ه إنّ وكذلك القول على المفعول أنّ «:دائرة الإسناد ولم یذكر كعادته ماشابه الفعل فقال
ن ،فذكر مصطلح المفعول مجرداً م»5یُنصب إذا أسند الفعل إلى الفاعل فجاء هو فضلة

كما وسمه بالفضلة بعد عملیة الإسناد ؛وبذلك فقد ...فیه أو معهالتحدید به أو له أو

295ینظر ابن جني النحوي،ص-1
2- M¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦® ́ ³  ²  ±  °  ¯µ  »   º   ¹  ̧   ¶L] فاطر

28[
لطلب بتحقیق شرح شذور الذهب ورحلة السرور إلى إعراب شواهد شرح شذور الذهب ،ابن هشام الأنصاري،ومعه ا-3

- هـ 1414، 1الشذور ،تألیف بركات یوسف هبود ،مراجعة یوسف الشیخ محمد البقاعي ،دار الفكر بیروت لبنان،ط
212م،ص1998-هـ 1419، 2م ،ط1994

270مرجع سابق،ص... ینظر النحو العربي أصوله وأسسه-4
185،ص1الخصائص،ج-5
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سناد في حین اعتمد غیره اعتمد ابن جني تعریف مصطلحي الفاعل والمفعول به على الإ
.»1كل اسم تعدى إلیه فعل «المفعول:یقول أبو البركات الأنباري،ي على التعدّ 

قد استخدم مصطلحي الفاعل والمفعول مجردین من كلّ ابن جنينخلص إلى أنّ 
،وهو الأمر الذي 2مفاهیمهما النحویة التي تقتضي وجود مصطلح ومفاهیم تتفرع منه

مع شراح المصنفات النحویة وبخاصةٍ ،نجده قد تبلور بعد القرن السادس الهجري 
فهما اسم ،دلالي ویمكن أن نرجع مصصطلحي الفاعل والمفعول إلى الجانب ال،والألفیات

وهو فیما یبدو مصطلح عام ومشترك لا یختص ،"فَعَلَ "من الفعل به فاعل واسم مفعول 
.بعلم النحو واللغة فقط

) نائب الفاعل:(ما لم یسم فاعله-2-1-10
كالنائب عن الفاعل ومفعول مالم یسم وقد أطلق علیه النحویون مصطلحات عدّة 

فاعله وأقیم هو مقامه وشرطه أن تغیر صیغة الفعل إلى كل مفعول حذف«فاعله ،وهو 
،وأسماه المبرد 4،وأسماه سیبویه المفعول الذي لم یتعدّ إلیه فعل فاعل»3...فُعِلَ ویُفْعَلُ 

.6،وهما كما نلاحظ تسمیتان متقاربتان5بالمفعول الذي لا یذكر فاعله
اب نقض العادة ولمّح إلى أنّ في ب"ما لم یسم فاعله"أمّا ابن جني فقد ذكرمصطلح 

،فأتى "باب فُعِلَ "أبا العباس ثعلب قد أفرد له باباً في فصیحه وأطلق علیه مصطلح 
إیراد الأفعال المسندة إلى المفعول ولا تسند إلى «بالبناء الصرفي له وجعله ابن جني 

جل، ولا یقال في كلّ نُخيَ زیدٌ وامتُقع لونه وانقُطِعَ بالر : كقولهم»الفاعل في اللغة الفصیحة

64أسرار العربیة ،ص-1
تقریب تولیدي وأسلوبي وتداولي ،محمد سویرتي،أفریقیا - ینظر مثلاً النحو العربي من المصطلح إلى المفاهیم -2

وما بعدها13م ،ص2007،)دط(الشرق،المغرب،
239، ص1شرح الرضي  لكافیة ابن الحاجب،ج-3
33، ص1ینظرالكتاب ،ج-4
50،ص4ینظرالمقتضب، ج-5
144المصطلح النحوي نشأته وتطوره،صینظر-6
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كان یسعى إلى اً ذلك نخاه كذا ولا امتقعه كذا ولا انقطع به كذا ،ویضیف ابن جني أنّ ثعلب
أن یریك أفعالاً خُصّت بالإسناد إلى المفعول دون الفاعل كما خصّت أفعال بالإسناد إلى 

ما لم ولو كان غرضه أن یریك صورة ...قام زید وقعد جعفر:الفاعل دون المفعول نحو
وهذا یكاد ...فاعله مجملاً غیر مفصل على ما ذكرنا لأورد فیه نحو ضُرِبَ ورُكِبَ یسمّ 

.1»یكون إلى ما لا نهایة له
،ویبدو "ما لم یسم فاعله"و" باب فُعِلَ "إذن فقد أطلق علیه ابن جني مصطلحین 

ر وهو من إلاّ أنّ الثاني أشه،أنّهما من مصطلحات ثعلب فهما مصطلحان كوفیان 
،ویبدو أنّ ابن جني قد مال إلى هذا المصطلح لأنّه مختصر، ویعدّ 2مصطلحات الفراء

تسمیة للمصطلح ،ولو وازنا بینه وبین مصطلحي سیبویه والمبرد لوجدنا أنّ مصطلحیهما 
.3»شرح للظاهرة لاتسمیة للمصطلح«

،إذ "فاعلها لم یسمّ م"كما یبدو لي أنّ ابن جني قد وُفِّقَ في استخدام مصطلح 
یعبّر عن الفكرة والظاهرة النحویة التي أشار إلیها وهي إسناد بعض الأفعال إلى مفاعیل 
إسناداً مخصوصاً دون إسنادها إلى الفاعل ،ولو أسندناها إلى الفاعل لكانت لغة ضعیفة 

أنّ مصطلح الكوفیین وابن جني أدق في التعبیر عن هذه -فیما نحسب-،فالظاهر 
.لظاهرة النحویة والخاصیة اللغویةا

،واُختُصِرَ فیما 4أمّا مصطلح النائب عن الفاعل فهو مصطلح ابن مالك الأندلسي
.بعد إلى مصطلح نائب الفاعل الذي نستخدمه في وقتنا الحالي

وفقه هذا المصطلح هو اعتبار الاختلاف على ولا شك أنّ الاعتبار الذي وُضِعَ 
في الجملة، ،فالبصریون ركّزو على المفعول الظاهر5ذهبین البصري والكوفيبین الم

.بینما ركّز الكوفیون على الفاعل المحذوف وبنوا تسمیاتهم على هذا النمط

219،ص2الخصائص ج-1
65، 64ینظر مصطلحات النحو الكوفي،ص-2
65المرجع نفسه ،ص-3
65،ص ،ومصطلحات النحو الكوفي،ص1ینظر شرح ابن عقیل،ج-4
57ینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب،ص-5
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:التمییز-2-1-11
مِزتُ بَعْضَهُ منْ بَعضٍ فَأَنَا :التمییز في اللغة من المیز وهو التمییز بین الأشیاء نقول

1مَیزاً أُمَیّزهُ 

لم یكن مصطلح التمییز شائعاً في زمن سیبویه والخلیل، فقد عبّر عنه سیبویه 
،وقیل إنّه لم یُستخدم التمییز إلاّ مع 2بمصطلحات أخرى كالتبیین والمفعول فیه والتفسیر
.3)باب التبیین والتمییز (المبرد الذي قرنه بمصطلح التبیین في باب أسماه 

لع في كتاب الجمل للخلیل یجد أنّه قد استخدم مصطلح التفسیر على أنّ الذي یطّ 
والتمییز ، وإذا صحّت نسبة كتاب الجمل إلى الخلیل فیكون مصطلح التفسیر والتمییز 

.4بصریین لأنّه استخدمهما معاً، وجعــــل التفسیر للعدد بینما جعل التمییز لأعضاء الذات
استخدم مصطلحي التفسیر والتبیین فقط بل أنّ الخلیل قد-فیما بحثنا-ولم یثبت

.5عدّةمصطلح التمییز له أیضاً كما زعمت دراسات
وتشیر الدراسات إلى أنّ التفسیر هو من مصطلحات الكوفیین أیضاً وظّفه الفراء في 

ـ6معانیه
أمّا ابن جني فقد وظف مصطلح التمییز فقط ،ولم یشرك غیره في التعبیر عن رفع 

ام القائم ،على الرغم من أنّه أشار إلى غرض المتكلم من التمییز وهو الإبانة ،وقد الإبه
أشار إلى مصطلح التمییز في سیاق حدیثه عن حذف الممیّز إذا علم المراد 

) میز( اللسان مادة-1
250،ص1،ج168،191،ص1ینظر الكتاب،ج- 2
32،ص3المقتضب ،ج- 3
45،46الجمل في النحو،الخلیل بن أحمد،ص-4
166، ومكانة الخلیل،ص165ینظر المصطلح النحوي نشاته وتطوره،ص-5
164، والمصطلح النحوي،القوزي،ص320،ص1ینظر معاني القرآن،ج-6
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،وعلیه فابن جني لم یَرُمْ استخدام مصطلحات )عِندِي عِشْرُونَ واشْتَرَیتُ ثَلاَثِینَ :(كقولهم
د وغیرهم واكتفى بالتعبیر بمصطلح واحد وهو من صمیم قواعد الخلیل وسیبویه والمبر 

.الاصطلاح 
ویبدو أنّ مصطلحات التفسیر والتمییز والتبیین امتدّت في استعمالات النحویین حتّى 

.1القرن السابع وجعلوها بمعنى واحد
وعلیه یمكن أن نخلص إلى أنّ المصطلحات التي استخدمها النحاة للدلالة على رفع 
الإبهام من تمییز وتفسیر وتبیین كلّها تدلّ على معنى متقارب وإن كان التفسیر أقربهم،بید 
أنّ الذي شاع واستخدم بكثرة بعد سیبویه هو التمییز لأنّ الغرض من تمیز الأشیاء 
بعضها من بعض إنّما هو الإبانة ،ویشیر مصطلح التمییز أو الإبانة أو التفسیر إلى ما 

و الغموض والعيّ الذي یكتنف الكلم في الجملة، لذا لم یختلف تصوّر یناظر معناها وه
.النحاة للظاهرة ومن ثمّة وضع المصطلح المناسب لتسمیتها

:الإضافة-2-1-12
الإضافة معنى نحوي یفید إسناد كلمة إلى أخرى بجرّ الثانیة لذا نجد أغلب النحاة 

نسبة تقیدیة بین اثنین تقتضي «ا المعنى یهتمون بالثاني وهو المضاف إلیه، والإضافة بهذ
.2»جر الثانیة أبداً 

ویسمى الأوّل مضافاً ،ومصطلح الإضافة قدیم استخدم في القرن الثاني عند سیبویه 
وكان یعني به شیئین؛ الإضافة التي تعني إضافة اسم إلى اسم ،والشيء الثاني ما یعرف 

.4د بها حروف الجر فیقول لام الإضافة،وكان یطلق حروف الإضافة ویری3بالنسبة
ویستخدم المبرد المصطلح نفسه الذي استخدمه سیبویه وهو الإضافة للدلالة على 

70،ص2شرح المفصل،ج-1
32،ص2الح الفوزان ،دار المسلم ، جدلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك،عبد االله ص-2
276، 267،ص1الكتاب ،ج-3
، 1،ومكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي،جعفر نایف عبابنة،دار الفكر ،عمّان،ط277،ص2ینظر الكتاب ،ج-4

163م، ص1984- هـ1404
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.1»هذا باب الإضافة وهو باب النسب«: النسب مع استخدامه لمصطلح النسب فقال
الاسم إلى باب في إضافة(وإذا وصلنا إلى ابن جني نجده قد عقد بابًا للإضافة هو

،واستخدم فیه مصطلحات الإضافة كالمضاف والمضاف إلیه )المسمى والمسمى إلى الاسم
غُلاَمُ :كقولنا) اللام(أحدهما ضم اسم إلى اسم غیره بمعنى : وجعل الإضافة على ضربین

هذا ثوب :كقولهم) من(زَیدٍ ؛أي غلام لزید والثاني ضمّ اسم إلى اسم هو بعضه بمعنى
.3،وجعل الغرض من الإضافة هو التعریف والتخصیص2خزخز؛أي ثوب من 

وعلى المنوال نفسه استخدم ابن جني هذا المصطلح لیدلّ به على معنى النسبة 
.4فقلت في الإضافة إلیهما بنوي وأخوي:یقول

نستنتج من هذا أنّ مصطلح الإضافة كان یدلّ على معنیین الإضافة والنسبة، وامتدّ 
.ن القرن الرابع الهجري كما وجدنا عند ابن جنيهذا الاشتراك م

ولم یكن نحاة القرن السادس الهجري على شاكلة المتقدمین على الرغم من أنّهم 
سوّغوا استخدام مصطلح الإضافة للدلالة على النسب فهذا الأنباري أبو البركات ینقل ما 

ضافة والنسبة فعقد لكلّ منهما ،غیر أنّه فرّق بین الإ5قاله ابن جني في الإضافة بأمثلته
لأنّ النسب في معنى الإضافة ولذلك «باباً مستقلاً وجعل یاء النسبة تشبه یاء الإضافة 

.6»كان المتقدمون من النحویین یترجمونه بباب الإضافة 
نخلص إذن إلى أنّ النحاة أطلقوا الإضافة على النسب لهذا التشابه الذي أشار إلیه 

ن الیائین ،وبخاصةٍ في الاسم المضاف إلى یاء المتكلم فهذه إضافة اسم إلى الأنباري بی
.یاء المتكلم وتلك إضافة اسم إلى یاء النسب

133،ص1المقتضب،ج-1
26،ص3الخصائص،ج-2
24،ص3المصدر نفسه،ج-3
201،ص1المصدر نفسه،ج-4
150ینظر أسرار العربیة،الأنباري أبو البركات،ص-5
186أسرار العربیة،ص-6
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وهكذا فقد وظّف ابن جني كسابقیه مصطلح الإضافة وأراد به إضافة اسم إلى اسم أو 
ة وهو تصوّر مبني اسم إلى یاء المتكلم من جهة وإضافة اسم إلى یاء النسبة ،وكلّها إضاف

.  على إسناد شيء إلى شيء آخر
:                        الصفة-2-1-13

الوَصفُ :اللیث... حَلاهُ :عَلیهِ وَصْفاً وصِفةً قال صاحب اللسان وَصَفَ الشَيءَ لَهُ و 
.1وصْفُكَ الشَيءَ بِحِلیتِهِ ونَعْتِهِ 

والصفة كغیرها من المصطلحات التي ذكرت لم تكن في القرون الأولى تدلّ على 
معنى واحد فحسب،فسیبویه مثلاً كان یطلقها ویرید بها النعت كما أراد بها 

.ة مترادفین وهكذا فعل المبرد أیضاً ،فاستخدم النعت والصف2التوكید
إذن فالصفة والنعت استخدما بمعنى واحد في القرن الثاني ممّا یدلّ على أنّ 

.البصریین وظّفوا المصطلحین معاً، على الرغم من الفرق القائم بینهما كما سیأتي
وممّا شاع حول هذین المصطلحین هو أنّ مصطلح النعت كوفي والوصف مصطلح 

،مع تحفّظهما على استخدام 3بصري ،وقد صرّح بهذا السیوطي ومهدي المخزومي
.البصریین للنعت ولكن استخدام الوصف عندهم أكثر

،وجعل الصفة في 4أمّا ابن جني فقد عبّر بالصفة والوصف وقد أرجعهما إلى المصدر
رب من وهما ض5»إمّا للتخلیص والتخصیص ،وإما للمدح والثناء«:في الكلام ضربین

.الإطناب

) وصف(اللسان،مادة -1
165،والمصطلح النحوي نشأته وتطوره،ص392، 59،ص2ینظر الكتاب،ج-2
م 1998-هـ1،1418همع الهوامع،السیوطي جلال الدین،تح،أحمد شمس الدین،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان،ط-3
، 3، ومدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو،مهدي المخزومي،دار الرائد العربي،بیروت لبنان،ط117،ص3ج

314م،ص1986- هـ1406
205، 204،ص2ینظر الخصائص،ج-4
366،ص2المصدر نفسه،ج-5



المصطلحات اللغویة الخاصة في كتاب الخصائصالفصل الثالث                         

178

،كما نرصده یلح على شرط من شروطها وهو 1ویجعل ابن جني الصفة مفرداً وجملة
أنّ من شرط الصفة أن یطابق موصوفها في تذكیره وتأنیثه فوصف «المطابقة فیرى 

المذكر بالمؤنث ووصف المؤنث بالمذكر لیس متمكنا في الوصف تمكن وصف المؤنث 
هذَا : (أمكن في الوصف من قولك) هذَا رَجُلٌ عَلیمٌ :(قولك إذاً ف.بالمؤنث والمذكر بالمذكر

.2»)رَجُلٌ عَلاّمة
إذن ومن خلال هذه السمات التي ذكرها ابن جني للصفة نستنتج أنّه قدّم شرحاً 
متواضعاً للصفة ،وهو من باب التعریف بالشرح لتقریب متصورات الصفة عند اللغویین 

ف في استعمالاته المصطلحیة بین الصفة والنعت على الرّغم من والنحاة العرب ،ولم یرد
الصفة «:إیمان بعض النحاة قدیماً وحدیثاً بتساوي المصطلحین وترادفهما،قال ابن یعیش

والنعت واحد وقد ذهب بعضهم إلى أنّ النعت یكون بالحلیة نحو طویل وقصیر ، والصفة 
ال للبارئ سبحانه موصوف ولا یقال له ضارب وخارج ،فعلى هذا یق: تكون بالأفعال نحو

.3»منعوت ،وعلى الأول هو موصوف ومنعوت
فیجعل ابن یعیش الصفة هي النعت على الرّغم من سرده للرأي المعاكس للآخرین 
وعلى الرّغم كذلك من اعتراف لغویي القرن الرابع بوجود هذا البون الشاسع، فقد صرّح ابن 

نّ النعت لا یكون إلاّ في محمود ،وأنّ الوصف قد یكون فیه فارس عن الخلیل بأنّه یرى أ
.4وفي غیره

وبناء على هذا فالوصف أعمّ ،ولذلك استخدمه ابن جني ولم یستخدم غیره لكي 
یصف به المحمود وغیره ولا یقع في هذا الخلط البیاني، وهو إیذان ثان بدقّة توظیف أبي 

.ة ومعرفیة مصطلحیة بالغة الأهمیةرات لغویالفتح للمصطلح اللغوي المبني على تصوّ 
وعلیه یمكننا القـــول إنّ اختلاف استخـــدام مصطلحي النعـــــت والصفة عند النحاة كان 

366ینظر الخصائص نفسه،ص-1
190، 189،ص3المصدر نفسه،ج-2
47،ص3اعة المنیریة،صحح وعلّق علیه حواشي نفیسة،جشرح المفصل،ابن یعیش،إدارة الطب-3
52الصاحبي،ص-4
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بمراعاة اختلاف التصوّر القائم، فمنهم من رأى أن یعبّر بالمصطلح العام ومنهم من راعى 
الاستخدام ،ممّا أفضى إلى بروز التخصیص ومنهم من جعل السیاق الفیصل في ذاك 

سمة تعبیریة خاصّة في استعماله للمصطلحین كما فعل الفراء، وهو نمط استعمالي 
.1كوفي

:التوكید-2-1-14
.2»والتوكید أفصح من التأكید «التوكید شدٌّ وتوثیق

لصفة لقد رأینا في مصطلح النعت أنّ النحاة المتقدمین استعملوا مصطلحي النعت وا
للدلالة على معنى التوكید ،وهو ما رصدناه عند سیبویه ونضیف هنا مصطلحاً آخر وهو 

لتكون لدینا أربعة مصطلحات تدلّ على معنى واحد وهو التوكید ،وهذه " التكریر"
التوكید وأراد التوكید اللفظي والنعت والصفة والتكریر والتخصیص (المصطلحات هي

أیّهما عندك عندك لم یستقم إلاّ على التكریر :لو قلتألا ترى أنّك«: ،قال3)والبدل
.4»والتوكید

وقد عبّر الكوفیون بمصطلح التوكید والتكریر أیضاً شأنهم شأن البصریین،فاستخدموا 
.5التكریر للتوكید اللفظي

وسار المصطلحان جنباً إلى جنبٍ إلى ما بعد القرن السادس الهجري ،فقد ألفینا ابن 
:ستخدمـــــهما معاً في باب الاحتیاط ،وجعل منه التوكید فذكر نوعیه دون أن یعرفهجني ی

-هـ1،1411ینظر مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحدید مدلولاتها،عبد االله بن حمد الخثران،هجر ،ط-1
21ص2، ج347، 55ص1، ومعاني القرآن ج84، 83، 82م،ص1990

344،ص1ج) وكد(القاموس المحیط ،مادة -2
508،ص3اب ،جینظر الكت-3
172،ص3الكتاب،ج-4
186،ص2ینظر معاني القرآن،ج-5
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ضربت زیداً (و) قام زید(قام زید :تكریر الأوّل بلفظه نحو قولك«أمّا النوع الأوّل فهو
أحدهما للإحاطة :تكریر الأوّل بمعناه وهو على ضربین«،أمّا الثاني فهو1») ضربت

.والتمكینوالعموم والآخر للتثبت
قام زید نفسه،ورأیته :"والثاني نحو قولك...،ورأیتهم أجمعین"قام القوم كلّهم:"الأول كقولنا

.2»نفسه
إذن عبّر ابن جني بمصطلحین هما التوكید والتكریر وبذلك فهو یحذو حذو 

بّر المتقدمین من بصریین وكوفیین ،غیر أنّه لم یعبّر بذلك الزخم من المصطلحات التي ع
بها سیبویه وهو یدلّ على وضوح المصطلح وبدایة استقراره شیئاً فشیئاً،واكتفى ابن جني 
بوصف التوكید وذكر نوعیه مباشرة ،وعلى المنوال نفسه ذكره الأنباري وتكاد تكون عباراته 

.3هي نفسها التي استخدمها ابن جني
طلح التكریر إلاّ مع ابن هشام ولم یتخلّص النحاة ـــــ فیما یبدو لي ــــــ من مص

.4الأنصاري فقد عبّر عن نوعیه بالتوكید اللفظي والتوكید المعنوي
وعلیه نخلص إلى أنّ المتقدمین وفي مقدمتهم سیبویه قد أقحموا معاني أخرى 
بتسامحهم في استخدام أكثر من مصطلح للدلالة على معنى واحد كالتوكید والنعت والبدل 

ستخدم مصطلح التكریر وأراد به التوكید اللفظي،وأمّا ابن جني فقد عبّر ،كما أنّه ا
بمصطلحین التوكید والتكریر واستخدم مصطلح التكریر لذكر نوعي التوكید، وهما عنده 
تكریر باللفظ وتكریر بالمعنى،غیر أنّ هذا المصطلح لم یعمّر أكثر من سبعة قرون لنجد 

.ابن هشام قد استغنى عنه

102،ص3الخصائص ،ج-1
104المصدر نفسه،ص-2
152ینظر أسرار العربیة،ص-3
ینظر أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،ابن هشام الأنصاري،ومعه كتاب عدّة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك -4

روح ،تألیف محمد محي الدین عبد الحمید،منشورات المكتبة العصریة،صیدا بیروت ، وهو الشرح الكبیر من ثلاثة ش
327،ص3،ج)دت) (دط(
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فترض أن یكون التوكید قد سمّي بذلك انطلاقاً من متصوّر یوحي بتمكین المعنى وی
وتوثیقه في نفس المخاطب دون تردّد ،وبخاصةٍ إذا علمنا أنّ المجاز في كلام العرب 
كثیر ،فإذا كرر اللفظ أو المعنى زال ذاك الوهم واللبس وأكّد الكلام في نفس السامع ممّا 

.العيّ لا یترك مجالاً للشكّ أو

:العطف-2-1-15
.1الانْحِنَاءُ والمَیلُ :العطف لغة

والعطف نوعان عطف نسق بحرف وعطف بیان،والنسق أن تأتي بالشيء متتابعاً 
.وهو بمعنى المنسوق، وهو تابع یكون بینه وبین متبوعه أحد أحرف العطف

في توضیح متبوعه إن وهو التابع المشبه للصفة«أمّا عطف البیان فهو بغیر حرف
.2»كان معرفة وتخصیصه إن كان نكرة

.والبیان مراد منه إعادة الاسم الأول بمعناه لزیادة توضیحه وتبیینه أكثر
ومصطلح العطف أطلقه النحویون كلّهم من بصریین وكوفیین،على أنّ النسق كان 

،أمّا 3ذلك المخزومي في النهایةقد نسبه العلماء إلى الكوفیین كابن یعیش والسیوطي ،وأقر 
.4سیبویه فقد استخدم العطف والشركة والإجراء أحیاناً 

وأمّا من قال إنّ النسق من مصطلحات الكوفیین فمن باب كثرة الاستعمال ربّما ؛لأنّ 
المصطلح استعمل عند الخلیل إن صحّت نسبة كتاب الجمل إلیه كما استخدمه المبرد 

.5وابن السراج أیضاً 

) عطف(اللسان،مادة -1
شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو،خالد الأزهري،تح،محمد باسل عیون -2

147،ص2م،ج2000-هـ1421، 1السود،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان،ط
315،ومدرسة الكوفة،ص155،ص3،والهمع،ج74،ص3ینظر شرح المفصل،ج-3
وما بعدها192،377،ص2،ج67، ص1ینظر الكتاب،ج-4
305،ص1، والأصول في النحو،ج38،ص2،والمقتضب،ج285ینظر الجمل في النحو،ص-5
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:نفسه استعمل مصطلح العطف في توجیهه آیة البقرة في قوله تعالى1كما أنّ الفراء
 M  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥

   ¹  ¸L2.
لقد حذا ابن جني حذو النحاة في هذه التسمیة فأطلق مصطلح العطف في مواضع 

ف النسق وعطف البیان بذكره لمصطلح النسق كثیرة من كتابه، كما أنّه فرّق بین عط
ولا عطف البیان على ... ولا یجوز تقدیم الصلة ولا شيء منها على الموصول«:فقال

، 3»المعطوف علیه ولا العطف الذي هو نسق على المعطوف علیه إلاّ في الواو وحدها
.ولم یذكر النسق ـــــ فیما نحسب ــــــ إلاّ في هذا الموضع 

یتبیّن لنا من خلال ما سبق أنّ مصطلح العطف رافقته مصطلحات عدّة إذن
،وقد عبّر بها )العطف والنسق(،علماً أنّ الشائع منها هما )كالاشتراك والإجراء والنسق(

البصریون والكوفیون على حدّ سواء غیر أنّ النسق كثر عند الكوفیین وقلّ عند البصریین 
حمد ،أمّا ابن جني فلقد وظفهما معاً على أنّه كان یرید وقد سبق إلى ذكرهما الخلیل بن أ

.بالنسق العطف بالحروف ویسمى الثاني عطف البیان
لذا فمن جاء بعده من النحاة نجده قد وظّف اصطلاح عطف النسق الذي استقرّ عند 

ه ،وشاع حتى قیل عن مصطلحات الكوفیین ــــــ إن زعمنا ذلك ـــــــ إنّ هذ4المتأخرین
تسود في النحو العربي إذا نحن استثنینا اصطلاح النعت وعطف المصطلحات ظلّت لا

.5»النسق
.فهذا النص دلالة على تعمیر مصطلحي النعت وعطف النسق وشیوعهما 

30،ص1ینظر معاني القرآن ،ج-1
2- M±  °  ̄    ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²L]35/البقرة[
385،ص2الخصائص ،ج-3
206،ص2،وشرح ابن عقیل،ج409،ومغني اللبیب ،ص579ینظر شرح شذور الذهب،ص-4
167المدارس النحویة ،شوقي ضیف،ص-5
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وأمّا عن تفسیر المصطلحین فالعطف سمّي بذلك لأنّه عطف به إلى حیّز الأوّل 
العامل ،أمّا النسق فلمساواته الأول في الإعراب،فنقول أي أُمیل،فاشترك معه في تأثیر 

،فالمعنى والتصوّر الذي یجمعهما ــــــ وقد أثّر في 1كلام نسق إذا كان على نظام واحد
. التسمیة ـــــــ هو الاشتراك ومیل أحدهما للآخر وحمله علیه

:البدل-2-1-16
.2وبَدِیلهُ الخَلَفُ مِنهُ والجَمعُ أَبدَالٌ دَلُ الشَيءِ وبَدَلهُ ب:بدل الشيء غیره ابن سیده

والبدل أحد التوابع الأربعة وهو تابع مقصود بالحكم دون واسطة لفظیة بینه وبین 
متبوعه ،وهو مصطلح قدیم استخدم عند البصریین، ولم یكن المصطلح الوحید للدلالة 

ة كالتبیین الذي على هذا المعنى فقد كانت هناك مصطلحات أخرى استعملها النحا
،ولیس هذا فحسب بل اُستخدم 3استخدمه المبرد وهو من مصطلحات الكوفیین كما قیل

، وإطلاقه 4مصطلح البدل وأُرید به معنى آخر كإطلاقه على عطف البیان عند سیبویه
، 6،وقیل یسمونه التكریر أیضاً 5على التوكید كما مرّ بنا،ویسمیه الكوفیون الترجمة والتبیین

M :في توجیه قوله تعالى7تخدم الفراء الترجمة والتكریر في موضع واحد، وقد اس6أیضاً 
  Ã   Â   Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »L8.

74،ص3ینظر شرح المفصل،ج-1
) بدل(اللسان،مادة-2
164وره حتى أواخر القرن الثالث الهجري،ص،والمصطلح النحوي نشأته وتط209،ص4ینظر المقتضب،ج-3
387،ص2ینظر الكتاب نج-4
310ینظر مدرسة الكوفة،ص-5
190،ص2ینظر التصریح،ج-6
96،ص2ینظر معاني القرآن،ج-7
30، 29سورة طه الآیة -8
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إذن یبدو  أنّ النحاة قد أخلطوا بین المصطلحات نظراً لأنّهم كانوا یرون أنّ التوابع 
ه وإنّه یبین أو یترجم سواءٌ أكان توكیداً أم عطفاً أم نعتاً فهو تكرار للأوّل بمعناه أو بلفظ

.ذلك المتبوع فانعكس هذا التصور على التسمیة
وقد یتعاور الاسمان في الموضع الواحد فأطلقوا علیه بدلاً ،وإن كانت التسمیة الأخیرة 

.1ذات اعتبار لفظي شكلي محض، وأنّ الترجمة والتبیین أبلغ
دلالة على البدل وهو مصطلح البدل أمّا ابن جني فقد وظّف مصطلحاً واحداً تقریباً لل

،وجعله مشابهاً للصفة 2بمفاهیمه المختلفة المبدل والمبدل منه وبدل الاشتمال وبدل البعض
،ویجعله بیاناً یلجأ إلیه المتكلم لإفهام المخاطب إذا لم یفهم فعندئذٍ 3للصفة ومتداخلاً معها

فهو یسوّي بین بدل ) لطَعَامَ أكلتُ ا(یضیف المتكلم بعضه أو نصفه إذا لفظ بالجملة التالیة
.4البعض من الكل وبین عطف البیان

من خلال ما سبق ذكره نستنتج أنّه كان هناك تداخلٌ وتشابهٌ بین التوابع كبیر وإن لم 
یكتب لبعض تلك المصطلحات البقاء كلّها ،فإنّ بعضها عبّر فعلاً عن المعنى المراد بدقّة 

من كلّ ذلك الزخم من المصطلحات إلاّ أنّ ابن جني لم كما سلف أن ذكرنا ،وعلى الرّغم
یعبّر إلاّ بمصطلح واحد تقریباً ممّا یوحي ببدایة عهد جدید واستقرار قریب للمصطلح 

.النحوي في القرن الرابع الهجري وبعده

:النداء-2-1-17
.5جاء في اللسان أنّ النداء الدعاء بأرفع صوت

اعلم أنّ النداء كل اسم مضاف فیه فهو نصب على «ویهوفي الاصطلاح یقول سیب

310ینظر مدرسة الكوفة،ص-1
427،ص2ینظر الخصائص،ج-2
428ینظر المصدر نفسه،ص-3
452،ص2نفسه،جینظر المصدر-4
)ندي (اللسان ،مادة-5
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.1»إضمار الفعل المتروك إظهاره والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب
فنلحظ أنّ سیبویه قد ذكر جزءاً من حدّ النداء ركّز فیه على جانب الإعراب ؛أي 

نداء واستخدم إعراب المفرد وإعراب المضاف وما جرى مجراه ،فاستخدم بذلك مصطلح ال
.2مفاهیمه الأخرى كالمنادى والمدعو وأراد بالمدعو المنادى

،غیر أنّ استخدام 3واستخدم المبرد الدعاء والمدعو للدلالة على النداء والمنادى أیضاً 
البصریین للدعاء والمدعو قلیل ،والدعاء بمعنى النداء هو من استعمالات الكوفیین ،قال 

یحي بن وثاب بالتخفیف قرأها«M¼  »  º   ¹  ¸L4 : تعالىالفراء في معنى قوله 
وهو كثیر في «:حتى قال»یا من هو قانت:وذكر ذلك عن نافع وحمزة وفسروها یرید 

الشعر فیكون المعنى مردوداً بالدعاء كالمنسوق لأنّه ذكر الناسي الكافر ثم قصّة الصالح 
ن استخدام الدعاء والمدعو للدلالة على ،واستخدم ابن جني النداء والمنادى دو 5»بالنداء

.النداء، وجعل النداء ممّا لا یصحّ فیه تصدیق ولا تكذیب وهو ما یقابل الإنشاء
وقد خالف ابنُ جني سیبویه في عامل النداء حینما منع أن یكون الذي نصب 

6»للصدق والكذب الخبر المحتمل«المنادى فعـــل محـــذوف؛ لأنّ ذلك یحوّل النــــــداء إلى 

«6

.7وجعل حروف النداء هي العاملة في المنادى لنیابتها مناب الأفعال
إذن یفضي بنا هذا التحلیل إلى أنّ مصطلح النداء رافقه مصطلح آخر وهو الدعاء 
وقد رأینا أنّ النداء لغة هو الدعاء، إلاّ أنّ المصطلح الذي كثر استعماله هو النداء ،ولم 

182،ص2الكتاب،ج-1
231، 229،ص2ینظر الكتاب ،ج-2
266، 233،ص4ینظر المقتضب،ج-3
MÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸ÄÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ       Ï    Î : تتمتھا-4

  Ò  Ñ  ÐL]09/الزمر[
297، 296،ص2معاني القرآن،ج-5
186،ص1الخصائص،ج-6
273،والمدارس النحویة ،شوقي ضیف،ص277،ص2ینظر المصدر نفسه،ج-7
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بالدعاء إلاّ الكوفیون وقلیل من البصریین ،ولقد أشرنا إلى أنّ للكوفیین نمطاً تعبیریاً یعبّر
خاصاً یراعي السیاق الذي یفضي بالضرورة إلى تنوع التسمیات ،وهكذا فعلوا ـــــ فیما یبدو 

هو رفع أنّ النداء«، وبخاصة إذا علمنا1ـــــ مع مصطلح الدعاء والنداء ومصطلحات أخر
والدعاء یكون برفع الصوت وخفضه یقال دعوته من بعید ودعوت ... بماله معنىالصوت

،لذا فقد راعى من استخدم المصطلحین معاً هذه 2»االله في نفسي ولا یقال نادیته في نفسي
المعاني فعبّر بالمصطلح الذي رامه السیاق ،ویعود المصطلحان في كلّ ذلك إلى اعتبار 

.سة هذا الأسلوبالآداء الصوتي للكلام لممار 

:الندبة-2-1-18
: واهَنَاهُ واسم ذلك الفعلوَافُلاَنَاهُ :أن تَدعُو النَادِبَةُ المَیِّتَ بِحُسنِ الثنََاءِ في قولها:الندب «
.3»كلُّ شَيءٍ فِي نِدَائِهِ وا فَهُوَ مِن بَابِ النُدْبَةِ ...الندبة

المندوب مدعو «:دي المندوب قال سیبویهوالندبة باب تابع للنداء والدعاء وهو أن تنا
.4»ولكنه متفجع علیه

،ومردّ 5ویبدو أنّ مصطلح الندبة استخدمه النحاة جمیعاً دون تنویع بما فیهم الكوفیون
.،ومردّ ذلك ربّما إلى الأسلوب الخاص الذي یفیده المعنى اللغوي المذكور5الكوفیون

حرف اللین المجهول عند ولا ینفك ابن جني یلح على استخدامه أیضاً في باب 
،فجعل ) حروف اللین المصوتة(حدیثه عن مدّة الإنكار التي أشرنا إلیها في مصطلح 

نكار والتعجب لإوذلك أنّه موضع أرید فیه معنى ا«: بذلك الإنكار مضاهیاً للندبة قال
فمطل الصوت به وجعل ذلك أمارة لتناكره كما جاءت مدة الندبة إظهاراً للتفجع، وإیذاناً 

35ینظر مصطلحات النحو الكوفي،ص-1
38الفروق اللغویة،أبو هلال العسكري،ص-2
) ندب(اللسان،مادة-3
220،ص2الكتاب ،ج-4
346، ص1ینظر معاني القرآن ج-5



المصطلحات اللغویة الخاصة في كتاب الخصائصالفصل الثالث                         

187

بتناكر الخطب الفاجع والحدث الواقع،فكما أنّ مَدَّةَ الندبة ألف فكذلك ینبغي أن تكون مدة 
.1»الإنكار ألفاً 

إظهاراً للتفجع وإیذاناً یناكر الخطب الفاجع والحدث «فقد جعل الندبة مطل الصوت
دبة كمدّة كقولهم واعمراه وتكتمل صور مفهومه للندبة بإیراد مفاهیم تتعلق بالن»الواقع

.2الندبة والمندوب
وما قیل عن النداء یقال هاهنا عن الندبة في ما یتّصل بالأسلوب والأداء الصوتي 

).ندب(الخاص الذي یستجیب للمعنى اللغوي للجذر 

:الترخیم-2-1-19
خیم والتر ...لانَ وَسَهُلَ : رَخَمَ الكلام والصوت ورَخُمَ رخامةً فهو رخیمٌ «:جاء في اللسان

.3»وقیل الترخیم الحذف...التلیین
ویفید مصطلح الترخیم في النحو حذف آخر حرف في الاسم المنادى وهو مصطلح 

.4متداول بین النحاة بصریین وكوفیین ذكره سیبویه والكسائي والفراء
وهو من مصطلحات ابن جني أیضاً ،استخدمه في باب التحقیر وباب النداء وهما 

كلام العرب ،إذ الترخیم ضربان في كلام العرب ضرب یتّصل بباب التحقیر ضربان من 
:،یقول ابن جني في سیاق حدیثه عن صحّة الواو والیاء5وضرب آخر یتّصل بباب النداء

وكذلك صحتا في رجل سمیته بكروان وصمیان ثم رخمته ترخیم قولك یا حار «:والیاء
وذلك كقولك في تحقیر «م التحقیر،كما تحدّث عن ترخی6»...یا كروَ ،ویا صَميَ : فقلت

155،ص3الخصائص،ج-1
156،ص3ص،جینظر الخصائ-2
) رخم( اللسان،مادة-3
20،ص2،وشرح المفصل،ج239،ص2ینظر الكتاب ج-4
21،ص2ینظر شرح المفصل،ج-5
148،ص1الخصائص،ج-6
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وقد لاحظنا أنّه كلّما ذكر مصطلح الترخیم معرفاً فهو ترخیم 1»حُرَیث :حارث على الترخیم
.2التحقیر وإذا ذكر المصطلح نكرة فهو ترخیم النداء

إذن فالترخیم ترخیمان واحد في باب النداء والآخر في باب التصغیر، وقد وظّف 
خیمین، ومعنى الترخیم اللغوي یحیلنا على سبب اختیار الاصطلاح ابن جني كلا التر 

فالمعنى الأوّل كما أسلفنا یعني اللین ،والثاني یعني الحذف ومصطلح الترخیم یتّسع 
. للمعنیین معاً فهو حذف وسهولة ولین في النطق میلاً إلى التخفیف

): الممنوع من الصرف(ما لاینصرف-2-1-20
أو یعرف بأل كما لا یقبل التنوین بشروط فتحة ما لم یُضَفْ یجر بوهو اسم 

هذا باب ما ینصرف ولا «:فقال" ما لاینصرف"معینة،أطلق علیه سیبویه مصطلح 
.  4)مالا ینصرف(،وقد أطلق ابن السراج المصطلح نفسه 3»ینصرف

ا حذوهم ،وقد حذ"ما یُجرَى وما لاَیُجرَى"وعلى خلاف ذلك أطلق الكوفیون مصطلح 
،على أنّه استخدم مصطلح ما لا 5المبرد فأسّس باباً من أبوابه على هذا المصطلح

في الباب نفسه وفي غیره، وهذا التزاوج بین المصطلحین لم یسلم منه 6ینصرف أیضاً 
.7الفراء أیضاً فقد استخدم مصطلح البصریین

في هذه الفترة وذلك لأنّ أغلب وممّا تجدر الإشارة إلیه هو أنّه قد شاع المصطلحان معاً 
النحاة سواءٌ أكانوا بصریین أم كوفیین تداولوا المصطلحین معاً كما مرّ بنا ،ولم یمنع ــــــ 
والحال هذه ـــــــ الدارسین من التدقیق في أولیّة استخدام المصطلحین فبینما ینسب أكثر 

یزعم أنّه لسیبویه استخدمه في إلى الكوفیین نجد أحدهم " ما یجرى وما لا یجرى"الدارسین 

113،ص3الخصائص،ج-1
479، ص2،ج271، 228، 141،ص1ینظر المصدر نفسه،ج-2
193،ص3الكتاب،ج-3
72،ص2أصول في النحو،ج-4
166نحوي نشأته وتطوره،ص،والمصطلح ال309،ص3المقتضب،ج-5
319، 309،ص3المقتضب،ج-6
428،ص 1ینظر معاني القرآن،ج-7
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كلّ أفعل یكون وصفاً لا نصرفه في معرفة ولا نكرة وكلّ أفعل :تقول «:كتابه حینما قال
لاتصرفه قال لأنّ هذا یمثل :فكیف تصرّفه وقد قلت : قلت:یكون اسماً تصرّفه في النكرة

ولیس بوصف به فزعمت أنّ هذا المثال ما كان علیه من الوصف لم یجر فإن كان اسماً 
.1»جرى

ممّا سبق نستنتج أنّ للبصریین فضلاً في تقریر المصطلحین وجعلهما مصطلحین 
للتعبیر عن هذا المعنى غیر أنّ معیار كثرة الاستعمال غلب متلازمین ـــــ إلى فترة ما ـــــ
كما غلب على استعمال البصریین " ما یجرى وما لا یجرى"على استعمال الكوفیین 

فقالوا هذا مصطلح كوفي وذاك بصري ولو سبق البصریون إلى "ما لاینصرف "لح لمصط
.استخدام المصطلحین معاً 

باب في الحكم (في ) ما لا ینصرف(وإذا وصلنا إلى ابن جني نجده قد وظّف مصطلح
والآخر منهما ما فیه النظر ؛وهو باب ما لاینصرف وذلك أنّ علّة «:قال) المعلول بعلتین

عه من الصرف إنما هي لاجتماع شبهین فیه من أشباه الفعل فأما السبب الواحد فیقل امتنا
ما (،فاستخدم مصطلح 2»عن أن یتم علةً بنفسه حتى ینضم إلیه الشبه الآخر من الفعل

وهو مصطلح سیبویه ،ویجعل سبب منعه من الصرف بسبب اجتماع علّتین )لا ینصرف
ك أنّ علّة واحدة لا تقوى على منعه ؛لأنّ الأصل في في الاسم تجعلاه مشابهاً للفعل وذل

.3الأسماء الصرف
واحد :الأسباب المانعة من الصرف تسعة«ولم یخرج ابن جني عن النحاة حیث جعل

أحمد ویرمع وتنضب وإثمد وأبلم وبقم واستبرق :منها لفظي وهو شبه الفعل لفظاً نحو
،وهو كما 4»الوصف والعدل والتأنیث ،وغیر ذلكوالثمانیة الباقیة كلها معنویة؛كالتعریف و 

203،ص3الكتاب ،ج-1
177،ص1الخصائص،ج-2
162ینظر أسرار العربیة،ص-3
109،ص1الخصائص،ج-4
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الذین یرون أنّ العلل المعنویة علّتان العلمیة 1نرى رأي مخالف لمذهب المتأخرین
والوصفیة والأخرى لفظیة وذلك لأنّ اللفظي عند ابن جني لا تجده عاریاً من المعنى 

ر لحال المعنوي أشیع واسیر حكماً من اللفظ؛لأنّك في اللفظي متصوّ «فالمعنى عنده
.2»،ولست في المعنوي بمحتاج إلى تصور حكم اللفظي

إذن لم یختلف ابن جني عن المتقدمین إلاّ في لفظیة ومعنویة العلل المانعة من 
لأنّه قد ) ما لا یجرى(هو السائد في حین غاب ) ما لاینصرف(الصرف وظلّ مصطلح 

؛لأنّ المجرى عند »المصطلح النحويإلى الاشتراك اللفظي في«یلتبس تعبیراً فیؤدي
مجاري (سیبویه هو حالة آخر الكلمة وحكمها إعراباً وبناءً ،وهو الباب الذي ورد عنده 

.3)أواخر الكلم من العربیة
إنّ صرف الاسم إجراؤه على ما له في الأصل «على أنّ لا بون بینهما في الدلالة إذ 

.4»ت الإعراب ویدخله التنوین أیضاً من دخول الحركات الثلاث التي هي علاما
یتّصل " الجري"وعلیه یمكن ردّ اعتبار اختیار المصطلح إلى اعتبار الثبات والتحوّل فـ

بالحركة والتحوّل وهكذا مصطلح الانصراف وعدمه إذ یدلّ هذا الأخیر على معنى التقلب 
دلالة الجري والانصراف ولا شكّ أنّ التحوّل والتقلب وجهان متقاربان دلالةً ممّا جعل 

ـــــ وهما من مفاهیم الإعراب ــــ " الجري والانصراف"تقتربان أیضاً ،لذا فقد انبنى مصطلحاَ 
.5على ثنائیة الثبات والتحوّل

:المصطلحات الصرفیة2-2

م 2006- هـ1426ینظر ابن جني النحوي، فاضل صالح السامرائي دار عمار للنشر والتوزیع، عمان الأردن ، سنة-1
298ص

111، 110،ص1الخصائص،ج-2
101ینظر مصطلحات النحو الكوفي،ص-3
57،ص1شرح المفصل،ج-4
،وما بعدها39ینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب ،ص-5
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:اسم الفعل-2-2-1
بكراً اسم الفعل مصطلح بصري اُستُخدِمَ ضمن المنظومة الاصطلاحیة النحویة م

هذا باب «:فقد ورد في كتاب سیبویه ووصفه في باب من أبوابه بعبارة طویلة قال فیها
،ثم نجده یختصر هذه »من الفعل سمّى الفعل فیه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث

.1"أسماء الفعل"العبارة إلى 
بمعنى على معناه ویعمل عمله ویكون واسم الفعل لفظ یجري مجرى الفعل فیدلّ 

كمه بمعنى أكفف ،ویكون بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترق ،ویكون بمعنى :الأمر 
ا الكوفیون فیعدونها أفعالاً ،فهذا عند البصریین ،أمّ 2المضارع كأوّه بمعنى أتعجب

،وذلك لدلالتها على الحدث والزمن ،وزعم السیوطي أنّ نحویاً یسمى ابن صابر 3حقیقیة
بدو أنّ هذا المصطلح من المصطلحات التي استثمرها المحدثون ،وی4كان یسمیها الخالفة

،وعاب على النحاة سوء تقسیمهم " خالفة الإخالة"اه بـام حسان بإضافة وسمّ إذ استخدمه تمّ 
ب واسم الصوت ساعاً حینما جعله یشمل التعجّ إیاها مبنىً ومعنىً ،وزاد المصطلح اتّ 

.5وصیغتي المدح والذم
من باب تسمیة الفعل بأسماء " تسمیة الفعل"لق علیه مصطلحا ابن جني فقد أطأمّ 

:وهو عنده على ضربین
وقد ذكر ،ومه اسماً لأكفف،صه تسمیة لأسكت :في الأمر والنهي ومنه: لالأوّ 

.دونك وعندك ومكانك وهلم
.أف وأوّتاه ولغاتها ،وسرعان ووشكان وبطئان وهیهات:ا الثاني فنحوأمّ 

سمیتها ، وتمسّك بایین في ردّ هذه الألفاظ إلى الفعلولقد خالف ابن جني الكوف
مستدلاً بوجود أشیاء لا توجد إلاّ في الأسماء كالتنوین والتثنیة والجمع والتأنیث والإضافة 

241،242، ص1الكتاب،ج-1
277،ص2ینظر مثلاً شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك،ابن عقیل،ج-2
484،ص1ألفیة ابن مالك جینظر شرح الأشموني على-3
82، ص3ینظر همع الهوامع شرح جمع الجوامع،السیوطي،ج-4
115، 114، 113ینظر اللغة العربیة معناها ومبناها،ص-5
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ها أسماء لا أفعال لذا یمكن أن ر إذن جعله یعتقد بأنّ ولام التعریف والتحقیر؛فهذا التصوّ 
غم من اضطرابه وتباین نظراته لهذه الألفاظ لرّ على ا،یكون هذا تسویغاً لمصطلحه ذاك 

ه لیس من ولیس كذلك صه لأنّ «:،فقد عدّها أصوتاً في مواضع أخرى من كتابه فقال
ما هو صوت أوقع موقع حروف الفعل فإذا لم یكن صه فعلاً الفعل في قبیل ولا دبیر وإنّ 

.1»ولا من لفظه قبح أن یستنبط منه معنى المصدر لبعده عنه
بین -فیما بَحَثْنَا-قد تباینت صوره" اسم الفعل"مصطلح نخلص إلى القول إنّ إذن 

ومصطلحات أخرى نظراً لاضطراب " الخالفة"و" الفعل"و" تسمیة الفعل"و" أسماء الأفعال"
مدرسة أو ر لدى كلّ ،وكذا اختلاف التصوّ النحاة واللغویین في الحكم على هذه الألفاظ

.عالم بعینه
ردّ ابن جني لهذه الألفاظ إلى الصوت اعتبار السیاق في التسمیة كما یبدو من 

تحاكي الأصوات غیر اللغویة الصادرة عن «لعمرو االله ) صه ومه(واضحاً إذ إنّ لفظ 
،وإن اعتماد السیاق في التسمیة ووضع المصطلح لهي من عادات 2»الأشیاء والأشخاص

.الكوفیین

:اسم الفاعل واسم المفعول-2- 2-2
3»ما دلّ على الحدث والحدوث وفاعله«عرّف النحاة المتأخرون اسم الفاعل بأنّه

مصطلح استخدمه القدماء كذلك وأراد به سیبویه هذا ، وهو"ضارب ومكرم ومختار"كقولنا 
هذا باب من اسم الفاعل الذي لا «:المعنى ومعنى آخر هو اسم كان فقال في الأوّل

رع في المفعول في المعنى فإذا أردت فیه من المعنى ما أردت یجري مجرى الفعل المضا
.4»في یفعل كان نكرة منوناً 

47،ص3الخصائص ج-1
65المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب ،ص-2
216،ص3أوضح المسالك،ج-3
164،ص1الكتاب ،ج-4
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هذا باب الفعل الذي یتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم «:وقال في الثاني
،فأطلق مصطلح اسم الفاعل على اسم كان، وأطلق 1»الفاعل والمفعول فیه لشيء واحد

.2ما هو واضحاسم المفعول على خبرها ك
،وفي بعض الأحیان یطلقون " الفعل"ومن جهة أخرى أطلق علیه الكوفیون مصطلح 

أساساً في ذلك ،ویذهب ) الاستقبال(و) الحال(آخذین اعتبار الزمن " الفعل الدائم"علیه 

.3أحد الدارسین إلى أنّهم غلّبوا مصطلح الفعل أكثر من الفعل الدائم
فقال " اسم الفاعل"حذو القدماء من البصریین فأطلق علیه مصطلح ولقد حذا ابن جني 

وكذلك اسم الفاعل ــــــ نحو قائم وقاعد ـــــــ لفظه یفید الحدث الذي هو القیام والقعود «:عنه
،وهو المعنى الذي ذهب إلیه المتأخّرون نحو 4»وصیغته وبناؤه یفید كونه صاحب الفعل

.5»ما دلّ على حدث وصاحبههو:واسم الفاعل«:قول السیوطي
إذن فلقد اختار ابن جني مصطلح البصریین اسم الفاعل على مصطلح الكوفیین 

على ثبوت  «أو الفعل الدائم ،وهو اختیار صائب لأنّ تسمیته اسم الفاعل تدلّ " الفعل"
.6»في الفاعل ورسوخه فیه والفعل لا یدل علیه) الحدث" (المصدر"

مصطلح اسم المفعول إذ نجده مقروناً باسم الفاعل أحیاناً كثیرة ،فقد والأمر نفسه مع 
أشرنا إلى أنّ سیبویه كان یسمي اسم كان باسم الفاعل وخبرها باسم المفعول ،وأطلق على 

«: ،كما یطلق أیضاً لفظ الفاعل على اسم الفاعل أحیاناً قال" المفعول"اسم المفعول لفظ 

ویقع على ...لبن حلبٌ إنّما ترید محلوب: وذلك قولكوقد یجئ المصدر على المفعول

45،ص1المصدر نفسه،ج-1
164، 45،ص1الكتاب،ج-2
50ینظر مصطلحات النحو الكوفي ،ص-3
101،ص3الخصائص ،ج-4
53،ص3الهمع،ج-5
52، 51مصطلحات النحو الكوفي،ص-6
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،فیسمي اسم الفاعل »یومٌ غمٌ، ورجل نومٌ إنّما ترید النائم والغام: الفاعل وذلك قولك
.1والمفعول بالفاعل والمفعول

وعلى النمط نفسه یسمي ابن جني اسم المفعول أحیاناً بالمفعول ،غیر أنّ مصطلح 
من ذلك اسم المفعول من الثلاثي المعتل «:لى استعماله یقولقد غلب ع" اسم الفاعل"

العین نحو مبیع، ومخیط ورجل مدین من الدین هذا كلّه مغیر وأصله مبیوع ومدیون 
ومخیوط فغیّر على ما مضى ومع ذلك فبنو تمیم ـــــــ على ما حكاه أبو عثمان عن 

.2»مخیوط ومكیول: ونالأصمعي ــــــــ یُتِمُّون مفعولاً من الیاء فیقول
نخلص من كلّ هذا إلى أنّ مصطلحي اسم الفاعل واسم المفعول أطلقا على اسم كان 
وغیرها في القرن الثاني الهجري، بینما رافقت هذه التسمیة تسمیة أخرى وضعها نحاة 

وقد بیّنا أنّ تسمیة البصریین أقرب إلى " الفعل والفعل الدائم" المدرسة الكوفیة وهي 
.لصواب لذا ینجر عنه تصویب اسم المفعول أیضاً ا

على أنّ سیبویه أسمى اسم المفعول بالمفعول وهو ما أحدث تداخلاً بین اسم المفعول 
والمفعول به لأنّ تسمیة المفعول وحدها  غلبت ـــــ فیما نحسب ــــــ على المفعول به ولقد 

المفعول معاً للدلالة على اسم المفعول وجدنا ابن جني یحذو حذوه فاستعمل اسم المفعول و 
...كمضروب ومبیع

ونحسب أنّ المصطلحین مولدان من ارتباط الذات واقترانه بمعنى الحدث في الصفات 
.3وهو اعتبار دلالي راعى فیه النحاة هذا التصوّر

:أفعل التفضیل-2-2-3

43،ص4الكتاب،ج-1
860،ص1الخصائص،ج-2
22ینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب،ص-3
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حاة بل استخدموه بتفاوت على هذا الباب واحداً عند النلم یكن المصطلح الذي یدلّ 
أفعل (ومنهم من استخدم 1)أفعل منك(فمنهم من اكتفي بذكر الصیغة الصرفیة،بینهم 

.3)اسم التفضیل(و2)التفضیل
: ومن المحال قولك«: یقول) أفضل وأفعل(ا ابن جني فقد أطلق علیه مصطلح وأمّ 

ه التي معناها المبالغة أفعل ،وأفعل هذ:أفضلإخوته ونحو ذلك وذلك أنّ لُ أفضَ زیدٌ 
»4...والمفاضلة متى أضیفت إلى شيء فهي بعضه؛كقولك زید أفضل الناس

معناها المبالغة وبیّن أنّ ،للدلالة على أفعل التفضیل ) أفعل/أفضل(فاستخدم ابن جني 
.ا تفیده من معنى المفاضلةانطلاقاً ممّ ) أفضل(والمفاضلة فأطلق مصطلح 

في تسمیة هذا الباب فاستعمل سیبویه اً ه نخلص إلى أنّ هناك تباینا سبق ذكر وممّ 
.ن النحاة بعد ذلك في استخدام المصطلحالصیغة القیاسیة أفعل منك وتفنّ 

:الاشتقاق الأكبر-2-2-4
.5»أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بینهما في اللفظ والمعنى:الاشتقاق «

أمر قدیم فقد ذكر العلماء أنّ القدماء قد ذكروه في والتألیف في الاشتقاق 
مصنّفاتهم، فهذا السیوطي یذكر لنا بعض العلماء الذین ألّفوا فیه ،وحسبنا أن نذكر منهم 

،ولم 6من سبق ابن جني كما ذكرهم محقّق كتاب الاشتقاق لابن درید عبد السلام هارون
ر أنّ أغلب تلك الإشارات لم ،غی7یذكر ابن السراج الذي ذكره ابن جني في خصائصه

تصل إلینا ،ولم تُستوعب نظریةً ومنهجاً وتقسیماً ندرسه حتى حلّت أواخر القرن الرابع 

202،ص3ینظر الكتاب ،ج-1
91،ص6،وشرح المفصل ،ج130،ص1لنحو،جینظر الأصول في ا-2
537ینظر شرح شذور الذهب،ص-3
333،ص3الخصائص،ج-4
26م،ص1991- هـ 1411، 1الاشتقاق ،ابن درید،تح،عبد السلام هارون ، دار الجیل بیروت لبنان،ط-5
28ینظر الاشتقاق ،ص-6
134،ص2ینظر الخصائص ،ج-7
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الهجري إذ ظهرت وقتذاك تفریعات غیر مسبوقة مع عالم العربیة الفذ أبي الفتح ابن 
.1جني

بالاعتراف بسبقه وقد عقد له ابن جني باباً أسماه باب في الاشتقاق الأكبر استهلّه
لتسمیة هذا المعنى ومبادرته إلى اختیار مصطلح لم یشر إلیه غیره، على الرّغم من تطرّق 
أبي علي الفارسي إلیه من دون أن یسمیه ،ویشیر ابن جني في غضون ذلك إلى 

كأن تأخذ أصلاً من الأصول فتتقراه فتجتمع بین «:  الاشتقاق الصغیر أو الأكبر وهو
فإنّك تأخذ منه معنى السلامة ) س ل م(اختلفت صیغه ومبانیه وذلك كتركیب معانیه وإن 

.2»في تصرفه؛ نحو سلم ویسلم وسالم وسلمان وسلمى والسلامة
إذن فقد أطلق على هذا النوع من الاشتقاق الاشتقاق الصغیر أو الأصغر الذي یحبّذ 

.3المحدثون أن یسموه اشتقاقاً كبیراً 
فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثة فتعقد علیه وعلى «ق الأكبر عنده  أمّا الاشتقا

تقالیبه الستة معنى واحداً ،تجتمع التراكیب الستة وما یتصرف من كلّ واحد منها علیه وإن 
تباعد شيء من ذلك عنه ردّ بلطف الصنعة والتأویل إلیها كما یفعل الاشتقاقیون ذلك في 

.4»التركیب الواحد
ل ك (و)م ل ك(و)م ك ل(و)ك م ل(بتقالیبها الستة ) ك ل م(یجعل من ذلك مادةو 

.حیث تدل هذه الصور على معنى واحد وهو القوة والشدّة)ل م ك(و)م
وهكذا فثمرة القول هي أنّ ابن جني أبدع في هذا الباب مصطلحاً ومفهوماً من حیث 

د أنّه قد توصّل من قبلُ إلى أنّ الأصول لم یتنبّه له غیره، إلاّ ما قیل عن الخلیل بن أحم
الثلاثیة یمكن أن تؤدي وفق تقلیب حروفها إلى ستّة أصول أخرى مستعملة وأخرى مهملة 

62من أسرار اللغة،ص-1
134،ص2الخصائص،ج-2
87الاشتقاق،ص-3
134،ص2الخصائص،ج-4
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وممّا تجدر الإشارة إلیه هو أنّ هذا النوع من الاشتقاق لم یكن مطرداً وممتداً في كلّ 
لقوة ساعده ورده المختلفات إلى قدر وإنّما جعله أبو الفتح بیاناً «اللغة كما یشیر السیوطي 

.1»مشترك
ولقد اعترف ابن جني نفسه بهذا الأمر ونفى ادعاءه بأن یكون هذا النوع وغیره 

،وقد قاد هذا التنظیر في المصطلح والمفهوم إلى تردید العلماء 2مستمر في جمیع اللغة
إلى صغیر وكبیر لهذا المصطلح ،فقد لمحناه عند السكاكي الذي قسّم الاشتقاق 

،من دون إشارة إلى ابن جني لا من بعید ولا من قریب، أمّا السیوطي فقد اعترف 3وأكبر
.4بأنّ أبا حیان قد أقرّ بأنّه لم یقل أحد بالاشتقاق الأكبر إلاّ أبو الفتح ابن جني

وبناء على ما سبق نخلص إلى أنّ مصطلح الاشتقاق الأكبر وإن كان من ابتداع ابن 
فلا ضیر من أن یكون أبو الفتح قد استفاد من أئمة اللغة والنحو كالخلیل بن أحمد جني

فمصطلح الاشتقاق كان قد ظهر قبل ابن جني بقرون، لذا فقد كان عمله یكمن في أنّه 
.أخذ الفكرة ثم بنى علیها مصطلحه

نعة وإضافة ویبدو أنّ تسمیته بهذا الاسم إنمّا تعود إلى انبهار ابن جني بهذه الص
اشتقاق جدید لم یخطر ببال علماء اللغة ،فسمّى الاشتقاق المعروف صغیراً وسمّى 

. الاشتقاق الجدید كبیراً 
وهو «صغیر:وأمّا المحدثون فقد رأوا أنّ الاشتقاق یمكن أن ینقسم إلى أربعة أقسام

واتفاق في انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغییر في الصیغة مع تشابه بینهما في المعنى
.الأحرف الأصلیة وفي ترتیبها 

وكبیر ویقصد به انتزاع كلمة من أخرى بتغییر في بعض أحرفها مع تشابه بینهما في 
.بعثر وبحثر:المعنى واتفاق في الأحرف الثابتة وفي مخارج الأحرف المغیرة مثل

275،ص1المزهر في علوم اللغة وأنواعها،ج-1
138،ص2ینظر الخصائص،ج-2
15ینظر مفتاح العلوم،ص-3
408،ص3ینظر الهمع،ج-4
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.وهو ما یقابل الاشتقاق الأكبر عند ابن جني: وكبار
.1»بتشدید الباء وهو معروف عند اللغویین بالنحت: اروكبّ 

:التثنیة-2-2-5
التثنیة ما یدلّ على اثنین وهي بنیة صرفیة زیْدَ على مفردها ألف ونون في الرفع ویاء 

.2ونون في النصب والجر ویكون الذي قبل الألف والیاء مفتوحاً 
ه لا خلاف في استخدام هذا والتثنیة من مصطلحات سیبویه والخلیل، ویبدو أنّ 

.المصطلح بین البصریین والكوفیین
وذلك أنّ التثنیة ضرب من الكلام «:وأمّا ابن جني فقد استخدم المصطلح نفسه فقال

هذا وهؤلاء فتبني فیهما فإذا صرت إلى : قائم برأسه مخالف للواحد والجمیع؛ألا تراك تقول
وهذین وكذلك الذي والذین فإذا صرت إلى التثنیة هذان : التثنیة جاء مجيء المعرب فقلت
،فجعلها صیغة مستقلة عن المفرد والجمع وهي صیغة 3»قلت اللذان واللذین وهذا واضح

تؤذن بالإعراب؛لأنّها تكون في الاسم وإن لم یذكر ابن جني أنّها في الاسم إلاّ أنّه قد 
اعلم أنّ التثنیة للأسماء «:الأشار إلى هذا المعنى في كتاب له آخر وهو اللمع حینما ق

.4»فالألف حرف الإعراب وهي علامة التثنیة]إلى أن قال[دون الأفعال والحروف
،وذلك لأنّ أصل 5كما یجعل ابن جني العطف نظیراً للتثنیة لإیذانه بالتماثل والتشابه

وهو ما " آخرجاء زیدٌ وزیدٌ : "والأصل في هذا" جاء الزیدان: "التثنیة العطف لأنّنا نقول
.6علیه النحاة الذین جاءوا بعد ابن جني

28الاشتقاق،ص-1
385،ص3،والكتاب،ج46ینظر أسرار العربیة،ص-2
8، 7،ص2الخصائص،ج-3
19م،ص1972،)دت(،) دط(تح، فائز فارس ،دار الكتب الثقافیة ،الكویت،اللمع في العربیة، ابن جني ،-4
320،ص3ینظر الخصائص،ج-5
46ینظر أسرار العربیة،ص-6



المصطلحات اللغویة الخاصة في كتاب الخصائصالفصل الثالث                         

199

ولقد حاول ابن جني ككلّ مرّة أن یفرّق بین التثنیة والجمع ففَصَلَ بینهما من حیث إنّ 
" أربعة: "بقولها" اثنانان:"التثنیة لا تثنى كما جُمعَ الجَمْعُ ؛لأنّ العرب استغنت عن قولها

.1كما أنهم عدلوا عن جمع إعرابین
دارت الدلالة «ویرجع اختیار مصطلح التثنیة إلى الاعتبار الدلالي وبعدّه اسماً ،فقد

.3وارتباطه بالعدد لأنّ بنیة مصطلح التثنیة تؤذن بالعدد2»الجامعة فیه على مفهوم الذات

:التذكیر والتأنیث-2-2-6
تاء والألف والیاء في ما خلا من العلامات الثلاث ال«وهما معنیان متضادان فالأوّل

.4»غرفة وأرض وحبلى وحمراء وهذي والمؤنث ما وجدت فیه إحداهنّ : نحو
والتذكیر والتأنیث مصطلحان شائعان في الصرف العربي استخدمهما سیبویه ومن 

، كما استخدم النحاة القدمـــــاء مصطلحین مرادفین لهــــما وهما المؤنث 5جاء بعــده مَصْدَرَیْن
المؤنث 

.6لمذكروا
وقد غدا هذا الاستعمال نمطاً سار علیه ابن جني فاستخدم هذه المصطلحات دون 
أن یبوّب لها أو یعطیها تعریفاً واضحاً سوى ما ورد وصفاً في أثناء دراسته لأبواب وقضایا 

معنى طارئاً على التذكیر احتاج إلى زیادة في اللفظ عَلَماً له كتاء «أخرى، فجعل التأنیث
،وهو إیذانٌ بأصل المذكر وفرع المؤنث؛لأنّ 7»ة وقائمة وأَلفَيْ بشرى وحمراء وسكرىطلح

238،ص3ینظر الخصائص،ج-1
21المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب،ص- 2
ة للكتاب،دار الكتاب العالمي ینظر المصطلح الصرفي ممیزات التذكیر والتأنیث ،عصام نور الدین،الشركة العالمی-3
وما بعدها113م،ص1988- هـ1409، 1ط
88،ص5شرح المفصل،ج-4
84،ص2،والأصول في النحو،ج18،ص1ینظر الكتاب،ج-5
22،ص1ینظر الكتاب،ج-6
80،ص3الخصائص،ج-7
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،وجعل من هذا 1إلحاق علامة التأنیث ینقل المذكر إلى المؤنث كقائمة من قائم وغیرها
المعنى تذكیر المؤنث وهو أمر واسع ومطرد لأنّه ردّ فرع إلى أصل ولیس كذلك تأنیث 

،وجعل من ذلك قراءة 2ه ردّ أصل إلى فرع وهو أمر غریب ومنكّرالمذكر لأنّه سیترتب علی
.4وهي قراءة الحسنبالتأنیثM  ¦ ¢  ¡  �L3من قرأ

یتبیّن لنا من خلال هذا التحلیل أنّ ابن جني استخدم مصطلحات سیبویه للدلالة 
ات ،وقد على المذكر والمؤنث ،وأن لا خلاف بین النحویین في استخدام تلك المصطلح

ظلّ المصطلحان یُتداولان معاً للتعبیر عن الجنس في اللغة العربیة ،وقد فرّق النحاة 
،أو علامته وهو ما ورد في مفاهیم النحاة 5بینهما بما یسمیه الصرفیّون بممیّز التأنیث

.للتأنیث ،وهو ما سمّاه ابن جني في مفهومه السابق للتأنیث زیادة في اللفظ علماً له
بناءً على هذا یمكن إرجاع هذا المدخل الاصطلاحي إلى مراعاة النحاة لاعتبار إذن

الذات وارتباطه بالجنس ،ولا شكّ أنّ باب التذكیر والتأنیث باب واسع لا یسع المجال 
.لطرقه كاملاً 

:المصدر-2-2-7
أَصلُ المَصدَرُ : قال اللیث... أعلى مقدّم كل شيء وأولّه: الصدر«جاء في اللسان 

لَ  الكَلِمةِ التي تَصدُرُ عَنهَا صَوَادِرُ الأَفعَالِ وتفسیره أنّ المَصَادِرَ كانت أَوَّ
ومصطلح المصدر من مصطلحات الخلیل وسیبویه ،وقد سمّاه سیبویه بالحدثان .6»الكَلاَمِ 

خلیل ،ویطلق علیه أیضاً ــــــ في قول نسبه إلى ال7والحدث أیضاً وكان یرید المفعول المطلق

242، 235،ص3ینظر المصدر نفسه،ج-1
415،ص2ینظر الخصائص،ج-2
3- M  |  {     z  y  x   w  v  u  ¦  ¥                ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }L]10/یوسف[
415،ص2ینظر هامش الخصائص،ج-4
153ینظر المصطلح الصرفي ممیزات التذكیر والتأنیث، ص-5
) صدر(اللسان،مادة-6
34،ص1ینظر الكتاب،ج-7
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قال الخلیل رحمه االله إذا جعلت وزن مصدر نصبت «:خلیل ـــــــ مصطلح الفعل ،قالال
،وقد نُسبَ مصطلح الفعل الذي 1»وقد یكون الحَلَب الفعل والحلب المحلوب] إلى أن قال[

!  M :في توجیهه لقوله تعالى2أرید به المصدر إلى الكوفیین حینما استعمله الفراء
  (  '  &  %  $  #  "*     )+  0  /  .  -  ,L3 ّغیر أن،

.أنّ الخلیل وسیبویه قد سبقاه كما أسلفنا ممّا یدل على أنّه استعمال بصري أیضاً 
ولا یكاد ابن جني یخرج عن استعمال مصطلحین اثنین عبّر بهما عن المصدر 

إنمّا هو ذلك الحدث الصافي كالضرب«وهما المصدر والحدث، فذهب إلى أنّ المصدر
،لذلك لم یخلط ابن جني بین 5،ویجعله أصلاً ویجعل الفعل فرعه4»والقتل والأكل والشرب

بین المصدر والفعل اصطلاحاً وهو ما لاحظناه عند سیبویه على الرّغم من أنّ سیبویه 
،ویبدو أنّ ابن جني قد عبّر 6كان یعي أنّ الفعل مثال أُخذَ من لفظ أحداث الأسماء

.7أیضاً بالمصدر عن المفعول المطلق
ویحیل مصطلح المصدر إلى الشيء الذي یُصْدَرُ منه وسمّي بذلك لأنّ الفعل 

أحداث «یصدر منه كما هو علیه البصریون ومن سمّاه بالحدث أو الحدثان فلأنّها 
وأمّا من سماه .»8الأسماء التي تحدثها والمراد بالأسماء أصحاب الأسماء وهم الفاعلون

،وقیل سمي بالفعل من باب تسمیة الأصل باسم 9حركة الفاعلبالفعل فمن باب أنّه
.10الفرع

120،ص2الكتاب ،ج-1
97،ص2ینظر معاني القرآن،ج-2
]07/النحل[M  &  %  $  #  "  !*     )  (  '+  0  /  .  -  ,L تتمتها -3
122،ص1الخصائص،ج-4
121،ص1ینظر المصدر نفسه،ج-5
12،ص1ینظر الكتاب،ج-6
72،ص2ینظر الخصائص،ج-7
110،ص1شرح المفصل،ج-8
110،ص1ینظر المصدر نفسه،ج-9

139ینظر المصطلح النحوي نشأته وتطوره،ص-10
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إذن نخلص إلى أنّ المصدر اقترن بمصطلحات عدّة كالحدث والحدثان والمصدر 
والفعل وذلك في القرن الثاني الهجري، لیختصر ذلك في القرن الرابع الهجري إلى 

عند ابن جني على المفعول مصطلحین فقط هما المصدر والحدث،على أنّ المصدر دلّ 
.المطلق، بینما دلّ لفظ الحدث عنده على المصدر وعلى معنى الاسم ونفس اللفظ

ولم یتنبّه القدماء إلى الفرق بین المصدر والمفعول المطلق على الرّغم من تطابقهما 
إذ لكلّ على أنّ من المحْدَثین من جعل المفعول المطلق أحد المفاهیم المتعدّدة للمصدر، 

.1مصطلح لغوي مفاهیم متولدة عنه تتحدّد وفق السیاقات المختلفة
.ویمكن أن نوضح ذلك بمخطط استعنّا فیه بدراسة حدیثة للمصطلح 

وما بعدها 13لح إلى المفاهیم،صینظر النحو العربي من المصط-1

مصدر المبھم ال
المفعول المطلق 

قمت قیاما = نحو

المصدر= المصطلح النحوي 

المفاهیم النحویة   للمصدر

المصدر 
المبھم 

المفعول 
المطلق 

قمت = نحو
قیاماً 

المصدر 
المختص

ما أفاد نوعا أو 
= عددا  نحو 

ضربت 
ضربتین 

المصدر 
المتصرف 

=  نحو 
ضربتھ 

ضرباً 

المصدر 
غیر 

تصرف مال
= نحو 

بحان الله س

المصدر المیمي 
مجلس و = نحو 

مضرب 

المصدر النائب 
عن فعلھ

سقیا و = نحو 
رعیا  

المصدر المؤول 
:كقولھ تعالى 

M سواء علیھم
اأنذرتھم

أم لم تنذرھم لا 
Lیؤمنون 
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ـــــــ فیما نظنّ فالمصدر المبهم أو المفعول المطلق مفهوم نحوي للمصدر، وهذا ما یفسر 
ــــــــ تعدّد المصطلحات للمعنى الواحد، وهو ما لاحظناه على مصطلحات الكوفیین فقد سبق 
أن ذكرنا أنّ الكوفیین یعدّدون المصطلح للمعنى الواحد تبعاً لتعدّد السیاق، فهم في ذلك 

أحد الدارسین یعبّرون أحیاناً بمفهوم من مفاهیم ذلك المصطلح ،وهذا الاعتبار أطلق علیه 
الاعتبار الجدولي والنسقي ؛فالجدولي ما یقابل المصطلح النحوي العام، والنسقي یقابل 

اهیم النحویة ـــــــــــفمصطلح المصدر جدولي وباقي المفالمفاهیم النحویة الخاصة،

.1المتعددة الخاصّة هي اصطلاحات نسقیة
مر أكثر، حیث تتجلّى هذه العلاقة بین ویمكن أن نضرب أمثلة أخرى لتوضیح هذا الأ

المصطلح والمفاهیم المتعلقة به في الاسم مثلاً فیمثل الاسم المصطلح النحوي وتمثل 
:أنواعه الأخرى مفاهیمه التي تخصصه وهي

الاسم العلم ،واسم الجنس، والاسم المقصور،و الاسم الممدود،واسم الإشارة،والاسم 
واسم الشرط،واسم الكنایة ،واسم الفعل،واسم الصوت،واسم الموصول،واسم الاستفهام،

.،غیرها من أنواع الاسم الأخرى2الفاعل،واسم المفعول، واسم التفضیل

وما بعدها51ینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب،ص-1
15، 14ینظر النحو العربي من المصطلح إلى المفاهیم،ص- 2



المصطلحات اللغویة الخاصة في كتاب الخصائصالفصل الثالث                         

204

على «إذن ما یظهر على أنّه أنواع للاسم هي مفاهیم تحدّد ذلك الاسم ،فهي تدلّ 
ع الخبر وأنواع المبتدأ ،وهكذا مع أنواع الجملة وأنوا1»التباین والتعدد والتنوع والاختلاف

.وأنواع الفعل وغیره
إذن فالمصدر یمثل المصطلح وأنواعه تمثّل مفاهیمه المحدّدة له فنحن عندما ندرس 
المصدر وندرس المفعول المطلق أو المصدر المیمي فنحن ندرس المصطلح ومفاهیمه 

صدر المیمي مصطلح المفعول المطلق ومصطلح الم: ونطلق علیها لفظ المصطلح فنقول
.وغیرها

15المرجع نفسه،ص- 1
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:مصطلحات علم أصول النحو-2-3
:1إقرار الألفاظ على أوضاعها الأُوَل ما لم یدع داعٍ إلى الترك والتحول-2-3-1

لقد أشار الدارسون المحدثون إلى أنّ ابن جني قد تطـرّق إلـى أحـد الأدلـّة النحویـة بعـد 
ـــه فیمـــا بعـــد باستصـــحاب الســـماع والقیـــاس والإجمـــاع والاستحســـان، وهـــو  مـــا اُصـــطُلِحَ علی

ـــل الشـــارح ،غیـــر أنّ مـــن  ـــل بهـــذا العنـــوان الطوی ـــه ابـــن جنـــي كمـــا قی الحـــال، وقـــد عبّـــر عن
المحــدثین مــن أشــار بــأنّ أحمــد ســلیمان یــاقوت أشــار إلــى مصــطلح آخــر كــان یظــنّ أنّ ابــن 

وبـیّن ،2)الحكـم للطـارئ.بـاب فـي أنّ (جني أراد به ما عـرف بالاستصـحاب، والمصـطلح هـو
الملــخ أنّ أحمــد ســلیمان فهــم الاستصــحاب بمفهــوم مغــایر لمــا هــو علیــه، كمــا ظــنّ أنّ ابــن 

ویبـدو أنّ .3جني لم یتطرّق للاستصحاب،لأنّ المـذهب الحنفـي لا یعتبـر الاستصـحاب حجّـة
هــذا الأمــر علــى عكــس مــا یظــنّ القــارئ لخصــائص ابــن جنــي، إذ لایعقــل أنْ یغفــل دراســة 

شُـغِفَ بهـا كثیـراً، ودراسـة أوضـاعها ،وأحكامهـا التـي اعتبـرت قاعـدة أصول هـذه اللغـة التـي
فیمــا بعــد، فمــا أكثــر المصــطلحات التــي تشــیر إلــى الأصــل ،والفــرع ،والعــدول عــن الأصــل، 

یسـتعمله وإن لـم یـذكره «ولقد كان فاضل صالح السامرائي محقاً، عندما قـال إنّ ابـن جنـي،
بــاب فــي خصائصــه ،وبــدأَ بالتمثیــل لــه دون ، وجعــل ابــن جنــي المصــطلح عنــوان 4»باســمه

إنّمـا أصــل وضـعها أنْ تكـون لأحـد الشــیئین ) أو(مـن ذلـك «:إعطـاء تعریـف واضـح لـه فقــال
أین كانت وكیف تصرفت، فهي عندنا على ذلك ،وإن كـان بعضـهم قـد خفـى علیـه هـذا مـن 

بـن جنـي ،ومـن أمثلـة ا5»حالها في بعض الأحوال، حتى دعاه إلى أن نقلها عن أصـل بابهـا
:وأنشد قول ذي الرمّة) بل(قد تأتي بمعنى ) أو(إنّ :على هذا المفهوم قول الفراء

وهو ما أراد به ابن جني استصحاب الحال وهو دلیل آخر من أدلة النحو- 1
60، 59،وینظر نظریة الأصل والفرع،ص62ص،3ینظر الباب في الخصائص،ج- 2
60ینظر نظریة الأصل والفرع،ص- 3
م 2006- هـ1426ابن جني النحوي، فاضل صالح السامرائي دار عمّار للنشر والتوزیع، عمان الأردن ، سنة–4

155ص
457،ص2الخصائص،ج- 5
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1وَصُورَتِهَا أو أنت فِي العَیْنِ أَمْلَحُ ***بَدَتْ مِثلَ قَرنِ الشَّمْسِ فِي رَوْنَقِ الضُحَى

لكانــت لــو كــان علــى بابهــا : إلاّ أنّ ابــن جنــي قــال.»بــل أنــت فــي العــین أملــح: وقــال معنــاه«
أحسن،ویتحدّث ابن جني في الباب نفـسه على مصطلح آخر،له علاقة بما نحـن فیـه حیـث 

مـن كـون الشـكّ : لكن هناك مذهب یمكن معـه أن یبقـى الحـرف علـى أصـل وضـعه«:یقول 
،وهــو نــص یبــیّن جلیــاً ،المفهــومَ الــذي یحملــه الاستصــحاب، مــن حیــث هــو إبقــاء حــال 2»فیــه

ه، وهو مـا تحـدّث عنـه تمـام حسّـان فـي العصـر الحـدیث، اللفظ على أصله الذي وضع علی
.3في كتابه الأصول

وبعد هذه النصوص، یتبیّن أنّ مـا ذهـب إلیـه الدارسـون المحـدثون، فیـه نسـبةٌ كبیـرةٌ مـن 
الصـــحة، إذ لا مجـــال للشـــكّ فـــي أنّ ابـــن جنـــي أشـــار ضـــمناً إلـــى استصـــحاب الحـــال ولكـــن 

ـــم یتبلـــور مصـــطلح استصـــح اب الحـــال إلاّ بعـــد القـــرن الرابـــع الهجـــري، بمصـــطلح آخـــر، ول
وظهـــر عنـــد الفقهـــاء، بینمـــا اســـتُخدِمَ عنـــد النحـــاة بعـــد القـــرن الرابـــع، وجـــاء بـــه أبـــو البركـــات 
الأنباري من عند الشافعیین ،لأنّه كـان شـافعیاً ،وهـو مـا جعلـه یتمسـك بـه فیمـا بعـد ،ویتخـذه 

د مـن متعلقـات استصـحاب الحـال عنـد ،هذا وإذا اقتفینا أثـر المزیـ4أصلاً من أصوله النحویة
ابن جني، فإنّنا نجده قد استخدم بعض المصطلحات التـي لا تنفـك عـن مفهـوم هـذا الـدلیل، 

).الأصل ،والفرع، والعدول:(منها

وانه عني بتصحیحه وتنقیحه كارلیل وفي دی69،ص11البیت من الطویل وهو لذي الرمة وهومن شواهد الخزانة ج- 1
664م،ص1919ه 1337هنري هیس مكارتني،طبع على نفقة كلیة كمبریج في مطبعة الكلیة،

بدأ في الشعر ...«وذو الرمة 
رؤبة موقعاً فعوّلَ على الشعر وكان ذو الرمة بطيء  بالرجز ولكنه تركه لما رأى أنه لا یقع من العجاج و 

ینظر ترجمته في تاریخ الأدب العربي لبروكلمان (» هـ 117التصنیف فكان یشكو من ثقل قریحته توفي سنة 
)278،ص1ج

460، 458،ص2الخصائص،ج- 2
109ینظر الأصول ،ص- 3
143، 140ل الفقه،لمصطفى جمال الدین،صینظر البحث السابق ،رأي في أصول النحو وصلته بأصو - 4
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:إدراج العلة واختصارها-2-3-2
جـــــــاً ودَرَجَ الشَـــــــيءُ فِـــــــي الشَـــــــيءِ یُدرِجُـــــــهُ دَر ...لَـــــــفّ الشَـــــــيءِ فِـــــــي الشَـــــــيءِ «الإدراج 

.1»أَدخَلَهُ :وأَدرَجَ الكِتَابَ فِي الكِتَابِ ...طواه وأدخله:وأدرجه
ـــــة  ـــــركَ بَســـــطَهَا و الإســـــراع فـــــي إیرادهـــــا بحـــــذف بعـــــض «فهـــــو :أمّـــــا إدراج العلّ طَیُّهَـــــا وتَ

2»مقوماتها

ففي التعریفین اللغوي والاصطلاحي معنى السرعة والاختصار بإدخال شيء فـي شـيء 
واحداً فیغني عن التطویل ،وهو المعنى ذاته الذي أراده ابـن جنـي مـن هـذا وطیّه فیه لیكون 

.المصطلح وإن لم یعرفه
، ویــتلخّص مفهــوم ابــن جنــي لهــذا )فــي إدراج العلّــة واختصــارها(وقــد عقــد لــه بابــاً أســماه 

یــهِ آســیتُ الرجــلَ فأَنَــا أُواسِــیهِ وآخَیتــُهُ أُوَاخِ : المصــطلح فــي أن یســأل ســائل عــن أصــل قــولهم
أؤاسـیه وأؤاخیـه فیسـأل عـن علّتـه فـي التغییـر؟ فیجـاب بأنّـه قـد اجتمعـت الهمزتـان : فیقال لـه

.فقلبت واواً ؛لانضمام ما قبلها
:فحاصل هذا الأمر شیئان

لأنّـــه مـــن الأســـوة ) أؤاســـوك(أنّـــه لـــم یســـتوف ذكـــر حقیقـــة الأصـــل لأنّ أصـــله :أولهمـــا
.ك أؤاخیك فقلبت الواو یاء لتطرفها بعد كسرة وكذل

أنّـه لـم یُــتقص شـرح علـّة تغییــر الهمـزة بقلبهـا واواً وذلـك أنّــه اجتمـع فـي كلمــة : ثانیهمـا
.3واحدة همزتان غیر عینین الأولى مضمومة والثانیة مفتوحة فاستثقلت فقلبت

ـــة وأدخـــل بعضـــها فـــي بعـــض بعـــدم ذكـــر التفصـــیل والبســـط فـــي التعلیـــل  فاختصـــرت العلّ
.والاستغناء عنه بذكر القضایا الظاهرة واللازمة

ویبدو أنّ مصطلح الإدراج من مصطلحات علم أصول الفقه والحدیث ؛لأنّه قـد عـرف 
الســـند كـــأن یســـمع عنـــد الفقهـــاء والمحـــدثین مصـــطلحان إدراج الســـند وإدراج المـــتن ؛فـــإدراج

)درج(مادة اللسان -1
181،ص1الخصائص ج- 2
181،ص1ینظر الخصائص ج- 3
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فهـــو إدخـــال شـــيء مـــن «متنـــان بإســـنادین مختلفـــین فیرویـــان بســـند واحـــد ،أمّـــا إدراج المـــتن
ــه مــن كــلام الرســول علیــه الصــلاة  بعــض كــلام الــرواة فــي مــتن الحــدیث فیقــع فــي الــوهم أنّ

.1»والسلام
جعـــل فهـــذا الســـبیل الـــذي انتهجـــه الفقهـــاء والمُحَـــدِّثون یـــوحي برغبـــة فـــي الاختصـــار و 

الشیئین شیئاً واحداً والابتعاد عن التفصـیل، وهـو المعنـى نفسـه الـذي قصـده ابـن جنـي علـى 
.أنّه استعار المصطلح واستثمره في قضایا التعلیل

ویبـــدو أنّ الإدراج نهـــج ســـارٍ فـــي جـــلّ مســـائل اللغـــة والنحـــو وقضـــایاهما إلاّ مـــا أُلِـــحَّ فـــي 
.تعلیله تعلیلاً قیاسیاّ أو جدلیاً 

:اعـمـالإج-2-3-3
) ص(یعـــدّ الإجمـــاع مـــن حیـــث مفهومـــه قـــدیم العهـــد، إذ یرجـــع بنـــا إلـــى وقـــت النبـــي 

وهــي إجتمــاع الصــحابة «والصــحابة رضــوان االله علــیهم ،إثــر الحادثــة السیاســیة المشــهورة،
وأجمعوا بعد ذلك أمرهم علـى مبایعـة أبـي «،»للاختیار خلیفة للنبي علیه السلام بعد وفاته 

.2»بكر
فما مفهوم هذا المصطلح ،وما حقیقته ؟

ـــهُ فاجْتــــمََعَ «: الإجمـــاع لغـــةً  ـــه وأَجمَعَ عَ ـــهُ جَمْعـــاً وَجَمَّ ــــةَ یَجْمَعُ ـــعَ الشَـــيءَ عـــن تَفْرِقـ جَمَ
ــعَ القــــوَمُ ... واجْــدَمَعَ  والجَمــعُ اســم لجمَاعَــةِ النَــاسِ ...  اجتَمَعُــوا أَیْضــاً مــن هَهُنَــا وهَهُنَــا: وَتَجَمَّ

M0  /    .  -  ,  +  *   )  (  '1:وأَمــرٌ جَــامِعٌ یَجمَــعُ النَــاسَ وفــي التَنــــــزِیل

-هـ1،1424معجم مصطلح الأصول هیثم هلال ، مراجعة وتوثیق محمد التنوجي ،دار الجیل،القاهرة ،تونس،ط-1
18، 17م،ص2003

1ري، صمحمد عابد الجاب: قراءة سیاسیة لأصل الإجماع- 2
www.aljabriabed.net/ijmaa 4.htm
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  KL1... ِقَــالَ الفَــرَاءُ ...عَــزَمَ عَلَیــهِ كَأَنَّــهُ جَمَــعَ نَفسَــه لَــهُ : وَجَمَــعَ أَمــرَه وأَجْمَعَــهُ وَأَجْمَــعَ عَلَیــه :
.2»مْرِ الإِجمَاعُ الإِعدَادُ والعَزِیمَةُ عَلَى الأَ 

وأمّا عن الإجماع في الاصـطلاح، فقـد ظهـر فـي بیئـة الفقهـاء، والمحـدّثین قبـل ظهـوره 
عنــد النحــاة، وطبقــت حجّیتــه عنــد النحــاة قبــل ابــن جنــي، بیْــدَ أنّ الــذي تســلّم زمــام أمــره بعــد 

القـول فـي إجمـاع ((ذلك ،هـو أبـو الفـتح ابـن جنـي دون منـازع، حیـث إنّـه عقـد لـه بابـاً أسـماه
اعلــم أنّ إجمــاع أهــل البلــدین «:، وســاق لــه تعریفــاً جــاء فیــه))هــل العربیــة متــى یكــون حجــةأ

إنّمــــــا یكــــــون حجّــــــة إذا أعطــــــاك خصــــــمك یــــــده ألاّ یخــــــالف المنصــــــوص والمقــــــیس علــــــى 
،ویقصــد بإجمـاع أهــل 23»المنصـوص، فأمّـا إن لــم یعـط یــده بـذلك فــلا یكـون إجمــاعهم حجّـة

.      34مراده من الخصم،فهو صاحب الرأي المخالفالبلدین ،نحویي البصرة والكوفة،أمّا 
ویرمــي مــن قولــه أهــل البلــدین مــن النحــویین، إقصــاء العامــة مــن النــاس، وكــلّ خــارج 

، وبنــاءً 5»یشـترط فـي حجیــة الإجمـاع اسـتناده إلــى سـماع أو قیـاس«عـن هـذا العلم،كمـا أنّــه 
«نــي، وهــو اتّفــاق علمــاء العربیــةعلــى هــذا المفهــوم، فالإجمــاع أحــد أدلّــة النحــو عنــد ابــن ج

على حكـم أو مسـألة أو قضـیة، والمـراد بالإجمـاع الأكثـر، أو إجمـاع نحـاة البصـرة والكوفـة، 
ولیس جمیع العلماء في كل العصور، ویكـون حجـة إذا لـم یخـالف المنصـوص ،ولا المقـیس 

و ، فالعلاقــة بــین المعنــى اللغــوي والاصــطلاحي عنــد ابــن جنــي كمــا هــ6»علــى المنصــوص
ـــم ابـــن جنـــي علـــى  واضـــح ،هـــو الاتّفـــاق بـــین أهـــل الاختصـــاص ،علـــى حكـــم مّـــا، ولقـــد تكلّ

:الإجماع في مواطن عدیدةٍ من الكتاب، وجعل منه

1- M0  /    .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "   !1     6  5   4  3  2
9  8  7:E   D     C  B  A   @  ?  >  =   <  ;F  K  J  I  H  GL

63، 62،ص8،ج )جمع(لسان العرب، مادة –2
189، ص1الخصائص،ج–23
2ینظر قراءة سیاسیة لأصل الإجماع، ص–34
206خصائص التألیف النحوي،ص- 5
ه 1410، 1الخلیل معجم مصطلحات النحو العربي،جورج متري عبد المسیح،وهاني جورج تابري مكتبة لبنان،ط- 6

34م،ص1990
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:إجماع العرب-أ
مصـــطلح یشـــیر إلـــى أنّ إجمـــاع العـــرب ، وهـــو)أجمعـــوا علیـــه(وعبّـــر عنـــه بمصـــطلح 

ك القیــاس إلــى شــيء مــا، ثــم ســـمعت واعلــم أنّـــه إذا أدّا«:حجّــة، وإنْ خــالف القیــاس، كقولــه
ـــه إلـــى مـــا هـــم  ـــره، فـــدع مـــا كنـــت علی العـــرب قـــد نطقـــت فیـــه بشـــيء آخـــر علـــى قیـــاس غی

فـــإن صـــحّ عنـــدك أنّ العـــرب لـــم تنطـــق بقیاســـك أنـــت كنـــت علـــى مـــا أجمعـــوا علیـــه ...علیـــه
بـاب فـي امتنـاع العـرب مـن الكـلام بمـا یجـوز فـي «:،ویدخل في إجماع العرب قولـه1»ألبتة

مَـا (، عـن قـولهم )مَا أَجْودَ جَوَابَهُ :(لاستغنائهم عنه بلفظ آخر، كاستغنائهم بقولهم ،2»القیاس
،واستغنائهم بتركَ عـن وَذَرَ وَوَدَعَ، وغیره،فهـو إنّمـا إجمـاع العـرب علـى هـذا، وأمثلـة ) أَجْوَبَهُ 

.3ذلك كثیرة
):النحاة(إجماع البلدین-ب

لنحویین ویظهر ذلك من الـنص الـذي أوردنـاه ویقصد به اتّفاق أهل البصرة والكوفة من ا
، وعبّــر عــن »...اعلــم أنّ إجمــاع أهــل البلــدین«:عــن ابــن جنــي، فــي تعریفــه للإجمــاع، وهــو

، وقـد وضّـح مفهـوم هـذا النـوع مـن الإجماع،بإنكـار أبـي ))إجمـاع أهـل البلـدین((المصطلح بـ
مــذهب ســیبویه وأبــي إجــازة هــذا«:العبــاس المبــرّد عــدم جــواز تقــدیم خبــر لــیس علیهــا فیقــول

الحسن وكافة أصحابنا والكوفیین أیضاً معنا فإذا كانت إجازة ذلك مذهباً للكافة مـن البلـدین 
.4»وجب علیك یا أبا العباس أن تنفر عن خلافه

:إجماع القراء-ج
MA    @B وهـو أنْ یقـرأ جمهــور القـراء بوجــه واحـد، لــذلك ردّ ابـن جنــي قـراءة عاصــم 

  D   CL5لأنّــه معیــب فــي الإعــراب معیــف فــي الأســماع، فقــال) مَــنْ (،ببیــان النــون مــن:»

205، وخصائص التألیف النحوي ، ص126، 125،ص1الخصائص،ج- 1
39،ص1الخصائص،ج- 2
393، 269،271،ص1ظر مثلاً المصدر نفسه،جین- 3
189، 188،ص1الخصائص،ج- 4
27القیامة الآیة –5
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وعبّـر عنــه .1»وغیـره ممــا تلـك ســبیله)مَــنْ رَاقٍ (ویكفـي مــن هـذا إجمــاع الجماعـة علــى إدغـام 
بمصــطلح إجمــاع الجماعــة،أي إجمــاع القراء،وعلــى الــرّغم مــن تمسّــك ابــن جنــي بالاحتجــاج 

) .خلاف الإجماع:(ذلك بقوله،إلاّ أنّه خالفه، وقد عبّر عن 
:خلاف الإجماع-د

فممـا جـاز خـلاف الإجمـاع الواقـع فیـه منـذ «:وهو أنْ یخالف ما علیـه الجماعـة، فیقـول
فهـذا " .هَذَا جُحْرُ ضَـبٍّ خَـرِبٍ : "بُدِئَ هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت، ما رأیته أنا في قولهم

وأمّـا أنـا فعنـدي أنّ فـي ...أنّه غلط من العرب،یتناوله آخر عن أوّل، وتالٍ عن ماضٍ على 
القـــــرآن مثـــــل هـــــذا الموضـــــع نیّفـــــاً علـــــى ألـــــف موضـــــع وذلـــــك أنّـــــه علـــــى حـــــذف المضـــــاف 

ــائِمٍ :(هــذاَ جُحْــرُ ضَــبٍ خَــرِبٍ جُحْــرُهُ كقــولهم:وذهــب إلــى أنّ أصــله.2»لاغیــر مَــرَرتُ بِرَجُــلٍ قَ
ــــوهُ  ــــبِ، وإنْ كــــان فــــي الحقیقــــة وصــــفاً )أَبُ لجحــــره، فحــــذف المضــــاف ، فخــــرب وصــــف للضَّ

ثـمّ اسـتتر الضـمیر المرفـوع «مقامـه، فارتفعـت لارتفـاع المحـذوف ) الهاء(وأقیمت ) الجُحْر(
، كمـا أنّـه خـالف الجماعـة فـي موضـع آخـر وهـو 3»في نفس خرب فجرى وصفاً على ضب

:قولهم في بیت النابغة
4لعَ فَ دْ قَ وَ اتِ یَ اوِ العَ بِ لاَ كِ الاءَ زَ جَ ***مٍ اتِ حَ نَ بَ يَّ دِ ي عَ نِّ عَ هُ بُّ ى رَ زَ جَ 

إلـى (أنّ الهاء عائدة على مذكور متقدم ،كل ذلـك لـئلا یتقـدم ضـمیر المفعـول علیه،مضـافاً «
:                   وأمّا أنا فأجیز أنْ تكون الهاء في قوله .، فیكون مقدماً علیه لفظاً ومعنىً )الفاعل

*مٍ اتِ حَ نَ بَ يَّ دِ ي عَ نِّ عَ هُ بُّ ى رَ زَ جَ *
.5»خلافاً للجماعة) عدي(عائدة على 

، فظـاهره یـوحي ببعـده )تركیب المـذاهب(ومن المصطلحات التابعة للإجماع مصطلح 
عــن الإجمــاع إلاّ أنّ باطنــه عكـــس ذلــك، إذ یســمیه الفقهــاء الإجمـــاع المركّــب وهــو عنـــدهم 

94،ص1الخصائص،ج- 1
192، 191،ص1المصدر نفسه،ج–2
192،ص1الخصائص ،ج–3
130كرم البستاني،دار صادر،بیروت،ص:البیت من الطویل وهو للنابغة الذبیاني في دیوانه،تح- 4
294،ص1،جالمصدر السابق–5
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،وهـو مـا وجـدناه یتّفـق مـع 1»القـولین مـن وجـهالذي یكون القول الثالث فیه موافقاً لكل مـن «
فیــه كیــف تتركــب المــذاهب إذا «:قــول ابــن جنــي فــي عقــده لبــاب فــي تركیــب المــذاهب یــذكر

،كمـــذهب المـــازني المركـــب مـــن 2»بـــین ذلـــك مـــذهباً ) وأنتجـــت(ضـــممت بعضـــها إلـــى بعـــض
.3)یونس وسیبویه(مذهب الرجلین

وطبّقها على النحو، إذ یجعلها الفقهاء ویبدو أنّ ابن جني أخذ الفكرة عن الفقهاء، 
، وكـــان الفقهـــاء فـــي ذلـــك )هـــل یجـــوز إحـــداث قـــول ثالـــث(فـــي بـــاب الإجمـــاع تحـــت فصـــل 

،ونظــــنّ أنّ ابـــن جنــــي 4مختلفِـــین،فمن بـــین الــــذین جـــوّزوا ذلــــك بعـــض الحنفیــــة، والظاهریـــة
عـــدّ أوفـــدها مـــن مذهبـــه الفقهـــي ،ویعـــود ســـبب اهتمامـــه بهـــذا الـــدلیل إلـــى ســـنّة شـــیوخه فـــي 

ــاً ،یــأتي فــي المرتبــة الرابعــة بعــد القــرآن الكــریم ،والســنّة النبویــة، وأقــوال  ــیلاً فقهی الإجمــاع دل
.5الصحابة، ویجعلون القیاس بعد الإجماع

:الاستحسان-2-3-4
إنّ الاستحســان مصــطلح فقهي،وهــو الــدلیل الســادس بعــد القیــاس عنــد الحنفیــة،اختلف 

نتعـرّض لحجّیتـه وأَخْـذ ابـن جنـي بـه، أو رفضـه لـه، نتعـرّف النحاة في الأخـذ بـه ، وقبـل أنْ 
.على المصطلح لغةً واصطلاحاً، ونكشف عن استعمال ابن جني له 

الحُسْــنُ نَعــتٌ لِمَــا حَسُنَ،حَسُــنَ :الأزهــري.الحُسْــنُ ضــد القُــبح ونَقِیضُــهُ «مــن :الاستحســان لغــةً 
.6»یَسْتَحْسِنُ الشَيءَ أَيْ یَعدُه حَسَناً و ...وحَسَنَ یَحْسُنُ حُسناً فیها فهو حَاسِنٌ وحَسَنٌ 

هو اسمٌ لدلیل من الأدلّة الأربعـة یُعـارِض القیـاس الجَلـيَّ ویُعمَـلُ بـِهِ إذا «:أمّا اصطلاحاً 
، فیكـون قیاســاً  كـان أقـوى منـه، سَـمَّوْه بـذلك لأنَّـه فـي الأغلـب یكـون أقـوى مـن القیـاس الجَلـيِّ

105،ص1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،ج،–1
71،ص3الخصائص،ج–2
149،والاقتراح،ص72، 71،ص3ینظر الخصائص ،ج–3
279ینظر مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر،ص- 4
12ینظر الفتح المبین في تعریف مصطلحات الفقهاء والأصولیین ،ص- 5
141، 138،ص13ج)حسن(اللسان،مادة- 6
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. M}  |  {  z  y  x    w  v~   ©L1 :مُسْتَحسَــــــناً، قــــــال االله تعــــــالى
.2»وترك القیاس والأَخذُ بما هو أرفق للناس

أمّـا عنــد ابــن جنـي فلــم یــرد لــه تعریـف صــریح ومباشــر، بــل عقـد لــه بابــاً، وراح یشــرحه 
وجماعــه أنْ علتــه ضــعیفة غیــر مســتحكمة إلاّ أنّ فیــه ضــرباً «:ویمثــّل لــه، فیقــول فــي وصــفه

،وعبّــر بــه عــن ظــواهر ارتــبط معظمهــا بمســائل التصــریف، مــن 3»والتصــرفمــن الاتّســاع
...) الفتیا،والبقیــا(الفَتْــوَى، والبَقْــوَى، والتَقْــوَى ،فالقیــاس یقضــي بــأنْ تكــون بالیــاء : ذلــك قــولهم

ألا تعلم كیـف یشـارك الاسـم «:فتركوا القیاس للتفریق بین الاسم والصفة، ثمّ یقول ابن جني
كثیــرة لا یوجبــون علــى أنفســهم الفــرق بینهمــا، مــن ذلــك قــولهم فــي تكســیر الصــفة فــي أشــیاء

؛أي أنّ علّة التفریـق غیـر مطـّردة فـي جمیـع البـاب وإنّمـا 4»حسان، فهذا كجبل وجبال:حسن
جمیـــع ذلـــك إنمـــا هـــو استحســـان لا عـــن ضـــرورة علـــة، ولـــیس بجـــارٍ مجـــرى رفـــع الفاعـــل «

.5»،ونصب المفعول
إلحاق نون التوكید اسم الفاعل تشبیهاً لـه بالفعـل المضـارع فـي ومن الاستحسان أیضاً، 

اودَ رُ البُ سُ لبِ یَ جّلاً وَ رَ مُ ***اودَ لُ أمْ هِ بِ ئتُ جِ نْ إِ یتَ رَ أَ : قول الشاعر
6*أَقَائِلُنَّ أَحْضِرُوا الشُهُودَا*

فهذا إذن . اً له بالمضارعنون التوكید اسم الفاعل؛ تشبیه«فالملاحظ ،أنّه ألحق

1-Mt  s  r    q  p  o  n  m  l  ku}  |  {  z  y  x    w  v~  ¢  ¡  �
£¤   ©   ̈ §  ¦  ¥L]1718الزمر[

16التعریفات،ص- 2
133،ص1الخصائص ،ج- 3
134،ص1المصدر نفسه،ج- 4
134،ص1المصدر نفسه،ج- 5
بغدادي لرؤبة بن العجاج كما نسبه لرجل من  ،ونسبه ال4ص11الرجز لأَمَة وهو موجود في خزانة الأدب،ج- 6

136،ص1هذیل ،ینظر تفصیله في المصدر السابق،ج
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قلب الـواو والیـاء ،إذا وقـع سـاكن بـین «،ومن الاستحسان أیضاً 1»استحسان لا عن قوة علة
.2»صبوتُ وقنوتُ :الكسرة والواو،نحو صِبْیَة،و قِنْیَة والأصل فیهما

أقــائمنّ یــا زیــدون: "فــابن جنــي یُضَــعِّفُ مــن الاستحســان، ویقــول إنّــه لا یجــوز أنْ تقــول
، وإنّمـا هـذا كلـّه اتّسـاع، وتصـرّف ،والـذي یمكـن أنْ یسـتنتج مـن هـذا " ولا أمنطلقنّ یـا رِجَـال

أنّ الاستحســـان عنـــد ابـــن جنـــي ضـــعیف، وأنّـــه أخلـــط كمـــا قـــال الدارســـون بـــین الاستحســـان 
وتخصــیص العلــل، كمــا أنّــه أدخــل الاستحســان فــي الشــذوذ عــن القیــاس ویــرون أنّــه تفســیر 

یخـرج لـیعلم بـه أنّ أصـل اسـتقام اسـتقوم وأصـل «:أو كما قـال ابـن جنـيلشذوذ هذه الأمثلة، 
.3»مقامة مقومة

فالمصطلح كمـا أوضـحنا ،مصـدره فقهـي، اسـتدلّ بـه الحنفیـة، وجعلـه ابـن جنـي ـــــ فیمـا 
یبدوـــــ دلیلاً ضعیفاً، ولم یقتصر ابـن جنـي علـى ذكـر هـذا المصـطلح فـي البـاب الـذي عقـده 

ه فـــــي أبـــــواب الكتـــــاب الأخـــــرى، وقـــــد جـــــاء المصـــــطلح بصـــــیغٍ عـــــدّة لـــــه فقـــــط، بـــــل اســـــتثمر 
،وقــــد جعــــل الدارســــون مــــن بعــــد ابــــن جنــــي لهــــذا ...)الاستحسان،استحسان،یستحســــن(منهــــا

، لأنّــه مصــطلح لــم یــرد عنــد ابــن جنــي فیمــا "القیــاس الخفــي"المصــطلح مرادفــاً أطلقــوا علیــه 
ولیس كــل استحســان قیاســاً كــل قیــاس خفــي استحســان،«نعلــم، لكــن الاستحســان أعــمّ، لأنّ 

بإلحاق الفرع بغیر أصله لدلیل وإعطائه حكمـه فـي «والقیاس الخفي، هو استحسان4»خفیاً 
استحسـان البصــریین رفــع المضــارع «،فهــو بمثابــة قیـاس مــن نــوع آخـر، وذلــك نحــو»القیـاس

.، من حیث أنّ الفعل المضارع، لیس فرعاً للاسم5»حملاً على الاسم

136،ص1،جالخصائص- 1
107ص،المصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخصائص مصدره ودلالته- 2
مصطفى جمال الدین، ،،وینظر رأي في أصول النحو وصلته بأصول الفقه144،ص1الخصائص ،ج- 3

187،وینظر نظریة الأصل والفرع،ص)139، 138، 137ص
101التعریفات ،ص- 4
علي موسى ،،عن ابن جمعة الموصلي،في شرح ألفیة ابن معطي،تحق188نظریة الأصل والفرع،ص- 5

313،ص1م،ج1985،مكتبة الخریجي ،الریاض 1الشوملي،ط
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:للتخصیص الع-2-3-5
ــة  هــو تخلّــف الحكــم عــن الوصــف المــدعى علیــه فــي بعــض الصــور «وتخصــیص العلّ

.2،أو أن یتخلّف الحكم مع وجود العلّة1»لمانع
فیــرى ابــن جنــي أنّ علــل النحــویین مثــل علــل الفقــه یجــري معظمهــا مجــرى التخفیــف 

، وإن كـان مخالفـاً ویرى أنّها علل تتمیّز بالتخصیص، ولو أراد أحد نقضها لكان ذلك ممكناً 
للقیــاس؛ أي أنّ هــذه العلــل لیســت مطلقــة بــل مقیــدة حتــى لا یقــدح فیهــا إذا خرجــت وتخلَّفــت 

ألا تـراك لـو تكلفـت تصـحیح فـاء «:عن معلولهـا، ویضـرب ابـن جنـي أمثلـة علـى ذلـك فیقـول
وكـــذلك لونصـــبت الفاعـــل ورفعـــت ...میـــزان ومیعـــاد لقـــدرت علـــى ذلـــك فقلـــت مـــوزان وموعـــاد

أو ألغیت العوامل من الجوارّ والنواصب والجوازم لكنت مقتدراً على النطـق بـذلك، المفعول، 
،ویــرى أنّ علــل المتكلمــین لیســت كــذلك لأنّ إجتمــاع الســواد 3»وإن نفــى القیــاس تلــك الحــال

والبیـــاض فـــي محـــلّ واحـــد ممتنـــع لا مســـتكره ،وكـــون الجســـم متحركـــاً ســـاكناً فـــي حـــال واحـــد 
إلـــى تـــأخّر علـــل النحـــویین عـــن علـــل المتكلمـــین ،وإن فاســـد، ویخلـــص ابـــن جنـــي مـــن هـــذا

ــــل المتفقهــــین ــــدمت عل ــــى القــــدح بهــــا وانتقاضــــها، 4تق ــــؤدي إل ،وإن عــــدم تخصــــیص العلـّـــة ی
.6، وهذا المصطلح مستعار من أصول الفقه5وفسادها

:ترافع الأحكام-2-3-6
لقـد عقـد ابــن جنـي لهــذا الأصـل بابــاً فـي الخصـائص أطلــق علیـه بــاب فـي ترافــع 

البصـریین -فیما نحسـب-الأحكام ونبّه إلى أنّه لم یسبقه إلیه أحد من أصحابه وهو یقصد
ماكـان علـى حـرفین ولیسـت فیـه علامـة :(بید أنّ سیبویه قد تطرّق إلى هذه المسألة في بـاب

36التعریفات،ص–1
144،ص1ینظر هامش الخصائص،ج–2
145،ص1الخصائص ،ج–3
145،ص1المصدر نفسه،ج–4
150،ص1الصدر نفسه،ج–5
144،ص1ینظر هامش الخصائص،ج–6
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،وقد نقل ابن جني ماقاله سیبویه في هذا الشأن وأطلق علیـه مصـطلحه الـذي أراد 1)التأنیث
أنّـه قـد یجتمــع فـي الكلمــة أمـران یقضـي كــلّ منهمـا إذا انفــرد «-لـي النجــاركمـا یــرى ع-بـه 

بحكم في اللغة تكون علیه الكلمة ؛فیكون ذلك داعیاً إلى إلغاء تأثیرهما،فكأنّ هذا رفع حكـم 
علـى أَفْعَـال كعَلـَم وأَعْـلاَم ) فَعَـلٌ (،ومـن ذلـك تكسـیر العـرب2»هذا وهذا رفـع حكـم هـذا وأبطلـه

ولــذلك مــا حمــل )آكــمٍ (و) كأكمــة) (أفعــل(كســروه علــى ) فعلــة(ان علــى ومــا شــاكله، فــإن كــ
.3)آمٍ (على أنّها فعلة لأنّ تكسیرها ) أمة(سیبویه 

ویـــزعم ابـــن جنـــي أنّ ســـیبویه لـــم یعلّـــل كلامـــه هـــذا لـــذلك اضـــطلع هـــو بتفســـیر هـــذه 
عاملـة الظاهرة وهو أنّ حركة العین وتاء التأنیث قد تعاقبتا في كثیر من المواضع فعوملتـا م

،فحركـت هنـا العـین لعـدم وجـود التـاء فـإذا "رَمِثَ رَمَثاً وحَبِطَ حَبَطـاً :"الضدّین من ذلك قولهم
ترافعـا ) فعلـة(فلما اجتمعتـا فـي «حَقِلَ حَقْلَةً ومَغِلَ مَغْلَة لذلك:ألحقوا التاء أسكنوا العین فقالوا

ـــــت 4»أحكامهمـــــا فأســـــقطت التـــــاء حكـــــم الحركـــــة وأســـــقطت الحركـــــة حكـــــم التـــــاء ،فكأنّهـــــا آل
).أفعل(الذي تكسیره )فَعْلٍ (إلى

مـــن هنـــا أطلـــق علیـــه ابـــن جنـــي ترافـــع الأحكـــام ؛أي أنّ حكمـــا قـــد رفـــع حكمـــاً آخـــر 
.لتعارضهما وهو لاشكّ من قبیل اصطلاحات الأصولیین وأرباب الاستدلال

ممّــا ســبق یتبــیّن مــنهج ابــن جنــي فــي اصــطلاحه بأخــذه الفكــرة أو المســألة ثــم یعقــد 
.باباً ویفسّرها بما لم یتداوله غیره ،ثم یطلق علیها مصطلحاً یناسب تلك الفكرةعلیها

على أنّ محقق كتاب المحتسب لابن جني قد تنبّـه إلـى أنّ مصـطلح الترافـع مُحـرّفٌ 
،علـى الـرغم مـن أنّ ابـن جنـي ذكـر مصـطلح 5)تدافع الأحكـام(عن تدافع ،وأنّ الأصل فیه 

.نصوصهالترافع كما لاحظنا من خلال 

597،ص3الكتاب ،ج-1
108،ص2هامش الخصائص،ج-2
108،ص2الخصائص،ج-3
109،ص2المصدر نفسه،ج-4
النجدي ناصف،عبد الحلیم ینظر هامش المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها،ابن جني ،تح علي-5

174،ص1م،ج1994- هـ1415النجار، عبد الفتاح إسماعیل شلبي،لجنة إحیاء كتب السنة ،القاهرة،
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فــي -ومهمــا یكــن مــن أمــر فــإنّ هــذا الــزعم فیــه قــدر كبیــر مــن الصــحّة لأنّنــا وجــدنا
أنّ هنـــــاك مـــــن اســـــتعمل مصـــــطلح التـــــدافع بـــــدل الترافـــــع فصـــــاحب  كتـــــاب -حـــــدود بحثنـــــا

الموافقـــات فـــي أصـــول الأحكـــام وظّـــف مصـــطلح التـــدافع ،ففـــي حدیثـــه عـــن الســـبب والشـــرط 
غیر أنّ هذه الأمـور الثلاثـة لا تجتمـع للشـيء «:الوالمانع واجتماعهما في الشيء الواحد ق

لمــا فــي ذلــك مــن التــدافع وإنّمــا یكــون ســبباً لحكــم وشــرطاً لآخــر ومانعــاً لآخــر ولا ...الواحــد
.1»یصحّ اجتماعها على الحكم الواحد ولا اجتماع اثنین منها من جهة واحدة

لغـة الإزالـة بقـوة والرفـع ضـد فاستعمل التدافع ولـم یَـرِد الترافـع لاسـیّما أنّ الـدفع فـي ال
الوضـــع ،وهـــذا المعنـــى الـــذي قصـــده الفقهـــاء هـــو ذاتـــه مـــا قصـــده النحـــاة واللغویـــون فیكـــون 

.مستوحى من بیئة الفقهاء-على الأغلب-مصطلح التدافع المحرف 

:الحمل-2-3-7
وحَمَلـَهُ ... حْمُـولٌ حَمَلَ الشَيءَ یحمِلُهُ حَمْـلاً وحمْلاَنـاً فَهـُوَ مَ «لفظ الحمل في اللغة معناه

.2»علَى الأَمرِ یَحْمِلُهُ حمَلاً فانْحَمَلَ أَغْرَاهُ بِهِ 
ـــى إِقـــلاَلِ الشَـــيءِ «:وفـــي المقـــاییس ـــلُ ...یـــدل عَلَ ـــى رَأسِ : والحَمْ مـــا كـــانَ فـــي بَطْـــنٍ أَو عَلَ

.3»شَجَرٍ 
:أمّا اصطلاحاً فقد ورد الحمل بمصطلحات في معناه منها

إذا أعطوا شیئاً من شيء حكماً ما قابلوا ذلك بـأنّ یعطـوا ...«:في قوله:إعطاء كذا حكم كذا
: أو قولــه»المـأخوذ منـه حكمـاً مـن أحكـام صـاحبه عمــارة لبینهمـا وتتمیمـاً للشـبه الجـامع لهمـا

الموافقات في أصول الأحكام،الشاطبي الغرناطي إبراهیم بن موسى،تح،أبو عبیدة بن حسن آل سلیمان،دار ابن عفان -1
301، ص1م،ج1997- هـ1،1417ط
210، 209،ص 11ج) لحم(اللسان مادة–2
283المقاییس،ص–3
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قــد ورد بــه القــرآن «:، ویقــول فــي بــاب الحمــل علــى المعنــى1...قیاســاً أو مقــیس علــى كــذا
اً كتأنیث المذكر وتـذكیر المؤنـث وتصـوّر معنـى الواحـد فـي وفصیح الكلام منثوراً أو منظوم

الجماعة والجماعة في الواحد وفي حمل الثـاني علـى لفـظ قـد یكـون علیـه الأوّل أصـلاً كـان 
.ذلك اللفظ أو فرعاً 

2اهَ الَ قَ بْ إِ لَ قَ بْ أَ ضَ رْ أَ لاَ وَ ***اقهَ دْ وَ تْ قَ دَ وَ زنةٌ مُ لاَ فَ :     فمن تذكیر المؤنث قوله

.3،أي حملها علیها»رض إلى الموضع والمكانذهب بالأ
ولقد وردت عنده مصطلحات عدّة ورد فیهـا الحمـل یمكـن أن نعـدّها أنواعـاً للقیـاس عنـد 

:ابن جني،وهي
النافیــة فــي قــول " مــا"المؤكــدة علــى " إنْ "وذلــك نحــو دخــول : حمــل نظیــر علــى نظیــر-أ

4كُ رَ تَ شْ مُ مرَ ن الأَ إِ مرِ الأَ جُ خالُ تَ ***مهِ تِ هَ جْ وِ م لِ یهِ لّ خَ یُ ادُ كَ ا إنْ یَ مَ : الشاعر

:فكذلك دخلت على ما المصدریة في قوله
5عَلَى السِنّ خَیْراً لاَ یَزَالُ یزِیدُ ***هُ الفتَى لِلْخَیرِ مَا إِنْ رَأَیتَ وَرَجِّ 

.6للشبه اللفظي الجامع بینهما
بالحروف في التثنیة والجمـع الـذي أنّهم لمّا أعربوا«ومنه: حمل الفرع على الأصل-ب

على حده فأعطوا الرفع في التثنیة الألـف، والرفـع فـي الجمـع الـواو والجـر فیهمـا الیـاء وبقـي 

172،وینظر ظاهرة قیاس الحمل في اللغة العربیة،ص63،ص1الخصائص ،ج–1
البیت من المتقارب وهو لعامر بن جوین الطائي یصف أرضاً مخصبة بكثرة ما نزل بها من الغیث والمزنة  –2

،وهامش  411،ص2ینظر،هامش الخصائص،ج(النباتالسحابة المثقلة بالماء والودق المطر،وأبقل أنبت البقل وهو 
)435،ص 1م، ج2003-هـ1424،)د ط(شرح بن عقیل،تح،محي الدین،المكتبة العصریة بیروت 

411،ص2الخصائص،ج–3
47البیت من البسیط وهو لزهیر بن أبي سلمى في دیوانه،دار صادر،بیروت،ص–4
،110،ص1،ج)نج(ینظر هامش الخصائص(عي البیت من الطویل وهو للمعلوط بن بدل القری–5
210،وخصائص التألیف النحوي،ص110،ص1الخصائص،ج–6
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النصــب لا حــرف لــه فیمــاز بــه جــذبوه إلــى الجــر فحملــوه علیــه دون الرفــع؛ لتلــك الأســباب 
.1»المعروفة هناك

صــدر للإعــلال فعــل ویصــحّحونه وذلــك نحــو إعلالهــم الم: حمــل الأصــل علــى الفــرع-ج
.2قُمْتُ قِیاماً وَقَاوَمْتُ قِوَاماً :لصحته مثل

ویضیف الدارسون المحدثون حمل الضدّ على الضدّ، وهو مصطلح لم یرد عند ابـن -د
جــواز الفصــل «جنــي فیمــا نعلــم،إلاّ أنّهــم اســتنتجوه مــن تعلیلــه فــي بــاب فــي شــجاعة العربیــة 

:قول الشاعرومنصوبها بالظرف في) لن(بین
3اءَ یجَ د الهَ هَ شْ أَ وَ الَ تَ القِ عَ دَ أَ ***لاً اتِ قَ مُ یدٍ زِ ا یَ بَ أَ یتُ أَ ا رَ مّ لَ 

) أنّ (لأنّ ) أنّ (على ) لن(فذهب إلى حمل »لاً اتِ قَ مُ زیدٍ ا یَ بَ أَ ا رأیتُ مَ الَ تَ القِ عَ دَ أَ نْ أي لَ 
دار زیــداً ،فكــذلك فُصــلَ بــین لــن یفصــل یبنهــا وبــین اســمها بــالظرف نحــو بلغنــي أنَّ فــي الــ

ــا یَزیــدٍ (ومعمولهــا الفعــل أدع، بــالظرف، وهــو لــن (فــي البیــت ،أصــلها ) لمــاّ (، و)مَــا رَأیــتُ أَبَ
فــالأولى للتوكیـد والإثبــات، ) أَنْ ولـَنْ (،فحصـل هنــا حمـل الضـدّ علــى الضـدّ للتضــادّ یـبن )مـا

.4والثانیة للنفي
أفضـــى إلیهـــا إعطـــاء حكـــم المحمـــول علیــــه ر كثیـــرة للحمـــل خَـــوهنـــاك صـــور وأوجـــه أُ 
المعنــى واللفــظ والمحــلّ والتشــابه والتناســب والتنــاظر والتضــادّ : للمحمــول ،وهــذه الأوجــه هــي

.5والكثرة والأصل والفرع والقرب والمجاورة

111،ص1الخصائص،ج–1
113،ص1المصدر نفسه،ج–2
ینظر ) وأشهد الهیجاء(البیت مجهول القائل كما ذكر النجار وورد في الخصائص دون تتمة أي دون –3

411، ص2الخصائص،ج
211النحوي،صینظر خصائص التألیف–4
194ینظر ظاهرة قیاس الحمل في اللغة العربیة،ص- 5
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یتداخل و القیاس إلـى حـدّ مـا وسـنبیّن ذلـك فـي مصـطلح الحمل بهذا المعنىأنّ ولا شكّ 
.القیاس
:ودور الاعتلالدورـال-2-3-8

.1یقال دَارَ یَدُورُ دَوَرَاناً : الدور لغةً یدلُ على إِحدَاقِ الشيءِ بالِشَيءِ من حوالیه

ـــهُ بمفهـــومین اثنـــین أحـــدهما یتّفـــق  أمّـــا اصـــطِلاَحاً فیظهـــر أنّ ابـــن جنـــي قـــد وَظَّفَ
فــالمفهوم الأوّل عقــد ،بینمــا یتّفــق الثــاني مــع مفهــوم الفقهــاء، 2ومفهـوم المتكلمــین والصــوفیین

ذهـب محمـد بـن «:،ویصف هـذا المفهـوم فیقـول) في دور الاعتلال(له ابن جني باباً سماه 
في وجوب إسكان اللام في نحو ضربْن وضربْت إلى أنّه لحركة مـا ) هـ285ت( یزید المبرد

بعده من الضمیر یعنـي مـع الحـركتین قبـل، وذهـب أیضـاً فـي حركـة الضـمیر مـن نحـو هـذا 
؛أي 3»وجبت لسكون ما قبله ،فتارة اعتلّ لهذا بهذا، ثم دار تارة أخرى فاعتلّ لهذا بهـذاإنّما

لكــي لا یتــوالى ثــلاث حركــات، ثــمّ یعلــل حركــة ) الفتحــة(یعلّــل ســكون البــاء بحركــة الضــمیر
هــو توقــف كــل واحــد مــن الشــیئین «الضــمیر بالســكون علــى البــاء التــي قبلهــا ،فالــدور إذن

لمّـح ابـن جنـي إلـى أنّـه تـارة یعتـلّ لـلأوّل بالثـاني ثـم یـدور تـارة أخـرى ،أو كمـا 4»على الآخر
فیعتلّ للثاني بالأوّل ،وعلى الرّغم من هذا فقد عدّ ابن جني مـذهب المبـرد شـنیع الظـاهر،ثم 

وینســـبه إلـــى أبـــي ) الـــدور والوقـــوف منـــه علـــى أول رتبـــة(نـــراه یســـتخدم المصـــطلح فـــي بـــاب 
وذلـك أن تـؤدى الصـنعة إلـى حكـم مّـا مثلـه ممـا «ح فقهـي حنیفة ممّا یدلّ علـى أنّ المصـطل

یقضي التغییر فإنْ أنت غیرت صـرت أیضـاً إلـى مراجعـة مثـل مـا منـه هربـت فـإذا حصـلت 

369المقاییس، ص–1
، والمصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخصائص  811،ص1ینظر كشاف اصطلاحات الفنون،ج–2

102مصدره ودلالته،ص 
183،ص1الخصائص،ج–3
البقاء الكفوي،تح،عدنان درویش محمد المصري،مؤسسة الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة،أبو –4

447م ،ص1998- هـ 1419، 2الرسالة بیروت لبنان ط
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ـــف عنـــاءً ولا مشـــقة ـــة ولا تتكلّ ،أي أنْ یـــؤدي بـــك 1»علـــى هـــذا وجـــب أنْ تقـــیم علـــى أوّل رتب
إذا أردت أنْ ) قویـت(لـذلك بــتصریف الكلمـة الواحـدة عبـر مراحـل إلـى حالتهـا الأولـى ومثـّل 

أمّـا فـي جمعهـا فتقـول »قـواءة وعلـى التأنیـث قـواوة:فتقول فـي التـذكیر«تبني منها مثل رسالة
فتجمــع بــین واویــن مكتنفتــي ألــف التكســیر ولا حــاجز بــین الأخیــرة وبــین الطرف،وأمّــا «قــواوٍ 
لزمـك ثانیـاً أنْ تبـدل مـن قواء ثـمّ ی:من القوة فإنّ الأصل فیها بالهمز) فعالة(فهو ) قواوة(وزن

،وهكــذا إلــى مــا لا غایــة منــه مــن الإبــدال الــذي یرجــع صــاحبه إلــى أوّل 2»هــذه الهمــزة الــواو
، ولقـد فـرّق )دور الاعـتلال(رتبة انطلق منها ،وهو كما نـرى یختلـف عـن المعنـى الأوّل فـي 

التبســا علــى بینهمـا النجــار فــي هــامش الخصـائص،كما أنّــه فــرّق بــین الـدور والــدوران اللــذَینِ 
.3العلماء ظناً منهم أنّهما واحد

إذن فمصــــطلحا الــــدور والــــدوران الأصــــولیان مــــن مصــــطلحات الفقهــــاء والصــــوفیة 
والمتكلمــین اســتعارهما ابــن جنــي عــنهم وبنــى علیهمــا قواعــده الصــرفیة ونســجها علــى منــوال 

ینفــرد فــي الأصـولیین المــذكورین ،وهـو طریــق سـار علــى نهجـه فــي أغلـب أبوابــه الأصـولیة ل
. الأخیر بهذه الصناعة العجیبة

:  السماع-2-3-9
ــاً للســماع عــدا التعریــف الاصــطلاحي ربّمــا لأنّ مصــطلح النقــل  ــا لغوی قلّمــا تجــد تعریفً
الذي ورد عند الأنبـاري هـو الـذي غیّبـه ،إذ نجـدهم إذا ذكـروا السـماع وأرادوا تعریفـه یكتفـون 

اع ویعرّفــون النقــل اصــطلاحاً ،أو یعرفــون النقــل بــالتعریف الاصــطلاحي ،أو یــذكرون الســم
.  لغةً واصطلاحاً 

وقـالو أَخَـذْت:قـال سـیبویه...السَمَاعُ مَـا سَـمِعْتَ بـِهِ فَشَـاعَ وتُكُلِـمَ بـِهِ « : جاء في اللسان
ذلَكَ عَنهُ سَمَاعاً سَمْعاً جاؤُوا بالمَصدَرِ على غیر فعله وهذا عنده غیر مطرد

208،ص1الخصائص،ج–1
103،ص"المصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخصائص"،و 209،ص1المصدر نفسه،ج–2
والتفریق بین الدور ،208،ص1ینظر التفریق بین معنیي الدور عند ابن جني في هامش الخصائص،ج–3

183،ص1والدوران في هامش الكتاب نفسه ،ج
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.لنَّاسُ تَسَامعَ بِهِ ا
ـــــمْعُ ...السَــــمْعُ حِـــــسُّ الأذن  ـــــمْعُ والسَّ الأخیـــــرة عــــــن اللحیـــــاني السَـــــمَاعُ كُلّــــــهُ الـــــذِكْرُ : السِّ
1»...المَسْمُوعُ الحَسَنُ الجَمِیلُ 

أمّا في اصطلاح ابن جني فقد ورد المصطلح في مواضع كثیـرة مـن الخصـائص دون 
في الخصائص، فبدا لنـا بعـد اسـتقرائه أنّ السـماع أن یعرّفه، لذا حاولنا تتبّع هذا المصطلح
مــا نطقــت بــه العــرب الفصــیحة بلغتهــا ،المتلقــى « كمــا یفهــم مــن خــلال كــلام ابــن جنــي هــو

فهـذا التعریـف هـو مـا ورد .»بالقبول والإتباع ،الصادر عن الثقة المأنوس بلغته وقوة طبیعته
وهـــو الغالـــب فـــي ) الســـماع(عرّفـــاً ،وقـــد ورد المصـــطلح مصـــدراً م2متنـــاثراً فـــي ثنایـــا الكتـــاب

...).یسمع،سمعت(وورد فعلاً ) سماع(استعماله ،كما ورد مصدرا منكّراً 
فنرى ابن جني من خلال هذا التعریف یركّز على الفصاحة وعلى السلیقة مـن خـلال 

، كما أنّه استعمل مصطلح السماع ولم یستعمل مصطلحاً آخـر كالنقـل )قوة طبیعته: ( قوله
،لأنّ المصــطلح یعبّــر عــن المعنــى مباشــرة، فلاحظنــا أنّ التعریــف اللغــوي للســماع هــو مــثلاً 

حس الأذن أي ما وقر في أذن السامع، وبهذا المعنى یكون تلقي اللغـة مباشـرة مـن المـتكلم 
أنّ « :إلـى السـامع تلقیـاً مقبـولاً ومتبّعــاً ،وقـد اسـتعمل هـذا المصــطلح بمعنـاه اللغـوي فـي قولــه

،لــذا فــإنّ مــن أبعــاد اختیــار 3»...علیــه وســلم ســمع رجــلاً یلحــن فــي كلامــهالنبــي صــلى االله
ابن جني لهذا المصـطلح فهمـه الـدقیق للغـة وتركیـزه علـى قضـیة المصـطلح فـي اللغـة علـى 
ما یبدو، إضافة إلى اعتداده بشـیوخه أمثـال سـیبویه الـذي اسـتخدم المصـطلح نفسـه بإسـناده 

من هـذا أنّ تـاریخ هـذا المصـطلح قـدیم یمكـن أن یكـون قـد ، ویبدو4)سَمِعنَا: (إلیه في قوله

)سمع(لسان العرب، مادة –1
36،66،87، ص3،ج21،117،125،ص1ینظر الخصائص،ج–2
8،ص2الخصائص،ج–3
309،ص1سیبویه،ج،ینظر الكتاب–4
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أنّ السنّة النبویة الشریفة دلـّت علـى كثیـر مـن أبـواب « ظهر مع التنزیل العزیز، إضافة إلى
.   1»علم الأصول ومصطلحاته فیما بعد

فـي حـدود -أنّ أوّل مصطلح یشارك السماع في الاستعمال هو النقل ولم یـرد ولاشكّ 
تحویــل الشــيء ((عنــد ابــن جنــي بمعنــاه الاصــطلاحي، وإنّمــا ورد بمعنــاه اللغــوي أي -بحثنــا

وعلیــه أیضــاً أجــازوا النقــل لحركــة الإعــراب إلــى مــا « :فــي قولــه)) مــن موضــع إلــى موضــع
.         2»...قبلها في الوقف نحو هذا بَكُرْ 

فــي التعریــف ) لالنقــ(بینمــا نــرى أنّ مــن جــاء بعــد ابــن جنــي اســتخدم هــذا المصــطلح 
ـــاري، إذ یقـــول ـــل أبـــي البركـــات الأنب النقـــل هـــو الكـــلام العربـــي « :الاصـــطلاحي للســـماع مث

.3»الفصیح المنقول النقل الصحیح الخارج عن حدّ القلة إلى حدّ الكثرة
،فبینمــا یــرى تمّــام حســان أنّهمــا )الســماع والنقــل (وهنــاك جــدل كبیــر بــین المصــطلحین 

النقــل أشــمل مــن الســماع فهــو یشــمل الســماع مباشــرةً كمــا یشــمل واحــد یــرى باحــثُ آخــر أنّ 
،فـــابن جنـــي فـــي اختیـــاره الســـماع أدقّ، لأنّـــه یفیـــد معنـــىً خاصـــاً بعیـــداً عـــن 4الروایـــة أیضـــاً 

. 5الروایة و لأنّه استخدم مصطلح الروایة في مواضعها
وإنّ مصـطلح حیث أصبح نقـلاً وروایـة ) السماع(فنرى من خلال هذا تطوراً لمصطلح 

أمّا المصطلحات الأخـرى والتـي یمكـن أن تـدلّ علـى السـماع هـي . الروایة ضارب في القدم
.   المسموع والأخذ نسبیاً وسنأتي على توضیحها

« :وممّن استعار مصطلح السماع عن ابن جني، السیوطي فـي الاقتـراح ویعرّفـه بقولـه
كـلام االله تعـالى وهـو القـرآن وكـلام :ل وأعني به ما ثبـت فـي كـلام مـن یوثـق بفصـاحته فشـم

خالد فهمي، إیتراك للطباعة والنشر : المعجمیةالمعاجم الأصولیة في العربیة،دراسة لغویة في النشأة والصناعة و –1
17م، ص2005، 1والتوزیع، ط

220،ص3الخصائص،ج–2
للأنباري،قدم لهما وعني بتحقیقهما سعید الأفغاني مطبعة الجامعة : الإغراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة–3

152،وأصول النحو دراسة في فكر الأنباري،ص81م ،ص1957ه 1377السوریة،
151ینظر المرجع نفسه،ص–4
386،391، 304،362،371، ص1ینظر الخصائص ،ج–5
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نبیه صلى االله علیه وسلم وكلام العرب قبل بعثتـه وفـي زمنـه وبعـده إلـى أن فسـدت الألسـنة 
بكثـــرة المولـــدین نظمـــاً ونثـــراً عـــن مســـلم أو كـــافر فهـــذه ثلاثـــة أنـــواع لابـــدّ فـــي كـــلّ منهـــا مـــن 

.        1»الثبوت
:اع ما یليفالملاحظ على التعریفات الثلاثة للسم

.أنّ التعریفات الثلاثة ركّزت على الفصاحة-
.2)القرآن والسنة وكلام العرب(مصادر السماع -
أنّ تعریــف ابــن جنــي مــن خــلال مــا فُهِــمَ مــن كلامــه یفتقــد إلــى التفصــیل الــذي نــراه عنــد -

صــیاغة «الأنبــاري والســیوطي ،وهــذا أمــر طبیعــي، وكــذا عــدم صــیاغة تعریــف واضــح لأنّ 
للمصــطلح لا یســتقرّ غالبــاً إلاّ بعــد نضــوج العلــم ووضــع أســس صــیاغة التعریفــات تعریــف

لهــذا اهــتم النحــاة فــي القــرون الثلاثــة الأولــى بالوصــول إلــى إدراك دلالــة المصــطلح أكثــر ...
،وهـــو مـــا 3»مــن اهتمـــامهم بصــیاغة ذلـــك الإدراك وفــق الأســـس العلمیــة لصـــیاغة التعریفــات

الصـــعب بمكـــان أن نحـــدّد نـــوع التعریـــف بالنســـبة لمصـــطلح طبّقـــه ابـــن جنـــي ،لـــذا فإنّـــه مـــن 
الســــماع مــــا دام لــــم یــــرد لــــه تعریــــف واضــــح، رغــــم هــــذا فــــإنّ ابــــن جنــــي یعتمــــد علــــى ذكــــر 

ـــرتبط بالمصـــطلح مثـــل الســـماع هـــو كـــلام العـــرب، الفصـــاحة ،الثقـــة :(خصـــائص وســـمات ت
ف بشــيءٍ مــن لأنّ اللغــة نظــام مــن الخــواص والعلامــات فــالتعریف بهــا تعریــ«، ...)،الســلیقة

.4»خصائصها، لهذا اجتهد النحاة في حصر خواص كلِّ مصطلح على حدة
وقد یرد السماع بمصطلح آخر وهـو المسـموع ،والمسـموع اسـم مفعـول للفعـل سـمع ، 

ــمع السّــمع الأخیــرة عــن اللحیــاني الســماع «:بمعنــى الكــلام الــذي ســمع ،جــاء فــي اللســـان السِّ
،وقــد ورد المصــطلح عنــد .؛أي الــذكر الــذي ســمع5»...لجمیــلكلّــه الــذكر المســموع الحســن ا

96الاقتراح في علم أصول النحو، ص–1
144ینظر نظریة الأصل والفرع، ص–2
حسن خمیس الملخ،دار ،التفسیر-التحلیل-التفكیر العلمي في النحو العربي ،الاستقراء–3

141،142م، ص1،2002الشروق،ط
144المرجع نفسه،ص–4
193،ص8ج) سمع(لسان العرب،مادة –5
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ومــع ذا فــأكثر المســموع «،قــال فـــي إحــداها 1ابــن جنــي فــي أربعــة مواضــع مــن الخصــائص
عنهم إنّما هو لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن وذلك أنّنـا بكلامهـم ننطـق فینبغـي أن یكـون 

.  2»على ما استكثروا منه یحمل
عدّى أن یكون  مدلول المصطلح عنده اسـتناداً إلـى معنـى السـماع السـابق وبهذا فلا یت

هو الكلام الذي سمع عن العرب الثقة المأنوس بلغـتهم، وقـوّة طبیعـتهم وجـاء أكثـره مـن لغـة 
...أهل الحجاز، والتي بها نزل القرآن وبها ننطق

ي ســمع،وقد أشــرنا إذن فالجـــامع بــین المعنیــین اللغــوي والاصــطلاحي، هــو الكــلام الــذ
اقتــداءً بشــیوخه ســواءٌ مــن النحــاة أو مــن ) سَــمِعَ (إلــى أنّ ابــن جنــي آثــر اختیــار هــذه المــادة 

«الســماع : المحــدِّثین والفقهــاء بنــاءً علــى ســبْقهما ،ویربطــه بعضــهم بأهــل الحــدیث فیقولــون
یطلــق علــى ســماع الصــحابي اتّســاعاً عنــد أهــل الحــدیث ویخــتصّ معنــاه بمــن بعــد الصــحابة

.3»ویعني اصطلاحاً،أن یسمع الراوي قراءة الشیخ في معرض أخباره لیروى عنه
ویظهــر أنّ مصــطلحي الســماع والمســموع یحمــلان المعنــى نفســه ،إذ نجــد خصــائص 

هــو أن یــرد عــن العــرب الخلــص كــلام یســتعمل ویشــمل «مشــتركة بینهمــا ،فــإذا كــان الســماع 
والمســموع مــن ...اســتنوق بــدلاً مــن اســتناق:والمطــرد فــي الاســتعمال الشــاذ فــي القیــاس نحــ

.،فهذا یعني أنّهما مصطلحان لمفهوم واحد تقریباً 4»...كلام العرب یقسم إلى مطرد وشاذ
ویظهــر مــن خــلال الاســتقراء أنّ مصــطلح المســموع لــم یفــرد لــه ابــن جنــي تعریفــاً شــأنه 

.شأن السماع، وإنّما وصفه في سیاق حدیثه عن كلام العرب

66، ص3،  ج82،260، ص2،  ج176، ص1ینظر الخصائص،ج–1
260،ص2الخصائص،ج–2
165هیثم هلال،ص،معجم مصطلح الأصول–3
236الخلیل معجم مصطلحات النحو العربي،ص–4
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:ةالعلّ -2-3-10
إنّ تــاریخ العلـّـة فــي النحــو، یعــود إلــى بدایاتــه ونشــأته ،إذ ارتبطــت بعبــد االله بــن أبــي 

، ثـم جـاءت 1»مـدّ للقیـاس وشـرح العلـل«إسحاق الحضرمي، شأنـها شأن القیاس، فهـو الذي
متنــاثرة فــي كتــب مــن جــاء بعــده ،ومــا إنْ حــلّ القــرن الرابــع الهجــري حتّــى تســابق اللغویــون 

هــو -قبــل ابــن جنــي-،غیــر أنّ الــذي وصــل إلینــا واضــحاً 2النحــاة إلــى التــألیف فــي العلــلو 
الـــذي یعـــود إلیـــه الفضـــل فـــي تقســـیم ) هــــ337ت(كتـــاب الإیضـــاح فـــي علـــل النحـــو للزجـــاجي

. 3)العلّة التعلیمیة والعلّة القیاسیة والعلّة الجدلیة النظریة:( العلل النحویة إلى ثلاثة أقسام

واعْتـلّ علیـه بِعِلَّـة واعْتَلـّهُ ...المـرَضُ عَـلَّ یَعـلّ واعْتـَلّ أي مَـرِضَ فَهـُوَ عَلِیـلٌ «:ةً والعلّة لغـ
والعِلَّــةُ الحَـدَثُ یَشــغُلُ صَـاحِبَهُ عــنْ حَاجَتـِهِ، كَــأَنَّ تلـك العِلَّــة صـارت شُــغلاً ...إذَا اعْتَاقـَـه أَمـرٌ 

،4»ذَا أي سَبَبوهذا عِلَّة لِهَ ...ثانیاً مَنَعَهُ عن شُغلِهِ الأَوّل
مـــا «فالعِلَـــة إذن المـــرض والإِعَاقَـــة والشَـــاغلُ عـــن الحَاجَـــة والسَـــبَب،أمّا اصـــطِلاحاً فهـــي

وصــف جــامع بــین «،والعِلِّــة عنــد النحــاة هــي كــلّ 5»وقــد یــراد بالعلــة المــؤثر...یجــب بهــالحكم
.6»المقیس والمقیس علیه

رنا إلیهــا فــي بدایــة حــدیثنا عــن العلّــة  وعلــى الــرّغم مــن تلــك الجهــود المبذولــة ،والتــي أشــ
ــــة  ــــع والدراســــة الدقیق ــــألیف اتّســــم بالشــــمول والتوسّ ــــى أنّ أهــــمّ ت ــــذهبون إل إلاّ أنّ الدارســــین ی

فقد أحاط بالعلّة من جمیع نواحیها «والمفصلة  تعود إلى ابن جني في كتابه الخصائص،

42، ص2بغیة الوعاة،ج –1
75ي أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ، صینظر بعض هذه التألیفات ف- 2
64ینظر الإیضاح في علل النحو، ص–3
562، ص11،ج)علل(اللسان،مادة –4
621، 620الكلیات، ص–5
336خصائص التألیف النحوي،ص–6
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،1»بصیرةولم یترك فیها شاردة ولا واردة إلاّ عرض لها بعمق ونفاذ 
فقد شغلت العلّة الجزء الأكبر من اهتمـام ابـن جنـي فقـد فـاق عـدد الأبـواب التـي دُرِسَـت 
فیها العلّة الأبوابَ التي دُرِسَ فیها القیاس، لـذا فالعلـّة والقیـاس مـن أكثـر القضـایا التـي ركّـز 

لـّة علیها ابن جني في الخصائص،فقد خصّص أكبر باب من أبواب كتابـه للحـدیث عـن الع
وهو ذكر علل العربیة أكلامیة هي أم فقهیة، وتعرّض أثناء ذكـر الفـرق بـین هـذه العلـل،إلى 

وإن كـان یقصـد 2»وذلك أنّها إنّما هـي أعـلام وأمـارات لوقـوع الأحكـام «:تعریف العلّة فقال
.في هذا الموضع علل الفقه

كـلّ علـم مـن العلـوم التـي ویبدو أنّه أوّل من أشار إلى هذا العمل في التفریـق بـین علـل 
:تأثّر بها في عرض أصوله النحویة والأنواع الثلاثة هي

:ة الفقهیةالعلّ -أ
وهــــي أعــــلام وأمــــارات لوقــــوع الأحكــــام ووجــــوه الحكمــــة فیهــــا خفیّــــة عنــــاّ غیــــر بادیــــة «قــــال

،كترتیــب مناســك الحــج وكــذا فــرائض الطهــور والصــلاة لِــمَ جُعِلــت خمــس فــي »الصــفحة لنــا
.3یلة ؟ وما حال الحكمة والمصلحة فیهاالیوم والل

:ة النحویةالعلّ -ب
ذلـك أنّهـم إنّمـا یحیلـون علـى الحـسّ ویحتجّـون «علل النحویین تختلف عن علل الفقهـاء

،فهو یرى أنّ علّة النحویین ظاهرة تـأنس لهـا الـنفس 4»فیه بثقل الحال أو خفتها على النفس
أنْ یكــون علیهــا الكــلام العربــي كعلّــة رفــع الفاعــل ،وذلــك أنّهــا تــدل علــى الحقیقــة التــي یجــب 

وذلـك أنّ «ونصب المفعول للفـرق بینهمـا، وأَنْ لا سـبیل لعكـس الحـال لأنّ فعلهـم هـذا أحـزم
الفعــل لا یكــون لــه أكثــر مــن فاعــل واحــد وقــد یكــون لــه مفعــولات كثیــرة فرفــع الفاعــل لقلتــه 

77أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ، ص–1
93لعربیة،ص،وینظر هامش ظاهرة قیاس الحمل في ا48،ص1الخصائص ،ج–2
48،ص1الخصائص،ج–3
48،ص1المصدر نفسه،ج–4
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ون ویكثــــر فــــي كلامهــــم مــــا ونصــــب المفعــــول لكثرتــــه وذلــــك لیقــــل فــــي كلامهــــم مــــا یســــتثقل
.،فهي علل تُجلي حقیقة الكلام العربي1»یستخفون

:العلة الكلامیة-ج
.2وهي أقرب إلى علل النحویین تعتمد على البراهین العقلیة

:وفي الباب نفسه نجده یقسم العلّة قسمین
:قسم واجب لابد للطبع منه-1

: ســـائر:لـــف واواً للضـــمة ویـــاءً للكســـرة قبلهـــا نحـــوكقلـــب الأ) العلّـــة البرهانیـــة( یســـمیها
قُــریطِیس لأَنّــه لا یصــح أنْ تقــع الألــف الســاكنة بعــد :قرطــاس :سُــویئِر أمّــا الیــاء فنحــو قولــك

.الكسرة ولا الضمّة ،فقلب الألف على هذا الحدّ علّته الكسرة والضمّة قبلها

:قسم یمكن تحمله-2
له، مثل قلب واو عصفور ونحوه یاءً إذا انكسر مـا قبلهـا إلاّ أنّه على تجشّم واستكراه

عُصَـــیفِیر وعَصَـــافِیر مـــع الإمكـــان مـــن تصـــحیح الـــواو بعـــد الكســـرة علـــى مشـــقة فتقـــول :نحـــو
التعلیمیـة والقیاســیة ( عُصَـیفِور وعَصَـافِور، وهاتـان العلّتـان تقابـل أنــواع العلـل عنـد الزجـاجي

لـَة) برهانیـة(أنّ ابن جني جعلها واجبـةمن حیث القبول والرفض، إلاّ ) والجدلیة ،فهـو 3ومُتَحَمَّ
هنـــا یســـیر علـــى خطـــى الزجـــاجي فـــي تقســـیم العلـــل إلـــى مـــا لابـــدّ منـــه، وهـــي القســـم الأوّل 
،وأخـــرى لیســـت ضـــروریة ومفضـــیة إلـــى الجـــدل فقـــط ،وهـــي التـــي تفـــنّن النحـــاة القـــدامى فـــي 

.تسمیتها، وهي التي طعن فیها النحاة المتأخرون

49،ص1الخصائص،ج–1
، ونظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین،حسن خمیس سعید  87،ص1ینظر الخصائص،ج–2

68م،ص2000، 1الملخ،دار الشروق الأردن،ط
341، وینظر خصائص التألیف النحوي،ص88،ص1ینظر الخصائص،ج–3



المصطلحات اللغویة الخاصة في كتاب الخصائصالفصل الثالث                         

229

:زةة المجوّ الموجبة والعلّ ةالعلّ -د
وهمــا مصــطلحان اســتُخدِما فــي التعبیــر عــن أنــواع العلّــة باعتبــار آخــر لــدى ابــن جنــي، 

:وعقد لهما باباً للفرق بینهما
وهــي العلــل الواجبــة الحكــم المســتنبطة مــن كــلام العــرب، ولا منــاص مــن :ة الموجبــةالعلّــ-

فعلـــل هـــذه «،1عـــول وجـــرّ المضـــافالخـــروج عنهـــا، مثـــل وجـــوب رفـــع الفاعـــل ونصـــب المف
.2»الداعیة إلیها موجبة لها غیر مقتصرة بها على تجویزها وعلى هذا مقاد كلام العرب

:زةة المجوّ العلّ -
وهــي العلــل التــي تــؤدي إلــى التخییــر بــین حكمــین نحــویین أو أكثــر، وتجیــز الــوجهین أو 

) أُقِّتَــت(همــزة أي إلــى) وُقِّتَــت(او قلــب و : الثلاثــة، فهــي مجــوّزة لوجــه غیــر نافیــة لغیــره نحــو
أنّ الــواو انضــمت ضــماً لازمــاً وأنــت مــع هــذا تجیــز ظهورهــا واواً غیــر «: ،فیقــول ابــن جنــي

ومـن ذلـك، الأسـباب الداعیــة .»فهـذه علـّة الجــواز إذاً لا علـّة الوجـوب) وُقِّتـَت( مبدلـة، فتقـول
ق بــــین مصــــطلحي العلّــــة ،فضــــلاً عــــن أنّ ابــــن جنــــي یفــــرّ 4،هــــي أیضــــاً علّــــة جــــواز3للإمالــــة

.والسبب، فیسمي العلّة المجوزة سبباً، والعلّة الموجبة علّةً 

107، 66ینظر نظریة التعلیل في النحو العربي،ص–1
164،ص1الخصائص،ج–2
ینظر تعریف الإمالة وأسبابها،في الإتقان في علوم القرآن للسیوطي،تألیف القاضي أبو بكر الباقلاني،دار  –3

سیر  ،ومصطلحات علم التجوید من خلال كتاب التی120،ص1م، ج1978-هـ1398، 4المعرفة،بیروت،ط
م1994،)الجزائر(في القراءات السبع لأبي عمر الداني،أبو بكر حسیني،إشراف،مختار نویرات، عنابة ،

، وما بعدها478، ص2، وما بعدها، وشرح ابن عقیل، تح محي الدین،ج123م، ص1995
165، 164،ص1الخصائص،ج–4
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:ةة وتتمیم العلّ ة العلّ ة وعلّ العلّ -ه
لابـن ) علـّة العلـّة(فالعلّة وعلّة العلّة هو عنوان باب عقـده ابـن جنـي ،وأصـل مصـطلح 

ارتفــع بفعلــه فــإن : فعــه فیقــال،وقــد مثّــل لــذلك برفــع الفاعــل فــي الســؤال عــن علّــة ر 1الســراج 
ــمَ صــار الفاعــل مرفوعــاً ؟ فهــذا ســؤال عــن علّــة العلّــة،أمّا ابــن جنــي فیســمیها شــرحاً :قیــل ولِ

ــة، و إنّ تســمیة ابــن الســراج، إنّمــا هــي تجــوّز فــي اللفــظ، وكــان یجــب  وتفســیراً وتتمیمــاً للعلّ
مـا ارتفـع لإسـناد الفعـل إلیـه إنّ «:على المجیب عند ما سُئِلَ لِمَ ارتفع الفاعل أن یجیب بقولـه

وكــان یجــب علــى مــا رتبــه أبــو بكــر أنْ تكــون هنــا ...إنّمــا ارتفــع بفعلــه:فكــان مغنیــاً عــن قولــه
.2».علّة وعلّة العلّة وعلّة علّة العلّة

:القیاس-2-3-11
ــــدَرَ «القیــــاس لغــــةً مــــن ــــاسَ الشَــــيءَ یَقِیسُــــهُ قَیسًــــا وقِیاســــاً واقْتَاسَــــهُ وقَیسَــــهُ إذَا قَ ــــى قَ هُ عَلَ

قِسْــتُهُ :ویقــالُ ... وقَــاسَ الشَــيءَ یَقُوسُــه قَوســاً لُغَــةٌ فــي قَاسَــهُ یَقِیسُــهُ .والمِقْیَــاسُ المِقــدَارُ ...مِثاَلِــهِ 
...وقِسْتُهُ أَقُوسُهُ قَوساً وقیَاساً ولا یُقالُ أَقَسْتُهُ بالألف والمِقْیَاسُ ما قِیسَ بِهِ 

3»ویقال قَایَسْتُ بَینَ شَیئینِ إذَا قَادَرْتُ بَینَهُمَا...یَاسِ المُقَایَسَة مُفَاعَلَة من القِ : اللیث

ومصــطلح القیــاس أكثــر المصــطلحات تــداولاً عنــد النحــاة مــنهم ابــن جنــي، وهــو الأصــل 
الثــــاني مــــن أصــــول النحــــو بعــــد الســــماع، إذ لا یخلــــو كتــــاب فــــي أصــــول النحــــو مــــن هــــذا 

ببضع صـفحات، لـذا سـنحاول تلخـیص المصطلح، لذلك، فالحدیث عنه ذو شجون لاینتهي 
.مجمل ما جاء عند ابن جني ممّا استطعنا إلیه سبیلاً 

35،ص1ینظر الأصول في النحو،ج–1
173،ص1الخصائص،ج–2
226،ص6،ج)قیس(اللسان مادة –3



المصطلحات اللغویة الخاصة في كتاب الخصائصالفصل الثالث                         

231

بعدما جُمعتِ اللغةُ واعتمـدَ العلمـاء القـدامى علـى الشـواهد والاسـتقراء ،احتـاجوا إلـى آلـة 
القیاس، لذلك یرى محمد حماسـة عبـد اللطیـف أنّ تلـك المرحلـة الأولـى لـم تواصـل طریقهـا، 

معظم آلة النحو والمعول فـي غالـب مسـائله علیـه كمـا قیـل إنّمـا «،فهو1لى القیاسبل لجأوا إ
،وقــد ارتــبط فــي بدایــة أمــره بــابن أبــي إســحاق الحضــرمي فیرجــع عملــه 2»النحــو قیــاس یتبــع

.إلیه
ولقــد ورد المصــطلح فــي عنــوان تســعة أبــواب مــن الخصــائص، بــدأه ببــاب فــي مقــاییس 

ابــه وهــو بــاب فــي المســتحیل وصــحة قیــاس الفــروع علــى العربیــة، وختمــه بــآخر بــاب فــي كت
إنّ كتــاب الخصــائص إنّمــا هــو مجموعــةٌ كبیــرةٌ «:فســاد الأصــول، حتــى قــال شــوقي ضــیف

.3»من الأقیسة السدیدة
اسـتمر علـى الطــرق التـي نحبهــا الخلیـل وســیبویه «القیــاسا سـعید الأفغــاني فیـرى أنّ أمّـ

ذروة مجـــده بـــأبي علـــي الفارســـي وتلمیـــذه ابـــن جنـــي حتـــى كانـــت المئـــة الرابعـــة للهجـــرة فبلـــغ
،ثـم یقـول فـي 4»ونهض به هذان الإمامان نهضة لم یحظ بمثلها قبلهـا ولا بعـدها حتـى الیـوم

موضع آخر، أنّ هذا القیاس الذي وصل إلیه أبـو علـي الفارسـي وابـن جنـي تراجـع القهقـرى 
.5»بعد المئة الرابعة وغلب على اللغة وعلومها الجمود«

وإذا مــا أتینــا إلــى مــا قالــه ابــن جنــي علــى القیــاس، فإنّنــا نجــده یــورد وصــفاً شــاملاً یشــرح 
ما قیس على كلام العرب فهـو مـن كـلام العـرب ألا تـرى أنّـك لـم «:فیه طبیعة القیاس فیقول

تسمع أنت ولا غیرك اسم كل فاعل ولا مفعول وإنّما سـمعت الـبعض فقسـت علیـه غیـره فـإذا 

87،ص)د ط(محمد حماسة عبد اللطیف،مكتبة دار العلوم القاهرة،الضرورة الشعریة في النحو العربي –1
152الاقتراح،ص–2
276المدارس النحویة،ص–3
86في أصول النحو، ص–4
118المرجع نفسه،ص–5
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،فهـو هنـا یوضّـح ویعـرِّف القیـاس بأنّـه 1»أجزت ظَرُفَ بِشـرٌ وكَـرُمَ خَالـدٌ )) یدٌ قاَمَ زَ ((سمعت 
لـو شـاء شـاعر أو سـاجع أو «:سماع بعض كلام العرب، وقیاس غیره علیه كقول أبي علي

متسع أن یبني بإلحاق اللام اسماً وفعلاً وصفة لجاز له ولـكان ذلك من كــلام العـرب وذلـك 
رمُ مِــنْ دَخْلَلٍ،وضَــرْبَبَ زَیــدٌ عَمــراً وَمَــرَرْتُ بِرجُــلٍ ضَــرْبَبٍ وكَــرْمَمٍ ونحــو خَــرْجَجٌ أَكْــ:نحـــو قولــك

لــیس بارتجــال لكنّــه مقــیس علــى :أفترتجــل اللغــة ارتجــالاً قــال ] أي ابــن جنــي [ذلــك قلــت لــه
أنّهمــا «،ولهــذا قــال ابــن جنــي إنّهــم قــالوا إنّ العجــاج ورؤبــة2»كلامهــم فهــو إذاً مــن كلامهــم

،ویبــدو أنّ القیــاس عنــد ابــن 3»ة وتصــرفا فیهــا وأقــدما علــى مــا لــم یــأت مــن قبلهمــاقاســا اللغــ
«:جنــي ورد بمعنــى الحمــل، ویظهــر هــذا عنــدما ســأل ابــن جنــي أبــا علــي الفارســي وقــال لــه

لـیس بارتجـال لكنّـه مقـیس علـى كلامهـم فهـو إذن مـن كلامهـم : أفترتجل اللغـة ارتجـالاً ؟قـال
خشكان، فتجعله من كلام العـرب وإن لـم تكـن العـرب تكلمـت قال ألا ترى أنّك تقول طاب ال

ـــاه كرفعهـــا مـــا صـــار لـــذلك محمـــولاً علـــى كلامهـــا، ومنســـوباً إلـــى  بـــه، هكـــذا قـــال فبرفعـــك إیّ
،إلاّ أنّ القیـــاس یختلــف عـــن الحمــل فـــي أنّ القیـــاس عنــد القـــدامى أمثــال ابـــن جنـــي 4»لغتهــا

،وفـــي هـــذا المعنـــى یقـــول ابـــن 5»غویـــة للقـــانون الكلـــي أو النظـــام العـــام للظـــاهرة الل«مـــرادف 
واعلم أنّه إذا أداك القیاس إلى شيءٍ ما ثم سمعت العرب قد نطقت فیـه بشـيء آخـر «:جني

،6العــام،فالقیـاس هنــا بمعنـى القــانون»علـى قیــاس غیـره فــدع مــا كنـت علیــه إلـى مــاهم علیــه
ن شــــاعا كمــــا یتعــــرّض علــــي أبــــو المكــــارم إلــــى القضــــیة نفســــها وهــــي التفریــــق بــــین مفهــــومی

:وهذان المفهومان هما) القیاس(لمصطلح واحد وهو 
357،ص1الخصائص ،ج- 1
358، 1المصدر نفسه،ج–2
369، ص1المصدر نفسه،ج–3
359،ص1المصدر السابق،ج–4
174ظاهرة قیاس الحمل في اللغة العربیة،ص–5
175، وظاهرة قیاس الحمل، ص125،ص1الخصائص،ج–6
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یرتكــــز علــــى مــــدى اطّــــراد الظــــاهرة فــــي النصــــوص اللغویــــة مرویــــة أو مســــموعة «الأول -
واعتبار ما یطرد مـن هـذه الظـواهر قواعـد ینبغـي الالتـزام بهـا، وتقـویم مـا یشـذّ مـن نصـوص 

.»اللغة عنها
اق أمـــر مـــا بـــآخر لمـــا بینهمـــا مـــن شـــبه أو علّـــة أنّـــه عملیـــة شـــكلیة یـــتم فیهـــا إلحـــ«الثـــاني-

:فیعطى الملحق حكم ما ألحق به ومن ثمّ فإنّ لهذه العملیة أطرافاً أربعة
،وهـــذا المعنـــى هـــو الـــذي شـــاع فـــي 1»المقـــیس والمقـــیس علیـــه والجـــامع بینهمـــا والحكـــم

ا كـان فـي حمـل غیـر المنقـول علـى المنقـول إذ«القیاس وبـات هـذا الأخیـر بمعنـاه العـام هـو
.2»معناه

:وقد جعل دارس آخر مصطلح القیاس واقعا على أربعة معانٍ 
أحدها ینطبق على ما دلّ علیه الحمل تماماً، والثاني مـا یشـبه القیـاس الفقهـي، أمّـا 
الثالث والرابـع فهمـا اللـذان كانـا محـلّ دراسـة النحـاة والأصـولیین ،وقـد أُطلـق علیهمـا القیـاس 

.،وهما اللذان قصدهما علي أبو المكارم في المفهومین الأخیرین3وقیاس التمثیلالأصلي 
ویتبیّن مـن خـلال تعریـف القیـاس أنّ هنـاك تـداخلاً بـین الحمـل والقیـاس ،بیـد أنّ هنـاك 
فرقــاً بــین المفهــومین، حیــث إنّ القیــاس هــو الأصــل أو كالأصــل فــي كــلّ ظــاهرة لغویــة ،وأنّ 

و أداة تحاول أنْ تجـذب مـا خـرج عـن هـذه الظـاهرة عـن طریـق إظهـار فكرة الحمل وسیلة، أ
.4علاقة، أو اصطناع رابطة بین الظاهرة الأم وما انعتق منها

13ص،أصول التفكیر النحوي–1
40للأنباري،صالإعراب،و الإغراب في جدل 152الاقتراح،ص–2
27، 26، 25،ص1353حمد الخضر حسین ،المطبعة السلفیة ومكتبتها ،القاهرة،ینظر القیاس في اللغة العربیة ،م- 3
176ظاهرة قیاس الحمل،ص–4
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ولــئن كــان هــذا التــداخل علــى صــعید المفهــوم فــإنّ هنــاك اشــتراكاً مصــطلحیاً لمفهــوم 
البـــاب والوجـــه القیـــاس ؛فقـــد اســـتعمل النحـــاة مصـــطلحات عـــدّة للتعبیـــر عـــن القیـــاس كوجـــه 

.1والباب والحدّ، وهو ما وجدناه عند ابن جني وبخاصةٍ مصطلحي الوجه والباب
إذن فقــد عــرف القیــاس فــي القــرون الأولــى اضــطراباً كبیــراً، ســواءٌ فــي المفهــوم أم فــي 

.استخدام المصطلح الذي یعبّر عنه، على أنّ لفظ القیاس كان أكثر استعمالاً 
تســــرّب إلـــــى اســــتعمال النحـــــاة عــــن المتكلمـــــین بطریــــق الفقهـــــاء، ومصــــطلح القیـــــاس

،ومن المحْدثین من یـزعم أنّ القیـاس اسـتقام مصـطلحاً ومنهجـاً علـى یـد 2فاستبدلوه بالإنتحاء
. 3)هـ117ت(ابن أبي إسحاق الحضرمي 

القیـاس المعنـوي والقیـاس : ومـن المصـطلحات التابعـة للقیـاس التـي وردت عنـد ابـن جنـي
.والقیاس المطرد والقیاس الشاذاللفظي

:القیاس المعنوي-أ
ذكــره ابــن جنــي فــي بــاب مقــاییس العربیــة، وهــو أحــد أنــواع القیــاس عنــده إلــى جانــب 

ألا تـرى أنّ الأسـباب المانعـة «:القیاس اللفظي ،وجعل القیاس المعنوي أقوى القیاسین فقـال
ظــاً نحــو أَحمـــدُ و یَرْمَــع وتَنْضُـــب مــن الصــرف تســـعة واحــد منهــا لفظـــي وهــو شــبه الفعـــل لف

والثمانیـة الباقیـة كلّهـا معنویـة كـالتعریف والوصـف والعـدل والتأنیـث وغیـر ذلـك فهـذا ...وإِثْمِد

54، ص3، ج319، 258، 156، ص2، ج390، 255، 134، 119،ص1ینظر الخصائص،ج-1
154الأصول ،ص–2
م 1،1997ان ،الأردن ،طینظر القیاس في النحو العربي نشأته وتطوره، سعید جاسم الزبیدي ،دار الشروق ،عم- 3

162،ص



المصطلحات اللغویة الخاصة في كتاب الخصائصالفصل الثالث                         

235

ما كانت العوامـل راجعـة إلـى أنّهـا معنویـة كرفـع المبتـدأ بالابتـداء وبعـض «،فهو إذن1»دلیل
.2»الأسباب المانعة للصرف

:القیاس اللفظي-ب
المصـــدریة ) مـــا(كحمـــل»إذا تأملتـــه لـــم تجـــده عاریـــاً مـــن اشــتمال المعنـــى علیـــه«وهــو

النافیــة للشــبه ) مــا(المصــدریة، كمــا دخلــت علــى " مــا"علــى " إنْ "علــى مــا النافیــة فــي دخــول 
أفلا تـرى أنّـك «التي معناها النفي) ما(اللفظي الذي بینهما الذي صیّر ما المصدریة كأنّها 

، فـألحق ابـن 3»بهـا) إنْ (ى أنّهـا بمعنـى الأخـرى لـم یجـز لـك إلحـاق لو لم تجذب إحداهما إلـ
. جني القیاس اللفظي بالقیاس المعنوي،وجعله تابعاً له ومنتهیاً ومفضیاً إلیه

:القیاس المطرد-ج
»وهو ما استمرّ من الكلام في الإعراب وغیره من مواضع الصناعة مطرداً «

من یذر ویدع وإنْ كان شاذاً في الاسـتعمال ،وقـد كرفع الفعل ونصب المفعول، وكالماضي 
مــا یــراد بالقیــاس المطــرد هــو عمــوم «أنّ : فسّــر الدارســون المقصــود بــالمطرد وبالشــاذ وقــالوا
.4»القاعدة الضابطة في أیّة مسألة من مسائل النحو

:القیاس الشاذ-د
، فهو الذي 5»هو ما فارق ما علیه بقیة بابه وانفرد عن ذلك إلى غیره شاذاً «و

عدل عن القاعدة وقد مثّل له ابن جنـي بقـولهم أَخـوَصَ الرمـثُ واستَصْـوَبتُ الأَمـرُ وإن كـان 
ثوب مصْوُون : مفعول فیما عینه واو نحو«كثیراً في الاستعمال، وكذلك تتمیم 

109،ص1الخصائص ،ج–1
43سعید جاسم الزبیدي ،ص،القیاس في النحو العربي–2
110،ص1الخصائص،ج–3
37، 35، والقیاس في النحو العربي، ص97،ص1الخصائص ،ج–4
37،والقیاس في النحو العربي، ص97،ص1المصدر نفسه ج–5
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،وهـــذان النوعـــان الأخیـــران یُنظَـــرُ إلیهمـــا بحســـب الاســـتعمال ،وهمـــا مـــن 1»ومســـك مـــدْوُوف
على الرّغم من أنّ علـم أصـول «حات الكثیرة، التي لم تُسْتقرأ في كـتب القدامى، إذ المصطل

النحـــــو كـــــان محـــــور دراســـــات متعـــــدّدة تـــــوافرت علیـــــه لتجعـــــل منـــــه علمـــــاً واضـــــح المعـــــالم 
.2»والأبعاد،فإنّه لم یستوف بحث تلك الأصول ولاسیّما أقسام القیاس

نزّل كلام العـرب كلـّه بنـاءً علـى فكـرة الاطـراد ویُلْحظُ من خلال ما ورد أنّ ابن جني قد
.والشذوذ وجعل منهما نوعین من القیاس أیضاً 

:نصوص و المقیس علیه و المنقولمال-ه
.لقد أشرنا إلى أنّها ،مرادفة للمسموع ، وقد وردت كلّها في كتاب الخصائص 

:المنصوص -1
ه نَصًـا رَفَعَـهُ وكـل مـا أُظْهِـر فقـد رَفْعُكَ الشَيءَ نَصَّ ال«من النص وهووهو حَدِیثَ یَنُصُّ

ومنــه قیــل نَصَصْــتُ الرَجُــلَ إذا اسْتقْصَــیتُ مَســأَلتَهُ عــن ... ونَــصُّ كُــلِّ شَــيءٍ مُنْتَهَــاه...نُــصَّ 
الشَيءِ حَتَّى تَستَخرِجَ كُلَّ مـا عنـده وكـذلك الـنَّصُّ فـي السَـیرِ إنَّمـا هُـو أَقْصَـى مـا تقـدر علیـه 

.3...ةالدَابَّ 
الــنَّصُّ أصــله أنْ یتعــدّى بنفســه لأنّ معنــاه الرفــع البــالغ ومنــه منصّـــة «: وقــال الكفــوي

.4»العروس ثمّ نقل في الاصطلاح إلى الكتاب والسنة وإلى ما لا یحتمل إلاّ معنى واحد
أمّـا عنــد ابـن جنــي فقــد ورد بمعنـى كــلام العــرب المسـموع، فیقــول فــي بـاب القــول علــى 

اعلــم أنّ إجمـاع أهــل البلــدین إنّمـا یكــون حجــة، إذا «:مـاع أهــل العربیـة متــى یكــون حجّـةإج

98، ص1الخصائص،ج–1
34في النحو العربي ،صالقیاس–2
109،ص7ج) نصص(اللسان،مادة–3
908الكلیات،ص–4
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والمنصـــوص »أعطـــاك خصـــمك یـــده ألاّ یخـــالف المنصـــوص والمقــــیس علـــى المنصـــوص 
.یبدو أنّه استخدم عند المحَدِّثین، والفقهاء قبل هذا

:المقیس علیه-2
اســم مفعــول مــن قــاس وجــاء المصــطلح ) سمقــی(لقــد رأینــا القیــاس لغــةً، وهنــا مصــطلح 

قد جاء هذا الموضع فـي النثـر والـنظم جمیعـاً وكلاهمـا «:في باب حذف الهمز وإبداله بقوله
فهـلاّ قسـت علـى مـا جـاء منـه فـي النثـر لأنّـه : غیر مقیس علیه إلاّ عنـد الضـرورة فـإن قلـت

ز الحـــذف تلـــك مواضـــع كثـــر اســـتعمالها فعرفـــت أحوالهـــا فجـــا:لـــیس موضـــع اضـــطرار؟ قیـــل
ولا أدر فـي النثـر لكثـرة الاسـتعمال ولـم یقـس ) ولـم یبـل(كما حذفت لم یـك -وسنذكرها-فیها

،فحصـل أنّ المقـیس علیـه مـا سـمع مـن الكـلام نظمـاً ونثـراً وقـیس علیـه غیـره 1»علیها غیرها
.ویسمى المنصوص، والمنقول أیضاً 

:المنقول-3
ــــــــلَ تحویــــــــل الشــــــــيءِ مــــــــن موضــــــــعٍ إلــــــــى موضــــــــعٍ، :النقــــــــل ــــــــلاً فانْتَقَ ــــــــهُ نَقْ ــــــــهُ یَنْقُلُ نَقَلَ

فیمـا یـرد عـن العربـي مخالفـاً (( وقد ورد المصطلح عند ابن جني، فـي بـاب .التَّحَولُ :والتَّنَقُلُ 
وبعــد فلســنا نشــكّ فــي بعــد لغــة حمیــر ونحوهــا عــن لغــة ابنــي «:فقــال)) لمــا علیــه الجمهــور

اء الظـنّ فیـه بمـن سـمع منـه وإنّمـا نزار؛فقد یمكن أنْ یقع شيء من تلك اللغة في لغتهم فیسـ
،أي مسـموع ومنصـوص، ثـمّ یسـتعمله فـي مواضـع أخـرى بمعنـى 2»هو منقول من تلك اللغة

.3»ما سبق استعماله في غیر العَلَمِیّة«:ما ینقل من الأعلام، والمنقول من الأعلام هو

149،ص3الخصائص ،ج–1
386،ص1المصدر نفسه،ج–2
180،197،ص3،وینظر الخصائص،ج119،ص1محي الدین،ج،شرح ابن عقیل، تح–3
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بمعنـــى ،كمـــا یســـتعمله1»منقـــول إلـــى العلمیـــة بعـــد اســـتعماله فـــي غیرهـــا«:وقـــال آخـــر
ولـو كـان أعجمیـاً لا غیـر لجـاز تمثیلـه لكونـه «:الدخیل على اللغة في قوله عن لفظة التنور

جنســـاً ولاحقـــاً بـــالعربي فكیـــف وهـــو أیضـــاً عربـــي لكونـــه فـــي لــــغة العـــرب غیـــر منقـــول إلیهـــا 
،وإن كـــان هـــذا ) الأصـــل(،وقـــد تـــرد معـــاني المصـــطلحات الثلاثـــة بمصـــطلح آخـــر وهـــو 2»

.3المصطلح أعم
:مقیسال-4

المقـیس علـى المنصــوص، وقـد ورد فـي الـنص الــذي -أیضـاً -ویُسـمى عنـد ابـن جنــي 
مقــیس علــى : (نقلنــاه عنــه ســابقاً فــي مصــطلح المنصــوص،كما ورد فــي موضــع آخــر بقولــه

لـــیس : أفترتجـــل اللغــة ارتجــالاً ؟ قــال«عنــدما ســأل ابــن جنـــي أبــا علــي الفارســي ) كلامهــم
هــو المحمــول «، فحصــل أنّ المقـیس 4»هــم فهــو مـن كلامهــمبارتجـال لكنّــه مقــیس علـى كلام

.5»على كلام العرب
ومــــن بــــین المصــــطلحات التــــي یمكــــن أنْ تــــدلّ علــــى معنــــى المقــــیس مصــــطلح الفــــرع 
والمقـــیس مصـــطلح أطلقـــه المتكلمـــون، بینمـــا أطلـــق الأصـــولیون مصـــطلح الفـــرع، وهمـــا مـــن 

.6مصطلحات النحاة كما رأینا

- هـ 1،1421ر بیروت، طأحمد إبراهیم محمد علي، دار الفك،السیوطي،تح،البهجة المرضیة في شرح الألفیة–1
102م ، ص2000

286، 285،ص3الخصائص،ج–2
154ینظر نظریة الأصل والفرع،ص–3
359،ص1الخصائص،ج–4
1ط- سعید جاسم الزبیدي، دار الشروق، الأردن،القیاس في النحو العربي نشأته وتطوره–5

25م، ص1997
158ینظر نظریة الأصل والفرع،ص–6
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:المنزلتینالمنزلة بین -2-3-12
ــــتلخّص  ــــة الخمســــة ی ــــع مــــن أصــــول المعتزل ــــى الأصــــل الراب یشــــیر هــــذا المصــــطلح إل
مضمونه عندهم في أنّ مرتكب الكبیرة أو الفاسق هو في منزلة بین المنزلتین فلا هو كـافر 

.1ولا هو مؤمن
) فــي الحكــم یقـف بــین الحكمــین(وقـد عقــد ابـن جنــي بابــاً فـي خصائصــه أطلــق علیـه 

ول فیه أن یستثمر هـذا الأصـل فـي مسـائل وقضـایا نحویّـة كقولـه فـي كسـرة مـا قبـل یـاء وحا
،فلیســت إعرابــا 2»فهــذه الحركــة لا إعــراب ولا بنــاء«):غلامــي وصــاحبي(المــتكلم فــي نحــو 

لأنّهــــا لا تتغیّــــر بتغیّــــر العامــــل فهــــي باقیــــة علــــى حالهــــا ولیســــت بنــــاءّ؛ّ لأنّ الكلمــــة معربــــة 
منزلــــة بــــین المنــــزلتین،ومن ذلــــك أیضــــاً مــــا كانــــت فیــــه الــــلام أو ومتمكّنــــة فقــــد وقعــــت فــــي 

،فهـــــــي أســـــــماء لا منصـــــــرفة ولا غیـــــــر )كالرجـــــــل وغلامـــــــك وصـــــــاحب الرجـــــــل(الإضـــــــافة؛
.4)ادّعى(و) ازدان(في الإدغام منزلة بین ) اذدكر(،وذهابه إلى أنّ 3منصرفة

ح فـي ولقد كـرّر المصـطلح فـي مواضـع أخـر مـن كتابـه بصـراحة مثبتـاً أنّـه كـان یجـن
اختیــار مصــطلحاته إلــى الكلامیــین فیســتعیر مــنهم مصــطلحاتهم ویوظّفهــا فــي قضــایا نحویــة 

.وصرفیة على أنّ هذا الجنوح لم یكن اعتباطاً فقد كان أبو الفتح معتزلیاً 
:النقـض-2-3-13

هـو بیـان تخلـّف الحكـم المـدعى ثبوتـه أو نفیـه عـن :وفـي الاصـطلاح...هو الكَسرُ «لغةً 
.5»لل الدال علیه في بعض من الصوردلیل المع

556،ص3م ج2005- هـ1425، 1أحمد أمین ،دار الكتاب العربي ،بیروت لبنان،ط،سلام ینظر ضحى الإ-1
356،ص2الخصائص ج-2
357،ص2ینظر نفسه،ج-3
142،ص2ینظر نفسه ج-4
135التعریفات،ص–5
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عــدّة ، منهــا بــاب نقــض المراتــب، وبــاب ولقــد وظّــف ابــن جنــي المصــطلح فــي أبــواب
ــــاع مــــن نقــــض  ــــاب نقــــض الأصــــول وإنشــــاء أصــــول غیرها،وبــــاب الامتن نقــــض العــــادة ،وب

.1الغرض
حیــث ویریــد بهــذا المصــطلح التعبیــر عــن تغییــر أحــوال الأمــور إذا طــرأ هنــاك طارئ،ب

إذا كــان ) فَعَــلَ (ینــتقض حالهــا الأوّل إلــى حــال غیــره، مــن ذلــك أنّ العــادة فــي الفعــل الــلازم 
، لكــن نقــض العــادة "قَــامَ زَیــدٌ، أَقَمــتُ زیــداً :" غیــر متعــدٍّ كــان أَفْعَــلَ متعــدیاً بهمــزة التعدیــة نحــو

"  سِــيَ زَیــدٌ ثوبــاً كُ : "نحــو) فَعِــلَ (فــي الفعــل أنْ ینقــل إلــى التعــدي بالمثــال لا بــالهمزة كمــا فــي 
.2كسوته ثوباً :فإنّه یصیر بالمثال

وقد نقل السـیوطي فـي الأشـباه والنظـائر هـذا البـاب، وسـمّاه بـورود الشـيء علـى خـلاف 
.4،ویبدو أنّ هذا المصطلح من مصطلحات المتكلمین والمناطقة3العادة

:المصطلحات الخاصة بالجانب البلاغي-3

:          لم المعانيمصطلحات ع:3-1
:الإیجاز والإطناب-3-1-1

قــلّ فــي بلاغــة : وجــز الكــلام وجــازة ووجــزاً وأوجــز«لســان العــربجــاء فــي 
.5»اختصره:وأوجزه

231، 227،ص3، ج214،ص2، ج293،ص1ینظر الخصائص،ج–1
ي كتاب الخصائص مصدره ،وبحث المصطلح اللغوي عند ابن جني ف214،ص2الخصائص،ج–2

110www.islammemo.cc/article1.aspx، 109محمود عبداالله جفال ص، ودلالته
382،ص1السیوطي،دار الكتب العلمیة،بیروت،ج،ینظر الأشباه والنظائر–3
109ینظر المصطلح اللغوي عند ابن جني،ص–4
)وجز(اللسان،مادة- 5
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أن یكــون اللفــظ أقــلّ مــن المعنــى مــع الوفــاء بــه وإلاّ كــان إخــلالاً «وأمّـا اصــطلاحاً فهــو 
،وقـال 2»قلـة اللفـظ مـع كثـرة المعـاني«حظ یـذهب إلـى أنّ الإیجـاز،وكان الجـا1»یفسد الكلام

.3»أن تجیب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ«في موضع آخر
فالإیجـــاز إذن أســـلوب كلامـــي رفیـــع اختصـــت بـــه العـــرب ،وتحـــدّث عنـــه علمـــاء اللغـــة 

قـد سـمّاه بهـذا ،وإن لـم یَـرِد أنّـه4والنحو مبكراً ولا أدلّ على ذلك من تنبّه الخلیل بن أحمـد لـه
المصـطلح فــي الكتــاب غیــر أنّ الـذي یتصــفّح كتــاب الجمــل المنسـوب إلیــه یجــده قــد تضــمّن 

ومن شأن العرب الإیجاز والاكتفاء بالقلیـل عـن الكثیـر «: استعمالاً لهذا المصطلح في قوله
،وإذا كان الخلیل قد ذكر هذا المصطلح في الجمـل فلِـمَ 5»إذا كان ما بقي دالاً على المعنى

لـــم یـــذكره ســـیبویه فـــي كتابـــه؟ الإیجابـــة عـــن ذلـــك ــــــــــ فضـــلاً عـــن الخـــوض فـــي صـــحة نســـبة 
الجمل إلى الخلیل من عدمها ـــــــ یمكن إرجاعها إلى عدم عنایـة علمـاء القـرن الثـاني للهجـرة 

.6بوضع المصطلحات
ام ولــم یغــب هــذا الأســلوب عــن تفكیــر ابــن جنــي البلاغــي فقــد بحثــه بشــيء مــن الاهتمــ

الإطالـة والإیجـاز جمیعـاً إنّمـا همـا «وفي أبواب عدّة ،ففي باب الكلام والقـول أشـار إلـى أنّ 
في كلّ كـلام مفیـد مسـتقل بنفسـه ولـو بلـغ بهـا الإیجـاز غایتـه لـم یكـن لـه بـدٌّ مـن أن یعطیـك 
تمامــه وفائدتــه مــع أنّــه لابــد فیــه مــن تركیــب الجملــة فــإن نقصــت عــن ذلــك لــم یكــن هنــاك 

-هـ1403أحمد مطلوب،مطبعة المجمع العلمي العراقي،،تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و - 1
344،ص1م،ج1983

م، الكتاب 1998- هـ1418، 7عبد السلام هارون،مكتبة الخانجي القاهرة،ط،الجاحظ ،تح ،البیان والتبیین- 2
28،ص2الثاني،ج

96،ص1المصدر نفسه،ج- 3
282،ص1ینظر الكتاب ،ج- 4
-هـ 1405، 1فخر الدین قباوة،مؤسسة الرسالة،بیروت ،لبنان ط، لفراهیدي،تحالخلیل بن أحمد ا،الجمل في النحو- 5

229م،ص1985
) دط (القاهرة، - عبد القادر حسین،دار نهضة مصر للطبع والنشر الفجالة،ینظر أثر النحاة في البحث البلاغي- 6
128،ص)دت(
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،فـــذكر مصـــطلح الإیجـــاز وقرنـــه بمصـــطلح الإطالـــة وهـــو عكســـه 1»اســـتعذاباستحســـان ولا
.واشترط في الإیجاز تركیب الجمل

ویســتعرض ابــن جنــي نصوصــاً للغــویین والقــراء ،فقــد ذكــر علــى لســان أبــي عمــرو بــن 
إلــى «العــلاء أنّ العــرب تطیــل لتبلــغ وتــوجز لــیحفظ عنهــا ،وقــد ذكــر هــو أنّ العــرب كانــت 

،لـــذا كـــانو یعـــدلون عـــن التكـــرار إن اســـتطاعوا إلـــى ذلـــك »وعـــن الإكثـــار أبعـــدالإیجـــاز أمیـــل 
.2سبیلاً 

وتشــیر هــذه النصــوص إلــى مــا یســتخدمه ابــن جنــي مــن تضــادّ لمصــطلح الإیجــاز فمــرّة 
ـــذكر الإطنـــاب والإســـهاب  ـــذكر الإكثـــار ،وفـــي نصـــوص لـــه أخـــرى ی ـــذكر الإطالـــة ومـــرّة ی ی

ــــد ،ویضــــیف مصــــطلحین مــــرادفین للإ یجــــاز وهمــــا الاختصــــار والتخفیــــف فاســــتعمل والتوكی
.3الإیجاز والاختصار والتخفیف في مقابل الإطناب والإسهاب والإكثار والإطالة والتوكید

وما یلحظ كذلك في اسـتعمالات ابـن جنـي للإیجـاز هـو اسـتعماله اللغـوي لـه بحیـث أراد 
للواحـد ) صَـهْ :(ال كقولنـا منه ما یفید الاختصار لا المعنى البلاغي وجعل منه أسـماء الأفعـ

،فنـرى مـن خـلال كـلّ ذلـك أنّ 4)اسـكت(والاثنین والجماعـة وللمـذكر والمؤنـث وذلـك بعكـس 
.الإیجاز یحكمه معیار القلة والكثرة الذي بُنِيَ علیه أغلب كلام العرب

:الخبر-3-1-2
ماء عن الخبـر ،وقد تحدّث القد5الخبر في اللغة النبأ وهو ما أتاك من نبأ عمّن تستخبر

، وعرّفه المبرد 6ومعناه ابتداءً من سیبویه ،فقد ذكروا أنّ سیبویه ذكره وقابله بالاستفهام

30،ص1الخصائص،ج- 1
86، 83،ص1المصدر نفسه،ج- 2
287، 126،ص1،جینظر المصدر السابق- 3
47،ص3الخصائص،ج- 4
)خبر(اللسان مادة- 5
119،ص1ینظر الكتاب،ج- 6
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.1»الخبر ما جاز على قائله التصدیق والتكذیب«:بقوله
لذا فإنّ مصطلح الخبر كان معروفاً مصطلحاً ومعنـى منـذ القـرن الثـاني للهجـرة حینمـا 

تظهــر وتتــدرج ،وقــد اســتخدمه ابــن جنــي بهــذا المصــطلح والمعنــى كانــت بــوادر علــم البلاغــة
أیضـاً إذ ینحصـر مفهومـه فـي احتمالــه للصـدق والكـذب ،وهـو مــا یعضـده وصـف ابـن جنــي 
له في سیاق حدیثـه عـن تحـوّل النـداء إلـى الخبـر عنـد إظهـار الفعـل العامـل فـي المنـادى إذ 

ــه لــو تجشــم إظهــاره فقیــل«:یقــول وأنــادي زیــداً لاســتحال أمــر النــداء ادعــو زیــداً :ألا تــرى أنّ
فصـــار إلـــى لفـــظ الخبـــر المحتمـــل للصـــدق والكـــذب والنـــداء ممّـــا لا یصـــح فیـــه تصـــدیق ولا 

،فنراه هاهنا یستخدم مصطلح الخبر الذي یرید بـه الأسـلوب لا المسـند فـي الجملـة 2»تكذیب
قــــد نــــاب الاســــمیة ،ویجعلــــه فــــي مقابــــل النــــداء كمــــا جعلــــه ســــیبویه فــــي مقابــــل الاســــتفهام و 

،وهــو " الإنشــاء"مصــطلحَا الاســتفهام والنــداء عنــد ســیبویه وابــن جنــي عــن ذكرهمــا لمصــطلح 
،واسـتخدم بعـده القزوینـي 3)الطلـب(ما أطلق علیه علماء البلاغـة فـي القـرن السـابع للهجـرة 

.4مصطلح الإنشاء
علـى الأمـر ویذهب ابن جني إلى أنّ الخبر قد یخرج إلى معانٍ أخر فیذكر أنّه قد یـدلّ 

.؛انظر إلیه)هذا الهلال:( ،وقولهمM´¹   ̧  ¶  µL5:وذلك في قوله تعالى
.MÙ   Ø  ×L6:كما أنّه قد یُعكَسُ الأمر فیرد الأمر بمعنى الخبر كقوله تعالى

89،ص3المقتصب،ج- 1
186،ص1الخصائص،ج- 2
، 1ینظر مفتاح العلوم،السكاكي،صبطه وكتب هوامشه وعلّق علیه نعیم زرزور ،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،ط- 3

302م ،ص1983- هـ1403
، 2لاغة ،القزویني جلال الدین،ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي ،دار الفكر العربي،طالتلخیص في علوم الب- 4

151م ،ص1932
5-M´½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ¾Â  Á  À  ¿ÃÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÎ   Ï

Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÜ   å  ä  ã   â  á  à  ß  Þ  ÝL]233/البقرة[
6- MÛ  Ú      Ù   Ø  ×Ü   ã  â  á  à  ß   Þ  ÝL]38/مریم[
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،وجعــــل منــــه 2؛أي فلیمــــدّنَّ Mº     ¹   ¸  ¶  µ  ´         ³   ²  ±»  ÌL1 :وقولــــه أیضــــاً 
الاسـتفهامیة ) هـل(كذلك خروج همزة الاستفهام إلى الخبر نحو دخول همزة الاسـتفهام علـى 

زیـد الخیـل : وهو أمر مسـتحیل لأنّـه یترتـّب عنـه اجتمـاع حـرفین لمعنـى واحـد كقـول الشـاعر
:الطائي

3القف ذي الأكمفحِ سَ ا بِ ونَ أَ رَ هلْ أَ ***اتنَ دَّ شَ بِ وعٍ ربُ یَ سَ فوارِ ائلْ سَ 

.4إلى الخبرفهو من قبیل خروج حرف الاستفهام
وقـــد یستســـیغ لابـــن جنـــي أن یطلـــق مصـــطلح الخبـــر علـــى مـــا یقابـــل الأمـــر مـــن أســـماء 

اعلـم أنّ العـرب قـد سـمت الفعـل بأسـماء لمـا «:الأفعال وهو الماضي والمضارع ،حیث قال
جعـل مـن الأمـر ،و »أحدهما في الأمر والنهـي والآخـر فـي الخبـر:سنذكره وذلك على ضربین

،وجعـل مــن الخبــر ــــــــ وإن كــان بابهـا الأمــر والنهــي ــــــــ أفٍ وأوتــاه " صــه ومــه ودونــك"والنهـي 
.5وسرعان ووشكان

وعلـــى هـــذا الـــنمط نفســـه ینـــزّل لنـــا ابـــن جنـــي معادلتـــه البلاغیـــة التـــي تتضـــمّن نقضـــاً 
مــررتُ برجــلٍ : (جّــب كقــولهمللأوضـاع كــأن یتحــوّل الاســتفهام إلــى خبــر إذا شَـابَهُ معنــى التع

فیكون عندئـذٍ هـذا الأسـلوب خبریـاً لا اسـتفهامیاً مفـاده الإخبـار بتنـاهي الرجـل فـي ) أَيٍّ رَجُلٍ 
الفضـــل ،وقـــد ســـوّغ ابـــن جنـــي ذلـــك بـــأنّ أصـــل الاســـتفهام الخبـــر وأنّ التعجّـــب ضـــرب مـــن 

.6»خبریةفكأنّ التعجب لمّا طرأ على الاستفهام إنمّا أعاده إلى أصله من ال«الخبر

1 - Mº     ¹    ̧ ¶  µ   ́        ³   ²  ±»  Ê   É   È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾   ½  ¼
  Ì  ËL 75مریم الآیة

301،ص2ینظر الخصائص،ج- 2
یربوع ،وقد روي في دیوانه والمغني لابن هشام وشرح المفصل البیت لزید الخیل الطائي قاله في إغارته على بني- 3

ینظر شعر زید الخیل الطائي تح،أحمد مختار البرزة،دار المأمون ).بسفح القف(بدل ) بسفح القاع ( لابن یعیش
152،ص8،وشرح المفصل ،ج341ومغني اللبیب،ص155م ص1988ه 1408، 1للتراث،بیروت ط

463،ص2الخصائص،ج- 4
وما بعدها34،ص3خصائص ،جینظر ال- 5
269،ص3المصدر نفسه،ج- 6
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ویبـدو مــن كــلّ هــذا أنّ مصــطلح الخبــر ومــا یقابلـه مــن أمــر و نهــي واســتفهام قــد روعــي 
فیهم جانب الاعتقاد؛ أي اعتقاد المخاطـب تجـاه أقـوال المـتكلم فیمـا إذا كانـت تضـیف فائـدة 

.جدیدة أم یطلب بها فعل شيء وإنجازه

: شجاعة العربیة-3-13
نـــي ولا نعلـــم أحـــداً ذكـــر هـــذا المصـــطلح غیـــره ،وتشـــیر وهـــو مصـــطلح وظّفـــه ابـــن ج

الدراسـات الحدیثـة إلـى أنّ هـذا البـاب هـو أقـرب إلــى البلاغـة منـه إلـى علـم لغـوي آخـر لأنّــه 
،وقـد عقـد 1یتحدّث فیه عن الحذف والزیادة والتقدیم والتأخیر والحمل على المعنى والتحریـف

ر عنه ابن قتیبة بـمجازات الكـلام وجعـل له ابن جني باباً في خصائصه وهو یقترب ممّا عبّ 
وغیرهــا،وأطلق علیــه الجــاحظ عبــارة قــال 2منــه الاســتعارة والقلــب والتقــدیم والتــأخیر والحــذف

.3»وللعرب إقدام  على الكلام ثقة بفهم أصحابهم عنهم«:فیها
ویفیــد مصــطلح شــجاعة العربیــة الجانــب الجمــالي والبلاغــي الخــلاّق للغــة التــي لطالمــا 

غنّى بهـا ابـن جنـي ووصـفها بالشـریفة والعجیبـة، وتتمظهـر شـجاعة العربیـة فـي الانزیاحـات ت
اللغویــة الممكنــة التــي تجعــل مــن اللغــة لغــةً طیّعــة فــي أیــدي مســتعملیها ،ومــن ذلــك الخــروج 
عن الأصل المطرد واستحسان بعض الظواهر اللغویة لضرب من الاتّساع والتصرف وكـلّ 

،فكـلّ ذلـك سـمّاه ابـن جنـي شـجاعة العربیـة وهـو 4ت اللغـة التعبیریـةما یضطلع بإبراز إمكانا
مصــطلح یــوحي بجســارة اللغــة وإقــدامها علــى كســر جمیــع تلــك القیــود اللغویــة التــي وضــعت 

.لها وهي خاصیة نادرة تمیّزت بها اللغة العربیة
مـــن لِمَـــا أحـــس بـــه «وقیـــل إنّ ابـــن جنـــي أراد بهـــذا المصـــطلح الـــرد علـــى أعـــداء اللغـــة

طغیان المنطق الإغریقي واسـتیلائه علـى منافـذ التفكیـر اللغـوي العربـي فكـان لزامـاً علیـه أن 

298ینظر أثر النحاة في البحث البلاغي،ص- 1
181ص،المرجع نفسهینظر - 2
،والبلاغة والأصول دراسة في أسس التفكیر البلاغي العربي نموذج ابن جني،محمد 32،ص4الحیوان،ج- 3

62م،ص2007مشبال،أفریقیا الشرق،المغرب 
وما بعدها62صول،صالبلاغة والأ- 4
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یتعمّق في دراسة العربیة لینتهي به البحث العلمي إلى شـجاعتها وقـدرتها علـى التعامـل مـع 
.1»الواقع السائد في المناظرات والمساجلات اللغویة أنذاك

أســــس التفكیــــر البلاغــــي عنــــد ابــــن جنــــي وكــــذا إذن فقــــد كشــــف هــــذا المصــــطلح عــــن
.استثماره للقضایا البلاغیة في سیاق حدیثه عن خصائص هذه اللغة

:مصطلحات علم البیان-3-2
:الإیماء والإشارة-3-2-1

الإِشَــــارَةُ :الإِیمَــــاء...أَومَــــى یُــــومِي وومــــى یَمِــــي مثــــل أَوْحَــــى ووحَــــى«جــــاء فــــي اللســــان 
.2»سِ والیَدِ والعَینِ والحَاجِبِ بالأعْضَاء كالرَأْ 

والإیمـــاء بهـــذا المعنـــى هـــو أحـــد مســـتویات الكنایـــة لأنّ الكنایـــة تعـــریض وتلـــویح ورمـــز 
،یهمنــا منهــا الإیمــاء والإشــارة وهمــا أن تشــیر إلــى قریــب منــك دون خفیــة؛لأنّ 3وإشــارة وإیمــاء

:،قال البحتري في الإیماء4الإشارة على سبیل الحقیقة هو الرمز
5وّلِ حَ تَ یَ مْ لَ مَّ ة ثُ حَ لْ طَ ي آلِ فِ *** هُ لَ حْ ى رَ لقَ أَ دَ جْ یت المَ أَ أوما رَ 

،وقـد أشـار إلیـه القـدامى قبـل هـذه 6فالمجد المنسوب إلى آل طلحـة ظـاهر ولـیس خفیـاً 
.7الفترة بكثیر فقد ورد عند المبرد

6م،ص2006شجاعة العربیة أبحاث ودروس في فقه اللغة،سالم العلوي،دار الآفاق،الجزائر - 1
)ومي(اللسان مادة- 2
،وبغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة،عبد المتعال الصعیدي،مكتبة 411ینظر مفتاح العلوم،ص- 3

343،والتلخیص،ص162،ص3الآداب،القاهرة،ج
344ینظر التلخیص،ص- 4
البیت للبحتري وهو من قصیدة مدح فیها محمد بن علي بن عیسى القمى الكاتب وهو في دیوانهمطبعة الجوائب - 5

318،ص2،ج1300، 1قسطنطینیة ،ط
345ینظر التلخیص،- 6
217، 216،ص4ینظر المقتضب،ج- 7
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رها بمصـطلحاتها فقـد ذكـر وتناول صاحب الخصـائص هـذه الأنـواع أو المعـاني، ویـذك
.الرمز والتعریض والتلویح والإیماء 

،ولقـد ذكـر الإیمـاء مقرونـاً بالإشـارة فـي سـیاق حدیثـه عـن التواضـع علـى 1وأضاف التصریح
فكــأنّهم جــاءوا إلــى واحــد مــن بنــي آدم فــأومئوا إلیــه وقــالوا إنســان إنســان «اللغــة وطریــق ذلــك

ید عین رأس قدم أو نحـو ذلـك :اروا إلى ذلك فقالوا وإن أرادوا سمة عینه أو یده أش...إنسان
،فأشاروا إلى الإیماء ذكراً غیر خفيّ ؛وجعل الأسماء كلها مومأ إلیهـا فـي بدایـة التواضـع 2»

علیهـــا إذ إنّ الإیمـــاء والإشـــارة تكـــون بالجارحـــة ،لـــذا فقـــد نفـــى ابـــن جنـــي أن یكـــون الإیمـــاء 
.3حاصلاً من المولى عز وجلّ إذ لاجارحة له

وممّــا تجــدر الإشــارة إلیــه هــو أنّ ابــن جنــي كــان یــذكر الإشــارة مرادفــة للإیمــاء وهــو مــا 
.4وجدناه عند البلاغیین أیضاً 

.ویبدو أنّ الإشارة هي إحدى مفاهیم الإیماء إذ وردت في تعریفنا السابق للإیماء
ویهـا الإیمـاء، فقـد ولم یبتعد ابن جني في فهمه للإیماء عن المعـاني اللغویـة التـي یحت

إنّ أبـا علـي : ذكر أیضاً الإشارة بأحد جـوارح الإنسـان إیـذاناً بالإیمـاء فقـال عـن لفـظ المـئلاة
لأنّهـا لا ) مـا ألـوت(فهـذا إذاً مـن] أي ابـن جنـي[هـي مـن ألـوت فقلـت لـه «:الفارسي قـال لـه

.5»ه واعترافاً بهتألو أن تشیر بها فتبسّم رحمه االله إلي؛إیماءً إلى ما نحن علیه واثباتا ل
.والتبسّم إشارة بعضو من أعضاء الإنسان وهو ما یطابق معنى الإیماء 

نخلص إلى أنّ ابن جني قد استخدم للتعبیر عـن مسـتویات الكنایـة مصـطلحي الإیمـاء 
والإشارة ،وهو ما وافقه فیه البلاغیون بعده وقد ألحّ على استخدام الجارحـة فـي هـذا المعنـى 

ن بالإخفاء وعدم التصریح ،وإنّ ذكره لهذه المستویات مع ذكره لمصطلح التصـریح وهو إیذا

220،ص1ینظر الخصائص،ج- 1
45،ص1الخصائص،ج- 2
45،ص1سه،جینظر المصدر نف- 3
344ینظر التلخیص،ص- 4
79،ص3الخصائص،ج- 5
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یـــوحي لنـــا بثنائیـــة یمكـــن أن تكـــون جـــزءا مـــن تفكیـــر اللغـــویین وتولیـــدهم لهـــذه المصـــطلحات 
.، إذ تجري علیهما الكنایة بمستویاتها المذكورة)التصریح والإخفاء(وهي ثنائیة

:التعریض-3-2-2
ـــدْ ...التَورِیـــةُ بالشَـــيءِ عَـــنِ الشَـــيءِ : والمَعَـــاریضُ .التَصْـــرِیحِ خِـــلاَفُ «وهـــو  ـــرِیضُ قَ والتَعْ

.1»یكونُ بِضَربٍ مِنَ الأَمْثاَلِ وذِكرِ الأَلغَاِز في جُملةِ المَقَالِ 
والتعـــریض أحـــد مســـتویات الكنایـــة كمـــا أســـلفنا شـــأنها شـــأن الإیمـــاء والإشـــارة ،غیـــر أنّ 

لــى عــرض أي جانــب یــدل علــى المقصــود یقــال عرضــت بفــلان إمالــة الكــلام إ«التعــریض
،أو 2»إذا قلــت قــولاً وأنــت تعنیــه فكأنــك أشــرت بــه إلــى جانــب وأنــت تریــد جانبــاً آخــر:ولفــلان

كقولك آذیتني فستعرف فیكـون مجـازاً إذا أردت إنسـاناً مـع المخاطـب دونـه ویكـون كنایـة إذا 
.3أردتهما معاً مع وجود قرینة

ري أكثر غیر أنّه یساوي بینه وبین التلـویح ویفصـله عـن الكنایـة التـي ویوضحه الزمخش
طویـــــل النجـــــاد والحمائـــــل لطـــــول :الشـــــيء بغیـــــر لفظـــــه الموضـــــوع لـــــه كقولـــــك «هـــــي ذكـــــر 

،أمّـا التعــریض فهـو ذكـر شــيء تریـد بــه شـیئاً لـم تــذكره كـأن تقـول لمــن لـك حاجــة »...القامـة
؛ وأنــــت تریــــد حاجتك،ویســــمیه )ریمجئتــــك لأســــلم علیــــك أو لأنظــــر إلــــى وجهــــك الكــــ: (عنــــده

.4»أنّه یلوح منه ما یریده«التلویح من باب 
وأمّــا ابــن جنــي فقــد جعلــه یقتــرب مــن التصــریح مــرّة ،ویجعلــه فــي معنــى التلــویح والإیمــاء 

.5مرّة أخرى

)عرض(اللسان،مادة-1
344هامش الخصائص،ص- 2
345، 344ینظر المصدر نفسه،ص- 3
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،الزمخشري،تح، عادل أحمد عبد الموجود وعلي -4

-هـ 1418، 1الرحمن أحمد حجازي،مكتبة العبیكان،الریاض، السعودیة،طمحمد معوض وشارك في تحقیقه فتحي عبد
459، ص 1م،ج1998

220، 219،ص1الخصائص،ج-5
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ولا شــكّ أنّ بــین هــذه المســتویات تــداخلاً واشــتراكاً ،لــذلك نجــد مــن العلمــاء مــن ســوّى 
أو أكثر ؛ فمنهم من جعل التلویح والتعریض شیئاً واحداً تقریباً، وكذلك الكنایة بین نوعین

.1والتعریض وهكذا
.لذا فإنّ هذا المصطلح یجري مجرى الإیماء في اعتبارات وضعه واختیاره

:التلویح-3-2-3
ذَ طَرفـَه بیـده مـن مكـان أَخَـ:أَلاَحَ بِثَوبـِهِ وَلـَوَّحَ بـِهِ «جاء في لسان العـرب أنّ التلـویح مـن

.2»بعید ثمّ أداره ولمع به لیریه من یحب أن یراه
كثیر الرمـاد ویقصـد :كما في قولهم»أن تشیر إلى غیرك عن بعد«أمّا اصطلاحاً فهو

، وهـو بمعنـى التعـریض 3»الوسائط بین المكنى به والمكنى عنـه«بالبعد ـــــــ كما یبدو ـــــــ كثرة 
.4ابن جنيوالإیماء عند

نخلــــص مــــن خــــلال هــــذا أنّ ابــــن جنــــي قــــد اســــتخدم مصــــطلحات مســــتویات الكنایــــة 
بالمعاني نفسها التي قصدها البلاغیون فیما بعـد ،غیـر أنّـه لـم یحـدّد مفاهیمهـا تحدیـداً دقیقـاً 

.كما حدّدها السكاكي بعده،لذا حاول أن یجعلها بمعنى واحد في مقابل التصریح
:الرمز-3-2-4

5.الرمز كل ما أشرت إلیه مما بیان بلفظ بأيّ شيء أشرت إلیه بید أو بعین

، 1ینظر البرهان في علوم القرآن،الزركشي بدر الدین تح،محمد أبو الفضل إبراهیم،دار إحیاء الكتب العربیة،ط-1
غة البدیع والبیان والمعاني،إنعام فوال عكاوي،مراجعة ، والمعجم المفصل في علوم البلا311،ص2م،ج1957- هـ1376

384م،ص1996- هـ1417، 2أحمد شمس الدین ،طبعة جدیدة منقحة دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان،ط
) لوح(اللسان،مادة-2
نك البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبیقاتها بهیكل جدید من طریف وتلید،عبد الرحمن حسن حب-3

140،ص2م،ج1996-هـ1416، 1المیداني،دار القلم ،دمشق ،الدار الشامیة بیروت،ط
220،ص1ینظر الخصائص،ج-4
) رمز(اللسان مادة-5
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هو كنایة قلت فیهـا أو انعـدمت الوسـائط بـین المكنـى بـه والمكنـى عنـه إلاّ «واصطلاحاً 
.1كنایة عن الغباء) عریض القفا(كقولهم»أنّ فیها نوع خفاء

نـاء شـرحه للإیمـاءات والكنایـات التـي وقد أشار إلیه ابن جني وقرنه بالوحي وذلـك فـي أث
:قصدها الشاعر في قوله
2انَ نَ یْ بَ یثِ ادِ حَ الأَ افِ طرَ أَ ا بِ ذنَ خَ أَ 

ـــاً،ورمزاً حلـــواً؛ألا تـــرى أنّـــه یریـــد ) أطـــراف الأحادیـــث(وذلـــك أنّ فـــي قولـــه«:فقـــال وحیـــاً خفی
لمتیّمـــون؛من التعـــریض والتلـــویح بأطرافهـــا مـــا یتعاطـــاه المحبـــون ویتفاوضـــه ذوو الصـــبابة ا

والإیمـــاء دون التصـــریح وذلـــك أحلـــى وأدمـــث وأغـــزل وأنســـب مـــن أن یكـــون مشـــافهة وكشـــفاً 
.3»ومصارحة وجهراً 

ویبــدو لــي أنّ جمعــه للــوحي والرمــز كــان مــن بــاب أنّهمــا یشــتركان فــي الخفــاء ،فكلاهمــا 
.كلام خفي وهما كذلك یقعان في مقابل التصریح 

الرمز كما یبدو عند ابـن جنـي هـو كـلام خفي،لـذا یمكـن أن یـدخل هـو أیضـاً فـي إذن ف
.مع ما ذكرناه من مستویات الإخفاء في الكنایة" الإخفاء والتصریح" اعتبار

ولذلك فقد رأینـا أنّ هنـاك مـن یجعلهـا كلّهـا بمعنـى واحـد فهـذا عبـد القـاهر الجرجـاني قـد 
.4رة كلّها بمعنىً في مقابل التصریحجعل الكنایة والتعریض والرمز والإشا

141،ص2البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها،ج-1
ر دیوان كثیر ، والبیت من الطویل نسبه أغلبهم إلى كثیّر عزة ینظوسالت بأعناق المطيّ الأباطح: وعجزه-2

م،وهامش الخصائص 1971-هـ1391جمعه وشرحه إحسان عباس،دار الثقافة بیروت لبنان،525عزة،ص
، 1،وخزانة الأدب وغایة الأرب،ابن حجة الحموي تقي الدین،تح،عصام شعیتو،دار ومكتبة الهلال،بیروت،ط28،ص1،ج

424،ص1م،ج1987
220،ص1الخصائص،ج-3
235ینظر دلائل الإعجاز ،ص-4
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:الاتّساع-3-2-5
وهــو أحــد المعــاني البلاغیــة التــي ســبق أن عرفنــاه فــي الفصــل الثــاني لمّــا عرضــنا لأهــمّ 
المباحث البلاغیة التي تناولها ابن السراج في الأصول وجعله ضرباً من الحذف یقوم علـى 

.التأویل
ظ یتّسع فیه التأویل بحسب قوى الناظر فیه وبحسب بلف«أن تأتي:لذا جعله السیوطي

.1»ما یحتمل اللفظ من المعاني كما وقع في فواتح السور 
ونلمــح هـــذه الإشـــارات عنــد علمـــاء القـــرن الثــاني، فســـیبویه كمـــا أشــرنا نـــاقش مـــا بحثـــه 
ــــك إلــــى الاتّســــاع  البلاغیــــون فــــي المجــــاز اللغــــوي فــــي مبحــــث حــــذف المضــــاف وأرجــــع ذل

،فجعـــل الاتّســـاع والمجـــاز شـــیئاً واحـــداً تقریبـــاً كمـــا جعـــل ابـــن جنـــي وقـــوع المجـــاز 2والمجـــاز
.3لضرب من الاتّساع

،كمـا جعـل المجـاز اتّسـاعاً مـن جهـة المعنـى لا 4ویجعل ابن جني أیضاً الحـذف اتّسـاعاً 
،6»التأویل البلاغي الذي یتغیا المعنى السیاقي«،وهذا جزء من5اللفظ

عـن تعلیـل الجوانـب اللفظیـة فـي مقابـل التعلـیلات المعنویـة، وأطلـق علـى لذا فإنّـه عـدل 
.،وجعله أكثر ما یكون في الظرف7تلك الجوانب لفظ الاتّساع أیضاً 

إذن فقـــد جعـــل ابـــن جنـــي الاتّســـاع أحـــد المعـــاني التـــي یعـــدل فیهـــا عـــن الحقیقـــة إلـــى 
M  E  D :منــه قولــه تعــالىالمجــاز وذلــك إلــى جانــب مَعْنَیَــي التوكیــد والتشــبیه، وجعــل

شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان،السیوطي،وبهامشه حلیة اللب المصون على الجوهر المكنون للشیخ أحمد -1
139،ص) دت) (دط(الدمنهوري،دار الفكر 

212،ص1ینظر الكتاب،ج-2
442،ص2الخصائص،ج-3
290،ص1المصدر نفسه،ج-4
177،ص2المصدر نفسه،ج-5
202البلاغة والأصول  ،ص-6
202والبلاغة والأصول،ص316،ص1ینظر الخصائص،ج-7
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FL1 ، ّأنّـــه زاد فـــي أســـماء الجهـــات والمحـــال اســـماً هـــو «فیـــه هـــوســـاعوذلـــك أنّ الات
.،فهذا تأویل استعان فیه بالاتّساع2»الرحمة

ویمكــن أن نعــدّ الاتّســاع عنــد ابــن جنــي ضــرباً مــن المجــاز اللغــوي أو مــا عُــرِفَ عنــد 
:، ویتّضح ذلك جلیاً في تأویله لقوله تعـــالىالبلاغیین المتأخرین بالمجاز المرسل

 M  n  m   l  k  jL3أمّا الاتّساع  فلأنّه استعمل لفـــظ السؤال ما «:هـــــبقول

.؛أي أنّ المقصود اسأل أهل القریة4»لایصح في الحقیقة سؤاله
وجعلـه أحـد إذن نخلص من كلّ هذا إلى أنّ ابن جنـي اسـتعمل الاتّسـاع بمعنـاه البلاغـي

معـــاني المجـــاز كمـــا جعـــل المجـــاز اللغـــوي اتّســـاعاً،ولقد ارتـــبط الاتّســـاع بالتأویـــل، إذ یقـــوم 
التأویل على وجود المعاني المختلفة التي یحتملهـا اللفـظ ،ویقـوم هـذا علـى خاصـیّة الاتّسـاع 

.في اللغة والتصرّف فیها
وذلــك أن «:اع إذ یقــول فیــهومــا یعضــد قولنــا هــذا تعریــف ابــن رشــیق القیروانــي للاتّســ

یقــول الشــاعر بیتــاً یتّســع فیــه التأویــل فیــأتي كــلّ واحــد بمعنــى وإنّمــا یقــع ذلــك لاحتمــال اللفــظ 
.5»وقوته واتّساع المعنى

ولاشكّ أنّ غرض ابن جني من كـلّ هـذا هـو إبـراز خصـائص هـذه اللغـة وقـدرتها علـى 
.فیهااستیعاب المعاني وإبراز حكمتها التي بثّها االله

]75/الأنبیاء[MF  E  DG  K     J  I    HL : وتمامها-1
443،ص2الخصائص ،ج-2
]82/یوسف[Mr  q    p  o  n  m   l  k  js  v  u  tL : وتمامھا-3
447،ص2الخصائص،ج-4
قیرواني،حققه وفصله وعلّق حواشیه محمد محي الدین عبد الحمید العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ابن رشیق ال-5

93،ص2م،ج1981- هـ1401، 5دار الجیل ،بیروت لبنان، ط
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ویبدو أنّ مصطلح الاتّساع هو نتاج لتفكیر بلاغـي بُنـِيَ علـى اعتبـار مـا وضـعت لـه 
اللغة في الأصل، ثمّ العدول عنه أو المبالغة في معناه علـى مـا یحتملـه لفظـه فـي الأصـل؛ 

.وهذا من باب أنّ الاتساع أحد معاني العدول من الحقیقة إلى المجاز كما أسلفنا
:ارةالاستع-3-2-6

هـو مـا تـداولوه بیـنهم : العاریـة والعـارة«) عـور(تنحدر هذه الصیغة مـن الجـذر الثلاثـي 
شــبه المداولــة والتــداول فــي : والمعــاورة والتعــاور. وقــد أعــاره الشــيء وأعــاره منــه وعــاوره إیــاه

.1»طلب منه أن یعیره إیاه:واستعاره الشيء واستعاره منه... الشيء یكون بین اثنین
اســـتعمال لفـــظ فـــي غیـــر مـــا وضـــع لـــه فـــي اصـــطلاح بـــه «لاســـتعارة فـــي الاصـــطلاحوا

التخاطـب لعلاقــة المشـابهة مــع قرینـة صــارفة عــن إرادة المعنـى الموضــوع لـه فــي اصــطلاح 
.2»به التخاطب

ولا نریـــد أن نســـتجمع هاهنـــا مـــا قیـــل فـــي الاســـتعارة بقـــدر مـــا نـــودّ أن نرصـــد المصـــطلح 
عنـــده، وذلـــك قبـــل تبلـــوره واســـتقراره عنـــد البلاغیین،فقـــد أشـــار واســـتعمالاته قبـــل ابـــن جنـــي و 

البحــث فـــي فصـــله الثـــاني إلـــى أنّ الاســـتعارة تحــدّث عنهـــا ســـیبویه فـــي كتابـــه وإن لـــم یضـــع 
:مصطلحها ،وذاك في بیت عامر بن الأحوص الذي تقدم ذكره

*** .....................ونِ نُ ي المَ اهِ وَ دَ نْ مِ یةٍ اهِ دَ وَ 
إلـــى أن جـــاء الجـــاحظ 4،وذكـــر المبـــرد مصـــطلحها ولـــم یُعرفهـــا3للداهیـــة فمـــاً ل حیـــث جعـــ

.5»تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه «فعرّفها وجعلها

) عور(اللسان مادة-1
229البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها ،ص-2
ن ،وخزانة الأدب ولب لباب لسا120، وأثر النحاة في البحث البلاغي،ص316،ص1ینظر الكتاب ،ج-3

117،ص2العرب،ج
188،ص3ینظر المقتضب،ج-4
153،ص1البیان والتبیین،ج-5
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ونحــو مــن هــذه الاســتعارة فــي هــذه الصــناعة «:وذكرهــا ابــن جنــي دون أن یعرّفهــا بقولــه
التـــي ورد فیهـــا هـــذا ،وذكـــر مجموعـــة مـــن الأبیـــات 1»اســـتعارتهم ذلـــك فـــي الشـــرف والمجـــد

.2المجاز من الاستعارات
:ونجده یُرجع هذه الاستعارات جمیعها إلى المجاز ففي قول طرفة بن العبد

3دِ دَّ خَ تَ یَ مْ لَ ونِ يّ اللَ قِ نَ هِ لیْ عَ ***اهَ اءَ دَ رِ تْ لَّ حَ سَ مْ الشَ أنَّ كَ جهٌ وَ وَ 

فـــــي النـــــور الـــــذي هـــــو العـــــرض وهـــــذه جعـــــل للشـــــمس رداءً وهـــــو جوهر؛لأنّـــــه أبلـــــغ «:قـــــال
، فقصــد بـالجوهر والعـرض الشــيء الحسـي المــادي 4»الاسـتعارات كلهـا داخلــة تحـت المجـاز

.والشيء المعنوي
ویشــیر مصــطلح الاســتعارة إلــى نــوع مــن الانتقــال الــدلالي مــن معنــى أصــلي إلــى معنــى 

.5يآخر فرعي بوجود قرینة دالة أو ما سمّاه المحدثون بالعدول الدلال
فهـــو إذن معنـــى یتـــداول بـــین شـــیئین، وهـــو مـــا ینطبـــق علـــى معنـــى الاســـتعارة اللغـــوي، 
فكـــأنّ الاســـتعارة تـــداول بـــین المعنـــى الأصـــلي والمعنـــى الفرعـــي أو انتقـــال مـــن الحقیقـــة إلـــى 

.المجاز
.ویدخل في هذا الاعتبار كل ما ینتمي إلى المجاز

39،ص1الخصائص،ج-1
40، 39،ص1المصدر نفسه،ج-2
أي لم تظهر فیه التجاعید ینظر دیوان طرفة بن العبد شرحه وقدم له ) لم یتخدد(البیت من قصیدة أطلال خولة وقوله -3

20م،ص2002-هـ1423، 3ون دار الكتب العلمیة بیروت لبنان طمهدي ناصر الدین ،منشورات محمد علي بیض
445،ص2الخصائص ،ج-4
162ینظر البلاغة والأصول ،ص-5
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:الحقیقة والمجاز-3-2-7
بحث في الحقیقة والمجاز یعـود إلـى عهـد متقـدم ،فلقـد أوضـحنا فـي الفصـل الثـاني إنّ ال

مــن هــذا البحــث أنّ ســیبویه تحــدّث عــن المجــاز العقلــي مــن دون أن یضــع لــذلك مصــطلحاً 
.1واكتفى بالتعلیق على ذلك على أنّه اتّساع في الكلام لا غیر

الذین بحثوا في هـذا الموضـوع دون وتشیر الدراسات الحدیثة إلى أنّ الجاحظ من أوائل 
.2تحدید وتعریف دقیق له

لــذا فمــن أدقّ مــا نستكشــفه فــي هــذا الموضــوع هــو تحدیــد ابــن جنــي العمیــق للحقیقــة 
مـا :الحقیقـة«،وجعـل" باب فـي فـرق بـین الحقیقـة والمجـاز"والمجاز، فقد عقد لهما باباً أسماه 

.3»ما كان بضدّ ذلك:المجازأقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة و 
فقــد عبّــر ابــن جنــي بمصــطلحي الحقیقــة والمجــاز مــع تحدیــد مفهومهمــا وإن كــان قــد 
عرّف الحقیقة واكتفى بها عن تعریـف المجاز،وأشـار إلـى أنّـه ضـدّ الحقیقـة ،أي أنّـه مـا أقـرّ 

.في الاستعمال في غیر ما وضع له في أصل اللغة
الاتّســـــاع : المجـــاز یعــدل إلیـــه عــن الحقیقـــة لثلاثــة معـــانٍ وهــيوقــد بــیّن ابـــن جنــي أنّ 

:والتوكید والتشبیه ، وإن لم تكــن هذه الثلاثـة كانت الحقیــقة كقـولـه تعالى فـي الآیـــة السابـــقة
 MF  E  DL وهي آیة قد سبقت في الاتّساع وذكرنا أنّـه زاد فـي أسـماء الجهـات،

ــه الرحمــة ،وأمّــا التشــبیه فلأنّــ ه شــبّه الرحمــة بمــا یجــوز دخولــه مــن الأماكن،أمّــا التوكیــد فلأنّ
.4أخبر عن المعنى بما یخبر به عن الشخص

ومــا ) قــامَ زیــدٌ : (وعلــى هــذا فقــد أقــرّ ابــن جنــي أنّ أكثــر اللغــة مجــاز لا حقیقــة كقولنــا
د ابــن ،وقــد أُعجِــب المحــدثون بفلســفة المجــاز عنــ5جــرى مجــراه فهــو لكثرتــه قــد لحــق بالحقیقــة

101، 100ینظر أثر النحاة في البحث البلاغي،ص-1
- هـ1405) دط(ینظر في البلاغة العربیة علم البیان،عبد العزیز عتیق،دار النهضة العربیة بیروت، -2

135م،ص1985
442،ص2الخصائص،ج- 3
443،ص2ینظر الخصائص،ج-4
447،ص2ینظر المصدر نفسه،ج-5
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إفـرازاً مـن إفـرازات النظریـة «جني وجعلوها إحدى صور التحوّل الدلالي للغـة وجعلـوا المجـاز
.1»المحوریة في اللغة وهي المواضعة

إذن فقد استعمل أبـو الفـتح مصـطلحي الحقیقـة والمجـاز بمعناهمـا البلاغـي ،وزاد عـن 
رب؛لأنّــه یمثــّل جانــب الإبــداع فــي الــذین ســبقوه بتعریفهمــا وإبــراز مكانــة المجــاز فــي كــلام الع

ــــى المجــــاز وإضــــفاء معــــان أخــــر كالتشــــبیه  ــــدلالي مــــن الحقیقــــة إل ــــالتحوّل ال ــــك ب اللغــــة وذل
والتوكیــد،غیر أنّ ابــن جنــي لــم یعمــد إلــى تقســیم المجــاز وإن كــان قــد أشــار إلــى شــيء مــن 

.أقسامه في أثناء حدیثه كالمجاز المرسل والاستعارة كما سبق ذكره
الــذین جــاءوا بعــده مباشــرة قــد قسّــموا المجــاز إلــى أقســام كمــا جــاء عنــد عبــد علــى أنّ 

وزاد علیه ،2القاهر الجرجاني الذي قسّمه إلى قسمین استعارة وتمثیل في بدایة الأمر
.3السكاكي بأن قسّمه إلى مجاز لغوي وآخر عقلي وقسّم اللغوي إلى نوعین أیضاً 

بمفاهیمه المتولدة عنه رأساً بـدأ یسـتقرّ أكثـر عنـد عبـد لذا یمكن أن نقول إنّ المجاز
القـــاهر الجرجـــاني ،إذ یمثـــل مصـــطلح المجـــاز تســـمیة جدولیـــة فـــي حـــین تمثّـــل مفاهیمـــه أو 
ــرَدُّ كــلّ ذلــك إلــى اعتمــاد  أنواعــه ؛كالاســتعارة والمجــاز المرســل والعقلــي تســمیات نســقیة ،ویُ

.4الاعتبار الجدولي والنسقي للمصطلح البلاغي
ومن جهة أخـرى نقـول إنّ مصـطلح المجـاز یـدخل فـي ذاك الاعتبـار الـذي اسـتنتجناه 
في دراستنا لمصطلح الاستعارة ،وهو الانتقال الدلالي أو التحـوّل الـدلالي كمـا أسـماه بعـض 

.المحدثین وقد سبقت الإحالة إلى ذلك

224التفكیر اللساني في الحضارة العربیة،ص-1
68ینظر دلائل الإعجاز،ص-2
،والمصطلح النقدي في التراث الأدبي،محمد عزام ،دار الشرق العربي ،لبنان 362ینظر مفتاح العلوم،ص-3

307، 306،ص)دت) (دط(،سوریا،
وما بعدها 51ینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب،ص-4
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:البدیععلممصطلحات-3-3
:1الانتقال-3-3-1

.2الوَجهِ عَنِ الشَيءِ الالتفات صَرفُ 
هـو انصـراف المـتكلم «:وهو من المحسنات البدیعیة المعنویـة عرّفـه ابـن المعتـز بقولـه

عـــن المخاطبـــة إلـــى الإخبـــار وعـــن الإخبـــار إلـــى المخاطبـــة ومـــا یشـــبه ذلـــك ومـــن الالتفـــات 
.3»الانصراف عن معنى یكون فیه إلى معنى آخر

إلــــى أنّ أوّل مــــن ســــمّى هــــذا اللــــون 4البلاغــــةوتشــــیر بعــــض الدراســــات الحدیثــــة فــــي
بالالتفـــات هـــو الأصـــمعي ،ویبـــدو لنـــا أنّهـــم احتكمـــوا فـــي ذلـــك إلـــى مـــا أورده العســـكري فـــي 

أخبرنـي محمـد بـن یحـي الصـولي، قـال قـال :أخبرنـا أبـو أحمـد ،قـال«:الصناعتین حیث قال
:لا،فما هي قال: أتعرف التفاتات جریر؟ قلت:الأصمعي

5امُ شَ البَ يَ سُقِ ةَ امَ بمود بشَ ***ىیمَ لَ ا سُ نَ عْ إِذْ تُودّ ى نسَ تَ أَ 

.6»ألا تراه مقبلاً على شعره ثم التفت إلى البشام فدعا له
ویطالعنــا قدامــة بــن جعفــر بعــد ابــن المعتــز بفهــوم آخــر للالتفــات بنــاه علــى الاعتــراض 

كلامــه مــردود أو أنّ ســائلاً فكــأنّ الشــاعر یتحــدّث فــي معنــى فیعترضــه شــكّ وریــب فــي أنّ 
.7سأله عن سببه فیرجع إلى حدیثه فیقدم سبباً لذلك أو یبطل ذلك الشك

ویقصد به ابن جني الالتفات عند البلاغیین- 1
) لفت(ینظر اللسان،مادة -2
، 3كتاب البدیع،ابن المعتز،اعتنى بنشره وتعلیق المقدمة والفهارس اغناطیوس كراتشقوفسكي ،دار المسیرة بیروت،ط-3

58م،ص1982- هـ1402
142، وفي البلاغة العربیة،علم البدیع،ص295،ص1ینظر مثلاً  معجم المصطلحات البلاغیة،ج-4
279ینظر دیوان جریر ،صبفرع بشامة سُقِيَ البَشَامُ، : وقد روي في دیوانه-5
392الصناعتین،صكتاب -6
150،ص،لبنانمحمد عبد المنعم خفاجي،دار الكتب العلمیة،بیروت،قدامة بن جعفر،تح،ینظر نقد الشعر-7
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،ولــئن كــان العلمــاء 1وقــد جعــل أبــو هــلال العســكري مفهــوم قدامــة ضــرباً ثانیــاً للالتفــات
الــذین أشــاروا إلــى الالتفــات یحصــرون غرضــه فــي الاتّســاع ورفــع الملــل فــإنّ ابــن جنــي قــد 

ـــ ـــه أدرك فعـــلاً جـــوهر هـــذا نظـــر إلی ـــم یســـمه غیـــر أنّ ه مـــن زاویـــة أخـــرى مغـــایرة، فهـــو وإن ل
الأسلوب وأثره وسرّه فلم یعز هـذا الانتقـال مـن الخطـاب إلـى الغیبـة أو العكـس إلـى الاتّسـاع 
كما أسلفنا بل لأغراض أهمّ كرفعة شأن المخاطب أو علو قدره ،وبخاصة فـي الانتقـال مـن 

وعلـة جـواز ذلـك عنـدي أنّـه إنّمـا لـم تخاطـب الملـوك «:فـي ذلـكالخطاب إلـى الغیبـة فیقـول 
ـــذال ...بأســـمائها إعظامـــاً لهـــا ـــارهم تجـــافوا وتجـــانفوا عـــن ابت فلمـــا أرادوا إعظـــام الملـــوك وإكب

أسـمائهم التـي هــي شـواهدهم وأدلــة علـیهم إلـى الكنایــة بلفـظ الغیبــة فقـالواغن رأى الملــك أدام 
ـــوه ونســـأله حـــرس االله مســـلكه ون لمـــا ) نحـــن نســـألك(و) إن رأیـــت(حـــو ذلـــك وتحـــاموا االله عل

،2»ذكرنا
؛أي مــا یتّصــل بفائدتــه 3وهــذا مــن المعــاني التــي أضــافها ابــن جنــي ولــم یتنبّــه إلیهــا غیــره

وغرضه هذا من جهة ،ومن جهة أخـرى فـإنّ مفهـوم الالتفـات بوصـفه أسـلوباً بلاغیـاً جمالیـاً 
ب علمــاء البلاغــة ــــــــ كمــا ذكرنــا ــــــــ بأنّــه انتقــال لــم یُضــبط عنــد القــدامى بدقّــة ،ولــئن حــدّه أغلــ

من معنى إلى معنى آخر فإنّ هناك من شدّد في مفهومه أكثر، فهذا ابـن الأثیـر قـد حصـره 
لأنّـــه ینتقـــل فیـــه عـــن صـــیغة إلـــى صـــیغة كالانتقـــالات مـــن «:فـــي نطـــاق الصـــیغ فقـــط فقـــال

عـــل مـــاضٍ إلـــى خطـــاب حاضـــر إلـــى غائـــب أو مـــن خطـــاب غائـــب إلـــى حاضـــر أو مـــن ف
.4»مستقبل أو من مستقبل إلى ماض أو غیر ذلك

وهــو مــا وضــعه ابــن جنــي قبلــه حیــث میّــز بــین أســلوب الالتفــات والتحــوّل بــین الصــیغ 
وبــین أســلوب الاســتدراك أو الرجــوع الــذي جعلــه القــدامى ضــمن أســلوب الالتفــات ؛فــإذا كــان 

ي لا یجعلــه مــن مفــاهیم الالتفــات بــل الشــاعر یرجــع عمّــا قالــه فــي أوّل كلامــه فــإنّ ابــن جنــ

392الصناعتین،صكتاب ینظر -1
188،ص2الخصائص ،ج-2
291، 290ینظر أثر النحاة في البحث البلاغي،ص-3
168،ص2المثل السائر،ج -4
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،وبهــذا یصـبح الاســتدراك تحـوّلاً فــي المعنـى والالتفــات 1یعـدّه اســتدراكاً ورجوعـاً وانتقــالاً عادیـاً 
.تحولاً في الأسلوب

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ ابــن الأثیــر أطلــق علــى الالتفــات مصــطلحاً آخــر وهــو شــجاعة 
.طلح من اختراع ابن جني،وهو ــــــ لاشكّ ـــــــ مص2العربیة

نخلـــص مـــن خـــلال هـــذا البســـط إلـــى أنّ أبـــا الفـــتح قـــد طـــرق أحـــد أهـــمّ أســـالیب البلاغـــة 
وكساها بمفاهیم قلّ نظیرها في تاریخ البلاغة العربیة ،حتـّى إنّ البلاغیـین اعتمـدوا علـى مـا 

ن فـي بسطه في كتبـه ومنهـا الخصـائص ،غیـر أنّـه لـم یضـع لهـذا المفهـوم مصـطلحاً ،إذ كـا
نیاته تبیین حركیة هذا الأسـلوب فـي اسـتعمال الشـعراء والبلغـاء ،وذلـك بـالتفریق بـین مـا هـو 
رجــوع واســتدراك فــي المعنــى وبــین مــا هــو تحــوّل فــي الصــیغ وانتقــال فــي الأســلوب لغــرض 

.أسمى من أن یكون اتّساعاً وتصرفاً في الكلام
عاً أو انتقـالاً فإنّـه لا یخـرج عـن كونـه وسواءٌ أكان المصطلح المستعمل التفاتاً أو رجو 

.عدولاً ،وهو اعتبار ــــ كما سلف ذكره ـــــ یُحْتَكَمُ إلیه كثیرٌ من المصطلحات البلاغیة

:التجرید-3-3-2
.3قشره: جاء في اللسان  جرد الشيء یجرّده جرداً وجرّده

،وقـد عقـد لـه ابـن 4یسـمیهوهو مـن أسـالیب العـرب القدیمـة أشـار إلیـه سـیبویه دون أن
جني باباً في الخصائص وأشار إلى أنّ المصطلح قد ذكره أبو علي الفارسي وعني بـه ولـم 

أنّ «: یفـرد لـه بابـاً ، لـذلك عـزم ابـن جنـي علـى توضـیحه أكثـر فـي بـاب خـاصّ بـه قـال فیــه
العــرب قــد تعتقــد أنّ فــي الشــيء مــن نفســه معنــى آخــر كأنّــه حقیقتــه ومحصــوله وقــد یجــري 

لــئن لقیــت زیــداً لتلقــینّ منــه : لــك إلــى ألفاظهــا لمــا عقــدت علیــه معانیهــا وذلــك نحــو قــولهمذ

136، 135ینظر البلاغة  والأصول،ص-1
146وینظر في البلاغة العربیة علم البدیع،ص168،ص2ینظر المثل السائر،ج -2
)دجر (اللسان مادة- 3
390،ص1الكتاب ج- 4
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؛أي أنّ زیـداً هـو الأسـد والبحـر غیـر أنّ هنـاك شـیئاً 1»الأسد ولـئن سـألته لتسـئلنّ منـه البحـر
:منفصلاً عنه ومنه كذلك أن یخاطب الإنسان نفسه ویكلمها كأنها تقابله كقول الأعشى

2لُ جُ ا الرَ هَ یُّ اعاً أَ دَ یق وَ طِ ل تُ هَ وَ ***لٌ حِ رتَ مُ بَ كْ الرَ نَّ إِ ةَ یرَ رَ هُ عْ دِّ وَ 

.یخاطب نفسه لا غیرفالرجل یخاطب
،وهي قراءة M   Ø  ×                 Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL3 ومنه كذلك قراءة من قرأ

اعلــم أیّهــا «،ومعنــى ذلــك 4بصــیغة فعــل الأمــر وهــي قــراءة حمــزة والكســائي ویعقــوب وخلــف
6»أن یجــرد مــن نفســه شخصــاً آخــر«،فكأنّــه یریــد بالتجریــد 5»الإنســان وهــو نفســه الإنســان

.لیخاطبه ویوجه كلامه إلیه
إذن یمكن القول إنّ سیبویه أوّل من أشار إلـى فكـرة التجریـد ولـم یسـمّه باسـم حتـّى جـاء 

شخصــاً ثانیــاً ثــمّ یخاطبــه أبــو علــي الفارســي فســمّاه التجریــد ؛لأنّ الإنســان ینــزع مــن نفســه
وجــــاء ابــــن جنــــي فنقــــل المصــــطلح ومعنــــاه مــــن أســــتاذه وزاد علیــــه بــــأن عقــــد لــــه بابــــاً فــــي 
خصائصــه،ثمّ أعقبــه ابــن الأثیـــر فوضــحه أكثــر وقســـمه أقســاماً واســتفاد مـــا قالــه ابــن جنـــي 

:،ومن المحْدثین من یرى أنّ للتجرید فائدتین
صـائص العربیـة كمـا مـرّ بنـا ،أمّـا الثانیـة فهـي الأولى هـي التوسّـع فـي الكـلام وهـي مـن خ

أن یجري المخاطب أوصـافاً كالمـدح أو الـذم أو غیرهمـا علـى نفسـه وهـو یخاطـب بهـا غیـره 

474،ص2الخصائص ،ج- 1
البیت من البسیط وهومن قصیدة للأعشى قالها لیزید بن مسهر الشیباني،ینظر دیوان الأعشى الكبیر میمون بن - 2

55م محمد حسین ،مكتبة الآداب بالجمامیزت،ص،قیس،شرح وتعلیق
3 - Mx  w  v  u  t  s   r  q  p   o  n       m        l  kz  y{¢  ¡  �  ~  }  |£¦  ¥  ¤§  ¨

®  ¬  «  ª  ©¯»  º  ¹   ̧  ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °¼  Á  À  ¿    ¾  ½
ÂÃË  Ê  É  È  Ç   Æ    Å  ÄÌ   Ø  ×                 Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   ÍL

259البقرة الآیة
474،ص2هامش الخصائص ،ج- 4
474،ص2،جالمصدر نفسه- 5
333أثر النحاة في البحث البلاغي،ص- 6
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، وقــد نقــل المحــدثون هــاتین الفائــدتین مــن ابــن 1فــي الحــال ذاتهــا حتــى لا یؤاخــذ علــى ذلــك
.الأثیر

ذو اعتبــار دلالــي یعــزى إلــى معنــى ولا شــكّ أنّ المصــطلح یــوحي لنــا بمعنــاه اللغــوي فهــو 
.الانتزاع والتجرد المذكورین سالفاً 

):الجناس(التجنیس -3-3-3
كمـــا یـــرى الخلیـــل ) جـــنس(والجنـــاس مـــن فنـــون البـــدیع اللفظیـــة ویرجـــع إلـــى الأصـــل اللغـــوي 

كـلّ ضـرب مـن الشـيء والنـاس والطیـر وحـدود النحـو والعـروض والأشـیاء ویجمـع علـى «هو
.2»أجناس

و أنّ أوّل مـن حـدّه فـي هـذا العلـم ابـن المعتـز فـي كتابـه البـدیع الـذي خصّـه لهــذا ویبـد
أن تجیئ الكلمة تجـانس أخـرى فـي بیـت «الفن ،وكان ابن المعتز یسمیه التجنیس وهو عنده

،فیجعــل تجــانس الكلمــات مــع 3»شــعر وكــلام ومجانســتها لهــا أن تشــبهها فــي تــألیف حروفهــا
فمنـه مـا تكـون الكلمـة ...«:بعد ذلك جانب المعنى فیقولبعضها بعضٍ في الشكل ثم یبیّن 

أو یكـــون تجانســـها فـــي تـــألیف ...تجـــانس أخـــرى فـــي تـــألیف حروفهـــا ومعناهـــا ویشـــتق منهـــا
.4»الحروف دون المعنى

فالملاحظ أنّه بیّن في تعریفه هذا نوعین من الجنـاس جنـاس تـام وجنـاس الاشـتقاق ،لـذا 
أوّل مــن أشــار إلــى مصـــطلح التجنــیس بمفهومــه البلاغـــي یمكــن أن نقــول إنّ  ابــن المعتـــز 

.5على أنّ الجاحظ لم یضع تعریفات ولا مصطلحات لها
وذلك أنّ التجنیس عندهم أن «:أمّا ابن جني فقد ذكر المصطلح نفسه وعرّفه بقوله

334وأثر النحاة في البحث البلاغي،ص2ینظر المثل السائر،ج- 1
55،ص6العین،ج-2
كتاب البدیع،عبد االله بن المعتز ،اعتنى بنشره وتعلیق المقدمة والفهارس اغناطیوس كراتشقوفسكي ،دار -3

25م،ص1982- هـ1402، 3المسیرة،بیروت،ط
195،وینظر في البلاغة العربیة علم البدیع،ص25تاب البدیع ،صك-4
12البلاغة العربیة علم البدیع،صفي - 5
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.1»یتّفق اللفظان ویختلف أو یتقارب المعنیان؛ كالعقل والمعقل والعقلة والعقیلة ومعقلة
تعریفـــه لا یكـــاد یختلـــف عـــن تعریـــف ابـــن المعتـــز ،علـــى أن یكـــون اللفظـــان فنـــرى أنّ 

.المتجانسان من أصل واحد ؛أي یشترط اتفاق اللفظین
إذن فقــد اُســتعمل لفـــظ التجنــیس أكثــر مـــن أربعــة قـــرون مــن الــزمن ولـــم یســتعمل اللفـــظ 

عبـــد الحمیــد بـــن أبـــي الحدیـــد إلاّ فـــي القـــرن الســابع مـــع-فیمـــا نظــن-) الجنـــاس(المشــهور
.2ثمّ مع القزویني في القرن السابع) ه655(المتوفى سنة 

ـــاس  ـــات منهـــا التجنـــیس والجن ـــیس اســـتعمل بهیئ فمـــن خـــلال مـــا ســـبق نســـتنتج أنّ التجن
إلــى أنّ حــروف ألفاظــه یكــون تركیبهــا مــن جــنس «والمجــانس، وترجــع هــذه التســمیات كلّهــا

.3»واحد
وقـــد عُـــدّ ) Genre(ع التســـمیة أكثـــر فســـنجد أنّهـــا وافـــدة مـــن الجـــنسوإذا حاولنـــا أن نتبـــ

،وقد وفـد إلـى العربیـة مـن 4اعتباراً وضعت على وفقه مصطلحات نحویة كالمذكر والمؤنث
ـــوان إلـــى حـــدود النحـــو والبلاغـــة  المنطق،وقـــد انتقـــل مـــن ضـــروب الطبیعـــة كالإنســـان والحی

.والعروض كما ذكر الخلیل في نصّه السابق
زُحلــق المعنــى إلــى انتمــاء كلمتــین إلــى مجــال واحــد حینمــا -كمــا یبــدو -هنــاإذن مــن

.اتّفقتا لفظاً فكأنّهما من نوع وجنس واحد ،فسمّیت العلاقة بینهما تجنیساً 
:5التطوع بما لا یلزم-3-3-4

وهــوأن یجــئ قبــل حــرف الــروي أو مــا فــي معنــاه «وهــو مــن المحســنات البدیعیــة اللفظیــة
M  l  k  j    i   h        g  f :كقولــه تعــالى6»ا لــیس یــلازم فــي الســجعمــن الفاصــلة مــ

48،ص2الخصائص ج- 1
) دط(محمد أبو الفضل إبراهیم،دار إحیاء الكتب العربیة ،عبد الحمید بن أبي الحدید ،تح،ینظر شرح نهج البلاغة- 2
276،ص8،ج)دت(
196م البدیع،صفي البلاغة العربیة عل- 3
وما بعدها139ینظر المصطلح الصرفي ممیزات التذكیر والتأنیث،ص- 4
وهو ما یعرف بلزوم ما لا یلزم- 5
407، 406التلخیص ،ص-6
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  o    n  mL1یكون في النثر والنظم معاً وقد ورد في القرآن الكریم أیضاً كما لاحظنا أي؛
ــــزم والاعنــــات والتضــــییق أو  ــــزوم مــــا لا یل ــــق علیــــه مصــــطلحات عــــدّة كــــالالزام ول وقــــد أطل

.2التشدید
د أشار إلى هذا المصطلح بمعناه المعـروف تقریبـاً وعقـد لـه بابـاً وأطلـق أمّا ابن جني فق

) التطـوع بمـا لا یلـزم(علیه تسمیة تختلف عمّا أطلقه علیه البلاغیـون، فقـد أسـماه ابـن جنـي 
وهــو أن یلــزم الشــاعر مــا لا یجــب علیــه لیــدل بــذلك علــى غُــزره وســعة مــا «:وعرفــه بقولــه

هذا النوع قـد جـاء فـي الشـعر القـدیم والمولـد كثیـراً ،وقـد ،وقد شهد ابن جني على أنّ 3»عنده
مثّل له بقطع كثیرة من قصائد عدّة أنشد أغلبها الأصمعي لبعض الرجاز ،جعل منهـا لـزوم 
حــرف محــدد قبــل حــرف الروي،ولــزوم تصــغیر قــوافي كــلّ الأبیــات ومنهــا تشــدید حــرف فــي 

. 4رف وغیرهاالقافیة ،ولزوم حرفین اثنین قبل الروي ولزوم ثلاثة أح
ولعـــلّ ابـــن جنـــي قـــد وفّـــق إلـــى حـــدٍ مـــا فـــي تســـمیته بـــالتطوع بمـــا لایلـــزم ؛لأنّ الشـــاعر 

، وذلــــك لقــــوة فصــــاحته »تســــاند إلــــى مــــا فــــي طبعــــه «أوالمــــتكلم لــــم یتكلــــف فــــي ذلــــك بــــل 
. ،فهو قد تطوّع إلى ذلك ولم یُجبَرْ 5واقتداره

جني وسّع من هذا المعنى وجعله في وممّا تجدر الإشارة إلیه هاهنا هو أنّ ابن
.        6غیر الشعر وذلك كأن تتطوّع وتجیب عن سؤال سائل بما لا یوجبه سؤال ذاك السائل

إذن نخلــــص مــــن خــــلال مــــا ســــبق إلــــى أنّ ابــــن جنــــي قــــد اســــتخدم مصــــطلح البــــدیع 
ا زاد على الفرض وعبّر عنه بالتطوع بما لایلزم وهو تعبیر دقیق لأنّ التطوّع م) الالتزام(

10، 9سورة الضحى الآیة -1
یز وفي البلاغة العربیة علم البدیع ،عبد العز 294،ص1ینظر معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها،أحمد مطلوب،ج-2

233، 232عتیق،ص
234،ص2الخصائص،ج-3
وما بعدها 234، ص2ینظر الخصائص ج-4
258،ص2ینظر المصدر نفسه ،ج-5
265،ص2الخصائص ،ج-6
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.ولزوم الشاعر هذا تطوعاً لا واجباً 1والواجب
أمّا ما یلاحظ على المفهوم الذي أطلقه ابن جني فهو أوسع ممّا ذهب إلیـه البلاغیـون 

.إذ جعله یتعدّى السجع والقافیة إلى معانٍ أخر
نّــه وظّــف مصــطلح وممّــا ینبغــي لنــا ذكــره هــو أنّ ابــن جنــي كــان قــد عبّــر بــالتطوع، إلاّ أ

.2في كثیر من المواضع) التزم ویلتزم(الالتزام وذكر فعله 
وسواء أكان تطوعاً أم التزاماً فإنّهما لا یخرجان عن ثنائیة الواجب والجـواز لأنّ التطـوّع 

.بما لایلزم هو جواز ما لایجب

:التكلف-3-3-5
.3طقه إلاّتكلفاً على مشقة وحملت الشيء تكلفة إذا لم تتجشم الشيء

.4»طلب الشيء بصعوبة للجهل بطرائق طلبه بالسهولة«والتكلف من البدیع وهو 
الإكثـار مـن البـدیع كـالتطبیق والتجنـیس فـي القصـد لأنّــه «أمّـا معنـاه البلاغـي فهـو 

یــدل علــى التكلّــف مــن الشــاعر لــذلك وقصــده إلیــه ،وإذا كــان قلــیلاً نســب إلــى أنّــه طبــع فــي
،وكان ابن جنـي قـد قصـد هـذا المعنـى قبـل مئـة واثنـین وتسـعین سـنة لمّـا ذكـر أنّ 5»الشاعر

،وقد بیّنـا أنّ لـزوم مـا 6»وسباطة وطبعاً لا تكلفاً وكرهاً «لزوم ما لا یلزم هو قوة في الشاعر 
.ما لا یلزم هو من المحسنات البدیعیة اللفظیة والإكثار منه كما یرى ابن جني لیس تكلفاً 

40التعریفات،ص-1
244،248، 235، 234،ص 2ینظر الخصائص ج-2
)كلف(اللسان مادة - 3
محمد أبو الفضل إبراهیم،دار إحیاء الكتب كتاب الصناعتین الكتابة والشعر،أبو هلال العسكري،تح،علي - 4

44م ،ص1952)هـ1371، 1العربیة،ط
تح،أحمد أحمد بدوي،وحامد عبد المجید،مراجعة إبراهیم مصطفى،الجمهوریة أسامة بن منقذ،،البدیع في نقد الشعر- 5

163صالعربیة المتحدة،وزارة الثقافة والإرشاد القومي،الإقلیم الجنوبي،الإدارة العامة للثقافة
238،ص2الخصائص،ج- 6
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ن فقـــد قصـــد ابـــن جنـــي مـــا قصـــده البلاغیـــون وإن كـــان لـــم یـــرد بمعنـــاه الاصـــطلاحي إذ
.1البلاغي،ویستخدم ابن جني تسمیات أخرى له كالتجشم والصنعة والكره

:التلطف-3-3-6
.2الترفق له:التلطف للأمر

وهـــو أن «:والتلطـــف مـــن المصـــطلحات التـــي أشـــار إلیهـــا أبـــو هـــلال العســـكري بقولـــه
،ویبـدو أنّـه مـن وضـعه »معنى الحسن حتـى تهجنـه ،والمعنـى الهجـین حتـى تحسـنهتتلطّف لل

وقـد ذكـرت طرفـاً منـه فـي أوّل الكتـاب إلاّ أنّـي لـم «:كما یشتم من كلامه إذ قال بعد تعریفه
.3»أسمّه هناك بهذا الاسم فیشهر به ویكون باباً برأسه كإخوانه من أبواب الصنعة

لمعــروف الــذي مــدح فیــه آل شــماس وكــانوا یعیّــرون فــي وجعــل مــن ذلــك بیــت الحطیئــة ا
:الجاهلیة بأنف الناقة وكان هذا اللقب حینذاك یضجرهم فقال فیهم

4وَمَن یُسَوّي بِأَنفِ النَاقَةِ الذَنَبَا***قَومٌ هُم الأُنُفُ والأَذنَابُ غَیرُهُم

.نون بهفتلطف للمعنى الهجین فحسنه فأُعجب القوم بهذا فأصبحوا یتغ
ـــى لفـــظ :( وقـــد ورد المصـــطلح عنـــد ابـــن جنـــي فـــي بـــاب أســـماه ـــب لفـــظ إل ـــاب فـــي قل ب

،غیر أنّ ابن جني وسّع هذا المعنى وطبّقـه علـى ) بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف
كیــف تحیــل لفــظ وأیــت إلــى لفــظ : وذلــك كــأن یقــول لــك قائــل«:قضــایا صــرفیة حینمــا قــال

فـوعلاً ) وأیـت(ك بطریق حسن لیس فیـه تكلـّف وهـو أن تبنـي مـن ؛فبیّن ابن جني ذل»أویت
ثــمّ تقلــب الــواو ) وَوْأي(ثــمّ تقلــب الــلام ألفــاً لتحركهــا وانفتــاح مــا قبلهــا فیصــیر) ووأي(فیصــیر 

.5اسماً أو فعلاً )أواً (همزة بسبب اجتماع واوین في بدایة الكلمة فیصبح

239، 238،ص2ینظر الخصائص،ج- 1
)لطف(اللسان،مادة- 2
427الصناعتین،ص- 3
- هـ1407، 1نعمان محمد أمین طه،مكتبة الخانجي القاهرة،ط،دیوان الحطیئة بروایة وشرح ابن السكیت،تح- 4

15م،ص1987
89،ص2الخصائص،ج- 5
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.غیر تهكّم على الحروففهذا وما شاكله تلطّف استحالة لفظ إلى لفظ من
إذن فقد جعـل ابـن جنـي معنـى التلطـّف فـي الألفـاظ لا المعـاني،فهو وإن كـان یخـالف 
المعنــى البلاغــي ،غیــر أنّــه وظّــف المصــطلح والفكــرة وأســقطها علــى مســائل صــرفیة ،وهــذا 

.إیذان بأنّ ابن جني كان یستعیر المصطلح البلاغي للتعبیر عن أفكار صرفیة
ن لنــا أنّ المفهــوم الــذي قصــده العســكري یقتــرب كثیــراً مــن المعنــى الــذي قصــده ابــن یتبــیّ 

ـــر العـــرب  جنـــي، وبخاصـــةٍ إذا علمنـــا أنّ التلطّـــف أو الملاطفـــة عنـــد ابـــن جنـــي هـــو أن تغیّ
بشــيء مــن الملاطفــة ، والتلطّــف البلاغــي فیــه 1»شــیئاً مــن كلامهــا مــن صــورة إلــى صــورة«

إلــى آخــر ؛فهــو یــوحي بطریقــة وتصــرف فــي ذاك الانتقــال معنــى التغیّــر والتحــوّل مــن معنــى
.والتحوّل

:حسن التألیف-3-3-7
وهو محسن بدیعي یكون في أنواع الكلام المنظوم من رسائل وخطـب وشـعر لأنّهـا جمیعهـا 

.2»إلى حسن التألیف وجودة التركیب «تحتاج 
لـنظم وحسـن التركیـب مـن وقد جعله أبو هـلال العسـكري متّصـلا بالبیـان والـنظم لأنّ ا

وحســن التــألیف یزیــد المعنــى وضــوحاً «:شــأنه أن یزیــد المعنــى بیانــاً وتبیّنــاً یقــول فــي ذلــك
.3»وشرحاً ومع سوء التألیف ورداءة الرصف والتركیب شعبة من التعمیة

والتـألیف هـو مـا قصـده الجرجـاني فیمـا بعـد بـالنظم وهـو وضـع الكـلام وضـعاً تعضــده 
و أو هو وضع الألفاظ في مواضعها ــــ كما یرى العسكري ـــــ بمراعاة قواعد قوانین النح

.4التقدیم والتأخیر والحذف والزیادة من دون أن یفسد الكلام أو یختلّ المعنى

470ص2الخصائص،ج - 1
161الصناعتین،ص-2
161المصدر نفسه،ص-3
161كتاب الصناعتین،ص-4
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المعنـــى المكشـــوف بهـــاء وحســـناً ورونقـــاً حتــّـى كأنّـــه «إذن فهـــو العنایـــة بـــاللفظ لزیـــادة
.1»ة لم تعهدأحدث فیه غرابة لم تكن وزیاد

،ولقـد ) علـل العربیـة أكلامیـة هـي أم فقهیـة(أمّا ابن جني فقد أشار إلیه ضمناً في بـاب 
.تمسّك بمبدأ الاستخفاف وجعله معیاراً یتمّ من خلاله قبول العربیة لألفاظ ورفضها لأخرى

وأطلــق علــى هــذا المعنــى حســن التــألیف غیــر أنّ هــذا المصــطلح لــم یــذكره فــي كتـــاب 
.2لخصائص بل ذكره في سر صناعة الإعرابا

لــذا فــإنّ مــا كــان مســتقلاً مــن كــلام العــرب تركــوه وأهملــوه لتقــارب حروفــه وتجاورهــا فــي 
هــي مــن الإئــتلاف أبعــد؛لتقارب مخارجهــا :وكــذلك حــروف الحلــق«:المخــرج یقــول ابــن جنــي

.3»عن معظم الحروف أعني حروف الفم
هنا مصطلح الائتلاف بـدل التـألیف ،وتتنـزّل نظـرة ابـن جنـي فالملاحظ أنّه استخدم ها

الصوت مع نقیضه أظهر منه مع قرینه ولصیقه؛ ولـذلك «لمعیار حسن التألیف بإقراره بأنّ 
.4»كانت الكتابة بالسواد في السواد خفیّة وكذلك سائر الألوان

الرصـف انطلاقـاً نستنتج من خلال هذه النصوص أنّ ابن جني قد أشار إلى التألیف و 
مــن الأصــوات ،وبــیّن مــا یُستحســن تركیبــه ومــا لا یستحســن اتقــاءً للثقــل، واســتخدم فــي ذلــك 
مصـطلحاً قریبــاً فــي الخصــائص وهـو الائــتلاف ،بینمــا اســتعمل مصـطلح حســن التــألیف فــي 

.كتاب آخر له وقد ذكرناه
تطـوّر لیصـبح معیـاراً فسـینمو وی«أمّا هذا المعیار البلاغي الـذي أشـار إلیـه ابـن جنـي 

،وبخاصــــة مــــا أورده مــــن تقــــارب الحــــروف 5»جمالیــــاً عنــــد بعــــض البلاغیــــین ونقــــاد الشــــعر
.وتباعدها اللذین أصبحا معیاراً للفصاحة فیما عُرفَ عند البلاغیین بتنافر الحروف

425،ص1،ج)دت(، 4الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري  ،الآمدي ،تح،السید أحمد صقر،دار المعارف،القاهرة،ط-1

816،ص2م، ج1985، 1ینظر سر صناعة الإعراب،ابن جني،تح، حسن هنداوي،دار القلم،دمشق،ط-2
54،ص1الخصائص،ج-3
227،ص2جالخصائص ،-4
79البلاغة والأصول،ص-5
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:السجع-3-3-8
قـال ابـن «.السجع هـو الاسـتواء والاسـتقامة ومشـابهة بعضـه بعضـاً وهـو الكـلام المقفـى

.1»سمي سجعاً لاشتباه أواخره وتناسب فواصله:جني
توطــؤ «والســجع مــن المحســنات البدیعیــة اللفظیــة ســمّاه بعــض العلمــاء بالتســجیع وهــو

.3،ویكون كذلك في الشعر2»الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد
ه إیاه وإن لم یـرد ویبدو أنّ ابن جني قد أطلق علیه مصطلح السجع كما یظهر من استعمال

ألا «:بصراحة ،غیر أنّه لم یعـط تعریفـاً لـه واكتفـى بتوضـیح أثـره النفسـي فـي السـامع فیقـول
تــرى أنّ المثــل إذا كــان مســجوعاً لــذّا لســامعه فحفظــه فــإذا هــو حفظــه كــان جــدیراً باســتعماله 

ظـه وإن ولو لم یكـن مسـجوعاً لـم تـأنس الـنفس بـه ولا أنقـت لمسـتمعه وإذا كـان كـذلك لـم تحف
.4»لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له وجيء به من أجله

یتبـیّن أنّ ابـن جنـي قـد أولــى عنایـة أخـرى للسـجع وهـو تبــیّن أهمیتـه وفائدتـه فضـلاً عــن 
.5تحسینه للكلام ، وهو ما لم یتنبّه له أكثر من تناولوه

ــــا ــــي هــــذا التحســــین إلــــى اهتمــــام العــــرب الب ــــن جن لغ بالمعــــاني،فتحبیر الكــــلام ویعــــزو اب
.6وتحسینه بالسجع إنّما هو لخدمة المعنى لأنّه أقوى عند العرب

إذن فقد تناول ابن جني السجع البلاغي وبیّن أثره في المعنى وفي نفس السامع كما 
أنّه سُمي سجعاً لتشابه فواصله وتناسبها -وهو یعرض لمعناه اللغوي كما نقل عنه- بیّن 

. نا أنّ من معانیه اللغویة المشابهةوقد لاحظ

)سجع(اللسان مادة- 1
210،ص1المثل السائر ج- 2
403، 402ینظر التلخیص ص- 3
216،ص1الخصائص ،ج- 4
335، 334ینظر أثر النحاة في البحث البلاغي،ص- 5
215،ص1ینظر الخصائص،ج- 6
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:اللغویة العامة في كتاب الخصائصالمصطلحات 
:القول والكلام-1

معنى قول أین وجدت وكیف تصرّفت من تقدم بعض حروفها إنّ «:یقول ابن جني
على بعض وتأخره عنه إنّما هو للخفوف والحركة وجهات تراكیبها الست مستعملة كلّها لم 

ل و (، )ل ق و(، )و ل ق(،) و ق ل(، ) ق ل و(،) ق و ل: (شيء منها وهيیهمل 
.1»)ق

،ویتجاوز ابن جني الاشتقاق إلى ) قَوَلَ (فبیّن ابن جني أنّ القول مشتق من الجذر
أمر أهمّ وأعلى كما ینبّه على ذلك وهو المعنى العام الذي یستفاد من اجتماع هذه 

حسب قوله الخفوف والحركة ) قول(ترتبّت، فیفید معنى الحروف مع بعض كیفما وجدت و 
؛أي السرعة والخفة وهو ضدّ الثقل والسكون، وهو طریق غریب ومسلك عجیب تتمیّز به 
اللغة العربیة على حدّ قول ابن جني ،لكن فكرة التقلیب التي سلكها أشار إلیها الخلیل قبله 

.في هذا البابغیر أنّه لم یتوصّل إلى ما توصّل إلیه ابن جني 
ویعطي ابن جني لكل تقلیب من التقلیبات الستّة تفسیره المبني على المعنى العام 

أنّ الفم واللسان یخفان له ویقلقان ویمذلان به وهو «یذكر ) القول(المستفاد ،وفي معنى 
ول لم بضد السكوت الذي هو داعیة إلى السكون؛ألا ترى أنّ الابتداء لما كان أخذاً في الق

یكن الحرف المبدوء به إلاّ متحركا ولمّا كان الانتهاء أخذا في السكوت لم یكن الحرف 
.2»الموقوف علیه إلاّ ساكناً 

فهو بعدما یعطي تفسیراً لغویاً لمعنى القول یشیر إلى مناسبة أخرى سوّغ بها معنى 
ك إذا أخذنا في القول وأنّ القول الذي ذهب إلیه ؛وهو أنّ ابتداء الكلام یكون بمتحرك وذل

السكوت الذي هو ضدّ القول والانتهاء عن الكلام یكون بالسكون وهذا مذهب لم یتنبّه إلیه 
.غیره فیما نعلم

وأنّ ) ك ل م(وأمّا بالنسبة للكلام فقد أشار إلى الحال نفسها وذلك أنّها من مادة 
مل منها أصول خمسة فیقول في مادة تقلیباتها تدلّ على القوة والشدة ،ویذكر أنّ المستع

5،ص1الخصائص ،ج-1
5المصدر نفسه،ص-2



العامة في كتاب الخصائصالمصطلحات اللغویةالفصل الرابع                               

270

ومنه الكلام وذلك أنّه سبب لكلّ شر ...منه الكلم والجرح وذلك للشدّة التي فیه«) ك ل م(
:قال امرؤ القیس.1»في أكثر الأمر] وشدة[

.2دِ الیَ حِ رْ جُ كَ انِ سَ اللِّ رحُ جُ وَ *** ينِ اءَ ه جَ یرَ ا غَ ثَ نَ نْ و عَ لَ وَ 
الكلام یجر في أكثر الأحوال إلى الشرّ والشر شدّة ،فكانت المناسبة بین وذلك أنّ 

المعنى العام المتوصل إلیه والكلام ،ویجعل الأمر نفسه مع كلّ تقلیب من التقلیبات 
:الخمسة المستعملة إلى أن یصل إلى الفصل بین الكلام والقول في الاصطلاح فیقول

زَیدٌ :مفید لمعناه وهو الذي یسمّیه النحویون الجمل نحوأمّا الكلام فكلّ لفظ مستقل بنفسه «
أَخُوكَ ،وقَامَ مُحمدٌ وضرَبَ سَعیدٌ وفِي الدَارِ أَبُوكَ وصَهْ ومَهْ ورُوَیْد وحاء وعاء في 

.3»الأصوات ،وحس ولبّ وأفّ وأوّه فكل لفظ استقل بنفسه وجنیتمنه ثمرةمعناه فهو الكلام
وأمّا القول فأصله أنّه «أن یكون لفظاً مستقلاً مفیداً  لمعناهإذن فالكلام عنده یشترط 

كلّ لفظ مذل به اللسان تاماً أوناقصا فالتام هو المفید أعني  الجملة وما كان في معناه 
والناقص ما كان بضد ذلك نحو زید ومحمد وإن وكان أخوك إذا كانت .صه وإیه:من نحو

.4»كل قول كلاماً الزمانیة لا الحدثیة فكل كلام قول ولیس 
ویضیف ابن جني معاني أُخر للقول توسعاً ،كأن یدلّ على الاعتقادات والآراء 

؛بمعنى یعتقد اعتقاده ویأخذ برأیه ) فلان یأخذ بقول سیبویه أو یذهب مذهبه: (كقول قائل
تام ومفید لأنّ الكلام لفظ) القرآن قول االله(ولا یقال ) القرآن كلام االله(أیضاً : ومنه قولهم

،فضلاً عن تفریق سیبویه نفسه بین 5وهو ما لا یتوافر في القول إذ هو آراء معتقدة
على أن یحكى بها «المصطلحین حینما ذكر أنّ لفظ قلت في كلام العرب إنّما وقعت 

،ففرق بین الكلام والقول من المعاني التي 6»وإنّما تحكى بعد القول ما كان كلاماً لا قولاً 
یها ،ویرجع ابن جني أصل هذه المعاني إلى الاشتقاق دون السماع فیجعل بذلك أشرنا إل

14،ص1الخصائص ،ج-1
قالها یتهدد بني أسد وهي في دیوانه " إن تقتلونا نقتلكم"ن المتقارب من قصیدة لامرئ القیس  عنوانها البیت م-2

87م،ص2004-هـ1425، 2باعتناء عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة،لبنان،ط
17،ص1الخصائص ،ج- 3
17المصدر نفسه ،ص-4
18ینظر المصدر نفسه،ص -5
122،ص1الكتاب ،ج-6
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،بحیث 1الاشتقاق أهمّ الأدلة والطرق التي یعتمد علیها في اصطلاحاته وتعریفاته وتفسیراته
لا یدع مجالاً لاعتراض معرض أو رادٍ لرأیه ،وممّا یدعم هذا الرأي ذهابه للاتّساع في 

ممّا یكشف عن سعة اطّلاع وقوة بصیرة مكّنته من أن یقود دلالات هذه المصطلحات 
اللغة قوداً وهو قوله إنّ الكلام قد یقع موقع القول كما یقع القول موقع الكلام،كقول رؤبة 

:بن العجاج
2لِ مْ النَّ مِ لاَ كَ انَ یمَ لَ سُ لمَ عِ *** كلِ الحُ لمَ عِ یتُ وتِ تي أُ و أُ لَ 

.ل لا كلامهاقول النموكان یرید
ویصل ابن جني بعد خوضه في معنى القول والكلام في اللغة إلى اصطلاح جاء به 

إنّ الكلام إنّما هو في لغة العرب عبارة عن الألفاظ «: بعد استقراء وطول نظر فیقول
القائمة برؤوسها المستغنیة عن غیرها وهي التي یسمیها أهل هذه الصناعة الجمل على 

بها وثبت أنّ القول عندها أوسع من الكلام تصرفاً وأنه قد یقع على الجزء اختلاف تركی
،فیجعل الكلام والجمل 3»الواحد وعلى الجملة وعلى ما هو اعتقاد ورأي لا لفظ وجرس

.سیّان ویجعل القول أعمّ من الكلام وأشمل فیطلق على المفرد والجملة والاعتقاد والرأي
لم یكونوا قد تعرّضوا لتعریف الكلمة -في هذه الفترة-حاة وتجدر الإشارة إلى أنّ الن

المفردة ،ولئن تطرّق سیبویه للكلم وتطرّق كلٌّ من المبرد وابن السراج والزجاجي وابن جني 
للكلام فإنّ ذلك قد أفضى إلى طریقتین في التعریف أو الحدّ هما من قبیل التأثر بالحدود 

يء بجزئیاته والثانیة تعرض لعلاقة الشيء بأجزائه الأرسطیة؛الأولى تعرض لعلاقة الش
.لأنّ الكلمة جزء من الكلام ،أمّا ما بین الكلم والكلمة فعلاقة نوع أو جنس

21،ص1،جالخصائص-1
علمت منه مستتر :البیت من الوافر وه من قصیدة  یمدح فیها العُمَرَینِ وقد روي صدره بروایة أخرى وهي- 2

ینظر مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على دیوان رؤبة بن العجاج وعلى أبیات مفردات منسوبة إلیه .....الدخل
131ن قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع ،الكویت،صاعتنى بتصحیحه وترتیبه ولیم بن الورد البروسيّ ،دار اب

32، ص1الخصائص،ج-3
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ولا یخفى عن الباحثین والدارسین أنّ ابن جني لم یتناول الكلمة بهذا المصطلح لكنّه 
ع ؛أي القول على الجزء الواحد أومأ إلیها في أثناء تعریفه للقول عندما ذكر أنّه قد یق

.1الكلمة- فیما یبدو-وعلى الجملة فقصد بقوله الجزء الواحد 
إذن نستطیع القول إنّ ابن جني تأثّر هو أیضاً في حدوده وتعریفاته بأسلوب 
المناطقة ودلیل ذلك وعیه بعلاقة الترابط بین الكلام والقول والكلمة ممّا أدى به إلى إغفال 

فكلّ عنصر منها محیل على الآخر بشكل لا «الكلمة في مقابل الكلام والقول مفهوم 
.2»یمكن معه تصوّر أي فصل من الفصول منعزلاً عن الآخر

ویبدو أنّ النحویین المتأخرین قد اعتمدوا تعریف ابن جني للقول والكلام على حدٍ 
.3سواء

یثة یجد اللغویین قد تطرّقوا أیضاً إلى على أنّ الذي ینظر في الدراسات اللسانیة الحد
هذه المصطلحات التمییزیة كما رُصِدَ عند دي سوسیر في تمییزه بین اللغة واللسان 

.شأنه في ذلك شأن ابن جني ،وقد عرضنا لمصطلح اللغة في الفصل الأوّل4والكلام

:الإتباع-2
والتَابِعُ ...جَعَلَه لَهُ تَابِعًا :بَعَه الشَيءوأَت...تَبِعَ الشَيْءَ سَارَ فِي إِثْرِه :جاء في اللسان

5.التالي:

والإتباع من المعاني القدیمة في اللغة ذكره بإسهاب علماء القرن الرابع الهجري 
الذي ألف كتاباً سماه متاب الإتباع ،وجعله في ) هـ315ت(ابتداءً من أبي الطیب اللغوي

أن یكون التابع متصلاً بالمتبوع : مه قسمین أحدهماالأسماء والأفعال ،فالإتباع الاسمي قسّ 
:وبمعناه أو لیس له معنى ولا یكون مفرداً وهو نوعان أیضاً 

.حَسَنٌ بَسَن:یكون التابع فیه بلفظ واحد بعد المتبوع مثل: الأوّل

99ینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب،ص-1
106ینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب،ص-2
288، 287ینظر ابن جني النحوي ،ص-3
149، 148ینظر ابن جني عالم العربیة،ص-4
)تبع(اللسان مادة -5
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.حَسَنٌ بَسَنٌ قَسَن: یكون التابع فیه بلفظین بعد المتبوع مثل:الثاني
.عطشان نطشان:ون التابع متّصلاً بالمتبوع وله معنى ولا یكون مفرداً مثلأن یك: ثانیهما

.1»ما كان التابع فیھ منفصلاً من المتبوع بواو العطف« فهو :أمّا الإتباع الفعلي
وقد تكون هذه الأفعال ظاهرة بلفظ واحد مثل عَبَسَ وبَسَرَ ،وقد تكون مقدّرة مثل قبحاً 

لا بارك االله :ر الأفعال وقد یكون الإتباع الفعلي بلفظین تابعین مثل له وسحقاً ؛أي تقدی
.2في الشعوبي ولا تارك ولا دارك

ومن أشدّ المسائل اتّصالاً بالإتباع التوكید، وهو ما جعل أبا الطیب یعمد إلى التفریق 
في نفسھ أو كان لھ معنى«بینهما حیث جعل الإتباع أن یكون التابع لیس له معنى

یشارك اللفظة «،وجاء لتقویة متبوعه ولا یتكلم به مفرداً، أمّا التوكید فهو أن »المتبوع
.3وأسهم في تقویتها مع إفراده»الأولى أو المتبوع في المعنى

وبهذه یمكن القول إنّ أبا الطیب اللغوي قد فصّل في معنى الإتباع تفصیلاً لیس له 
.ثیرة لا یسع المجال لذكرها جمیعاً نظیر ،وقد أعطى أنواعاً للإتباع ك

أحمد بن فارس حینما ألّف كتابه -بعد ابن جني-ومن أبرز من ألف في الإتباع 
مصطلحاً مرادفاً وهو المزاوجة، وذلك من -كما یبدو-وجعل للإتباع " الإتباع والمزاوجة"

وهو أن تتبع الكلمةُ «:خلال ذكر المتكلم لكلمتین اثنتین وعرّفه في كتاب له آخر بقوله
هو خبٌ (و)ساغبٌ لاغبٌ (:،نحو قولهم4»الكلمةَ على وزنها أو رویّا اتباعاً وتأكیداً 

)...ضبٌ 
أنا :( وأمّا ابن جني فقد تطرّق إلى الإتباع وبخاصةٍ في الحركات وجعل منها قولهم

وقِرِیب من ذلك ...عِیر ورِغِیف أَجُوءك؛وأنبؤك وه مُنْحُدُرٌ مِنَ الجَبل ومِنْتن ومِغِیرة وباب شِ 
.وغیرها) الحَمدُ لُلّه والحَمدِ لِلّه

م1961ه 1380،تح،عز الدین التنوخي،مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق أبو الطیب اللغوي،كتاب الإتباع-1
4ص

4كتاب الإتباع،ص-2
7كتاب الإتباع،ص-3
209الصاحبي ،ص-4
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ویجعل ابن جني الحركة الأولى هي حركة الإتباع وهي حركة تهجم على الحركة 
.1التي بعدها من غیر قیاس

وابن جني ینقل ما ذكره سیبویه في إتباع الحركات ،حیث إنّ سیبویه قد أشار إلى 
عنى في باب الحروف  الستّة إذا كان واحداً منها عیناً وكانت الفاء قبلها مفتوحة هذا الم

وجعل ذلك عن لغة تمیم ) فِعِیل(و) فَعِیل:( لغتان) فَعِیلٍ (وكان فعلاً فذكر فیه أن في 
.2لِئِیم وشِهِید وسِعِید وغیرها:وذكر أمثلة كثیرة منها

كرها ابن جني بعده وأشار إلى الإتباع كما نجده قد ذكر الأمثلة نفسها التي ذ
وأما الذین قالوا مِغِیرة ومِعِین فلیس على هذا «: صراحة لكنّه ذكره بصیغة الفعل فقال
.3»مِنْتِنٌ وأنبُؤُكَ وأجُوْءُك یرید أجِیئُكَ وأُنْبِئُك:ولكنهم أتبعوا الكسرة الكسرة كما قالوا

جمیعاً وقد ذكره بصیغة الفعل لیكون أوّل من إذن فقد ذكر سیبویه الإتباع قبل هؤلاء
.أومأ إلیه

قد عَرَفَهُ قبل أبي الطیب اللغوي وابن جني ) هـ215ت(ویبدو أنّ أبا الحسن الأخفش
وابن فارس ؛فقد ذكر ابن جني في خصائصه أنّ أبا الحسن قال عن لغة بلحارث بن 

هَذَا (إنّ لغتهم أضعف من ) وَاكمَرَرتُ بأَخَ :(كعب في رفعهم المجرور بالألف كقولهم
شدٌ :لأنھ قد كثر عنھم الإتباع؛نحو « : ، وسوّغ أبو الحسن ذلك فقال)جُحرُ ضَبٍّ خَرِبٍ 

.4»وضرٌ وبابھ فشبھ ھذا بھ
وتجدر الإشارة إلى أنّ ابن جني قد یذكر مصطلح الإتباع ویرید منه التابع النحوي 

.5كالنعت والتوكید
ني قد استلهم ما ذكره البصریون قبله سواءٌ في المصطلح أم في مفاهیمه إذن فابن ج

بدءاً من سیبویه ووصولاً إلى الأخفش وأبي الطیب ولم یُول ابن جني للتعریف أهمّیة في 

141،ص3ینظر الخصائص ،ج-1
108،ص4ینظر الكتاب ج-2
109،ص4المصدر نفسه، ج-3
16،ص2الخصائص ،ج-4
35،ص1ینظر الخصائص، ج-5
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سیاق ذكره للإتباع ،على أنّ من جاء بعده قد فصّل فیه إلى حدٍ ما نحو ما وجدناه عند 
.أحمد بن فارس فیما مرّ بنا

على أنّ فكرة الإتباع قد تداخلت مع قضایا لغویة أخرى كما مرّ في تداخله مع 
–وسیأتي ذكره –التوكید ،ویضیف بعض الدارسین المحدثین معاني أُخر نحو الترادف 

وهو ما جعلهم یلجأون إلى محاولة التفریق بینهما ،ذلك أنّ الكلمتین في الإتباع منفردتان 
.1التابع لا یفید معنى وهو ما لا ینطبق على الكلمتین المترادفتینوأنّهما للوزن وأنّ 

):الجملة النواة(أصل الكلام -3
و یقصد به الجملة النواة أو الجملة الأساسیة التي تتكون غالباً من مسند ومسند إلیه 

إذ تنبثق عنها جمل أُخر بدخول تحویلات عدّة، وهو ما ناقشه علماء اللغة قدیماً وحدیثاً 
عرضنا في المباحث السابقة ضروباً من التحویلات التي تطرأ على أصل اللغة ألفاظاً 
وجملاً وهو ما تطرّق إلیه ابن جني في مباحث عدّة أهمّها باب شجاعة العربیة الذي 
تحدّث فیه عن الحذف والزیادة والتقدیم والتأخیر والحمل على المعنى والتحریف، وهي 

لأنّك لا تستطیع أن تحكم على جملة ما «ي أنّ لها أصلاً ترجع إلیهقضایا تلتقي كلّها ف
،وهذا ما أقره أبو الفتح حینما 2»بأنّها متحولة إلاّ بعد إقرار جملة أصل لها قبل التحول 

بیّن في الحذف أنّ للجملة المحذوف منها أصلاً ترجع إلیه كحذفهم الجملة في 
،ومنه ) أصاب القرطاس(من منظور ابن جني هي ،فالجملة النواة" القرطاس واالله:"قولهم

وجملتها النواة " الناس مجزیون بأفعالهم إن خیراً فخیر وإن شراً فشر:"كذلك في الحذف
).إنْ فَعَلَ المرءُ خیراً جُزيَ خَیراً ،وإنْ فعلَ شَراً جُزِي شَراً (هي

:ومنه كذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة
3اینَ خِ ا سَ هَ طَ الَ خَ اءُ ا المَ ا مَ إذَ 

49م،ص1980-هـ1400ینظر الترادف في اللغة ،حاكم مالك الزیادي ، دار الحریة للطباعة، بغداد،-1
169ابن جني عالم العربیة،ص- 2
الحار إذ كانت :،والسخین مشعشعة كأن الحصَّ فیها:البیت لعمرو بن كلثوم  من معلقته وهومن الوافر وصدره - 3

تسخن الماء وتمزجه بالخمر في الشتاء وقیل من السخاء، ینظر دیوان عمرو بن كلثوم ،جمعه وحققه وشرحه العرب
65، 64م،ص1996- هـ 1416، 2إمیل بدیع یعقوب،دار الكتاب العربي بیروت لبنان ،ط
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.1)فشربنا سخینا(والتقدیر )فشربنا(وقد حذف جملة 
فجمیع هذه الجمل قد قدّر لها النحاة واللغویون محذوفاتها على أنّها هي الأصل في 

نّ الأصل في الكلام الكلام، وبذلك فقد عدّ القدامى ــــــ ومنهم ابن جني ــــــ الحذفَ فرعاً لأ
،لذا فجمیع الجمل التي ورد فیها الحذف إنّما ترجع في أصلها إلى جملة 2هو عدم الحذف

أصل خالیة من الحذف وهي ما أطلق علیها المحدثون الجملة النواة، على أنّ القدامى قد 
.أرادوا بها الجملة التي تتكون من مسند ومسند إلیه

النواة وما وقع فیها من حذف فإنّ صور تلك الجملة ولئن كانت هذه صور جملة
في التقدیم والتأخیر لا تقل أهمیّة عنها، فقد عدّ اللغویون التقدیم والتأخیر من القضایا 
الفرعیة في اللغة العربیة تفضي إلیها الجملة النواة بعد تعرّضها لجملة من التحوّلات 

.الممكنة
حث بأمثلة عدّة نذكر منها على سبیل التمثیل تقدیم وقد مثّل ابن جني في هذا المب

ضَربَ زَیْداً : المفعول على الفاعل مرّة وتقدیمه على الفعل الناصب له في أخرى كقولهم
في "و"  قائمٌ أخوكَ : "عَمروٌ  وزیداً ضربَ عَمروٌ ،وتقدیم خبر المبتدأ على المبتدأ في قولهم

طرأ على جملتها النواة تحویل، إذ الأصل في رتبة فهذه الجمل كلّها ممّا " الدار صاحبُكَ 
،أمّا ما 3عناصر هذه التراكیب أن یكون الفعل قبل الفاعل والمفعول والمبتدأ قبل الخبر

كان مخالفاً للأصل فلا یجوز تقدیمه ولا تأخیره ؛من ذلك ما ذهب إلیه أبو الفتح في عدم 
؛لأنّ هذا المتمیّز )عَرَقاً تَصَبَبْتُ (و)قَأتُ شحماً تَفَ :(جواز تقدیم التمییز على عامله كقولهم

ألا ترى أنّ أصل الكلام تصبب عرقي وتفقأ شحمي ثم نقل «:هو فاعل في الأصل یقول
الفعل فصار في اللفظ لي فخرج الفاعل في الأصل ممیزاً فكما لایجوز تقدیم الفاعل على 

.4»معنى على الفعلالفعل فكذلك لایجوز تقدیم الممیز إذ كان ھو الفاعل في ال
یتبیّن لنا من خلال قول ابن جني هذا مدى أهمیّة العناصر الأصلیة في الجملة وما 
یطرأ علیها من قواعد تحویلیة، وقد عبّر هاهنا عن هذه المعاني التي یتقاطع فیها مع 

وما بعدها360،ص2ینظر الخصائص،ج- 1
155م،ص1998الدار الجامعیة مصر ینظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي طاهر سلیمان حمودة،- 2
383،ص2ینظر الخصائص،ج- 3
384،ص2الخصائص،ج- 4
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التحویل ،ویبدو أنّه أراد بالنقل ) نُقِلَ الفعل(و) أصل الكلام:(النظریة التحویلیة بقوله
.وبالأصل النواة

إذن فالتحویل الذي یطرأ على الجملة النواة قد تتولّد عنه جمل أخرى هي جمل 
عمیقة، النواة بینما تمثل باقي الجمل العمیقة جملاً محولة عن الأصل أو عن الجملة 

.1النواة
اكیب عدّة ویبدو أنّ ما ذهب إلیه تشومسكي من أنّ الجملة النواة هي أساس فهم تر 

یمكن أن تكون قد ألبست على القارئ، إذ تعدّ مختلف التراكیب صوراً متطورة ومعقّدة 
.2وغیر مألوفة عن الجملة النواة

ممّا سبق یتبیّن لنا أنّ الجملة الأصلیة أو النواة أو أصل الكلام بتعبیر ابن جني 
لحذف والتقدیم والتأخیر والحمل هي الفكرة التي أقام علیها مفاهیمه ونظریاته اللغویة كا

على المعنى وكلّ ما یدخل في شجاعة العربیة بل یتعدّى ذلك إلى مفاهیم بلاغیة أخرى 
كالمجاز والحقیقة ؛لأنّه بلور أفكاره اللغویة أغلبها على فكرة الأصلیة والفرعیة وهو ما 

.یدخل في هذا المعنى
:إصلاح اللفظ-4

ابن جني اللغویة الذي یفید التغییر أیضاً في بنیة وهو مصطلح آخر من مصطلحات 
وأصلح الشيء بعد «: اللغة ،فالاصلاح هو الإقامة بعد الفساد جاء في اللسان

التغییر « ،وهو المعنى الذي أراده ابن جني من مصطلحه الذي أفاد به 3»أقامه:فساده

،أو هو تغیر 4»دھاالحاصل في بنیة الألفاظ والتراكیب من أجل صحة اللغة وتماسك قواع
یجریه المتكلم على اللغة عندما یعجز التركیب الأصلي على آداء المعنى المراد على أتمّ 

اعلم أنّه لما كانت الألفاظ «:وجه ؛فهو اهتمام باللفظ خدمة للمعنى یقول ابن جني

122، 121ینظر مدخل إلى المدارس اللسانیة،ص- 1
م، 1987،عن البنى النحویة،نوم تشومسكي،ترجمة یوئیل یوسف عزیز ،بغداد 171ینظر ابن جني عالم العربیة،ص- 2

123ص
)صلح(اللسان،مادة - 3
68لأصول،صالبلاغة وا- 4
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للمعاني أزمة وعلیها أدلّة وإلیها موصلة وعلى المراد منها محصلة عنیت العرب بها 
.1»لتها صدراً صالحا من تثقیفها وإصلاحها فاو 

فمصطلح الإصلاح یفید تصرّف المتكلم في التركیب أو اللفظ بإصلاحه لیفید دلالة 
.خاصة أرادها المتكلم واقتضاها السیاق 

ومعنى هذا القول كأنّك ) أمّا زیدٌ فمنطلقٌ :(وقد مثّل ابن جني لهذا المفهوم بقول العرب 
فالفاء في المثالین تكون في صدر ) مهما یكن من شيء فَزَیدٌ مُنطلقٌ (:قلت في الشرط
فنبقي على ) مهما یكن من شيء فزیدٌ منطلقٌ :(كما قلنا) أمّا فزیدٌ منطلقٌ :(الجزأین ولا تقول

على حرف وهو ) زید(الفاء متّصلة بزید بل نصلح اللفظ لكي لا نعطف اسما وهو
فلا » فإنّها على مذهب لفظ العاطفة وبصورتها«ة ؛لأنّ الفاء إن كانت غیر عاطف)أمّا(

أما زید : (یعطف اسم على حرف لذا وسطوا الفاء بین اسمین لتكون بصورة العاطفة فقالوا
،فأصلحوا بذلك هذا التركیب حتّى لا یعطف اسم على )قام زید فعمرو:(كما قالوا) فمنطلق

م الابتداء بالخبر وحقّها أن تكون فاتّصلت لا)إنّ زیداً لقائم:(حرف ومن ذلك أیضا قولهم 
فكره       ) لإنّ زیداً قائم:(في أوّل الجملة لا في آخرها ؛أي أن تكون متّصلة بإنّ فنقول 

أن یلتقي حرفان لمعنى واحد وهو التوكید فأخرت اللام إلى الخبر فصارت على ما هي 
.2علیه بعد الاصلاح

لكل متصرّف في اللغة ما لم یكن متضلعاً وما من شكّ أنّ هذا الإصلاح لا یتأتّى 
في رأي -،فهو طریق من طرق نظم الكلام ،لذا لا یبعد الاصلاح3بأسرار التعبیر اللغوي

عن مفهوم النظم الذي تحدّث عنه عبد القاهر الجرجاني وعلاقته بتخیّر -أحد الدارسین
السابق غیر أنّ اللفظ حیث مثّل الجرجاني بأمثلة تشبه إلى حدّ كبیر مثال ابن جني

الجرجاني سمى ذلك نظماً وترتیباً وتخیراً للفظ بینما سمى ابن جني هذا التغییر بالإصلاح 
فترید هذا «)زید كالأسد:(والغرض من كلّ ذلك واحد ،ولقد مثّل الجرجاني لذلك بقولهم

ني زیادة لم ،فتزید في الثا4»كأن زیداً الأسد فتفید تشبیهه أیضاً بالأسد:المعنى بعینه فتقول

312،ص1الخصائص ،ج- 1
314،ص1ینظر الخصائص،ج- 2
65ینظر دلائل الإعجاز ،ص- 3
200دلائل الإعجاز،ص- 4
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تكن في الأوّل، فتجعله لا یتمیّز عن الأسد فالزیادة أفضت إلى المعنى الجدید الذي أفادته 
.العبارة الثانیة 

فهذه الزیادة وهذا الفرق بین العبارتین إنّما سبیله نظم اللفظ وترتیبه، وهو ما یقابل عند 
.1)إصلاح اللفظ(ابن جني مصطلح 
لتبیین جانب الإبداع اللغوي ) الإصلاح(أنّ ابن جني اختار مصطلح وهكذا یتبیّن لنا 

لدى المتكلم وتصرّفه في اللغة وجعلها أداة طبیعیة ینزلها كیفما شاء، مراعیاً في ذلك 
مقتضى الحال ممّا یجعل ابن جني یقحم كعادته قضایا البلاغة في الأصول اللغویة 

.2ةوالنحویة لإظهار مكامن هذه اللغة التعبیری
في كثیر من ) النظم(ما أطلق علیه الجرجاني )الإصلاح( إذن فقد أشبه مصطلح

الوجوه ،ولا شكّ أنّ مصطلح ابن جني یدخل ضمن ما عرف عنده بالشجاعة اللغویة ولا 
یخرج عن حدود الانتقال والعدول وتغییر الأصول بالملاطفة وعدم التعجرف، فكان ابن 

طلح المناسب للتعبیر عن وجه من وجوه هذا التصرّف في جني في كلّ مرة یختار المص
اللغة كما سیأتي عند ذكر مصطلح تدریج اللغة،وعلیه فقد بیّن ابن جني من خلال 

.  مصطلحه هذا كیف یكون اللفظ خدمًا للمعنى المؤدى المراد

:إمساس الألفاظ أشباه المعاني-5
ي تعود فكرته إلى الخلیل وسیبویه ویدرج هذا الاصطلاح ضمن باب عقده ابن جن

،فكأنّهم 3حیث أشارا إلى التقابل بین أصوات الألفاظ وحروفها وما تدلّ علیه من معان
لتوهمهم استطالة في صوته ) صرّ (سمّوا الأشیاء بأصواتها كما سمّوا صوت الجندب 

كرة ،واستطرد ابن جني في تبیین ف)صرصر(،وتوهمهم في صوت البازي تقطیعاً فقالوا 
كالنقزان (تأتي للاضطراب والحركة) فعلان(سیبویه في أنّ المصادر التي جاءت على وزن

.4)والغلیان والغثیان

70، 69، والبلاغة والأصول،ص 200ینظر دلائل الإعجاز ،ص- 1
71ینظر البلاغة والأصول،ص- 2
72ینظر هامش النصوص اللغویة مازن المبارك،ص-3
152،ص2الخصائص،جینظر-4
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ویصرّح ابن جني بعد ذلك بأنّه قد اهتدى هو إلى أشباه ما أشار إلیه الخلیل 
كالزعزعة والقلقلة (وسیبویه ،كأن تجد المصادر الرباعیة المضعفة تأتي للتكریر 

...).لصلصلة والقعقعةوا
البشكى (كالذي نراه في » وأنّ توالي الحركات في اللفظ یقابل توالیها في الحدث« 
.1)والولقى

).كسّر وغلّق:(وأنّ تكریر العین في صیغة الفعل دلیل على تكریر الفعل كما قولهم
دَمكْمُك وصَمَحمَح (وأنّ تكریر العین واللام في الصیغة دلالة على المبالغة كما في

).وغَشَمْشَم 
خَضَمَ (وأنّ أصوات الحروف كذلك تقابل أصوات الأحداث والأفعال كما قالوا في 

وغیرها من ) قَضَمَ لأكل الیابس لأنّ القاف صلب : لأكل الرطب لأنّ الخاء رخو وقالوا
.خصائص هذه اللغة

" حكایة الأصوات"لحاً آخر وهو ولقد أطلق المحدثون على هذا المصطلح مصط
حَاحَیتُ وعَاعَیتُ وهَاهَیتُ : وجعلوا منه حكایة الأصوات بالجمل ودعاء الحیوان كقولهم

.حَاء وعَاء وهَاء في دعائهم الحیوان وزجره:لقولهم
بسم االله الرحمن الرحیم ،ولا إله إلاّ االله : وقالوا بسملت وهیللت وحوقلت حكایة لقولهم

.2ولا قوة إلاّ باالله ولا حول
ومصطلح ابن جني هذا یعكس فكرته عن نظریة المحاكاة الطبیعیة لأصوات اللغة 
فقد اعترف بفكرة أنّ أصل اللغات إنّما هو من الأصوات المسموعات كدوي الریح وحنین 

.3الرعد وخریر الماء
مضاهاة أجراس "وقد أطلق ابن جني على هذه الفكرة في موضع آخر من كتابه 

.4، وهذا جوهر فكرة المحاكاة عند ابن جني"الحروف أصوات الأفعال

)73ینظر هامش النصوص اللغویة،ص(السیر السهل السریع : السرعة وخفة نقل القوائم،والولْق: البشك-1
93، 92، و ابن جني عالم العربیة،ص286ینظر الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني ،ص-2
46،ص1ینظر الخصائص ،ج-3
101، 100ینظر التفكیر اللساني في الحضارة العربیة،ص- 4
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وقد استقصى أحد الدارسین نظریات ابن جني في المحاكاة ،ووجد أنّ نظریته 
سوق : "انحلّت في جملة من المصطلحات المتتالیة التي لا تبعد عن مصطلحنا هذا ،وهي

والمساوقة والتعدیل والاحتذاء وتقارب الحروف الحروف على سمت المعنى المقصود 
.1كما سیأتي " بتقارب المعاني ومفهوم التصاقب

إذن یعبّر مصطلح إمساس الألفاظ أشباه المعاني عن فكرة المحاكاة الطبیعیة لألفاظ 
اللغة ،ویُبرز هذا المصطلح تصوّر ابن جني لخفایا إحدى نظریات نشأة اللغة، وقد لخص 

:ن هذا التصوّر الجني لنظریة المحاكاة وفق مراتب هيالمحدثو 
.كتسمیة الأشیاء بأصواتها نحو تسمیة البط لصوته: المحاكاة الصوتیة-أ

وهو أن یعكس بناء اللفظ مراحل معناه كالمصادر الرباعیة : المحاكاة البنائیة- ب
.المضعفة التي تأتي للتكریر وقد مرت

تعامل دلالة الأصوات الفیزیائیة ودلالة الهیكل الوزني «أي: المحاكاة التعاملیة-ج
.للبازي) صرصر(للجندب و) صرّ (كـ» لقوالب الألفاظ

وهو حینما تكون اللفظة في تركیب كما جاء في قوله :محاكاة التركیب السیاقي-د
تزعجهم وتقلقهم وهو ومعناه؛M  ]  \  [    Z  Y  X  W  V  U  TL2 :تعالى

في معنى تهزّ 
وخصّوا هذا المعنى بالهمزة لأنّها الأقوى، كما أنّ الأزّ أعظم من الهزّ في النفس لأنّنا قد 

.3نهزّ ما بال له كالجذع والشجرة وغیرهما
لح الإمساس ویجدر أن نشیر إلى استطراد آخر لابن جني،إذ ذكر قبل مصط

بحث فیه عن صلة " تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"مصطلحا قریباً منه وهو مصطلح 
اللفظ من حیث أصواته وجرسه بالمعاني ،وذلك كأن تشترك بعض الألفاظ في حرفین من 

وهو أن تتقارب «:حروفها لاشتراكهما في المعنى أیضاً،ویلخّصها ابن جني في قوله
،وقد مثّل لها بالآیة التي سبق ذكرها،وبلفظ العسْف والأسَف 4»الحروف لتقارب المعاني

103، 102،صالتفكیر اللساني في الحضارة العربیةنظر ی-1
83سورة مریم، الآیة- 2
146، ص2الخصائص ج-3
146،ص2المصدر نفسه ،ج-4
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أنّ «فالأسف ینال من النفس والعسْف الظلم والنیل من الأخر والعین أخت الهمزة غیر
.1»أسف النفس أغلظ من التردد بالعسف

.فنراه یفاضل بین معنى وآخر في القوة انطلاقاً من مقارنة حروفها بعضها ببعض
؛فلقد وظّفه 2ومصطلح التصاقب من أسماء الأضداد یعني الاقتراب والابتعاد معاً 

لمناسبة المعنى الذي یرمي له لأنّ بین اللفظین والمعنیین تقارباً -فیما نظنّ -ابن جني 
.وتباعداً في الوقت نفسه

لخلیل ویبدو أنّ هذه الفكرة قد استوحاها ابن جني من اللغویین القدامى أمثال ا
وسیبویه وكذا أستاذه أبي علي الفارسي ،ثم عمل على توسیعها وتوضیحها والاصطلاح 

،وجعل منه التقدیم والتأخیر في الأصل الواحد حیث تشترك الحروف الأصول في 3لها
معنى واحد مهما قدّمتها أو أخّرتها، وقد مرّ بنا في الاشتقاق كیف أنّ تقلیبات الأصل 

للخفوف والحركة ) قول(للقوة والشدة وتقلیبات ) كلم(قاربة كتقلیبات الواحد یعطي معاني مت
.4للقوة والاجتماع) قسو(وتقلیبات

:اتفاق اللفظین واختلاف المعنیین-6
وقد عقد له ابن جني باباً وهو كما نرى من مصطلحات سیبویه التي قصد بها ما 

نّ ابن جني كان على علم به عرف عند المتأخّرین بمصطلح المشترك اللفظي ،ویبدو أ
غرضنا من هذا الباب لیس ما جاء به «:ولو أنّه لم یقصده في مصطلحه هذا إذ یقول

الناس في كتبهم نحو وجدت في الحزن ووجدت الضالة ووجدت في الغضب ووجدت أي 
وإن كان أحد الأقسام الثلاثة عندنا التي أولها - فإنّ  هذا الضرب من الكلام...علمت

كثیر في كتب -اللفظین لاختلاف المعنیین ویلیه اختلاف اللفظین واتفاق المعنییناختلاف

146،صالخصائص-1
103ینظر التفكیر اللساني في الحضارة العربیة،ص-2
87، 86ینظر فقه اللغة وخصائص العربیة، ص-3
هاوما بعد134،ص2ینظر الخصائص،ج- 4
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العلماء وقد تناهبته أقوالهم وأحاطت بحقیقته أغراضهم وإنّما غرضنا هنا ما وراءه من 
.1»القول على هذا النحو في الحروف والحركات والسكون المصوغة في أنفس الكلم

:وعالجه بطریقة مغایرة وهيإذن فابن جني أخذ المصطلح 
: قد تتّفق الحروف في الكلمة الواحدة مع اختلاف معانیها فنقول: في الحروف-أ

فالألف في دلاص في .نَاقةٌ كباز وامْرَأَة ضِنَاك وغیرها: دَرعٌ دِلاَصٍ وأَدرُع دِلاَصٍ ،ونقول
ص في الجمع بمنزلة المفرد بمنزلة الألف في ناقة كباز وامراة ضناك ،والألف في دلا

وذلك لأنّ العرب كسرت فِعالاً على «الألف في ظراف وشراف ،وهما مفرد ظریف وشریف
،وقد فعلت العرب ذلك لأنّ فَعِیلاً أخت فِعَالٍ فكل 2»فِعَالٍ كما كسرت فَعِیلاً على فِعَالٍ 

نى الواحد وقد اعتقبا أیضاً على المع«واحدة منهما ثلاثیة الأصل كما أنّ ثالثها حرف لین
.،فهذا من اتّفاق الحروف والمعنى مختلف3»...نحو كلیب وكلاب وعبد وعباد

كأن تسمّي امرأة بـ حیثُ وقبلُ وبعدُ فتقول في حالة الرفع هذه : وفي الحركات-ب
حیثُ أو جاءتني حیثُ أو عندي بعدُ فالضمّة في كلّ ذلك ضمّة إعراب أمّا قبل التسمیة 

إذ إنّ كسرتها بعد التسمیة به هي ) هؤلاء(ء وقد استثنى من ذلك بها فكانت ضمّة بنا
ممّا یجب بناؤه وحكایته بعد التسمیة به على ما كان من ) هؤلاء(لأنّ «كسرتها قبل ذلك،

.4»قبل التسمیة
صِنْوانِ (في المفرد عن سكون) صِنْو وقِنْو(وفي السكون مثّل باختلاف سكون-ج

حدث السكون الأخیر معنى الجمع وعلیه اختلف السكونان تقدیراً؛ في الجمع إذ أ) وقنْوَانِ 
،وهما ) شَبَثَ وبَرَقَ (عن فتحة عین) شبثان وبرفان(ودلیل ذلك اختلاف سكون عین 

.5مختلفان لفظاً فكلّما اختلفت هاتان لفظاً اختلف ذانك السكونان تقدیراً 

93، ص2،جالخصائص- 1
94،ص2الخصائص ،ج- 2
94الخصائص ،ص- 3
99،ص2المصدر نفسه،ج- 4
102، ص2ینظر المصدر نفسه،ج- 5
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ن غیره لیدلّ به على معنى فنحن نرى كیف أنّ ابن جني یأخذ أحیاناً المصطلح ع
جدید وفكرة غریبة عمّا تناوله غیره في الباب نفسه ،وهو أمر ینمّ عن ذكاء ابن جني في 

.تعامله مع هذه اللغة
: البدل والعوض-7

للبس في معنییهما، ذلك ا لا یترك مجالاً ق ابن جني بین البدل والعوض ممّ لقد فرّ 
لیس كذلك العوض والمعوض منه، فقول الصرفیین إنّ الألف أنّ البدل یشبه المبدل منه و 

.بدل من الواو وهي عین الفعل لا یجوز فیه التعبیر بالعوض مكان البدل) قام(من 
عوض من فاء الفعل وهي الواو ولا ) زنة(و) عدة(إنّ التاء في : أمّا العوض فكقولهم

) یاء(إنّما هي عوض من ) اللهم(یجوز أن نقول إنّها بدل منها وكذلك الأمر في میم
.النداء ولا نقول بدلا منها

فإنّما یكون ذلك تجوزاً فقط ) عوض(مكان) بدل(وینبّه ابن جني إلى أنّنا إذا استعملنا 
.وهو قلیل

.1»البدل أعمّ من العوض فكلّ عوض بدل ولیس كل بدل عوضاً «فهو یرى أنّ 
وهو الدهر والشبه الذي یجمعهما هو ) عوضُ (ویرجع ابن جني العوض إلى لفظ

أنّ الدهر یكمن في مرور اللیل والنهار وتعاقبهما وتصرّم أجزائهما، فالجزء الذي مضى 
منه لیس هو الجزء الذي خلفه وجاء عوضاً منه من ذلك كان العوض مخالفاً للمعوض 

.2منه ولیس كذلك البدل
من شأنه أن یشكّل دلالة اللفظین وبین كلّ وهكذا فقد أبان ابن جني عن كلّ لبس 

.مصطلح بدقة متناهیة
إقامة «وإلى المقصد نفسه ذهب أحمد بن فارس لمّا تعرض للتعویض فجعله 

؛أي الحاضر فالفعل الحاضر 3»الكلمة مقام الكلمة فیقیمون الفعل الماضي مقام الراهن
ضهما ولیس بدلاً،وهو المعنى لیس هو الماضي فهما متخالفان لذا فهما عوض من بع

.الذي أوضحه ابن جني من قبلُ 
265،ص1الخصائص ،ج-1
266،ص1ینظر الخصائص،ج- 2
235الصاحبي،ص- 3
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على أنّ هناك من نظر إلى الأمر من زاویة أخرى ووضع معیاراً لتوضیح البون بین 
هذا «: العوض والبدل ،وهو معیار المثامنة الذي ینطبق على العوض دون البدل كقولهم

،أمّا البدل فهو ما یقوم مقام 1»الدرهم عوض من خاتمك وهذا الدینار عوض من ثوبك
الشيء الأوّل من جهة التعاقب ولا یصحّ فیه المثامنة فتقول لمن أساء إلیك بعد إحسانك 

.2عوّضه كفراً :له أنّه بدّل نعمته كفراً لأنّه جعل الكفر مكان الشكر ولا نقول 
لّ مصطلح وهكذا نخلص إلى أنّ فكر ابن جني اللغوي كان واعیاً بضرورة إعطاء لك

مفهومه الخاص به لتجنب تداخل المفاهیم بعضها مع بعض وبخاصة تلك التي تدنو 
مفاهیمها من بعضها بعضٍ، لذا كان ابن جني حریصاً على فصلها وإنزالها منازلها بعد 

.أن رأى ـــــ فیما یبدوــــــ تداخل استعمال بعض المصطلحات مكان بعض

:التحریف-8
تَغْیِیرُهُ والتَحرِیفُ في : وتحریف الكلم عن مواضعھ«اللسان العدولالتحریف في 

.3»القرُآن والكَلمةُ تغْییرُ الحَرفِ عَنْ مَعنَاه والكَلمَِة عن مَعنَاھَا
.4»تغییراً للفظ دون المعنى«أمّا في الاصطلاح الاستعمالي فیمكن عدّه

جاعة العربیة ووسمه بهذا وقد تناول ابن جني الحذف في فصل من باب ش
.المصطلح وجعل منه التحریف في الاسم والفعل والحرف

نَمَريّ وشقرة :في نَمِر:ففي الاسم منه مایكون مقیساً كالذي غیره النسب في قولهم
وفي ) رجل ورجیل: (وفي التحقیر قولهم...حنفيّ :قاضويّ وحنیفة:شقريّ وقاض:

).رجال(التكسیر
؛أي ما غیّره النسب سماعاً »ما غیّرته الإضافة على غیر قیاس«نهأمّا السماعي فم

أمسيّ :عُبَدِيّ وجُذَمِيّ وفي أمس:حبليّ وفي بني عبیدة وجذیمة:في بني الحبلى: كقولهم
.وغیرها

237الفروق اللغویة ،ص- 1
237ینظر المصدر نفسه،ص- 2
) حرف(اللسان ،مادة -3
35التعریفات،ص- 4
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:ومنه ما جاء في غیر الإضافة كقول الشاعر الأسود بن یعفر
1لاّمي سَ بِ د أَ اوُ دَ جِ سْ نَ نْ مِ 

.2وأراد أبي سلیمان
ظَلْتُ :(كقولهم» ما جاء من المضاعف مشبھا بالمعتل«أمّا التحریف في الفعل فمنه

وقد منع ابن جني أن یقاس ) أَحَسْتُ في أحْسَسْتُ (و) مَسْتُ في مسِسْتُ (و) في ظَلِلْتُ 
).شَمِمْتُ شَمْتُ (على هذا كله فلا تقول مثلاً في 

3)أطیَبَ إلى أَیْطَبَ (و) اضْمَحلّ إلى امْضَحَلّ (ف الفعل كذلك قلبهم ومن تحری

قام : لا بل ولا بن؛أي إبدال اللام نوناً، وقولهم:وأمّا تحریف الحرف فهو قولهم
سو أفعل وسف أفعل، ومنه : في سوف أفعل: ثمّ عمرو وقولهم: زیدٌ فمّ عمرو كقولهم

.4أیضاً تخفیفهم رُبَّ وإنّ وأنّ 
فالتحریف بهذه الاعتبارات كلّها عند ابن جني هو ما یقابل العدول والانزیاح 
بالمصطلح الحدیث عند أغلب الباحثین ،ولقد جعل ابن جني التحریف والاتّساع من 

،وتدخل هذه المعاییر كلّها 5شجاعة العربیة شأنه شأن التقدیم والتأخیر والحذف والزیادة
ة التي من شأنها أن تكسر الرتابة وتفضي إلى الخروج عن ضمن الظاهرات الأسلوبی

.6المعاییر اللغویة الوضعیة وتخرق المألوف لدى القارئ
وهو الأمر الذي تنبّه إلیه ابن جني مفهوماً ومصطلحاً،فقد أطلق علیه مصطلح 

.كما سیأتي7التحریف وفي مواضع أخرى یطلق العدول

وهو من الكامل ،وهو من مقطوعة مدح فیها الحارث بن هشام ،ینظر هامش ودَعَا بِمحكمَةِ أَمِین نَسْجِهَاوصدره ،- 1
436،ص2الخصائص،ج

437، 436،ص2ینظر الخصائص،ج- 2
439، 438،ص2ینظر المصدر نفسه،ج- 3
440،ص2ینظر الخصائص ،ج- 4
442،ص2ینظر المصدر نفسه،ج- 5
لانزیاح من منظور شجاعة العربیة بین المعیار والانزیاح،مختار بن قویدر الأثرمجلة جامعیة محكمة في ینظر ا- 6

272م،ص2010الآداب واللغات جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر العدد التاسع ،ماي كلیة 
442،ص2ینظر الخصائص،ج- 7
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ني قد أشار إلى قضایا أسلوبیة نقدیة أصبحت من صمیم ویجدر بنا القول إنّ ابن ج
اهتمامات البحث الأسلوبي والنقدي في العصر الحدیث، إذ یطلق المحدثون على هذه 
الظاهرة مصطلح الانحراف بدل التحریف وهو من اشتقاقاته كما یبدو ،والانحراف عند 

مستویات اللغة كالمستوى المحدثین هو مخالفة القاعدة اللغویة وتكون هذه المخالفة في 
.1الخطي والصوتي والصرفي و النحوي والمعجمي والدلالي

وقد تنوّعت طرق بسط قضیة التحریف والخروج عن المألوف فقد عقد ابن جني 
بابین خصّهما بالحدیث عن الأغلاط والسقطات والألحان وهي كلّها تحریفات قد ذكرها 

إنّهم لیست لهم أصول یراجعونها «العرب إلیها حیث أبو علي الفارسي قبله وسوّغ لجوء 
ولا قوانین یعتصمون بها،وإنّما تهجم بهم طباعهم على ما ینطقون به؛فربما استهواهم 

.2»الشيء فزاغوا به عن القصد
ویتطرّق ابن جني في باب سقطات العلماء إلى ذكر مصطلح یقارب التحریف دلالة 

الذي یشیر إلى تلك الظاهرة اللغویة التي تداولها " التصحیف"ومفهوماً وهو مصطلح 
،والتصحیف أن یقرأ الشيء على خلاف 3العلماء واللغویون قدیماً واتّهم بها بعضهم بعضاً 

،لذا فهي تقترب كثیراً من التحریف بل إنّ من 4ما أراد كاتبه أو على ما اصطلحوا علیه
نیس یذكر المصطلحین دون أن یفرّق بینهما العلماء من جعلهما شیئاً واحداً ،فهذا إبراهیم أ

وأخیراً لایبعد أنّ بعض تلك الكلمات التي أقحمت في مسائل «:في استعماله لهما فیقول
على أنّه كان یستعمل »الإبدال لیست في الحقیقة إلا ولیدة التصحیف أو التحریف 

.5مصطلح التصحیف أكثر

53، 52، 51م،ص1989رة الثقافة دمشقینظر الأسلوبیة منهجاً نقدیاً ،محمد عزام ،منشورات وزا- 1
273،ص3الخصائص،ج- 2
84ینظر أسرار اللغة ،ص- 3
39التعریفات ،ص- 4
84ینظر من أسرار اللغة ،ص- 5
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ي المفهوم على أنّ التحریف هو تغییر في ویبدو أنّ بین التصحیف والتحریف فرق ف
الشكل أي في الحركات ،أمّا التصحیف فهو تغیر في اللفظ أو المعنى أو في نقط 

.1الحروف مع ثبات صورة الخط
إذن نستنتج من خلال ما سبق أنّ التحریف عند ابن جني كان یعني به الخروج عن 

هو ما أفاده مفهوم التحریف عند الأصولیین الأصل والمعتاد وغالباً ما كان في الشكل ،و 
كما سبق في مقابل التصحیف ،وقد استخدم ابن جني مصطلحي العدل والعدول للتعبیر 
عن الخروج عن ذلك الأصل المعتاد إضافة إلى أنّه قد استخدم مصطلح التصحیف في 

جعله تغییر أخطاء العلماء وسقطاتهم غیر أنّه لم یختلف عن التحریف إلى حدٍ مّا ؛فقد 
.روایة اللفظ عن حالها الذي وردت به من قبلُ 

ویندرج مصطلح التحریف ضمن مفهوم الشجاعة ویوحي باعتبار الانتقال من حال 
.                                                       إلى حال

:تدریج اللغة-9
دَرَّجْتُ :ویقال...مراتب بعضها فوق بعض: درج البناء ودُرَّجُه بالتثقیل«:جاء في اللسان

العلیل تدریجاً إذا أطعمته شیئاً قلیلاً ،وذلك إذا نقه حتى یتدرج إلى غایة أكله كما كان قبل 
.2»العلة درجةً درجةً 

: في باب من أبواب الخصائص وقد عرّفه بقولهوقد ورد هذا المصطلح اللغوي
وذلك أن یشبه شيء شیئاً من موضع فیُنْمَضَى حكمه على حكم الأول ثمّ یرقّى منه إلى «

.3»غیره
والمعنى من ذلك أنّه لو ) جالس الحسن أو ابن سیرین:(وقد مثّل له بقول العرب

التخییر بین أحد الشیئین غیر أنّ تفید ) أو(جالسهما معاً فلا ضیر على الرّغم من أنّ 
؛لأنّ مجالسة الحسن فیها حظ 4»)أو(لقرینة انضمّت من جھة المعنى إلى «ذلك یجوز

67ینظر معجم مصطلح الأصول،ص- 1
)درج(اللسان مادة - 2
347،ص1الخصائص ،ج- 3
348،ص1المصدر نفسه،ج- 4
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جالس ھذا الضرب من «:ونفع وكذلك موجودة في مجالسة ابن سیرین فكأنّه قال

ا ؛أي لا تطع هذM  ç          æ     å  ä  ã   â   áL2،وهو نظیر قوله تعالى1»الناس
.الضرب من الناس

مجرى الواو تدرّج الحكم من الأوّل إلى الثاني وصار منه إلى معنى ) أو(فلمّا جرت 
.آخر ومجالسة هذا النوع من الناس في الأوّل وعدم طاعة هذا النوع من الناس في الآیة

فقلبت الواو إلى یاء ) صبوة وصبوان(والأصل ) صبیة وصبیان(ومنه أیضاً قولهم
نكسار الصاد قبلها وضعف الباء أن تكون حاجزاً مانعاً وقد وردت ساكنة فلمّا ألفوا هذا لا

واستمر واطرد تدرجوا منه إلى أن اقروا قلب الواو یاء حتى وإن زالت الكسرة في 
وكان علیهم ـــــ لمازالت الكسرة ــــــ أن یبقوا على الواو لأنّها أصلیة ) صُبیَان وصُبیة:(قولهم
أبقوا على الیاء لاعتیادهم علیها فصارت كالأصل فهذا تدرّج وانتقال من حال إلى لكنهم

.حال ومن مرتبة إلى مرتبة أخرى تدریجیاً 
وتنعقد نظریة ابن جني في التدریج على وفق مراحل ومراتب هي أیضاً یمكن أن 

:نجملها ـــــ من خلال تصوّرناـــــ في المصطلحات الآتیة
.3الاكتساء ثم الإجراء والحمل ثم التدرج ثم الإقرارالاطراد ثم

فقد یكتسي أحد الأمرین المعقود علیهما التدریج من الثاني بعض أحكامه فیجري 
ونهُ وكأنّه صار أصلاً ،ویمكن  مجراه فیُحمَلُ علیه فیتدرجُ من الأول إلى الثاني ،ثم یُقِرُّ

:تمثیلها بالمخطط الآتي

348،صالخصائص- 1
]24/الإنسان[M  ç          æ     å  ä  ã   â   á  à  ß  ÞL والآیة - 2
وما بعدها348،ص1ینظر الخصائص ،ج- 3
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شبّهوا ظرف ) أجلس حین تجلس(فلمّا اطرد إضافة أسماء الزمان إلى الفعل كقولهم
فاكتسى بعض أحكامه لأنهما ظرفان فجرى مجراه وحمل ) حین(المكان بظرف الزمان
إلى الفعل ) حیث(فأقروا إضافة ظرف المكان) حیث(إلى ) حین(علیه بأن تدرّجوا من 

).یث تجلسأجلس ح:( فقالوا
،وعلیه یمكن عدّ التدریج ) حیث(إلى ) حین(فهذه إذن صورة عن تدریج اللغة من 

وجها من أوجه شجاعة العربیة یكشف عن إمكانیة استیعاب اللغة العربیة لكل 
الاستعمالات الممكنة الأخرى غیر التي درجت على استعمالها،وأنّ هذا الاستعمال الجدید 

،وهو كما نرى 1جرفاً بل یتحقّق بضرب من الصنعة والملاطفة والتدرجلا یأتي تعسفاً وتع

74، 73ینظر البلاغة والأصول،ص- 1

ث أجریت حی
مجرى حین 
وحملت علیھا

التدریج من حین ( تدریج اللغة 
)إلى حیث

الإجراء و الاكتساءالاطراد
ارالإقرجالتدرالحمل

اطراد 
إضافة 
أسماء
الزمان إلى 
الفعل 
كقولھم 

قمٌتٌ یوم ( 
)قمتَ 

اجلس (
حین تجلس 
(

) حیث(اكتسي 
بعض أحكام 

)نحی(
وشبھت بھا 
لأنھما ظرفان

وا من تدرج
ثحین إلى حی

أقروا ھذا 
الأمر وقالوا

أجلس حیث (
)تجلس



العامة في كتاب الخصائصالمصطلحات اللغویةالفصل الرابع                               

291

انتقال وعدول یدخل في الاعتبارات السابقة من اعتبارات صیاغة المصطلحات عند ابن 
.جني

:التضمین-10
.1»أودعه إیاه كما تودع الوعاء المتاع :ضمّن الشيء«جاء في لسان العرب

مفهومه من علم من علوم اللغة العربیة إلى آخر فله وأمّا في الاصطلاح فیختلف
مفهوم بلاغي ومفهوم عروضي ومفهوم لغوي وهو الذي یعنینا هاهنا،فالتضمین البلاغي 

استعارتك الأنصاف والأبیات من شعر غیرك وإدخالك إیاه في أثناء أبیات قصیدتك «هو
قراً إلى الفصل الثاني أن یكون الفصل الأول مفت«،أمّا التضمین في العروض فمنه2»

،وهذان النوعان لم یفصل فیهما ابن جني غیر أنّه 3»والبیت الأول محتاجاً إلى الأخیر 
،أمّا النوع الثالث فهو التضمین اللغوي وهو 4أشار إلى التضمین العروضي بهذا المصطلح
باب في استعمال الحروف بعضها مكان (ما استوعبه ابن جني وعقد له باباً أسماه

،وذكر فیه تضمین الحروف بعضها بعضاً ولمّح إلى تضمین الأفعال كذلك )ضبع
M       Ü  Û  Ú:في قوله تعالى) مع(معنى) إلى(وسماها حروفاً،وجعل من ذلك تضمین

ÝÞL5في قوله تعالى) على(معنى) في(أي مع االله ،وتضمین ؛:M  y  x  w
zL6 رمیت :كقولهم)على(و)عن(معنى )الباء(؛أي علیها،ومنه أیضاً تضمین

.7بالقوس؛أي عنها وعلیها

)ضمن(اللسان ،مادة- 1
36كتاب الصناعتین،ص- 2
36المصدر نفسه،ص- 3
240،ص1ینظر الخصائص ،ج- 4
5- MÒ             Ñ  Ð  Ï  ÎÝ       Ü  Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  ÓÞã  â  á  à  ßä  è  ç  æ  å

ë  ê     éì   ô  ó  ò     ñ  ð   ï  î  íL]14/الصف[
6- Mj   i  h  g   f  e  dkp  o  n  m  lq  z  y  x  w  v  u  t   s  r

  ¡  �  ~  }   |   {L]71/طه[
307،ص2ینظر الخصائص،ج- 7
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ولقد اشترط ابن جني أن یكون ذلك في موضع دون موضع آخر بحسب الضرورة فلا 
تكون في كلّ حال حتّى لا یفسد نظم الحروف في التراكیب ویوقع في اللبس والعيّ كأن 

وأنت ترید علیه وما شاكل ) ي الفرسزید ف(وأنت ترید معه أو تقول ) سرت إلى زید: (تقول
.1ذلك

وأمّا عن تضمین فعل فعلاً آخر إذا كان في معناه فقد اشترط أن یكون أحد الفعلین 
یتعدّى بحرف والثاني یتعدّى بحرف آخر ثم یُتَوسعُ فیقع أحد الحرفین موقع صاحبه دلالة 

!  "  #  $  M :تعالىعلى أنّ هذا الفعل في معنى الفعل الاخر ومثّل له بقوله
'    &  %(L2، ّرفثت بها أو معها فلمّا :وإنّما یقالإلى المرأةتُ ثْ ه لا یقال رفَ فمعلوم أن

) أفضیت إلى المرأة:(كقولهم) إلى(بـ) أفضى(كان الرفث في معنى الإفضاء وقد تعدّى 
.3مع الرفث لأنّه بمعنى الإفضاء) إلى(جیئ بـ

كلّها أنّ ابن جني لم یستخدم مصطلح التضمین بل ویظهر من هذه النصوص
) یكون في معناه(أو ) وقع موقع صاحبه(أو ) جاء في موضع غیره:(اكتفى بقوله

.4كما جاء في عنوان الباب) استعمال بعضه مكان بعض(أو
ولم یستخدم مصطلح التضمین إلاّ مرة واحدة لمّا تحدّث عن التضمین العروضي في 

وأمّا أبو الحسن فكان یرى ویعتقد «:عن إقواء النابغة الذبیاني المعروف فقالأثناء حدیثه
إنّ :قلت قصیدة إلاّ وفیها الإقواء ویعتلّ بذلك بأن یقول:أنّ العرب لا تستنكر الإقواء ویقول

كلّ بیت منها شعر قائم برأسه وهذا الاعتلال منه یضعف ویقبِّح التضمین في 
.التضمین العروضي بالمفهوم الذي أشرنا إلیه،ویبدو أنّه أراد 5»الشعر

وعلیه فإنّ ابن جني وإن لم یستخدم مصطلح التضمین غیر أنّه ذكره بمفهومه اللغوي 
الذي استقر عند اللغویین من بعده بمصطلحه ومفهومه ،واستخدم ابن جني تعبیرات 

308،ص2ینظر المصدر نفسه،ج- 1
]187/البقرة[M.  -  ,  +   *  )/L:تتمتها-2
308،ص2ینظر الخصائص ،ج- 3
311، 308، 307، 306، ص2ینظر المصدر نفسه،ج- 4
240،ص1الخصائص،ج- 5
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أن یكون ساریاً في كلّ مختلفة للدلالة علیه ووصفه وجعله من التوسّع في العربیة وقد نفى
.تركیب وجاریاً في كلّ حین

وقد تحدّث علماء العربیة ـــــ بعد ابن جني ـــــ عن التضمین اللغوي بإسهاب كبیر 
قد یشربون لفظاً معنى لفظ فیعطونھ حكمھ «:وسمّوه باسمه یقول ابن هشام الأنصاري

ابن جني نفسه في تضمین الرفث ،وأشار في أثناء ذلك إلى مثال 1»ویسمى ذلك تضمیناً 
معنى الإفضاء وبیّن الزركشي أنه یكون في الأسماء والأفعال والحروف وجعله إعطاء 

.2الشيء معنى الشيء ولم یبعد تضمین الفعل عنده عمّا قاله ابن جني فیه
فضفاضاً یتّسع لمعانٍ كثیرة ) التضمین(وتجدر الإشارة إلى أنّ العلماء جعلوا مصطلح

كاد یكون أكثر المصطلحات التي تتعاورها مفاهیم شتى، ولا أدلّ على ذلك ممّا أورده وی
،وهي أن یقع لفظ موقع لفظ ) التضمین(السیوطي في الإتقان من مفاهیم تضمنها مصطلح

من غیر ذكر له «آخر لتضمّنه معناه،وهو نوع من المجاز ،والثاني حصول معنى في لفظ
« ،والرابع»تعلق ما بعد الفاصلة بها«والثالث» من الإیجازباسم هو عبارة عنه وهو نوع 

.3لتأكید المعنى أو ترتیب النظم» إدراج كلام الغیر في أثناء الكلام
إذن فلقد اتّسع مصطلح التضمین لیشمل مفاهیم عدّة ذكر منها ابن جني مفهومین 

هذا المصطلح ولم هما التضمین العروضي والتضمین اللغوي ویبدو أنّه كان على علم ب
یستخدمه إلاّ مع التضمین العروضي الذي أشار إلیه عرضاً، ویعزى ذلك ــــ ربّماــــ  إلى 
وضوحه في زمنه وتركیزه على مفهومه ومظاهره أكثر من مصطلحه،والدلیل على ذلك 
عباراته الشارحة التي استخدمها في عنوان بابه الذي ذكر فیه تضمین الحروف والأفعال 

.بها معنى الباب ووضحه ؛وهو منهجه ودأبه في عرض مادّته في كلّ مرةفشرح 

648مغني اللبیب،ص- 1
م، دار 1957-هـ1376، 1أبو الفضل إبراهیم،طینظر البرهان في علوم القرآن ،بدر الدین الزركشي،تح،محمد - 2

338،ص3إحیاء الكتب العربیة،ج
1755،ص5ینظر الإتقان في علوم القرآن،السیوطي،تح، مركز الدراسات القرآنیة،المملكة العربیة السعودیة،ج- 3
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:تلاقي اللغة-11
ني باباً في الخصائص وكان قد استلهمه من وهو مصطلح لغوي عقد له ابن ج

أستاذه أبي على الفارسي الذي كان یرى أنّه قد یرد في اللغة اتّفاق بین كلم معین صدفة 
الذي وضع للصفات ) أفعل فعلاء(من وصف ) أجمع وجمعاء(وعن غیر قصد كمجیئ 

فقط كأحمر حمراء وأصفر صفراء وأسود سوداء ؛وهي كلّها صفات نكرات إلاّ نّ أجمع 
جمعاء جاءت بهذا الوزن وهما اسمان معرفتان لا نكرتان وإنّما وقع ذلك اتّفاقاً وتوارداً 

.1»ة بین بعضه وبعضوقع في أثناء هذه اللغة عن غیر قصد له ولا مراسل«
ظاهرة (ولقد نقل ابن جني ما قاله أستاذه في أثناء تمثیله لهذه الظاهرة اللغویة

؛لأن )طلقة(لیست تكسیر ) طوالق(فـ) لَیلَةٌ طَلْقةٌ ولَیَالٍ طَوَالِق : (كقولهم) التلاقي اللغوي
.2ع طلقةفعلة لا تكسر على فواعل لذا فإنّ طوالق هي جمع طالقة وقعت موقع جم

على أنّ ابن جني قد مثّل بأمثلة من عنده أَوضَحَ وأَبْینَ على حدّ تعبیره كزعمه في 
صفتان ) فعلان فعلى(لأنّ ) سكران وسكرى(لیسا من بعضهما كـ) سلمان وسلمى(العَلَمِ أنّ 

غیر أنّهما كانا «كغضبان وغضبى وغیرهما؛لأنّ سلمان وسلمى اسمان لا صفتان نكرتان 
.3»لفظ واحد فتلاقیا في عرض اللغة من غیر قصد لجمعهما ولا إیثار لتقاودهمامن

فنحن نرى تلاقي سلمان وسلمى صدفة لا قصداً فبدا كأنّهما من سكران وسكرى غیر 
.أنّهما اسمان وسكران وسكرى صفتان نكرتان

سلمان وسلمى أیضاً فهما من باب) لیلى(لو كان عَلَماً فیلتقي مع ) لیلان(ومثله كذلك
.كقحطى من قحطان وهكذا

إذن فابن جني قد قصد بتلاقي اللغة تداخل بعض الظواهر اللغویة وتقاطعهما عن 
غیر قصد حتّى یخال للمرء أنّهما من الباب نفسه إلاّ أنّه في الحقیقة تلاقي واتّفاق 

كما لو أنّه قد وقعتا وانسجام عارض قد وقع اعتباطاً فكانت الكلمتان متّفقتین لفظاً 
.مختلفتین كأسلم وبشرى مثلاً 

323،ص1الخصائص،ج- 1
321،ص1ینظر المصدر نفسه،ج- 2
322المصدر نفسه،ص- 3
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ویستطرد ابن جني في إجلاء ظاهرة التلاقي باستثناءاته التي قد توهم أنّها من 
تقول هذا یوم «سعد وسعدة فهاتان صفتان تستعملان كسكران وسكرى لأنّك:الباب كقولهم

.1»جمة جعدة سعد وهذه لیلة سعدة كقولهم أیضاً هذا شعر جعد وهذه
قد استخدمه ابن جني لیجسد به فكرة من ) تلاقي اللغة(نخلص إلى أنّ مصطلح 
،وهو اتّفاق غیر معلّل یحدث بین الكلم ) التوارد والاتفاق(أفكار أبي علي التي أطلق علیها

لیظهر ضمناً أنّ نظام اللغة لیس نسجاً مستمراً على وفق نهج واحد بل قد یحدث التشابه 
.والتماثل بین أمرین من دون وجود علاقات لغویة تجمعها

ویجسّد لنا التلاقي صورة من صور العدول في اللغة والخروج عن الأصل إذ 
للصفات ) أفعل فعلاء(عدولاً عن الأصل ؛وهو أنّ ) أجمع وجمعاء(یمكن أن نعدّ باب

.ر أنهما اتفقا في الوزنالنكرات لا للاسماء وأنّ أجمع جمعاء اسمان مُعَرفَانِ غی
ویظهر كذلك من خلاله أنّ ابن جني كان تواقاً لصیاغة المصطلحات إذ لم ینقله 
كما ورد عند أبي علي فقد كان بإمكانه أن یطلق علیه اتّفاق اللغة أو توارد اللغة بلفظ 

.ها مصطلحاً جدیداً أستاذه غیر أنّ ابن جني ـــــ وكما اعتاد ــــــ كان یأخذ الفكرة ثم یصوغ ل
:2تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني-12

لقد صاغ ابن جني هذا العنوان الطویل لما یعرف عند أهل اللغة بالترادف، ووصف 
وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثیرة فتبحث عن أصل كلّ اسم «:هذا المعنى بقوله

.3»حبهمنها فتجده مفضي المعنى إلى معنى صا
الخلیقة والطبیعة والنحیتة والغریزة والنقیبة والضریبة :وقد مثّل لذلك بألفاظ عدّة منها

والنحیزة والسجیحة والطریقة والسلیقة؛فجمیع هذه الألفاظ ترجع إلى معنى واحد یؤذن 
،أصولها 4بالإلف والملاینة والإصحاب والمتابعة، وهي مترادفات تواضع علیها الناس

.فة وصیغها متباینة ومع ذلك اتفقت معانیهامختل

323،ص1الخصائص ،ج- 1
وهو ما یعرف بالترادف عند اللغویین- 2
113،ص2الخصائص،ج- 3
117، 114الخصائص،ص- 4
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ونرى ابن جني ینبّه إلى أنّه باب واسع في العربیة لم یأبه به أهل اللغة ولم یوفوه 
حقه من الدراسة غیر أنّ أبا علي الفارسي كان یستحسنه قبله ممّا یومئ بأنّ أبا علي قد 

.سبقه إلیه
یجمع إنّما«بین الترادف والاشتقاق فالترادفویطلعنا ابن جني أیضاً على الفرق

بین بعضه وبعض من طریق المعاني مجردة من الألفاظ ولیس كالاشتقاق الذي هو من 
لفظ واحد فكأن بعضه منبهة على بعض وهذا إنّما یعتنق فیه الفكر المعاني غیر منبهته 

.1»علیها الألفاظ 
:من سیبویه عندما قسّم كلام العرب إلىویبدو أنّ ابن جني قد استعار هذا المعنى

اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین،واختلاف اللفظین والمعنى واحد،واتفاق 
ذهب "اللفظین واختلاف المعنیین،حیث عقد على المعنى الثاني بابه وقد مثّل له سیبویه بـ

.2وهو ما یوحي بالترادف بین اللفظین" وانطلق
جني مصطلح التلاقي مرة أخرى وأراد به غیر المعنى الأوّل إذ بحث فقد استخدم ابن

وتوصل إلى إقرار نظریة ) الدوال بالمدلولات(من خلال الثاني علاقات الألفاظ بالمعني
.3ترادفیة مفادها أنّ هناك تقارباً بین المعاني دون وجود قرابة لفظیة

راً كثیراً في اللغة وهي دعوة بعض وتجدر الإشارة إلى أمر مهمّ وقضیة أسالت حب
اللغویین إلى إنكار هذا الترادف بین الألفاظ حینما زعموا أنّ كثرة الألفاظ لمعنى واحد إنّما 
هي على سبیل الصفات لا الأسماء؛أي أنّ اسم الشيء یكون واحداً غیر أنّه قد یكون له 

.صفات عدّة
كنت بمجلس « قال أبو علي الفارسي: ویروي لنا السیوطي قصةً في هذا الشأن قال

سیف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة ومنهم ابن خالویه فقال ابن خالویه 
ما أحفظ له إلاّ اسماً واحداً وهو السیف : حفظ للسیف خمسین اسماً فتبسم أبو علي وقالأ:

133،صالخصائص- 1
24،ص1ینظر الكتاب ،ج- 2
57، 56ینظر تراث ابن جني اللغوي والدرس اللساني الحدیث،ص- 3
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أبا ،فكأنّ 1»صفاتهذه:فقال أبو عليقال ابن خالویه فأین المهند والصارم وكذا وكذا ؟
علي كان ینكر الترادف بین الألفاظ فكیف یزعم ابن جني أنّ أبا علي هو من نبهه إلى 

.تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني؟
إنّ الذي أشار إلیه أبو علي وابن جني في هذا الشأن ــــ كما یبدو ــــ إنّما هو تقارب 

.هي أنفسهاالمعاني وتلاقیها بین الألفاظ 
وقد أشار أحمد بن فارس إلى هذا الأمر وزعم أنّ الاسم واحد ثم تشاكله ألفاظ أُخَر 
كما حدث في السیف، إذ هو الاسم أمّا باقي الألفاظ الأخرى التي تطلق علیه إنّما هي 

.2»أنّ كلّ صفة منها فمعناه غیر معنى الأخرى«صفات لا أسماء ،و
ما یدّعُونَ أنّه ترادف إنّما هو تقارب في المعنى إذ لكلّ لفظة نخلص من ذلك إلى أنّ 

معنى دقیق یختلف نسبیاً عن معنى الثانیة، وإنّ ما مثّل له سیبویه بذهب وانطلق 
معاني الأحداث التي تفیدھا الأفعال «وترادفهما فإنّ لكلّ منهما معنى خاصاً بها، إذ إنّ 

كمضى وذهب وانطلق 3»قول بالترادف فیھاتشتمل كذلك على فروق دقیقة لا تسمح بال
.4وقعد وجلس ورقد ونام

ولعلّ ما ذهب إلیه ابن جني في شأن الترادف وإشكالاته قد یكون الفیصل في هذه 
كلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن «المشاحنات اللغویة، إذ یرى أنّ 

.5»من هنا وهناكتكون لغات لجماعات اجتمعت لإنسان واحد 
إذن فحقیقة أمر الترادف هي أن یكون في لغتین لا في لغة واحدة إذ تضع كلّ قبیلة 
لفظاً لمسمى واحد دون علم القبیلة الأخرى فیحدث أن تلتقي تلك الألفاظ وتتداخل في 

.6الاستعمال، وهو دلیل على أنّ اللغة اصطلاحیة

لي منصور ،دار الكتب السیوطي ، ضبطه وصححه ووضع حواشیه فؤاد عالمزهر في علوم اللغة وأنواعها ،- 1
318،ص 1جم،1998-هـ 1418، 1العلمیة بیروت لبنان،ط

59الصاحبي ص - 2
297م ،ص2007، 18ینظر دراسات في قفه اللغة ،صبحي الصالح ،دار العلم للملایین بیروت لبنان،ط- 3
317،ص1ینظر المزهر،ج- 4
378،ص1الخصائص،ج- 5
319،ص1ینظر المزهر،ج- 6



العامة في كتاب الخصائصالمصطلحات اللغویةالفصل الرابع                               

298

ف لغات القبائل العربیة ومن ثمّة تداخلها مع فابن جني  یرجع الترادف إلى اختلا
.1بعضها بعضٍ في لغة إنسان واحد وتعاورها في استعمالاته

وعلى هذا الأساس اقتنع المحدثون بوجود الترادف في القرن الكریم ؛لأنّه نزل بلغة 
قریش وهي مزیج من لهجات عربیة شتّى فتكون فیه ألفاظ قرشیة وأخرى مقتبسة من 

حلف وأقسم :"ات الأخرى ،وقد یحدث أنْ تدلّ فیه ألفاظ على معنى واحد كما فياللهج
.2وبعث وأرسل وفضّل وآثر وغیرها

وفي مقابل ذلك دحض أحدهم نظرة ابن جني السابقة في تفسیر الترادف وجعلها 
وّر قاصرة على تفسیره إذا ما حُصِرَت في الوضع الأوّل وقد عزا ذلك إلى الاستعمال والتط

،في حین هناك من 3اللغوي الذي نجم عن القلوب والإبدالات التي أصابت تلك الكلمات
.4یعضد نظرة ابن جني في حدوث الترادف

ومهما یكن من أمر هذه الخلافات فإنّ الفیصل في أسباب حدوث الترادف تبقى 
الألفاظ وتطوّرها من أسیرة عوامل عدیدة لاسیّما كیفیّة حدوثه وعلل تسمیته وانتقال دلالات

.زمن إلى آخر
وقد یمكن أن تكون أسباب «:وقد اعترف ابن جني بعسر التنبؤ بخفایا ذلك بقوله

.5»التسمیة تخفى علینا لبعدها في الزمان عنا
إذن نخلص من خلال ما سبق ذكره إلى أنّ ابن جني قد تناول الترادف وأطلق علیه 

ان قد استلهم معناه من أستاذه أبي علي وهو ما ذكره في مصطلحاً ذا عبارة طویلة وك
،وقد جعل الأساس في الترادف هو المعنى على غیر ما هو في الاشتقاق 6آخر بابه هذا

لُ فیه على اللفظ ؛لأنّه من لفظ واحد .إذ یُعوَّ

160ادف في اللغة،صینظر التر - 1
300، 299ینظر دراسات في فقه اللغة،ص- 2
وما بعدها160ینظر الترادف في اللغة،ص- 3
299ینظر دراسات في فقه اللغة،ص- 4
66،ص1الخصائص ،ج- 5
133،ص2ینظر الخصائص،ج- 6
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اختلاف اللفظین"كما یمكن أن نعدّ مصطلح ابن جني هذا امتداداً لما أسماه سیبویه بـ
.،فلا یكاد الاصطلاحان یختلفان عن بعضهما"والمعنى واحد

):الصورة الصوتیة(التوقع وثبوت الأمر في النفس -13
یشیر هذا المصطلح إلى إحدى المعاني التي تطرّق إلیها ابن جني ،وتتلخّص نظرته 

الأصوات لما یتوقع من مجیئ أصوات «لهذا المفهوم في أنّه قد یحدث إبدال لبعض 

،وقد 1»بعدھا ولا شك في أنّ توقع الصوت إنّما جاء من حضوره في الصورة الذھنیة
استعار ابن جني هذه الفكرة من الأخفش سعید بن مسعدة الذي رأى أنّ العرب تغیر 

اُقْتُل فحركوا الأوّل : الشيء لكثرة استعماله لتصوّرها له قبل وضعه ،من ذلك أنّهم قالوا
مِنْتِن فكسروا أوّله لكسر آخره ،وقالوا : ستأتي من بعدُ وقالوابالضم توقعاً للضمة التي

العَمْبَر ونساء شَمبٌ فآثروا إبدال النون میماً لأنّهم توقعوا مجيء الباء : امرأة شَمْبَاء وقالوا
،وفي "من رأیت؟مرّأیت :"بعدها ،ومنها أنّهم أبدلوا الأول للآخر في الإدغام فقالوا في نحو

.2"اصحمَّطرا:اصحب مطراً "،وفي" ذهفِّي ذلك ا:اذهب في ذلك"
فھذا «:فالتوقّع ها هنا یقصد به ثبوت الأمر في النفس والذهن أولاً یقول أبو الفتح

كلھ وما یجري مجراه مما یطول ذكره یشھد لأنّ كل ما یتوقع إذا ثبت في النفس كونھ 
النفس قبل لفظها أو كتابتها ،فذكر التصوّر التنبؤ وحضوره في3»كان كأنّھ حاضر مشاھد

وهو المعنى نفسه الذي ذكره المحدثون وفي مقدمتهم دو سوسیر الذي أشار بدوره إلى ما 
،وهي عنده مخزون في الذهن وهي صورة نفسیة تتحوّل " الصورة الصوتیة"اصطلح علیه 

یدركم،فالمتكل4إلى صورة صوتیة فیزیولوجیة بوساطة أعضاء النطق بأمر من الدماغ
مبدأیاً عن طریق الذهن بما سیلفظ به من أصوات وبما سیحدث من تغیرات صوتیة في 

.5أثناء نطقه لتلك الأصوات

145ابن جني عالم العربیة،ص- 1
33، ص2،والخصائص ،ج19ینظر النصوص اللغویة،ص- 2
33،ص2الخصائص،ج- 3
ینظر علم اللغة العام ،فردیناند دي سوسیر،ترجمة یوئیل یوسف عزیز مراجعة مالك یوسف المطلبي ،دار أفاق - 4

145،وابن جني عالم العربیة،ص30عربیة بغداد، العراق ،ص
145ینظر ابن جني عالم العربیة،ص- 5
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وعلى المنوال نفسه تحدّث ابن جني في باب آخر على الصور الذهنیة حینما فصل 
ا قد یقع على الجزء الواحد وعلى الجملة وعلى م«بین الكلام والقول وذهب إلى أنّ القول

،إذ إنّ الكلام إذا لم یكن لفظاً ولا جرساً أو صوتاً 1»ھو اعتقاد ورأي لا لفظ وجرس 
،وهو ما زاده دوسوسیر 2منطوقاً فهو حینئذٍ صور وأفكار ذهنیة للألفاظ والأصوات الدالة

شرحاً في العصر الحدیث حینما بیّن سریان عملیة الكلام بین شخصین ،وأشار في سیاق 
التي ) الصور الصوتیة(لأفكار المخزونة في ذهن الفرد بالأصوات اللغویةذلك إلى ارتباط ا

یستخدمها الإنسان للتعبیر عن تلك الأفكار ،وأوضح في غضون ذلك تأثیر الفكرة في 
الصورة الصوتیة التي ترتبط بها ویلخّص هذا التأثیر في عملیتین الأولى ارتباط نفسي 

.3لدماغ إشارات مناسبة للصورة إلى أعضاء النطقوالثاني ارتباط فیزیولوجي ؛أي إرسال ا
إذن فهناك نقاط تقاطع هامة بین ابن جني ودي سوسیر في جانب عملیات الكلام 
وإنتاج الأصوات وارتباط هذه العملیات بالتوقع والتصوّر الذي أشار إلیه أبو الفتح أو 

ر إلى وجود علاقة وثیقة الصورة الذهنیة كما أطلق علیها دوسویسر،ویحیل هذا التصوّ 
الصلة بین المتكلم واللغة على أنّ للمتكلم مجالاً واسعاً لإنجاز الكلام إرادیاً،وهو ما بنى 
علیه عبد القاهر الجرجاني نظریته النظم في أنّ الخطاب اللغوي لا یحقق غایته التواصلیة 

المتكلم قبل أن یبث إلاّ إذا ترتبت دلالته في نفس السامع طبقاً لنفس ترتبها في ذهن «
.»4خطابه

لذا فالكلام عند عبد القاهر لا ینتظم في صورته النهائیة إلاّ بعد انتظامه في نفس 
یقتضي أن تكون الألفاظ سابقة للمعانى وأن تقع في نفس الإنسان أولاً ثم تقع «المتكلم إذ

.5»المعاني من بعدھا وتالیة لھا
أنّ ما أسماه ابن جني بالتوقع وثبوت الأمر في من خلال ما سبق ذكره نستنتج

النفس وما أطلق علیه عبد القاهر أیضاً وقوع الألفاظ في نفس الإنسان أولاً نعته المحدثون 

32،ص1الخصائص،ج- 1
148، 147ینظر ابن جني عالم العربیة،ص- 2
30، 29ینظر علم اللغة العام،- 3
345، 344، 341التفكیر اللساني في الحضارة العربیة،ص- 4
308، 307دلائل الإعجاز،ص- 5
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بالصورة الصوتیة  التي تتلخّص في تلك العملیات العقلیة التي یجریها الإنسان قبل تلفّظه 
.وتوقع لما سیحدث في الواقع اللغويبالأصوات اللغویة فهو بمنظور أبي الفتح تنبؤ

:الحذف-14
،ویعدّ الحذف 1»قطف الشيء من الطرف كما یحذف ذنب الدابة«الحذف في اللغة

إحدى الظواهر اللغویة العامة تناولها القدامى والمحدثون على حدّ سواء مصطلحاً ومفهوماً 
ف والإضمار ،وكثیراً ما كان بدایة من سیبویه غیر أنّه لم یكن یفرّق بین مصطلحي الحذ

.2یخلط بینهما
بینما یوضّح ابن السراج الفرق بینهما ویجعل الحذف اتّساعاً والاتّساع حذفاً وهو أن   

:كقوله تعالى » العامل فیه بحاله وإنّما تقیم فیه المضاف إلیه مقام المضاف«  یبقى
 M  v  k  jL3،م المحذوف في الإعراب،أمّا في ه مقاترید أهل القریة فتقیم

فبیّن فرق ما ،4»فتحذف العامل فیھ وتدع ما عمل فیھ على حالھ في الإعراب«الإضمار
.بین الإضمار والحذف

وهناك قسم من اللغویین آثر أن یجعل مصطلح الاختصار مرادفاً للحذف كما فعل 
،على أنّ 5یة السابقةأحمد بن فارس حینما جعلهما من سنن العرب ،ومثّل لهما بالآ

بینما جعل الحذف إسقاطاً ویشمل الإسقاط للإیجازالتهانوي قد جعل الاختصار مرادفاً 
.6كلمةً أو جملةً أو سبباً خفیفاً في العروض وغیر ذلكهنا حركةً أو حرفاً أو

فیلاحظ من هذا التعریف أنّ الحذف یخصّ اللفظ بینما ینطبق الاختصار على المعنى 
.7والإیجازى أنّ هناك من فَصَلَ حتّى بین الاختصار عل

)حذف(اللسان،مادة- 1
258،ص1ینظر الكتاب ،ج- 2
82سورة یوسف الآیة-3
255،ص2الأصول في النحو،ج- 4
156ینظر الصاحبي،ص- 5
وما بعدها631، 114، ص1حات العلوم والفنون ،جینظر كشاف اصطلا- 6
40ینظر الفروق اللغویة ،ص- 7
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والحذف والإیجازومهما یكن من أمر هذه الاختلافات فإنّ مصطلحات الاختصار 
تبُِینُ مفاهیمها عن عدول عن تركیب أصلي یتنزّل انطلاقاً من فكرة الأصلیة والفرعیة كما 

.سنلحظه عند ابن جني
لى شجاعة العربیة وجعله في طلیعة مفاهیمها لقد ضمّ ابن جني الحذف إ

الجملة والمفرد والحرف والحركة ولیس «ومصطلحاتها فأوضح أنّ العرب قد تحذف 

)تاالله لقد فعلت:(فمن حذف الجملة قولهم في القسم» شيء من ذلك إلاّ عن دلیل علیھ
على جواب ــــ دلیلاً وأصله أقسم باالله فحذف الفعل والفاعل وبقیت الحال ـــــ من الجار وال«

.1)اضرب زیداً (إذا أرادو ) زیداً (ومنه قولهم»الجملة المحذوفة
) زیدٌ عندي(زیدٌ؛ أي :ومنه حذف الاسم كحذف الخبر في قولهم في جواب من عندك

.2كما جاء في الآیة السابقة
الأوّل حذفه مع فاعله كالذي في باب : وأمّا حذف الفعل فیجعله على ضربین

).ضَربتُ زَیداً ضَربتُهُ (والمراد ) زیداً ضَرَبتُهُ ( الاشتغال في قولهم
) أزیدٌ قام:( والثاني حذف الفعل وحده إذا كان الفاعل مفصولاً عنه مرفوعاً به كقولهم

، فلما أضمر الفعل )أقام زیدٌ (فزَیدٌ هنا رفع بفعل مضمر محذوف خال من الفاعل ،والمراد 
) .قام:(وفسر بقولهم

.3ومنه حذف الحرف والحركة وقد أشار إلیه في مسائل متفرّقة من كتابه
رفع :(فأوّل ما یلاحظ في استخدامه لمصطلح الحذف أنّه جعله بمعنى الإضمار كقوله

.فیرادف بین المصطلحین) بفعل مضمر محذوف
لملفوظ به حتّى إن لم ویجعل ابن جني المحذوف ـــــ إذا دلّت الدلالة علیه ــــــ في حكم ا

. یوجد في اللفظ
إذن فالحذف كما یفهم عند ابن جني یكون في تركیب فرعي معدول فهو تركیب نادر 

،لذا فقد اقترن تفكیره ـــــ في تفسیره لهذا المفهوم ــــ بفكرة 4یستخدم لأغراض بلاغیة وجمالیة

360،ص2الخصائص،ج- 1
362،ص2المصدر نفسه،ج- 2
319، 296، 280،ص2، ج351، 225، 89،ص1ینظر الخصائص ج- 3
147ینظر البلاغة والأصول،ص- 4
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قول النحاة أنّ هذا الأمر الأصلیة والفرعیة وفي غضون ذلك تطرّق إلى أمر مهمّ وهو
لا یعني أنّ العرب قد نطقت بھ على ھذه الأصول ، وإنّما ھي «الأصل فیه كذا وكذا

،وإنّما 1»...الأصل في قام قوم وفي باع بیع:أصول متفرقة أو متخیلة وذلك مثل قولھم
على (كان أصلھ كذا أنّھ لو جاء مجيء الصحیح ولم یعلل لوجب أن یكون مجیئھ«:قالوا

.2»)...ما ذكرنا
منه بمیلهم إلى الإیجاز ورغبتهم والإكثارولقد سوّغ ابن جني لجوء العرب إلى الحذف 

.3فیه
ونجد ابن جني قد نبّه إلى أنّ الحذف غالباً ما یكون في الأطراف ؛أي یكثر في أوّل 

.4الكلمة وفي آخرها ویندر في وسطها
لح آخر یتردّد كثیراً عند النحاة وهو ویترادف الحذف من جهة أخرى مع مصط

یحذف المفعول :جرت عادة النحویین أن یقولوا«:مصطلح الاقتصار یقول ابن هشام
.5»اختصاراً واقتصاراً ویریدون بالاختصار الحذف لدلیل وبالاقتصار الحذف لغیر دلیل
فاً لغیر وقد مرّ بنا مصطلح الاختصار وأضاف ابن هشام هنا الاقتصار ویجعله حذ

أي أوقعوا Ma   `L6:دلیل؛أي أنّ الفعل ینزل منزلة ما لا مفعول له كقوله تعالى
.7أوقعوا الأكل والشرب وهو كما یرى ابن هشام لیس حذفاً 

وما كان حذفاً بغیر دلیل لا یسمى حذفاً كما نصّ ابن جني،إذ اشترط كما أسلفنا أن 
.8»یه ضرب من تكلیف علم الغیب في معرفتهوإلاّ كان ف«یكون الحذف بدلیل یدلّ علیه

ویكون الدلیل عادة بقرائن لفظیة وحالیة وقد ذكرهما ابن جني لمّا ذكر 
المحذوفات،فاللفظي یكون بدلیل لفظي سابق أو لاحق یدل على المحذوف كالفعل الظاهر 

21ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ،ص- 1
257،ص1الخصائص،ج- 2
86،ص1المصدر نفسه،ج- 3
،37،وما بعدها،وینظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،ص225،ص1ینظر الخصائص ج- 4
575مغني اللبیب ،ص- 5
] 60/البقرة[M   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `Lتتمتها -6
575مغني اللبیب ،ص- 7
360،ص2الخصائص،ج- 8
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فضربته ) أزیداً ضَرَبتهُ :(في الاشتغال الذي یفسّر الفعل المضمر قبل الاسم في قولهم
.1وقد أشار إلیه ابن جني) ضربت(الظاهرة تفسر الفعل المضمر 

وأحیانا یكون الدلیل على المحذوف صوتیاً،وقد استخدم ابن جني مصطلحات عدّة 
ففسّر المحذوف ) لیلٌ طویلٌ (وهم یریدون ) سِیرَ علیه لیلٌ :(للتعبیر عن ذلك كتفسیره لقولهم

م القائل لذلك من التطویح والتطریح والتفخیم والتعظیم ما وذلك أنّك تحس في كلا«:بقوله
،فذكر هذه المصطلحات الأربعة وهي دلیل 2»طویل أو نحو ذلك:یقوم مقام قوله

صوتي،وقد مرت بنا في المصطلحات الصوتیة ،فاستخدم مصطلحات صوتیة للدلالة 
.على ظواهر لغویة بحتة

ى المحذوف عنده هي كأن تزوي وجهك وتقطبه إذا أمّا القرائن الحالیة التي قد تدلّ عل
فتغیر ملمح وجهك دلالة » ! سألناه وكان إنساناً «:نممت إنساناً ووصفته بالضیق فتقول

،وقد جعل ابن جني للحذف أغراضاً 3على أنّه إنسان لئیم أو لحز أو مبخّلاً وما شابه ذلك
.5والاتّساع4أغراضاً منها التخفیف

ره أنّ ابن جني استخدم مصطلح الحذف الذي نقله عن إذن نخلص ممّا سبق ذك
اللغویین قبله ولم یكن في زمنه وقبله من كان یفصل بین مصطلح الحذف ومصطلحات 
أخرى تتداخل معه كالإضمار والاختصار والإیجاز وغیرها، وقد  لاقى هذا الأمر لوماً 

عیب على النحاة المتقدمین كبیراً من النحاة المتأخرین ،فهذا ابن مضاء القرطبي وجدناه ی
،لاسیّما موقفه 6عدم فصلهم بین الإضمار والحذف، وأنّهم كثیراً ما كانوا یخلطون بینهما

.7من تقدیر المحذوفات التي لا یتطلبها المعنى وإنّما هو من قبیل التمحّل

116اللغوي،صینظر ظاهرة الحذف في الدرس- 1
371، 370، ص2الخصائص ،ج- 2
119،وینظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،ص371،ص2ینظر الخصائصج- 3
80،ص1ینظر الخصائص،ج- 4
447، 446ینظر المصدر نفسه،ص- 5
93، 92،ص2ینظر الرد على النحاة،ابن مضاء القرطبي،تح، شوقي ضیف،دار المعارف القاهرة،ط- 6
وما بعدها78صدر نفسه،صینظر الم- 7
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ات لا أنّ بعض التقدیرات النحویة للمحذوف«ولم یغفل ابن جني هذا الأمر فقد نبّه إلى
،لذا فقد عقد ابن جني 1»تسایر المعنى المفهوم من العبارة أو أنّ فهم المعنى لا یتطلبها

.2باباً درس فیه الفرق بین تقدیر الإعراب وتفسیر المعنى

:خلع الأدلة-15
وهو مصطلح لغوي أفرد له أبو الفتح باباً خاصاً في خصائصه ،ویفید الخلع النزع 

كنزَعَهُ إلاّ أنّ في الخلع مهلة ،وسوى بعضهم بین :لَعُهُ خَلْعًا واخْتَلَعَهُ خلع الشيء یخْ «:یقال
دَهُ :وخلع النعل والثوب والرداء یَخْلَعَهُ خلعاً .الخلع والنزع  .3»جَرَّ

.إذن  فقد أفاد الخلع النزع والتجرید
إنْ دلیل بالأدلة أعلام المعاني في العربیة فالهمزة دلیل الاستفهام و «ویرید

،ویرید بالمعاني معاني الكلام من خبر واستخبار وتكون هذه الأدلة ــــ عادة ــــ 4»الشرط
.حروفاً وأدوات لا معاني الأجناس

تجریدها من المعاني المعزوفة لها والمتبادرة فیها وإرادة معان أخر «إذن فخلع الأدلة
لتجرید والخلع عن نظریة الانزیاح أو ،ولا یكاد یخرج ا5»لها أو تجریدها من بعض معانیها

أو العدول كما سیأتي ،فالخلع ضرب من الانزیاح والتحوّل ویمثّل ابن جني لذلك بقول 
وهي ) من(فجرّد » ضرب منٌ مناً ،أي إنسان إنساناً أو رجلٌ رجلاً «:یونس عن العرب
.للاستفهام فأعربها

؛أي 6»أیاً من الاستفهام أیضاً فجرّد) مررت برجل أيٍّ رجل:(قولهم في الخبر«ومنه
.أنّها خلعت عنها دلالة الاستفهام فجرت على الوصف لرجل

126ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،- 1
279،ص1ینظر الخصائص،ج- 2
)خلع(اللسان،مادة- 3
179،ص2هامش الخصائص،ج- 4
179المصدر نفسه،ص- 5
179،ص2الخصائص،ج- 6
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رأیتك : (وفي الحروف نجد كاف المخاطب للمذكر والمؤنث على حدّ سواء كقولنا
فهي تفید الاسمیة والخطاب غیر أنّها خلعت عنها دلالة الاسمیة في قولهم في )وكلمتك

.1وغیرها،فاختصت بالخطاب فقط) أولئك وهاكذلك و :(أسماء الإشارة
) قُمتُ وقَعَدتُ :(ویستطرد ابن جني في هذا الشأن فیجعل نظیر الكاف التاء في قولهم

على أنّ الاسم )أنتَ وأنتِ :(فقد خلعت عنها دلالة الاسمیة وخلصت للخطاب في قولهم
.و التاء للخطاب)التاء(فقط دون ) أن(فیهما هو

من حیث إنّ التاء قد تخلص للاسمیة أیضاً وهو ) الكاف(تختلف عن ) لتاءا(على أنّ 
» فالتاء اسم مجرد من الخطاب«)  أَرَأَیتُكَ زیداً ما صنع(:ما لاینطبق على الكاف كقولهم

.2،لذا فإنّ التاء تخلع عنها دلالة الاسمیة أحیاناً ودلالة الخطاب أحیاناً أخرى
لب الحروف ووجد أنّها قد یكون لها أكثر من معنى غیر أنّها وقد استقرأ أبو الفتح أغ

تخلع عنها أحیاناً إحدى المعاني فتخلص لمعنى آخر كواو العطف فإنّ لها معنیین 
خلعت عنها دلالة العطف واستقرت للجمع فقط ) مع(العطف والجمع ،فإذا كانت بمعنى 

.فالواو هنا لیست للعطف لكنها للجمع،"ةً بَ شَ والخَ اءُ وى المَ تَ اسْ ":كقولهم في المفعول معه
فهي للعطف والاتباع لكنها إذا استعملت في جواب الشرط ) فاء العطف(ومنه أیضاً 

.3)إنْ تَقُم فَأنَا أَقُوم:(خلعت عنها دلالة العطف وبقي الاتباع كقولهم
" دلةخلع الأ"إذن من خلال هذا الاستقراء لنصوص ابن جني في الخلع نستنتج أنّ 

هو مصطلح لغوي استخدمه أبو الفتح للدلالة على التحوّل الذي یصیب وظائف اللغة 
ودلالاتها الأصلیة ،لذا فهو ضرب من العدول من أصل إلى فرع یجسّد صور التجاذب 
بین القاعدة والاستعمال ؛أي بین ما وضعت له الأشیاء في اللغة أصلاً وما قد یخرج عن 

.تبیحها اللغة أیضاً أصله إلى استعمالات أخر 
الانتزاع :لذا فإنّ مصطلح الخلع یتماثل مع مصطلحات عدّة استخدمها ابن جني منها

والتجرید وهي كلّها تجسّد ــــ من جهة أخرى ــــ مبدأ العدول الذي یعدّ بدوره أساس شجاعة 
اعتبار هو عدول دلالي لذلك لا یكاد یخرج عن مفهوم " خلع الأدلة"العربیة على أنّ 

185،ص2الخصائص،ج- 1
190،ص2ینظر المصدر نفسه،ج- 2
196،ص2ینظر المصدر نفسه،ج- 3
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التحوّل والانتقال اللذین صیغت على وفقهما مصطلحات ومفاهیم كثیرة كتلاقي اللغة 
.والحذف وسیأتي السلب والعدول أیضاً 

:السلب-16
وكلُّ ...الاخْتِلاَس:والاستلاب...الشَيْءَ،یَسْلُبُهُ سَلْبًاوسَلَبًا،واسْتَلَبَهُ إیاهسَلَبَهُ «:جاء في اللسان

.1»من اللباس فهو سَلَبٌ شَيء على الإنسان 
وقد عقد له ابن جني باباً وذكر في فاتحته اعترافاً نوّه فیها بفضل أبي علي الفارسي 
في تنبیهه إلى هذا الموضع، وقد قصد بمصطلح السلب معنى مضاداً للإثبات ،یقول في 

ذلك في إعلم أنّ كلّ فعل أو اسم مأخوذ من الفعل أو فیھ معنى الفعل فإنّ وضع«:ذلك

،فأغلب الأفعال وما ضمّن معنى الأفعال إنّما 2»لا سلبهم إیاهكلامھم على اثبات معناه 
لإثبات الجلوس ) جلس(فهو لإثبات القیام و) قام: (جاءت لمعنى مثبت كقولهم

ما قام وما جلس وما انطلق وهكذا،غیر أنّهم ــــ مع : لإثبات الانطلاق فنقول)منطلق(و
للغوي ـــــ استعملوا ألفاظاً أفعالاً وأسماء لسلب تلك المعاني لا إثباتها اطراد هذا النظام ا

فإنّها للإبهام وضدّ البیان ) ع ج م(،فیكون سلبها دون اقحام حرف النفي، من ذلك مادة
كتسمیة العجم بالعجم لعدم إفصاحهم ،وتسمیة صلاة الظهر والعصر العجماوان لعدم 

دلّ على البیان ) أَعجَمْتُ الكِتَابَ (من المعاني ،فإذا قلنا الإفصاح فیهما بالقراءة وغیرها 
.3لسلب معنى الاستبهام لا إثباته) أَعْجَمتُ (والإیضاح وهما ضدّ الإبهام فیكون

أشكیت :فهو لإثبات معنى الشكو والشكوى فإذا قالوا) ش ك و(ومنه أیضاً تصریف 
وغیرها،وقد یكون سَلْبُ المعنى )وأثممرض أو قذي(الرجل سلب معنى الشكوى ،وهكذا مع 

.4بتضعیف عین الكلمة كما في مَرِضَ ومَرَّضَ 

)سلب(ان،مادة اللس- 1
75،ص3الخصائص ج- 2
76،ص3المصدر نفسه ،ج- 3
79، 78، 77،ص3ینظر الخصائص،ج- 4
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فیظهر من خلال هذه النصوص أنّ هناك أفعالاً ذات زیادات مصوغة لسلب معاني 
الأفعال وما جرى في معناها لذلك أطلقوا على تلك الهمزة الزائدة في أشكیت وأعجمت 

.همزة السلب
بن جني إلى استجلاء هذا الأمر بتصریح مُفَادُه أنّ أكثر أفعال السلب وقد عمد ا

السلب هو معنى حادث على إثبات «إنّما هي بزیادة كما هو بیِّنٌ ،وقد سوّغ ذلك بأنّ 
،لذا لمّا كان السلب معنى حادثاً وزائداً ناسبه فعل ذو زیادة 1»الأصل الذي هو الإیجاب

كما طرأ التأنیث ) ف ع ل(شيء طارئ على الأصل وهومثله ولا شك أنّ الزیادة أیضاً 
.2على التذكیر الذي هو الأصل فاحتاج التأنیث لزیادة لأنّه معنى طارئ وزائد

یتّضح من خلال هذا أنّ ابن جني یجعل في مقابل مصطلح السلب مصطلحي 
ثبات أو الإثبات والإیجاب معاً ،ویجعل السلب معنى حادثاً أو فرعاً بینما یجعل الإ

الإیجاب أصلاً لیجسّد و یرسّخ من جدید معنى الأصلیة والفرعیة اللتین لا تنفكّان عن 
فكره ولا تغادرانه ،كما یشیر في موضع آخر إلى أنّ مفهوم السلب ینطبق على الصرف 

ص ر (و) س ل ب(لأنّ الشيء إذا سُلِبَ فقد صُرِفَ عن وجهه وذلك للتقارب الذي بین 
.3)ف

ما تجدر الإشارة إلیه هو أنّه قد حمل ــــــ في هذا المعنى ــــ الأفعال على ولعلّ 
كم (الأسماء وجرت مجراها ؛لأنّ الأسماء التي تضمّنت معنى الحروف كأسماء الاستفهام

قد طرأ علیها الاستفهام والشرط على ما ) مَنْ وما وأيُّ (وكأسماء الشرط) ومَنْ وكیف
معانیها،فلمّا كان هذا في الأسماء جعلوا الأمر نفسه في وضعت له الأسماء من إفادة

فأرادوا ألاّ تخلو الأفعال من شيء من هذا الحكم ـ أعني تضمنها معنى حرف «الأفعال 
.4»النفي ـ كما تضمنُّ الأسماء معنى حرف الاستفهام ومعنى حرف الشرط

80الخصائص ،ص- 1
80ینظر المصدر نفسه،ص- 2
150،ص2ینظر المصدر نفسه،ج- 3
82،ص3المصدر نفسه ،ج- 4
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عال ــــ في التضمن ـــــ ویستطرد أبو الفتح في هذه المسألة فیبیِّن سبب إلحاق الأف
.1بالأسماء من جهة أنّ الأسماء أصول للأفعال وأشدّ تصرفاً منها

إذن یعود مصطلح السلب ومفهومه إلى ما أملاه أبو علي الفارسي على تلمیذه ابن 
جني على الرّغم من أنّ اللغویین والنحاة قد أشاروا إلیه منذ القرن الثاني للهجرة على نحو 

،غیر أنّ ابن جني فَصّلَ فیه 2دناه عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي في معجمه العینما وج
واولاه عنایة أبلغ  ـــــ مصطلحاً ومفهوماً ـــــ وفسّره انطلاقاً من فكرة الأصل والفرع وذلك 

.لإجلاء حكمةٍ من حِكَمِ العربیة وترسیخها في بابها
الفرع قد بنى علیها ابن جني جلّ مفاهیمه النابعة وهكذا یتبیّن لنا أنّ نظریة الأصل و 

من منظومته الاصطلاحیة التي اقترحها إن على مستوى الإبداع أو على مستوى إعادة 
.الصیاغة والبناء وإخراجها في هیئة لغویة جدیدة تضاف إلى نظریاته اللغویة الأصیلة

):الكفایة اللغویة(السماع من العربي الفصیح لا من غیره -17
المحدثون على ما دلّ به اللسانیونویشیر ابن جني بهذا الاصطلاح العباري إلى ما 

السامع بلغته وبقواعدها وهي ما أطلق علیه مصطلح /یدخل ضمن معرفة المتكلم 
،وتكمن هذه المعرفة 3»السامع للغته/وهي معرفة المتكلم «) La compétence(الملكة

،وهو ما یسمیه تشومسكي 4أصل وبین ما هو غیر ذلكفي التمییز بین ما هو صواب و 
في اللغة وهي جملة القواعد النحویة التي تحدّد ما إذا كانت جملة ما مقبولة " النحویة"

نحویاً أم غیر مقبولة وذلك بالاحتكام إلى نظام عمیق یمتلكه المتكلم یمكّنه من التمییز 
.بین ما هو مقبول وما هو غیر مقبول

:علماء لذلك بالمثالین الآتیینویمثّل ال
1-Colorless green ideas sleep furiously

82،ص3ینظر الخصائص،ج- 1
155،ص1ینظر العین،ج- 2
chomsky:Aspects de la théorie syntaxiqueعن44صلسانیة المعاصرة،محاضرات في المدارس ال- 3

traduit par jean claude milner,edition du seuil.1974.p13,14
44،ومحاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة ،ص167ینظر ابن جني عالم العربیة،ص- 4
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الأفكار الخضراء التي لا لون لها تنام بشدّة
2-Colorlessgreenfuriously sleep ideas

1بشدّة تنام الخضراءُ التي لا لون لها الأفكار

لتین لیس لهما معنى، على أنّ الأنجلیز یعدّون الجملة فالملاحظ أنّ هاتین الجم
الأولى نحویة فیركّز النحو التحویلي على ضرورة وجود نوعین من الجمل النحویة 
إحداهما مقبولة مطابقة للقاعدة وأخرى غیر مقبولة أو غیر مطابقة للقاعدة النحویة ،وقد 

ملة غیر الأصولیة ،على أنّ أطلق علیها بعض المحدثین مصطلح الجملة الأصولیة والج
تفاوتاً من حیث درجة انحرافها وعدولها عن قواعد ) الصحیحة نحویاً (في الجملة الأصولیة 

.2اللغة والنحو
إذن ترید اللسانیات الحدیثة بمصطلح الكفایة اللغویة أو الملكة معرفة المتكلم بلغته 

و المفهوم نفسه الذي أشار إلیه وحكمه علیها من حیث صحّة وأصولیة التركیب وعدمه وه
الشيء یسمع من العربي الفصیح " ابن جني في كتابه الخصائص حینما تحدّث في باب

عن محاورته للشجري فبیّن كیف یحكم الفصیح على لغته بأصولیتها " لایسمع من غیره
أنّ الأعرابي الفصیح إذا عُدلَ بھ عن لغتھ الفصیحة إلى لغة «وصحّتها وعدمها ذلك

یا أبا عبد :وسألت الشجري یوماً فقلت«:،یقول في ذلك3»رى سقیمة عافھا ولم یبھأ بھاأخ

: لا أقول: ضربت أخوك؟ فقال:أتقول :كذلك ،فقلت:االله كیف تقول ضربت أخاك؟ فقال
ك لا تقول ألست زعمت أنّ :فقلت كذلك،:فكیف تقول ضربني أخوك؟فقال: أخوك أبداً ،قلت

صار : اختلفت جهتا الكلام فهل هذا في معناه إلاّ كقولنا نحن!أخوك أبداً ؟فقال أیش ذا :
.4»المفعول فاعلاً ،وإن لم یكن بهذا اللفظ ألبتة فإنّه هو لا محالة

نستنتج من خلال هذا النص أنّ هذا الأعرابي الذي حاوره ابن جني كان یحكم في 
ل طبعه لا من خلال امتحانه هذا على أصولیة الجملة النحویة وعدم أصولیتها من خلا

168، 167عالم العربیة،ص،وابن جني117، 116ینظر النحو العربي والدرس الحدیث،- 1
156، 155ینظر المدارس اللسانیة المعاصرة،- 2
26،ص2الخصائص،ج- 3
250،ص1المصدر نفسه،ج- 4
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الإعراب ،فكانت نفسه تشمئزّ من اللغة السقیمة التي عدلت عن الصواب وإنّ 
.إنّما هو تعبیر عن كفایته اللغویة ) اختلفت جهتا الكلام:(قوله

وعلى هذا النمط كان ابن جني یمتحن الأعراب في أصولیة كلام العرب وصوابه من 
كیف : صه أنّه سأل الشجري كعادته فقال لهعدمه، فیذكر في موضع آخر من خصائ

دكاكین ،ثم سأله عن سرحاناً فقال سراحین،ثم سأله عن قرطان :تجمع دكاناً فقال 
ھلا قلت أیضاً «:عثمانون فقال ابن جني: قراطین فلمّا ساله عن عثمان قال له:فقال

.1»أقولھا أبداً أرایت إنساناً یتكلم بما لیس من لغتھ والله لا!أیش عثامین :عثامین قال
.فكان الشجري یفرّق بطبعه بین ما هو مقبول نحویاً وما مردود لا تقبله طباعهم

ولعلّ هذا النقد قد كان موجوداً منذ القرن الثاني للهجرة حینما أظهر سیبویه ــــ في 
ومستقیم ـــ الكلام المستقیم الحسن والحسن الكذب) الاستقامة من الكلام والإحالة(باب 

" .أتیتك أمس وسآتیك غداً : "قبیح وما محال كذب ؛فالكلام المستقیم الحسن كقولك
.آتیك غداً وسَآتیكَ أمْسِ :وأمّا المحال فكقولك

،وهي 2)قد زیداً رأیت: (وأمّا المستقیم القبیح كأن تضع اللفظ في غیر موضعه كقولك
.كما نرى جملة غیر أصولیة بتعبیر المحدثین 

):القدرة اللغویة(الطبیعة والسلیقة -18
" القدرة اللغویة"یدلّ مصطلحا الطبیعة والسلیقة على ما أسمته اللسانیات الحدیثة 

مُفَادُها أنّ الإنسان یولد مزوداً باستعدادات لغویة فطریة بحیث یستطیع الطفل الصغیر أن 
یر المسموعة ؛أي أنّ له قدرة لغویة یفهم ویكوّن عدداً غیر متناهٍ من الجمل والتراكیب غ

أو ملكة مزودٌ بها وهي ما تمیزه عن الحیوان ،فالإنسان له القدرة على اللغة بینما لیست 
.3للحیوان قدرة على ذلك

242،ص1الخصائص،ج- 1
26، 25،ص1الكتاب،ج- 2
ینظر النحو العربي والدرس الحدیث بحث في المنهج،عبده الراجحي،دار النهضة العربیة،بیروت ،لبنان - 3

،وما بعدها13م،ص1979
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ویرّكز تشومسكي من خلال نظریاته اللغویة هذه على الجانب الخلاّق للغة إذ 
أن نطقھا أحد من قبل ویستطیع أن یفھم جملاً جملاً لم یسبق لھ «یستطیع المتكلم أن ینتج 

،وهو ما غرس فكرة العقلیة التي استحالت عن الفكر 1»لم یسبق أن سمعھا من قبل
الدیكارتي الذي یزعم أنّ الإنسان له نشاط عقلي یلغي آلیته على عكس الحیوان ویبدوــــــ  

الذي أقرّ 2ار من لدن دیكارتـكما ذهب الدارسون ـــــــ أنّ تشومسكي قد استوحى هذه الأفك
عن ملكة التفكیر ولیس من الأشیاء «بضرورة الإیمان بنشوء الأفكار الفطریة 

.3»الخارجیة
إذن نستنتج أنّ علم اللغة الحدیث ممثلاً بتشومسكي قد استخدم مصطلح القدرة اللغویة 

وهذا الاصطلاح یوحي للدلالة على قدرة المتكلم واستعداده الفطري والطبیعي على الكلام، 
بمصطلحات عدّة استخدمها ابن جني للدلالة على المفهوم نفسه فقد تداولت عنده 

«: مصطلحات الطبع والطبیعة السلیقة وما كان في معناها كثیراً وإلاّ كیف نفسّر قوله

ظاهر (فمن أین لهذا الأعرابي ــــ مع جفائه وغلظ طبعه ــــ معرفة التصریف حتى بنى من 
یحسن بطبعه وقوّة ) أتراه لا(هبه لا یعرف التصریف : مالك قیل: مَلَكٍ فاعلاً فقال) لفظ

إلاّ أنّه وإن لم یحسن شیئاً من هذه الأوصاف صنعة ولا ...نفسه ولطف حسه هذا القدر
وأنّهم قد یلاحظون بالمنة والطباع ما لانلاحظه نحن عن ...علماً فإنّه یجدها طبعاً ووهماً 

.4»والسماعطول المباحثة 
فنلحظ أنّه قد ذكر الطبع وأراد به القدرة اللغویة التي یمتلكها هذا الأعرابي فإحسانه 

.ذاك كان طبعاً لا تعلماً ولا طول بحث واجتهاد
مصطلح " تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني"وقد ذكر أبو الفتح في باب 

والنحیتة والغریزة والنقیبة والضریبة والنحیزة والسجیة الطبیعة ومرادفات له كثیرة كالسلیقة

114النحو العربي والدرس الحدیث،ص- 1
120ینظر المرجع نفسه،ص- 2
164ابن جني عالم العربیة،ص- 3
276، 275،ص3الخصائص،ج- 4
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تؤذن بالإلف والملاینة والإصحاب « والطریقة والخلیقة ،وجعل لها معنى واحداً وهو أنّها 
.1»والمتابعة

وقد أسلفنا أنّ الإنسان في نظر تشومسكي بإمكانه أن ینطق جملاً لم یسبق إلیها كما 
من كلام لم یسبق له أن سمعه من قبل، ممّا جعله یعتقد بأنّ یمكنه أن یفهم ما یقال له

في الشيء " ،وهذا ما لمّح إلیه ابن جني في باب 2هناك أصولاً عمیقة كامنة لدى الإنسان
حینما تحدّث عن فصاحة ابن أحمر الباهلي " یسمع من العربي الفصیح لا یسمع من غیره

فإنّ الأعرابي إذا قویت فصاحته «:رها فقالالذي ذكر ألفاظاً عریبة لم یسبق لأحد أن ذك
وسمت طبیعته تصرّف وارتجل ما لم یسبقه أحد قبله به فقد حكي عن رؤبة وأبیه أنهما 

.3»كانا یرتجلان ألفاظاً لم یسمعاها ولا سُبقا إلیها
فلا شكّ في أنّ ما ذهب إلیه اللسانیون المحدثون إنمّا هو جزء من تفكیر ابن جني 

في القرن الرابع الهجري كما یتبیّن من أوجه التقارب بین التفكیرین ،هذا التقارب اللغوي
الذي تجسّد في مفاهیم وقواعد النظریة اللغویة التي جمعت بین ابن جني ونعوم 

.تشومسكي
إذن فمحصول القول هو أنّ مصطلح القدرة اللغویة أو ـــــ كما أطلق علیه أحد 

هو تسمیة تعزى إلى الأصول التراثیة عند ابن جني الذي بدوره لم 4عیةالدارسین ـــــ الإبدا
یمنعه ذكاؤه وعمق نظره من التفكیر ثم التنظیر لهذه المفاهیم والقضایا التي ما فتئت تذكر 
عند اللسانیین المعاصرین ،وهي نظریات ـــــ لا ریب ــــــ قد اختمرت في فكر ابن جني قبلهم 

.بأزمان

116،ص2،جالخصائص- 1
114، 113ینظر النحو العربي والدرس الحدیث بحث في المنهج،ص- 2
167،وینظر ابن جني عالم العربیة،ص25،ص2الخصائص،ج- 3
، 1ینظر محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة،شفیقة العلوي،أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع،بیروت ،لبنان ط- 4

47م، ص2004



العامة في كتاب الخصائصالمصطلحات اللغویةالفصل الرابع                               

314

):العدول(العدل-19
جَارَ ،وعَدَلَ إلیه :حَادَ عن الطَرِیقِ :عدل عن الشيء یَعْدِلُ عَدْلاً وعُدولاً «وهو من 

.1»رَجَعَ :عُدُولاً 
في باب ) العدول(وقد ورد هذا المصطلح عند ابن جني بصورتین العدل والعدول ،وأورد 

وبیّن من " ن الاستخفافباب في العدول عن الثقیل إلى ما هو أثقل منه لضرب م"أسماه 
إنّ العدل ضرب من «: خلاله أنّ العدول هو انتقال من وجه إلى وجه آخر أو كما قال

.،فاتّضح أنّه انتقال وخروج عن الأصل2»التصرف وفیه إخراج للأصل عن بابه إلى الفرع
ولئن قصد أبو الفتح بحدیثه عن الحذف والزیادة والتقدیم والتأخیر وغیرها شجاعة 
العربیة فإنّه أراد بالعدل والعدول كلّ ما یدخل ضمن الشجاعة ؛لأنّ هذه المفاهیم هي في 
الأصل عدول عن أصل ما وضعت له اللغة وقد مرّت بنا صور عدّة للعدول في 
الشجاعة والتحریف والحذف والتقدیم والتأخیر، على أنّ ابن جني قد فرّق بین العدول 

فإذا قصدوا " رجل جمیل ووضیئ:"جعل العدول بالزیادة قولهمبالزیادة والعدول بالانحراف ف
اء وجُمَّال فزادوا في اللفظ لزیادة معناه ،وأمّا العدول بالانحراف فكقولهم: المبالغة قالوا : وُضَّ

طُوال وهو أبلغ معنى من طویل وكذا عُراض فإنّه أبلغ من :فعال في معنى فعیل نحو
فعال وأكثر اطراداً منها وأشدّ انقیاداً ألا تراهم عریض ،على أنّ فعیل أخص بالباب من

جمیل ولا یقولون جمال ویقولون بطيء ولا یقال بُطاء وشدید لا شداد وهكذا ،غیر :یقولون
الذي أخرجها من بابها إلى فعال هو المبالغة لذا ضارعت فُعَال بالتخفیف فعّال بالتشدید 

عتاد حاله؛ففُعَال عدول بالزیادة أمّا فُعَال وجمع بینهما خروج كلّ واحد منهما عن أصله وم
.3فعدول بالانحراف

إذن یمثل  العدول مفهوماً آخر من المفاهیم التي استعان بها ابن جني لإجلاء 
مجمل التحوّلات الأسلوبیة التي تحدث للغة تضاف إلى الحذف والانحراف والزیادة والتقدیم 

)عدل(اللسان مادة- 1
52،ص1الخصائص،ج- 2
126، 125، وینظر البلاغة والأصول ،ص168،ص3ینظر الخصائص،ج- 3
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فهي ألفاظ تحمل في ثنایاها دلالة «كما سبق،اللفظوإصلاحوالتأخیر وخلع الأدلة 
.1»التجاذب بین القاعدة والاستعمال التي تمثل الفكرة المحوریة في أيّ تفكیر أسلوبي

وتجدر الإشارة ــــــ ونحن في سیاق الحدیث عن مظاهر العدول وأنواعه ــــ إلى ثلاثة 
:أنواع من العدول قد تطرّق إلیها الدارسون وهي

وهو ما أشرنا إلى جزء منه كالعدول من فعیل إلى فُعَّال ،والعدول من : دول الصیغع-أ
فعیل إلى فُعَال وكذا مفهوم الالتفات الذي یمثل هو أیضاً تحوّلاً وانتقالاً من صیغة إلى 
أخرى إضافة إلى المبالغة وهي أحد معاییر العدول عند ابن جني ،فقد رأینا كیف عدلت 

لغرض المبالغة،وتدخل ضمن المبالغة ظواهر أُخر كثیرة صیغة عن صیغة أخرى
یستعملون المجاز إلاّ لضرب من المبالغة ؛إذ لولا ذلك لكانت الحقیقة لا«كالمجاز إذ 

.،وهي كلّها ـــــ كما نرى ـــــــ عدول صیغ لا غیر2»أولى من المسامحة 
أكثر في حدیث ابن جني وهو تجاوز الصیغة إلى الجملة ویتجسّد : عدول التراكیب-ب

عن الحذف والتقدیم والتأخیر وحتّى ننأى عن تكرار ما قلناه عنهما نكتفي بالقول إنّ 
الحذف والتقدیم والتأخیر یمثلان أهمّ مظهر من مظاهر العدول التركیبي إذ یمثلان تحوّلاً 

ه المتكلم مرخصاً عن جملة أصلیة قواعدیة یعدّ التقدیر فیها أبرز مسلكاً یمكن أن ینتهج
.حتى یفصل بین الجملة الأصل والجملة المعدولة

وذلك كأن تُسلَبَ دلالات بعض الحروف والأسماء الأصلیة إلى : عدول الدلالة- ج
دلالات أخر فرعیة ،ویمكن أن نقحم في هذا المعنى التضمین أو ما عبّر عنه ابن جني 

في الآیة السابقة في ) مع(معنى) إلى(باستعمال الحروف بعضها مكان بعض كتضمین 
Mكذلك :في قوله تعالى) على(معنى) في(وتضمینMÝ       Ü  Û  ÚÞL:قوله تعالى

z  y  x  wL فكلّ هذا إنّما هو تغیر وعدول في الدلالة وذلك بخروجها عن ،
كقوله ) قد(عن بابها إلى معنى ) هل(كخروج3معانیها الأصلیة إلى معان أخر مجازیة

127البلاغة والأصول،ص- 1
373،ص1،جالخصائص- 2
160، 159، وینظر البلاغة والأصول ،ص307،ص2ینظر الخصائص ج- 3
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قد أتى علیه ذلك ،إذ :،إذ قالوا في معناهاM ®  ¬³  ²  ±  °  ¯L1 :تعالى
الاستفهام في هذا الموضع غیر موافق للمقام الذي ینبئ عن معرفة المستفهم للشيء «إنّ 
.وهو ما یجعل الدلالة تختلف عن ما تنبئ به الجملة الظاهرة2»

ة عن الاستفهام إلى ونحوٌ من ذلك خروج الاستفهام إلى معنى الخبر وخروج الهمز 
.التقریر

وذلك أنّ المستفهم عن «ویسوّغ ابن جني هذا الخروج بأنّه لأمور وأغراض معینة 
الشيء قد یكون عارفاً به مع استفهامه في الظاهر عنه ،لكن غرضه في الاستفهام عنه 

الحاضر أشیاء منها أن یُرِي المسئول هل هو عارف بها السائل عارف به ومنها أن یُري
فلمّا كان السائل في ...غیرهما أنّه بصورة السائل المسترشد لما له في ذلك من الغرض

جمیع هذه الأحوال قد یسأل عمّا هو عارف أخذ بذلك طرفاً من الإیجاب ،لا السؤال عن 
وإذا كان ذلك كذلك جاز لأجله أن یجرد في بعض الأحوال ذلك الحرف .مجهول الحال

.3»لصریح ذلك المعنى
إذن یتبیّن أنّ دلالة البنیة الشكلیة الظاهرة قد لا تكون مقصودةً أحیاناً فیُعدَلُ عنها 

. إلى دلالة أخرى مقصودة
یتّضح من خلال ما سبق أنّ مصطلح العدول أو العدل هو أحد المصطلحات 

ها اللغویة العامة التي تنتظم تحتها مصطلحات أخرى كما لاحظنا ،وتفید في مفهوم
العمیق نوعاً من العدول كالحذف والتقدیم والتأخیر والتحریف وغیرها التي تجتمع في 
مفهوم شجاعة العربیة التي تمثل فكرة الأصلیة والفرعیة مدخلها الأساس،ویجمع العدول 
أسالیب ومفاهیم لغویة وبلاغیة عدّة فهو معیارها الأوحد الذي یبیّن صور التحوّل الذي 

.ة في إحدى جوانبهایبرز مرونة اللغ
ویحیل مصطلح العدول على مفهوم الانتقال والتحوّل من صورة معتادة إلى صورة 

.أخرى غیر معتادة، فمن هذا المفهوم صیغ مصطلح العدول أو العدل

1- M   ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬L]01/الإنسان[
161البلاغة والأصول،ص- 2
465، 464،ص2الخصائص،ج- 3



العامة في كتاب الخصائصالمصطلحات اللغویةالفصل الرابع                               

317

:فكّ الصیغ-20
خلَّصتهُ وكُلُّ مُشتَبِكَینِ :وفَكَكْتُ الشيءَ «:الفك في اللغة الفصل یقول صاحب اللسان

1»فَكَّ الشَيء یَفكُهُ فَكاً فانْفَكَ فَصَلَهُ :ابن سیده .فَصَلتَهُمَا فقد فكَكتَهُمَا وكذلك التَفْكِیك 

وقد تطرّق ابن جني إلى هذا المصطلح ضمن باب خصّه إیاه وزعم أنّه مَغفُولٌ عنه 
العرب إذا أنّ «ولم یتنبّه له أحد ،وهو باب لاینفكّ عن الحذف في هذه اللغة، وجوهره

حذفت من الكلمة حرفاً إما ضرورة أو إیثاراً فإنها تصور تلك الكلمة بعد الحذف منها 
تصویراً تقبله أمثلة كلامها ولا تعافه وتمجه لخروجه عنها سواء كان ذلك الحرف 

،فإذا كانت تلك الصیغة بعد حذف الحرف من الصیغ التي »المحذوف أصلاً أم زائداً 
وه وإن خالفتها نقض عن تلك الصورة وأُجري علیها تغییر یعید الكلمة إلى تقبله العربیة أقر 

أو تكسیره وكان لابدّ من حذف نونه )منطلق(،وجعل من ذلك تحقیر2صیغهم
وهو وزن غیر موجود في كلام العرب ما یحتّم نقله إلى ) مُفَعِل(على وزن )مُطلِق(فیصبح

من غیره ثم یحقر ) مُطلِق(وهو أقرب إلى ) مُطْلِق(أقرب صیغهم فیقدر مثلاً بعد حذفه إلى
وتكسیره ) مكرم(كما جاء في تحقیر ) مطالق(ویكسر على )مُطَیلق(بعد ذلك فنقول 

،أمّا إن كان ممّا هو موافق لصیغهم ومثلهم فإنّه یبقى على حاله ) مكارم(و) مُكَیرم(
مّا یوافق وهو م) حرِثَ (فیبقى على ) حارث(وصورته ،ثم یصغّر أو یجمع كحذف ألف

.3صیغهم لأنّه كنَمِر وسَبِط وحَذِر لذلك أقر مثلهم
ومن فكّ الصیغة أیضاً أن تبني من أصل ذي زیادة فتحذف تلك الزیادة ثم ترتجل 

بناءً كجعفر أو غیره فیفكّ عنه ) ساعد وكاهل(البناء مجرداً من تلك الزیادة ،كأن تبني من
غیر أنّ في هذا النوع من الفك لا تكترث إلى ،)س ع د(و) ك هـ ل(الألف فیبقى على 

الصیغة والصورة التي بقي علیها بعد حذف الزائد لأنّ الغرض البناء من هذه المادة على 
.4)سعدَد وكَهْلَل(وفق ترتیب حروفها فیكون البناء منه هو

)فكك(اللسان مادة- 1
لخصائص مصدره ودلالته، لمحمود عبد ،و المصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب ا112،ص3الخصائص،ج- 2

31http/www.islammemo.cc/article 1.aspxاالله فجال ص
113، 112،ص3ینظر الخصائص،ج- 3
117،ص3ینظر المصدر نفسه،ج- 4



العامة في كتاب الخصائصالمصطلحات اللغویةالفصل الرابع                               

318

وهناك ضرب آخر من فكّ الصیغة تراعى فیه الزیادة لا النقص والحذف، من ذلك ما 
فكأنّه زاد على عینه عیناً أخرى فصار من " أَتَاتِین: "كاه الفراء في قولهم في جمع أتُونح

فَعُول وهو مخفف العین إلى فعُّول وهو مشددها فكأنّه أضاف تاءً أخرى وتصوّره على أنّه 
.1سَفُّود وسفافِید وكَلُّوب وكلالیب:أَتاتین كقولهم: أَتُّون لذا قال فیه
بل یكون ) رجل(روجیل وهو كما نرى لیس بتحقیر" :رجل"في تحقیر ومنه قولهم 

).رویجل(فكأنّه نقل رجل إلى راجل ؛أي من فَعُل إلى فَاعِل فجعل تحقیره ) راجل(لتحقیر 

):البنیة السطحیة والبنیة العمیقة(اللفظ یرد محتملاً لأمرین -21
اللفظ یرد محتملاً لأمرین " نجد هذا التعبیر في باب عقده ابن جني أطلق علیه

" أحدهما أقوى من صاحبه أیجازان جمیعاً فیه أم یقتصر على الأقوى منهما دون صاحبه
وحاول أن یبیّن فیه أنّه قد یكون هناك تقدیران مختلفان للفظ واحد ،یحتمل أنّ المراد منهما 

. 2یاً اهِ نَ رءِ للمَ مُ لاَ والإسْ یبُ ى الشَ فَ كَ :   كقول سحیممرادواحد أو كلاهما 
، وقد )نهیاً (اسم فاعل من نهیت وقد یجوز أن یكون مصدراً أي)ناهیاً (فقد یكون قوله

كفى الشیب :فكأنّه قال «3یجيء المصدر على وزن فاعل كالفالج والباطل والعائر والباغز
والإسلام للمرء نهیاً وردعاً أي ذا نهي فحذف المضاف وعلقت اللام بما یدلّ علیه 

.4، فلا یكون الأمر معلقاً بنفس الناهي»لامالك
5عدَم جَوازِیهُ الخَیرَ لاَ یَ مَنْ یَفْعَلِ :    ومثله قول الحطیئة

119،ص3،جالخصائصینظر - 1
أسد بن خزیمة هذا البیت لسحیم وهو عبد من بني الحساس من المخضرمین وكان أسود وبنو الحساس من بني - 2

، ینظر كَفَى الشَیبُ وَالإِسلاَمُ للمَرْءِ نَاهِیاً ***عمیرة ودّع إنْ تجهّزت غَادِیاً : والبیت من قصیدة له من الطویل مطلعها 
، وینظر 16م،ص1950ه 1369دیوان سحیم عبد بني الحسحاس،تح،عبد العزیز المیمني،دار الكتب المصریة القاهرة،

106مغني اللبیب،ص
داء الشلل،والعائر هو بثر یكون في جفن العین الأسفل والباغز نشاط الإبل:فالج ال- 3
489،ص2الخصائص ،ج- 4
،ینظر دیوان الحطیئة،اعتنى به وشرحه حمدو طماس،دار المعرفة لایَذْهَبُ العُرفُ بیْنَ االلهِ والنَّاسِ :   وعجزه - 5

86م،ص2005ه 1426، 2بیروت لبنان،ط
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،كما یجوز فیه »جمع جاز أي لا یعدم شاكراً علیه«) جوازیه(فیحتمل أن یكون المراد من
.1»أي لا یعدم جزاء علیه«أن یكون المراد الجزاء؛

2مُ اتِ وَ ا الخَ یهَ لَ عَ الٌ موَ أَ كُ ترَ وتُ :   ل الأعشىومنه أیضاً قو 

فجاز أن یكون قد قصد الخاتم أي آثار الخواتم ،كما جاز أن یكون قد أراد ختم على ما 
.3مضى

إذن فقد تبیّن من خلال هذه النصوص أنّ ابن جني قد قصد من خلال هذا الباب 
ر من ذلك، حتّى وإن كان بعضها أقوى من إلى تأویل نصّ ظاهر تأویلین محتملین أو أكث

،شرط أن یكون ) السامع أو القارئ(بعض بحسب ما كان ظاهراً ومفهوماً عند المخاطب 
.4موافقاً لمذاهب العرب وسَمتِ كلامهم

وغیر بعید من هذه المعاني نجد رواد النحو التولیدي في العصر الحدیث قد وقفوا 
دیمة الحدیثة، ذلك أنّهم قسّموا الجملة على قسمین جملة سطحیة ملیاً عند هذه النظریة الق

وأخرى عمیقة وأنّ الجملة العمیقة قد تتعدّد إلى أكثر من جملة واحد ،حیث تمثّل البنیة 
ترتبط بالأصوات «و »الشكل الصوتي النهائي للتتابع الكلامي المنطوق فعلاً «السطحیة 

.5»الصوتي للجمل عبرها اللغویة المتتابعة ویتم تحدید التفسیر
،وهي بنیة تحوّل إلى بنیة »فتمثل التفسیر الدلالي للجملة  «أمّا البنیة العمیقة

M   L  K :، وقد مثّل لها الدارسون بقوله تعالى6سطحیة على وفق القواعد التحویلیة

   T    M   LL7 ّالأرض عیوناً رنا،فالبنیة السطحیة هي وفج.
:ا البنیة العمیقة فتتمثّل في الجمل الآتیةأمّ 

489،ص2الخصائص ،ج- 1
لتصطفقن یَومًا عَلَیكَ المَآثِمُ ***فأقسم باالله الذي أنَا عَبدُهُ : قبله - 2

، والأبیات من قصیدة للأعشى یعاتب فیها یزید وتتركُ أموالٌ عَلَیهَا الخَواتِمُ *** ا  ــــیقُلنَ حَرامٌ مَا أَحَلَّ بربِنَ 
79بن مسهر الشیباني ،ینظر دیوان الأعشى ص

490،ص2الخصائص،ج- 3
180وینظر ابن جني عالم العربیة،ص491،ص2الخصائص،ج- 4
158،ص)د ط)(د ت(المدارس اللسانیة المعاصرة،نعمان بوقرة،مكتبة الآداب،مصر- 5
158ینظر المدارس اللسانیة المعاصرة،ص- 6
]12/القمر[M   T  S  R  Q  P    O  NLتتمتها - 7



العامة في كتاب الخصائصالمصطلحات اللغویةالفصل الرابع                               

320

وفجّرنا عیون الأرض-1
وفجّرنا الأرض بالعیون-2
وفجّرنا العیون من الأرض-3
وانفجرت عیون الأرض-4
وانفجرت الأرض بالعیون-5

یة تحافظ على فهاته الجمل العمیقة التي تنبثق عن جملة نواة هي الجملة السطح
معناها الأساس وعلاقاتها المعنویة بین عناصرها، على أنّ رتبة تلك العناصر یجوز لها 

،فیحدث عدد من التحویلات الممكنة على 1أن تتغیّر وكذا الوظائف النحویة في التركیب
الجملة السطحیة أو الجملة النواة ،وهذه التحویلات هي نفسها قد أشار إلیها ابن جني 

والزیادة والتقدیم والتأخیر وغیرها من العدول والتحویلات التي تطرأ على بنیة كالحذف
.2التراكیب اللغویة الأصلیة

إذن فهناك جوانب التقاء حقیقیة بین تراث ابن جني اللغوي و النظریات اللغویة 
الحدیثة في جانب المفاهیم التي تغیّرت مصطلحاتها أو وضعت لها مصطلحات جدیدة 

ثقت عن الفكر اللغوي الحدیث بتأثیر مختلف النظریات العلمیة الحدیثة ،وتتلخّص نقاط انب
الالتقاء في أنّ اللفظ الذي یمثّل الجملة الأصلیة یحتمل وجوهاً عدّة یمكن تأویلها بتعاطي 

، فتنبثق عن تلك الجملة )المتصرف في اللغة(نظام التحویل والتغیر الذي یمارسه اللغوي
،وهو ما أسماه "محتملة لأمرین:"ان مرادة ممكنة لخصها ابن جني في قولهجمل أخر ومع

.علم اللغة الحدیث بالبنى العمیقة
.إذن یمكن تلخیص عبارة ابن جني تلك في مصطلحي البنیة السطحیة والبنیة العمیقة

م 2008، 1رس اللسانیة ، السعید شنوقة ،المكتبة الأزهریة للتراث القاهرة ،مصر ،طینظر مدخل إلى المدا- 1
122، 121ص

200ینظر الاتجاهات المعاصرة في الدراسات اللسانیة ،أحمد دراج،ص- 2
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ب المصطلحیة عند ابن جني من خلال كان هذا البحث محاولة لإظهار الجوان
دراسة منظومته الاصطلاحیة اللغویة ،بدأت ـــــ بعد النظر في أهمّ قضایا علم المصطلح ــــ 
من محاولة تأصیل المصطلح اللغوي عند أوائل اللغویین والنحاة والبلاغیین وانتهت 

ما استفادة من بإظهار جانب من جوانب الثورة المصطلحیة الحدیثة التي استفادت أیّ 
المفاهیم اللغویة للقدماء ،ممّا دفعهم إلى خلق مصطلحات أُخَر،بینما حاول هذا البحث أن 
یركّز على الحركة الاصطلاحیة التي قادهاــــ في جانب المصطلح اللغوي ـــــ ابن جني في 

ة القرن الرابع الهجري إن على مستوى الإبداع وإن على مستوى الاستعمال ،فكانت دراس
مصطلحاته في كتاب الخصائص معبراً لإرثه العلمي وتفكیره اللغوي ،إذا أقررنا أنّ 
المصطلح حامل للعلم ذاته لأنّه وسیلة له لا غایة،وقد توصلت هذه الدراسة من خلال كلّ 

:هذا إلى جملة من النتائج نذكر منها

ــــ بدأت في القرن الرابع إنّ إرهاصات الدراسة المصطلحیة ــــ وهو ما دلّ علیه البحث 
الهجري ،ومن الذین اضطلعوا بالدراسة اللغویة ابن جني بدءا من حدّه اللغة حینما خصّها 
بمفاهیم دقیقة أقرّها المحدثون فیما بعد كعدّها ظاهرة اجتماعیة نفسیة وبشریة وهو ما غفل 

لق اللغة أحیاناً ویرید عنه المتقدمون من النحاة ومن اللغویین غیر أنّنا وجدنا ابن جني یط
بها اللسان أو اللهجة على أنّ مصطلح اللسان في الاستعمال العربي أسبق من مصطلح 

.اللغة

إنّ كتاب الخصائص لابن جني هو وثیقة لغویة عُنیت بموضوعات المصطلح من 
في خلال أبوابه التي جاءت في معظمها لتناقش قضیة ثنائیة اللفظ والمعنى التي تقابلها 

.علم المصطلح الحدیث ثنائیة التسمیة والمفهوم وعلاقات الألفاظ بمعانیها وكذا نشأة اللغة

إنّ إشكالات المصطلح ـــــ بوصفه نشاطاً حضاریاً ـــــ لم تكن انشغالاً حدیثاً فحسب بل 
كان القدماء على وعي بضرورة معرفة اصطلاحات العلوم بغیة فهمها وإدراكها ،وهو ما 

على وجود مرجعیة اصطلاحیة تراثیة تمثّلت في وجود ذخیرة مصطلحیة اقتحمت بها دلّ 
.عالم النظریات المصطلحیة تنظیراً وتصنیفاً 
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إنّ مسألة تكوین المصطلحات ومفاهیمها صاحبت نشوء اللغة نفسها وتبلورت عند 
فقد وجدنا أنّ ابن جني أوائل اللغویین والنحاة بدءا من أبي الأسود الدؤلي والخلیل وسیبویه 

قد اعتمد علیهم في أغلب مصطلحاته وقد تمیّز المصطلح عندهم عموماً بمیزات نذكر 
:بعضها

التعبیر عن المصطلح بأكثر من مرادف كما وجدنا عند الخلیل وسیبویه كالذي بین *
للتعبیر عن النَفَس المسموع ،وهذا الترادف قد تعضده ) الصوت والحرف(مصطلحي 

.لدراسات الحدیثةا

وضع حدود لبعض المصطلحات الصوتیة أزال به الغموض الذي اكتنفها *
).الجهر والهمس والشدة والرخاوة(كمصطلحات 

لم یضع القدماء ــــ في الأصوات ـــــ مصطلحات تعبّر عن الظاهرة الصوتیة *
.كالصفة التي بین الرخوة والشدیدة والاكتفاء بالوصف فقط

الاهتمام بالمفاهیم أكثر من المصطلح ؛أي الاهتمام بمضمون العلم بدل تحدید *
.المصطلحات

للدلالة ) جماعة الجماعة(موت مصطلحات استعملها سیبویه والخلیل كمصطلح *
) الحین(للدلالة على اسم المكان ومصطلح ) الموضع(ومصطلح ) جمع الجمع( على 

).الصلة(الذي غٌیِّر إلى ) الحشو(ا غیروه كمصطلح للدلالة على اسم الزمان،ومنها م

الإشارة إلى الفكرة أو المفهوم دون تقییده بمصطلح أو تسمیة كما فعل المتقدمون * 
.ببعض ألوان البدیع كمفهوم الالتفات ،أو ما أطلق علیه ابن جني بشجاعة العربیة

القطر البصري لأنّا وجدنا إنّ جلّ المصطلحات اللغویة كانت من إبداع علماء 
علماء الكوفة یردّدون مصطلحات البصریین كما فعل الفراء على أنّه غیّر مصطلحات 

.عدّة
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یمثّل المبرد منعرجاً حاسماً في إبداع المصطلحات وتغییرها فهو أوّل من  أشار إلى  
مصطلحات من ال) أوّل مخارج الفم(إلى ) أقصى اللسان(وغیّر مصطلح ) النبر(مصطلح 

.المركبة

ظهور بوادر مصطلحات الأصول النحویة مع بدایة القرن الرابع الهجري عند ابن 
.السراج وواصلت نشوءها وتبلورها لدى أبي علي الفارسي وابن جني

عند ابن جني على ما یسمى بالتنغیم عند القدماء ) مطل الحركات(دلّ مصطلح 
ات أخر هي التطویح والتطریح والتفخیم والتعظیم وقوة والمحدثین،وعبّر عن التنغیم بتسمی

اللفظ والتمطیط وإطالة الصوت،على أنّه أشار إلى مفهومه وخصائصه دون أن یسمیه 
الذي اُعتُمِدَ فیما بعد ووصفه المحدثون بالدقیق ) الصدى(،وأشار إلى مصطلح جدید وهو
.في التعبیر عن الظاهرة الصوتیة

:راعي في اختیار مصطلحاته اعتبارات شتى منهاولقد كان ابن جني ی

الاعتبار الشكلي كالتأثیر بین الأصوات والتغیرات الصوتیة ،وقد رُوعي هذا الاعتبار 
الإعراب "في مصطلحات الأصوات ،واعتبار الثبات والتحوّل في اختیار مصطلحي 

،واعتبار العموم "الجملة والنحو"،والاعتبار الدلالي الوضعي في مصطلحي " والبناء
،واعتبار الخلاف المذهبي البصري والكوفي،واقتران " اسم العلم"والخصوص في مصطلح 

،وارتباط الذات بالجنس " اسم الفاعل واسم المفعول"الذات بمعنى الحدث في مصطلحي 
" الخبر"،واعتبار الاعتقاد في مصطلح " التذكیر والتأنیث"كما في مصطلحات الصرف كـ

الإیماء "اعتقاد المخاطب وأحواله،واعتبار التصریح والإخفاء في مصطلحات البلاغي؛أي 
" الاتّساع والاستعارة"،واعتبار الأصل والعدول عنه في مصطلحي " والتعریض والإشارة

،فكلّ "الاختصار والإیجاز والحذف" ،واعتبار الأصلیة والفرعیة كما في مصطلحات
.اً مصطلح قد راعى فیه واضعه اعتباراً معین

وجدنا أنّ ابن جني كان یخالف الجمهور في إطلاق تسمیاته تبعاً لحسه وذوقه 
الخاص، لذا كان یطلق مصطلح الإخفاء ویرید به الاختلاس مثلاً، و اعتماده على حسّه 
المرهف هذا جعله یطبِّق مبدأ من مبادئ المعتزلة حیث كان یتصوّر الروم صوتاً بین 
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لة بین المنزلتین ؛فكان یعتمد المظهر الكلامي في مفاهیمه،كما الساكن والمتحرك فهو منز 
أنّه كان یطلق المصطلحات ویبتدعها كإطلاقه الإدغام الأصغر والإدغام الأكبر،وجعل 
الإمالة جزءاً من الإدغام الأصغر،وتسمیته كان الزمانیة وكان الحدثیة للدلالة على كان 

وشجاعة العربیة في البلاغة الذي یكشف عن التامة وكان الناقصة ،والاشتقاق الأكبر 
.أسس التفكیر البلاغي عنده

تمیّزت مفاهیم ابن جني في النحو بالشمولیة كتعریفه للنحو الذي بقي مُعتَمَداً عند 
غیره ،وسمة الشمولیة تلك هي سمة الدراسات اللغویة القدیمة، فضلا على أنّه كان یسوِّغُ 

ما فعل بمصطلح البناء حینما زعم أنّه سمّي البناء سبب تسمیة بعض المصطلحات ك
.للزومه ضرباً واحداً ولا یزول عن مكانه

لا یتردد ابن جني في استعمال مصطلحات الكوفیین كما الحال في استعمال 
الذي استعمله الفراء، زیادة على أنّه وظّف بعض مصطلحات " ما لم یسم فاعله"مصطلح

ض للدلالة على قسمي اسم العلم وهو ما ینمّ عن تأثره بهذا علم المنطق كالجوهر والعر 
العلم، وكان یستخدم أكثر من مصطلح واحد للدلالة على فكرة واحدة كالتوكید والتكریر 
للدلالة على مفهوم واحد ؛ویبدو أنّهم قد قصدوا من ذلك التنویع والتوضیح أكثر، وجرت 

یباً ؛إذ یوحي تعدد المصطلح للمفهوم التسمیتان عند البصریین والكوفیین وهو لیس ع
الواحد بتعدّد السیاق المناسب لذلك المصطلح أي أنّهم یعبّرون بمفهوم نسقي من مفاهیم 

.المصطلح العام

لقد استخدم ابن جني مصطلحات أصولیة متأثراً بأصول الفقه والكلام كاستخدامه 
ن والدور وغیرها، فكان یعرّف مصطلحات القیاس والسماع والعلة والإجماع والاستحسا

هذه المصطلحات أحیاناً ویصفها أحیاناً أخرى ویمثّل لها في بعض الأحایین ،وقد أعطى 
مفهومین للقیاس استقرائي وشكلي ،وأبدع في بعض المصطلحات كتتمیم العلة وتفسیرها 

ستصحاب والعلة الموجبة والعلة المجوزة والعلة البرهانیة وغیرها، من دون أن ینسى الا
.الذي ذكره بمصطلح آخر قبل الأنباري أبي البركات
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وأما في البلاغة فقد استخدم ابن جني مصطلحي الإیماء والإشارة للتعبیر عن 
مستویات الكنایة قبل البلاغیین أنفسهم، على أنّ مفهوم الاتّساع عنده هو معنى یُعدَلُ فیه 

ابن جني البلاغیة بالتوسع في مفهومها عن الحقیقة إلى المجاز، وقد تمیّزت مصطلحات 
والاجتهاد في وضع تسمیات " التطوع بما لا یلزم"كما وجدنا في الالتزام الذي أطلق علیه

،إضافة "التجشّم والصنعة والكره"لمفاهیم اُعتُمِدَت عند البلاغیین بعده ؛فقد سمّى التكلّف 
صرفیة كما كان یستعیر إلى أنّه كان یستعیر المصطلح البلاغي ویوظّفه في مسائل

.مصطلحاته من علوم غیر عربیة ویستعملها في العربیة

إنّ ابن جني یركّز على المعنى اللغوي والجانب التأثیلي أو الترسیسي للمصطلح 
أكثر ممّا اُصطُلِحَ علیه ،ویظهر ذلك من خلال نظام التقلیبات وإیجاد معنى مشترك بین 

ان یضع بعض مصطلحاته اللغویة على وفق أفكاره اللغویة، جمیع التقلیبات، كما أنّه ك
إمساس الألفاظ أشباه "وإیمانه بنسق بعض النظریات اللغویة كوضعه للمصطلح المركب

.الذي یعبّر عن فكرة المحاكاة الطبیعیة لألفاظ اللغة" المعاني

ناسب إنّ ابن جني كان یقتبس من نظریات غیره ثم یجتهد في وضع المصطلح الم
لها،وقد یضطر إلى تغییر المصطلح الأول كما جرى في استبدال مصطلحي أبي علي 

" إصلاح اللفظ"وأفاد مصطلحه اللغوي،"تلاقي اللغة"بمصطلح " التوارد والاتفاق" الفارسي
إلى حدّ ما،على أنّه بنى بعض مصطلحاته " النظم"ما یفیده مصطلح عبد القاهر الجرجاني

.یة الأصل والفرع تلك انطلاقاً من نظر 

لقد تبیّن لنا أنّ الترادف یكون في لغتین لا في لغة واحدة وأنّ ما یدعونه ترادفاً هو 
تقارب في المعنى فقط كما یشیر ابن جني، على أنّه تناول الترادف بمصطلح عباري 

."تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني" وهو ) مركب(

انب التقاء بین تفكیر ابن جني اللغوي والنظریات اللسانیة الحدیثة لقد كانت هناك جو 
. في جانب المفاهیم والنظریات، على أنّها تباینت في التسمیات والمصطلحات فقط

وفي الختام أحمد االله تعالى وأسأله العون والتوفیق وصلى االله على سیدنا محمد وعلى 
.آله وصحبه أجمعین
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القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم: أولا
.المراجع باللغة العربیةالمصادر و : ثانیا
أحمد دراج،مكتبة الآداب،جاهات المعاصرة في الدراسات اللسانیة تّ لاا.1

.م2009هـ1430، 1،القاهرة ط
،تألیف القاضي أبو بكر جلال الدینلسیوطيافي علوم القرآن تقانالإ.2

.الدراسات القرآنیة،المملكة العربیة السعودیةمركز،الباقلاني،تح
عبد القادر حسین،دار نهضة مصر للطبع ،أثر النحاة في البحث البلاغي.3

.)دت) (دط (القاهرة، ، الفجالة، شروالن
محمد محیي الدین ،تحأبو محمد عبداالله بن مسلمابن قتیبة،أدب الكاتب .4

.م2009عبد الحمید،دار الطلائع القاهرة
ار العربیة،أبو البركات الأنباري،دراسة وتحقیق محمد حسین شمس أسر .5

م2010الدین،دار الكتب العلمیة بیروت 
دار غریب ،القاهرة محمود فهمي حجازي ،لم المصطلحسس اللغویة لعالأ.6

.م1993
.م1989منشورات وزارة الثقافة دمشقمحمد عزام ،نقدیاً سلوبیة منهجاً الأ.7
.،دار الكتب العلمیة،بیروتجلال الدینيالسیوط،شباه والنظائرالأ.8
دار ، عبد السلام هارون،،تحأبو بكر محمد بن الحسنابن درید،شتقاق الا.9

.م1991. ه1411، 1بیروت لبنان،طالجیل 
إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،یوسف وغلیسي .10

.م2008، 1ف والدار العربیة ناشرون،طالاختلامنشورات 
1992، 4مكتبة الأنجلو المصریة،ط،إبراهیم أنیس,ت اللغویةصواالأ.11
أصول التفكیر النحوي،علي أبو المكارم، دار الثقافة بیروت منشورات .12

.م1973ه1392،1393الجامعة اللیبیة،
ت ،لبنان،،دار الكتب،بیرو أصول اللغة والنحو فؤاد حنا ترزي.13
ار السلام د،، محمد سالم صالحو دراسة في فكر الأنباريأصول النح.14

.م2006ه1427، 1القاهرة،ط
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، 3الرشاد،طكریم زكي حسام الدین ،حدیثة أصول تراثیة في اللسانیات ال.15
.م2000

عبد الحسین الفتلي ،مؤسسة ،ابن السراج أبو بكر،تح،صول في النحو الأ.16
.م1996هـ 3،1417بیروت ،ط. الرسالة

الأفغاني، مطبعة سعید ،،تحأبو البركاتلأنباريا,غراب في جدل الإعرابالإ.17
.م1957دمشق ،الجامعة السوریة

مكتبة التوفیقیة شعلان،التوفیق، السیوطي جلال الدین،إشراف،قتراح لاا.18
.القاهرة،مصر

جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسفالقفطي،على أنباه النحاةإنباه الرواة .19
تب الثقافیة القاهرة ،مؤسسة الكالفضل إبراهیم،دار الفكر العربي محمد أبو ،،تح

.م،1986هـ 1406، 1بیروت،ط
،ومعه نصاريالأأبو محمدابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك .20

إلى تحقیق أوضح المسالك وهو الشرح الكبیر من ثلاثة كتاب عدة السالك 
المكتبة العصریة محمد محي الدین عبد الحمید،منشوراتتألیفشروح،
.) تد) (د ط(بیروت،

،تح أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاقالزجاجي،ي علل النحو یضاح فالإ.21
.مازن المبارك ،مكتبة دار العروبة

كاظم بحر ،الفارسي،تحالحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي، یضاحالإ.22
.م1996هـ1416، 2الكتب،بیروت لبنان،طالمرجان،عالم

، لخیص المفتاحالإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع مختصر ت.23
مراجعة عماد بسیوني جلال الدین محمد بن عبد الرحمن،القزویني

.3زغلول،مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت لبنان،ط
،طبعة جدیدة محمد بن یوسفأبو حیان الأندلسي،بحر المحیط في التفسیرال.24

1425حسونة،راجعه صدقي محمد جمیل،دار الفكر،لبنان،بعنایة عرفات العشا 
.م2005ـ ه1426

.م1987، 1دار الفكر عمان ،ط،،أحمد مطلوب،بحوث لغویة .25
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-ه1427بحوث مصطلحیة،أحمد مطلوب،منشورات المجمع العلمي،بغداد،.26
.م2006

أحمد أحمد بدوي،وحامد عبد ،تحأسامة بن منقذ،،بدیع في نقد الشعرال.27
والإرشاد المجید،مراجعة إبراهیم مصطفى،الجمهوریة العربیة المتحدة،وزارة الثقافة 

163الجنوبي،الإدارة العامة للثقافة صالقومي،الإقلیم
محمد أبو الفضل إبراهیم،دار ،الزركشي بدر الدین تح،برهان في علوم القرآنال.28

.م1957هـ1376، 1الكتب العربیة،طإحیاء 
ي،عبد المتعال الصعید:بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة.29

.الآداب،القاهرةمكتبة
في طبقات اللغویین والنحاة،السیوطي جلال الدین،تح،محمد أبو غیة الوعاةب.30

.م1979ه 1399، 2الفضل إبراهیم،دار الفكر،ط
رمضان عبد التواب،مكتبة ،،تحأبو العباس محمد بن یزیدالمبرد،بلاغة ال.31

.م1985هـ 1405، 2الثقافة الدینیة،القاهرة،ط
صور من تطبیقاتها بهیكل جدید بلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها و ال.32

عبد الرحمن حسن حبنك المیداني،دار القلم ،دمشق ،الدار ،من طریف وتلید
.م1996هـ1416، 1ة بیروت،طالشامی

م 1965،دار المعارف،مصر،شوقي ضیف،بلاغة تطوّر وتاریخ ال.33
بلاغة والأصول دراسة في أسس التفكیر البلاغي العربي نموذج ابن ال.34

.م2007الشرق،المغرب أفریقیال،مشبامحمد،جني
م 1987،ترجمة یوئیل یوسف عزیز،بغداد تشومسكي،نوم بنى النحویة ال.35
أحمد إبراهیم ،،تحجلال الدینالسیوطي،بهجة المرضیة في شرح الألفیةال.36

.محمد علي، دار الفكر
هارون،مكتبةمحمد عبد السلام ،،تحعمرو بن بحرالجاحظ ،بیان والتبیین ال.37

.م1998_هـ 1418، 7اهرة ،طقالخانجي ،ال
مجموعة من ،الزبیدي محمد بن محمد،تح،تاج العروس من جواهر القاموس .38

.)دت) (دط(ین ،دار الهدایة المحقق



راجعالمصادر والمقائمة

331

راجعه وضبطه عبد االله مصطفى صادق،فعي االر ،تاریخ أداب العرب .39
م1940، 2المنشاوي ومهدي البحقیري ،مكتبة الإیمان المنصورة،ط

كارل بروكلمان ،نقله إلى العربیة یعقوب بكر ورمضان ،يتاریخ الأدب العرب.40
.عبد التواب،دار المعارف القاهرة

وضحة عبد الكریم جمعة ،تألیف النحوي بین التعلیم والتفسیرال.41
.هـ120071428عروبة،الكویت ،طالمیعان،مكتبة دار ال

بلملیاني،نموذجاً تراث ابن جني اللغوي والدرس اللساني الحدیث دي سوسیر.42
.م 2006الجامعیة،الجزائر بن عمر،دیوان المطبوعات

هـ 1400للطباعة، بغداد،دار الحریة ، حاكم مالك الزیادي،ترادف في اللغة ال.43
.م1980

مقاربة تأویلیة في مشكلات المعرفةالفكر الاعتزاليتصور اللغوي في ال.44
.دار الأدیب وهرانمختار لزعر ،
.م1964اهرة ،القعبد الرحمن أیوب،طور اللغويتال.45
، 1مؤسسة الحسنى المغرب،ط،علي بن محمدالجرجاني الشریف،تعریفاتال.46

م2006
حسن خمیس ،التفسیرالتحلیلتفكیر العلمي في النحو العربي ،الاستقراءال.47

.141،142م، ص1،2002دار الشروق،طالملخ،
ید دار الكتاب الجدعبد السلام المسدي، ،بیةتفكیر اللساني في الحضارة العر ال.48

.م2009، 3المتحدة،بیروت لبنان،ط
كاظم بحر ،الفارسي،تح الحسن بن أحمد بن عبد الغفارأبو علي،تكملةال.49

.م 1999هـ1419، 2المرجان،عالم الكتب بیروت لبنان ،ط
القزویني جلال الدین،ضبطه وشرحه عبد ،تلخیص في علوم البلاغة ال.50

.م 1932، 2دار الفكر العربي،طالرحمن البرقوقي ،
عبد السلام محمد هارون،راجعه ،الأزهري أبو منصور،تح،هذیب اللغة ت.51

محمد علي النجار،المؤسسة المصریة العامة للتألیف والأنباء والنشر،الدار 
.المصریة للتألیف والترجمة
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أبو عمرو الداني عني بتصحیحه أوتویرتزل، ،تیسیر في القراءات السبع ال.52
.م1984هـ 1404، 2دار الكتاب العربي،ط

موسىعلي،معطي،تحلموصلي،في شرح ألفیة ابنجمعة اابن .53
.م1985،مكتبة الخریجي ،الریاض 1الشوملي،ط

فخر الدین قباوة،مؤسسة،،تحالفراهیديالخلیل بن أحمد،ل في النحوجمال.54
.م1985ـه1405، 1الرسالة،سوریا ط

م2007هـ1،1426عمار،طدار ،فاضل صالح السامرائي،يجني النحو ابن .55
العامة بغداد حسام سعید النعیمي ،دار الشؤون الثقافیة،جني عالم العربیةن اب.56

.م11990العراق ،ط
حجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذین ذكرهم أبو ال.57

بشیر جویجاني ,بدر الدین فهوجي ،تحأبو علي الفارسي،بكر بن مجاهد
یوسف الدقاق دار المأمون للتراث حمد العزیز ربّاح وأ،راجعه ودققه عبد

.م1984هـ 1،1404ط
،مؤسسة عبد العال سالم مكرم،حلقة المفقودة في تاریخ النحو العربي ال.58

.م1993هـ1413، 2الرسالة،بیروت لبنان،ط
، 3یحي الشامي،دار مكتبة الهلال،ط،تحعمرو بن بحر ،الجاحظ ،حیوان ال.59

.م ،بیروت لبنان1990
عصام،ابن حجة الحموي تقي الدین،تح،ایة الأربخزانة الأدب وغ.60

.م1987، 1ة الهلال،بیروت،طشعیتو،دار ومكتب
عبد ،البغدادي،تحبن عمرعبد القادر،لأدب ولب لباب لسان العربخزانة ا.61

ه1420، 4الخانجي القاهرة،طالسلام هارون،مكتبة
اب محمد علي النجار،دار الكت،،تحأبو الفتح عثمانابن جني،خصائصال.62

م1952العربي بیروت لبنان،
سعود بن غازي أبو ، في القرن الرابع الهجريخصائص التألیف النحوي.63

،م2004هـ1425، 1تاكي،دار غریب ،القاهرة،ط
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جورج متري عبد المسیح،وهاني ،یل معجم مصطلحات النحو العربيخلال.64
.م1990ه 1410، 1جورج تابري مكتبة لبنان،ط

محمد حسین آل ،إلى نهایة القرن الثالثبدراسات اللغویة عند العر ال.65
.م1980هـ 1400، 1یاسین،دار مكتبة الحیاة بیروت لبنان،ط

،حسام سعید النعیمي،دار الرشید للهجیة والصوتیة عند ابن جنيدراسات اال.66
م1980للنشر منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهوریة العراقیة،

دار ،مرائيافاضل صالح الس،ريدراسات النحویة واللغویة عند الزمخشال.67
.م1970،)دط(ذیر بغداد،الن

یین بیروت صبحي الصالح ،دار العلم للملا،ه اللغة فقدراسات في .68
.م 2007، 18لبنان،ط

صاحب أبو جناح،دار الفكر ،دراسات في نظریة النحو العربي وتطبیقاتها.69
.م1998هـ 1419، 1عمان الأردن،ط
هـ 1418م 1997عمر،عالم الكتب ،القاهرة،أحمد مختار ،دراسة الصوت اللغوي

الجرجاني عبد القاهر،شرحه وعلق علیه ووضع فهارسه ،الإعجازدلائل .70
.م3،14201999ب العربي،طمحمد التنجي،دار الكتا

.دار المسلم ،صالح الفوزانعبد االله،دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك.71
محمد حسین ،مكتبة دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس ،شرح وتعلیق .72

.النموذجیة المطبعةالآداب بالجمامیزت
دیوان أبي الأسود الدؤلي،صنعة أبي سعید الحسن السكري،تح،محمد حسن .73

.م1998-ه1418، 2آل یاسین،دار ومكتبة الهلال،ط
.هـ1300، 1قسطنطینیة ،طمطبعة الجوائب ،دیوان البحتري .74
عمان محمد أمین طه،مكتبةن،دیوان الحطیئة بروایة وشرح ابن السكیت،تح.75

.م1987هـ1407، 1نجي القاهرة،طالخا
طماس،دار المعرفة بیروت دیوان الحطیئة،اعتنى به وشرحه حمدو.76

م2005ه 1426، 2لبنان،ط
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، 2دیوان امرئ القیس باعتناء عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة،لبنان،ط.77
.م2004هـ1425

عني بتصحیحه وتنقیحه يدیوان شعر ذي الرمة وهو غیلان عقبة العدو .78
كارلیل هنري هیس مكارتني،طبع على نفقة كلیة كمبریج في مطبعة 

.م1919ـه1337الكلیة،
نعمان محمد أمین طه،دار، بشرح محمد بن حبیب،تحدیوان جریر.79

.3المعارف،القاهرة ،ط
.دار صادر،بیروتدیوان زهیر.80
أمون للتراث،بیروت أحمد مختار البرزة،دار الم،زید الخیل الطائي تحدیوان.81

.م 1988ه 1408، 1ط
عبد العزیز المیمني،دار الكتب المصریة ،دیوان سحیم عبد بني الحسحاس،تح.82

م1950ه 1369القاهرة،
دیوان طرفة بن العبد شرحه وقدم له مهدي ناصر الدین ،منشورات محمد .83

.م2002هـ1423، 3بیضون دار الكتب العلمیة بیروت لبنان طعلي 
كلثوم ،جمعه وحققه وشرحه إمیل بدیع یعقوب،دار الكتاب دیوان عمرو بن.84

.م1996هـ 1416، 2یروت لبنان ،طالعربي ب
جمعه وشرحه إحسان عباس،دار الثقافة بیروت دیوان كثیّر عزة.85

.م1971هـ1391لبنان،
2محمد أبو الفضل إبراهیم ،دار المعارف القاهرة،ط،،تحدیوان النابغة الذبیاني.86
ضیف،دار المعارف شوقي،بن مضاء القرطبي،تحا.رد على النحاةال.87

.2القاهرة،ط
سینا،تح محمد حسان الطیان ویحي میر ابن،رسالة أسباب حدوث الحروف.88

العربیة علم،مراجعة شاكر الفحام وأحمد راتب النفاح،مطبوعات مجمع اللغة 
.دمشق

) دط(،أبو الفتح عثمان بن جني،تح،حسن هنداوي،سر صناعة الإعراب.89
)دت(
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الآفاق،الجزائر علوي،دارالسالم،عة العربیة أبحاث ودروس في فقه اللغةشجا.90
.م2006

الحملاوي،دققه وعلق علیه مصطفى أحمد أحمد،شذا العرف في فن الصرف.91
.م2001هـ 1422، 1ارف الریاض،طعبد العلیم ،مكتبة المع

شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفیة ابن  .92
، 1لك،تح،محمد محیي الدین عبد الحمید،دار الكتاب العربي بیروت لبنان طما

.م1955هـ 1375
على ألفیة ابن مالك،ابن عقیل بهاء الدین عبد االله ،تح،محمد شرح ابن عقیل.93

م2003هـ 1424، 2محیي الدین عبد الحمید المكتبة العصریة بیروت لبنان،ط
غرید الشیخ،وضع فهارسه العامة ،علي الأصفهاني،تح،شرح دیوان الحماسة.94

م2003هـ1424، 1إبراهیم شمس الدین،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،ط
خالد،شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو.95

، 1ت لبنان،طمحمد باسل عیون السود،دار الكتب العلمیة،بیرو ،الأزهري،تح
.م2000هـ1421

حسین بن ،الأستربادي ،تحالدین رضي،الحاجبشرح الرضي لكافیة ابن.96
هـ  1414، 1إبراهیم الحفظي،إدارة الثقافة والنشر بالجامعة،طمحمد بن 

.م1993
لق علیه جماعة من یعیش،صححه وعموفق الدینابن یعیش،شرح المفصل .97

.الطباعة المنیریةالعلماء،إدارة 
واهده ي مع شرح شرضي الدین الأسترباد،شرح شافیة ابن الحاجب.98

نور الحسن ،محمد الزفزاف،محمد محي الدین عبد الحمید،دار ،للبغدادي،تح
.م1982هـ1402) دط(لبنان،الكتب العلمیة بیروت

،ابن هشام أبو محمد الأنصاري،ومعه الطلب بتحقیق شرح شرح شذور الذهب.99
شذور الذهب ورحلة السرور إلى إعراب شواهد الشذور ،تألیف بركات یوسف 

، 1عة یوسف الشیخ محمد البقاعي ،دار الفكر بیروت لبنان،طهبود ،مراج
.م1998-هـ 1419، 2م ،ط1994-هـ 1414
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،وبهامشه جلال الدینالسیوطي،شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان.100
على الجوهر المكنون للشیخ أحمد الدمنهوري،دار الفكر حلیة اللب المصون 

.)دت) (دط(
أحمد حسن مهدلي وعلي سید ،ي أبو سعید،تحالسیراف،شرح كتاب سیبویه .101

.2008هـ1،1429الكتب العلمیة بیروت لبنان،طعلي،دار
محمد أبو الفضل ،عبد الحمید بن أبي الحدید ،تح،شرح نهج البلاغة.102

.)دت) (دط(إحیاء الكتب العربیة إبراهیم،دار
محمد نفاع و حسین عطوان،مطبوعات مجمع ،شعر إبراهیم بن هرمة،تح.103

.العربیة بدمشقاللغة 
أحمد بن فارس ،صاحبي في فقه اللغة العربیة وسنن العرب في كلامها ال.104

روت ،علق علیه ووضح حواشیه أحمد حسن بسج،دار الكتب العلمیة بی
.م1997هـ 1418، 1لبنان،ط

حمد عبد الغفور عطار،دار العلم أتحإسماعیل بن حمّاد،لجوهري،اصحاحال.105
م4،1990للملایین،بیروت لبنان،ط

، 1ت لبنان،طأحمد أمین ،دار الكتاب العربي ،بیرو ،ضحى الإسلام .106
.م 2005هـ1425

كتبة دار محمد حماسة عبد اللطیف،م،ضرورة الشعریة في النحو العربي ال.107
.)د ط(العلوم القاهرة

، طاهر سلیمان حمودة،الدار الجامعیة حذف في الدرس اللغويظاهرة ال.108
.م1998مصر 

فهمي حسن ، راسات النحویة ومواقعها في القرآن الكریمالدظاهرة المجاورة في.109
.م1985النمر،دار الثقافة القاهرة،

بین علماء اللغة القدامى والمحدثین قیاس الحمل في اللغة العربیةظاهرة .110
م1998هـ 1،1419،عبد الفتاح حسن علي البجة،دار الفكر عمان الأردن،ط

م2001دار غریب القاهرة، ،محمد محمد داود،اللغة الحدیثعربیة وعلمال.111
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سلیم ،علم أصول النحو ومصطلحاته في كتاب الخصائص لابن جني.112
.م2010، 1عواریب،دار غرناطة ،الجزائر،ط

، 1علم الأصوات بین القدامى والمحدثین عادل محلو مطبعة مزوار الوادي ط.113
.م2009

،دار غریب،القاهرةكمال بشر،علم الأصوات.114
دار عمار عمان الحمدقدوريغانمیّرة،میةعلم التجوید دراسة صوت.115

.م2005هـ 1426، 1الأردن،ط
یوئیل یوسف عزیز مراجعة فردیناند دي سوسیر،ترجمة، علم اللغة العام .116

.ر أفاق عربیة بغداد، العراقمالك یوسف المطلبي ،دا
علي القاسمي،مطابع جامعة الملك ،علم اللغة وصناعة المعجم.117

.م1991هـ2،1411سعود،السعودیة ،ط
أبو علي الحسنابن رشیق،عمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهال.118

دار الجیل ، القیرواني،حققه وفصله وعلّق حواشیه محمد محي الدین عبد الحمید
.م1981هـ1401، 5ط،بیروت لبنان، 

مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي ،،تحالفراهیديالخلیل بن أحمد،العین .119
.المعاجم والفهارس،سلسلة 

،محمد إبراهیم مصطلحات الفقهاء والأصولیینفتح المبین في تعریفال.120
.م2007هـ 2،1428الحفناوي،دار السلام القاهرة،ط

الحسن بن عبد االله، تح،محمد إبراهیم أبو هلال العسكري،روق اللغویةفال.121
.سلیم،دار العلم والثقافة القاهرة

،دار مرتاضعبد الجلیل،فسیح في میلاد اللسانیات العربیة ال.122
.م2008هومه،الجزائر

یني،دار الهدى محمد علي عبد الكریم الرد،فصول في فقه اللغة العام .123
.م2007،الجزائر،

النهضة العربیة ،بیروت عبده الراجحي،دار،فقه اللغة في الكتب العربیة .124
.،لبنان
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دراسة تحلیلیة مقارنة للكلمة العربیة وعرض فقه اللغة وخصائص العربیة.125
العربیة الأصیل في التجدید والتولید،محمد المبارك،دار الفكر بیروت لمنهج 
.م2005هـ ،1426-هـ1425لبنان،

عزام عمر الشبراوي،دار،فكر البلاغي عند النحویین العربال.126
.م،عمان الأردن2002، 1البشیر،ط

.محمد أحمد أحمد،المكتبة التوفیقیة،،تحابن الندیم،فهرستال.127
.م1964هـ 1383، 3،دار الفكر دمشق طلأفغاني سعید ا،في أصول النحو.128
،غالب فاضل دراسة في أصوات المد العربیةفي الأصوات اللغویة.129

.م1984المطلبي،وزارة الثقافة والإعلام دائرة الشؤون الثقافیة والنشر 
یة بیروت، عبد العزیز عتیق،دار النهضة العرب،في البلاغة العربیة علم البیان.130
.م1985هـ1405) دط(
، 3و المصریة،القاهرة،طإبراهیم أنیس،مكتبة الأنجل،في اللهجات العربیة .131

.م2003
عربي،مع فرنسيعبد السلام المسدي،عربي فرنسي،قاموس اللسانیات .132

.بیة للكتابمقدمة في علم المصطلح،الدار العر 
،وبهامشه تعلیقات مجد الدین محمد بن یعقوبالفیروزأبادياموس المحیط قال.133

.م 1980-هـ1400ئة المصریة العامة للكتاب،وشروح ،الهی
إمیل بدیع یعقوب،دار العلم ،اللغویة والأدبیة قاموس المصطلحات.134

.م1979، 1للملایین،ط
كتبتها قیاس في اللغة العربیة ،محمد الخضر حسین ،المطبعة السلفیة ومال.135

.1353،القاهرة
،دار الشروق زبیدي قیاس في النحو العربي نشأته وتطوره، سعید جاسم الال.136

.م 11997الأردن،ط،عمان 
محمد أحمد ،،تحالعباس محمد بن یزیدالمبرد أبو ،الأدب واللغةالكامل في .137

.)دت(2الدالي،مؤسسة الرسالة،ط
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عبد السلام ،بشر عمرو بن عثمان،تحأبوسیبویه كتاب سیبویه،كتابال.138
.م1988ه 1408، 3الخانجي ،القاهرة طهارون،مكتبة

،تح،عز الدین اللغويعبد الواحد بن علي بو الطیب أ،كتاب الإتباع .139
.م1961ه 1380التنوخي،مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق 

،اعتنى بنشره وتعلیق المقدمة والفهارس عبد االله بن المعتز،كتاب البدیع.140
.م1982هـ1402، 3اغناطیوس كراتشقوفسكي ،دار المسیرة،بیروت،ط

الحسن بن عبد االلهأبو هلاللعسكريا،كتاب الصناعتین الكتابة والشعر.141
، 1تب العربیة،طعلي محمد أبو الفضل إبراهیم،دار إحیاء الك،،تح

.م 1952هـ1371
، التهانوي محمد علي،تح،علي اصطلاحات الفنون والعلومكشاف .142

.م1996، 1دحروج،مكتبة لبنان ناشرون،ط
كشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه ال.143

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ،،تحجار اهللالزمخشري،یلالتأو 
العبیكان،الریاضحمد حجازي،مكتبةوشارك في تحقیقه فتحي عبد الرحمن أ

.م1998هـ 1418، 1ودیة،طالسع
عدنان ،أبو البقاء الكفوي،تح،معجم في المصطلحات والفروق اللغویةكلیاتال.144

م1998-هـ 21419یروت لبنان، طري،مؤسسة الرسالة بدرویش محمد المص
غازي مختار طلیمات ،لباب في علل البناء والإعراب أبو البقاء العكبري تحال.145

م 1،1995دار الفكر دمشق ط 
عامر ،،تحأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرمابن منظورلسان العرب .146

م2003هـ 1424، 1أحمد حیدر ،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،ط
،دار الثقافة الدار تمام حسان،لعربیة معناها ومبناهالغة اال.147

.م1994البیضاء،المغرب،
عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص،مطبعة،فندریس،ترجمة.ج ،لغةال.148

.لجنة البیان العربي،القاهرة
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فائز فارس ،دار الكتب ،،تحأبو الفتح عثمانابن جني ،لمع في العربیةال.149
.م1972)دط(فیة ،الكویت،الثقا

معیة الراجحي،دار المعرفة الجاعبده،لهجات العربیة في القراءات القرآنیةال.150
.م1996) دط(الإسكندریة 

ابن جني،قرأه وشرحه وعلق علیه ،مبهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسةال.151
.م1988هـ 1408، 1جرة بیروت،طمروان العطیة وشیخ الراشد،دار اله

بن الأثیر ضیاء الدین،قدمه وعلق في أدب الكاتب والشاعر،امثل السائرال.152
علیه أحمد الحوفي وبدوي طبانة،دار النهضة مصر للطباعة والنشر الفجالة 

.القاهرة
ج وعلى أبیات مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على دیوان رؤبة بن العجا.153

،اعتنى بتصحیحه وترتیبه ولیم بن الورد البروسيّ ،دار ابن مفردات منسوبة إلیه
ة والنشر والتوزیع ،الكویتاعقتیبة للطب

،مطبعة رویغي التواتي بن التواتي،ول النحومحاضرات في أص.154
.م2006، 1الأغواط،الجزائر، ط

العلوي،أبحاث للترجمة شفیقة،محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة.155
.م2004، 1وزیع،بیروت ،لبنان طوالنشر والت

على ،تح،ابن جنيعنهاوالإیضاحمحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات ال.156
النجدي ناصف،عبد الحلیم النجار، عبد الفتاح إسماعیل شلبي،لجنة إحیاء كتب 

.م1994هـ1415نة القاهرة،الس
)د ط)(د ت(مصرالآداب،بوقرة،مكتبةنعمان،مدارس اللسانیة المعاصرةال.157
7،دار المعارف القاهرة طشوقي ضیفة،مدارس النحویال.158
رمضان عبد التواب، مكتبة ،اهج البحث اللغويالمدخل إلى علم اللغة ومن.159

.م1997-هـ 1417، 3الخانجي،القاهرة ، ط
قاهرة السعید شنوقة ،المكتبة الأزهریة للتراث ال،مدخل إلى المدارس اللسانیة .160

.م2008، 1،مصر ط
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علي أبو ،نحویةمدخل إلى تاریخ النحو العربي وقضایا  ونصوص.161
.م2008المكارم،دار غریب، القاهرة،

المخزومي،دار الرائد مهدي،ومنهجها في دراسة اللغة والنحومدرسة الكوفة.162
م1986-هـ1406، 3العربي،بیروت لبنان،ط

،محمد الأمین الشنقیطي،تح،أبو أصول الفقه على روضة الناظرمذكرة.163
.م1999هـ 1419، 1حفص سامي العربي،دار الیقین مصر،ط

ل الدین،ضبطه وصححه ، السیوطي جلامزهر في علوم اللغة وأنواعهاال.164
، 1ووضع حواشیه فؤاد علي منصور دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،ط

.م1998-هـ 1418
،الفارسي، تحالحسن بن أحمد بن عبد الغفارأبو علي ،مسائل الحلبیاتال.165

.م1987هـ1407، 1حسن هنداوي ،دار القلم ،دمشق ،دار المنارة بیروت ،ط
سن بن أحمد بن عبد الغفارالحأبو علي ،مسائل العسكریاتال.166

الثقافة،الدار العلمیة الدولیة،عمّان علي جابر المنصوري،دار،الفارسي،تح
.)دط(,م2002الأردن،

الحسن بن أحمد بن عبد أبو علي ،مسائل المشكلة المعروفة بالبغددیاتال.167
.صلاح الدین عبد االله التیكاوي،مطبعة العاني ،بغداد،الفارسي ،تحالغفار

عصام نور الدین،الشركة ،لصرفي ممیزات التذكیر والتأنیث مصطلح اال.168
.م1988هـ1409، 1العالمیة للكتاب،دار الكتاب العالمي ،ط

دار الفكر الصیغ،في الدراسات العربیة،عبد العزیز مصطلح الصوتيال.169
.م2007هـ 1427، 2دمشق،ط

ار ،دالسامرائيعبود إبراهیم،المصطلحات الصوتیة بین القدماء والمحدثین.170
.م2011- هـ1432ن 1جریر،عمان الأردن، ط

،عالم الكتب الأشهبخالد،مصطلح العربي البنیة والتمثیلال.171
.م2011-هـ1432، 1الحدیث،الأردن،ط

المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة في القدیم والحدیث،الأمیر مصطفى .172
.م1988-ه2،1409الشهابي،مجمع اللغة العربیة دمشق،ط
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المیساوي منشورات خلیفة،تأسیس المفهوممصطلح اللساني و ال.173
، 1لاف،الجزائر طضفاف،الریاض،بیروت،دار الأمان، الرباط، منشورات الاخت

.م2013هـ1434
،دار یوسف مقران،مصطلح المترجم مدخل نظري إلى المصطلحاتال.174

.م1،2007مؤسسة رسلان ط
عوض حمد ،الهجريمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتي القرن الثالثال.175

.م1981-هـ1401، 1القوزي،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،ط
ر محمد علي،تونس قریرة،داتوفیق،مصطلح النحوي وتفكیر النحاة العربال.176

.م2003، 1،ط
لبنان محمد عزام ،دار الشرق العربي ،،مصطلح النقدي في التراث الأدبيال.177

.)دت) (دط(،سوریا،
عمار ،هم إلى أداة الصناعةمن آلیة الفي مصطلح في اللسان العربال.178

1،جدار للكتاب العالمي الأردن ،طساسي،عالم الكتب الحدیث،إربد الأردن
م2009-ه1429

مصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة معجم عربي أعجمي وأعجمي ال.179
محمد رشاد الحمزاوي،الدار التونسیة للنشر ،تونس،المؤسسة الوطنیة ،عربي
.م1987ب،الجزائر،للكتا

، 1عبد االله بن حمد الخثران،هجر، ط،مصطلحات النحو الكوفي.180
.م1990هـ1411

،مصطلحات النحویة في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح الحدیثال.181
.م2006، 1دنیا الطباعة والنشر،طإیناس كمال الحدیدي،دار الوفاء ل

،معجمیةمعاجم الأصولیة في العربیة،دراسة لغویة في النشأة والصناعة والال.182
.خالد فهمي، إیتراك للطباعة

السعودیة للنشر والتوزیع دارحامد قنیبي،،معاجم والمصطلحاتال.183
.2000جدة،



راجعالمصادر والمقائمة

343

،3،عالم الكتب بیروت، طأبو زكریاء یحي بن زیادالفراء ،القرآنمعاني .184
.م1983-هـ1403

العلمي أحمد مطلوب،مطبعة المجمع،معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها.185
.م1983هـ1403العراقي،

إنعام فوال ،معجم المفصل في علوم البلاغة البدیع والبیان والمعانيال.186
عكاوي،مراجعة أحمد شمس الدین ،طبعة جدیدة منقحة دار الكتب 

.م1996هـ1417، 2یروت لبنان،طالعلمیة،ب
معجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي ال.187

أحمد بن حنبل، ابتدأ ترتیبه وتنظیمه ونشره وموطأ مالك ومسند 
ب فن لون ،مع .ب دي هاش و ي.ب منسج و و.ي،یونسنك،اتبعنشره.أ

في مدینة لیدن ،مطبعة بریل)سنمطعم(مشاركة محمد فؤاد عبد الباقي، 
.م1955

دار ، مراجعة وتوثیق محمد التنوجي, هیثم هلال،صولمعجم مصطلح الأ.188
.م2003هـ1،1424ل،القاهرة ،تونس،طالجی

معجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني والنظریات التربویة ال.189
.م2010یدني،دار هومه،لابن حویلي الأخضر م،الحدیثة

مازن،الأنصاري،تحأبو محمد هشامابن ،مغني اللبیب عن كتب الأعاریب.190
یروت ،دار الفكر بفغانيالأالمبارك،ومحمد علي حمد االله،راجعه سعید 

.م1998هـ  1419، 1لبنان،ط
الخوارزمي محمد بن أحمد بن یوسف،راجه وعلق حواشیه ،مفاتیح العلوم .191

.م13491930، 1محمد كمال الدین الأدهمي ،عثمان خلیل ط
بطه وكتب هوامشه وعلّق علیه ض،یوسف أبو یعقوبالسكاكي،مفتاح العلوم.192

.م 1983هـ1403، 1نعیم زرزور ،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،ط
هـ 1427، 1،عالم الكتب القاهرة،طتمام حسان،مقالات في اللغة والأدب.193

.م2006
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شهاب الدین أبو عمرو،دار الفكر بیروت ،تحأحمد بن فارس،مقاییس اللغة.194
.م1998هـ1418، 2لبنان،ط

محمد عبد الخالق ،،تحأبو العباس محمد بن یزیدالمبرد،مقتضبال.195
ن الإسلامیة لجنة إحیاء التراث عظیمة،وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤو 

م1994هـ1415سلامي،القاهرة الإ
، 1،دار صادر یبروت لبنان ،طعبد الرحمنخلدونابن،مقدمة ابن خلدون.196

.م 2000
جعفر نایف عبابنة،دار ،النحو العربيمكانة الخلیل بن أحمد في .197

.م1984-هـ1،1404الفكرط
، 6صریة ،القاهرة،طإبراهیم أنیس،مكتبة الأنجلو الم،من أسرار اللغة .198

.م1978
الحیادرة مصطفى طاهر،عالم الكتب ،من قضایا المصطلح اللغوي العربي.199

.م1،14242003الحدیثة اربد ،الأردن ،ط
إبراهیم مصطفى وعبد االله ،،تحعثمانأبو الفتحجنيابن،منصفال.200

.م1954هـ 11373أمین،إدارة إحیاء التراث القدیم،ط
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:ملخص
یتناول هذا البحث الجوانب المصطلحیة عند ابن جني من خلال دراسة المنظومة 

نها كتابه الخصائص ،وقد تناول بالدراسة والتحلیل المصطلحات المصطلحیة التي تضمّ 
وهي المصطلحاتماً بعینه ،التي تخصّ علالخاصّة اللغویة التي شملت المصطلحات

التي لیس  لها علاقة ،والمصطلحات اللغویة العامّةالصوتیة والصرفیة والنحویة والبلاغیة
بعد ما حاولت هذه الدراسة قبل ذلك أن تنظر في أهمّ قضایا مباشرة بأحد العلوم الأربعة

شكّلت العنوان ضبط بعض المفاهیم الأساسیّة التيالمصطلح وجوانبه المتّصلة به ،وكذا 
،ثم التأصیل ـــــ بعد ذلك ـــــــ للمصطلحات اللغویة عند أوائل اللغویین والنحاة الرئیس للبحث 

والبلاغیین قبل ابن جني ،ابتداءً من أبي الأسود الدؤلي والخلیل وسیبویه وصولاً إلى 
ني أسماه ؛لأنّه خصّص للمصطلح كتاباً كاملاً في الفترة التي سبقت ابن جالخوارزمي

التي سبقت القرن الرابع الهجرية،وذلك لمحاولة استیفاء كلّ الحقب التاریخیمفاتیح العلوم
وهو ما مثّل الجانب النظري من البحث ،وأمّا في جانبه التطبیقي فتطرّق إلى دراسة 
المصطلحات اللغویة الخاصّة بكلّ علم من علوم اللغة الصوتیة والصرفیة والنحویة 

نحویة مصطلحات النحو وأصوله ثمّ البلاغیة في اللغة والاصطلاح، ثمّ النظر ؛وشملت ال
في الأبعاد اللغویة والفكریة في اختیار تلك المصطلحات ،ثمُّ تطرّق بعد ذلك إلى دراسة 
المصطلحات اللغویة العامّة  المتّصلة بالظواهر اللغویة عموماً ،وقد شملت بعضُ تلك 

لها من مصطلحات لسانیة حدیثة عكست تأثّر الدراسات المصطلحات دراسةً لما یقاب
،وقد جاءت تلك المصطلحات الحدیثة بفكر ابن جني اللغوي في القرن الرابع الهجري

وقد اقتصر هذا البحث اختصاراً لعبارات طویلة استخدمها ابن جني للتعبیر عن فكرته،
سة بخاتمة تضمّنت ،وختمت الدراعلى المصطلحات الواضحة مفاهیمها عند ابن جني

.جملة من النتائج التي توصّل إلیها هذا البحث



Résumé:
Cette recherche porte sur la terminologie chez IBEN JENNI à
travers une étude du système terminologique comprise dans son
livre "EL KASSA_ISSE "où il étudie et développe la terminologie
linguistique qui englobe  la terminologie spécifique d'une science en
tant que la terminologie phonétique  ,de la conjugaison ,grammaire
et de la rhétorique ainsi que  la terminologie linguistique générale
qui  n'a pas une relation directe avec aucune des 4scienc .Cette
étude après avoir essayé avant cela de voire des cas essentiels du
terme et tout ce qui trouve autour ainsi que  l'essai de terminer
certaines de ces sens  essentiel qui a constitué le principal de cette
recherche après cela revenir aux sources de la terminologie
linguistique chez les premiers  spécialistes de la langue ,les
grammairiens et les rhétorique savant IBN JENNIa commencé par
Abi_AlessouedEddouEli et khalil et sébaouih jusque à
ELkhaouarizmi  parce qu'il a consacré un livre complet lors de la
période  qui a précèdé Iben Jenni  une titubation "MAFATIH EL
OULOUM" (clés des science ).Cet essai a englobé toute la période
qui a précède le 4émsiècle de l'hégire et cela a représenté le coté
théorique de la recherche tandis –que le coté pratique s'est occupé
de  l'étude linguistique spécifique a chaque science des sciences
linguistique ,phonétique ,conjugale , grammaticale ,étude
grammaticale a englobé terminologie  de la grammaire et ses
sources après cela la rhétorique de la langue ,après le regarde sur les
portées linguistique et de la pensée à travers l'expérimentation de
ces terminologies après cela on a aborde l'étude de ces
terminologies linguistiques générales  et elle a englobé certains
cotés de ces terminologies une étude par ce qu'elle rencontre comme
terminologie phonétique récente qui a montré l'impact sur les
études récentes de la pensée linguistique d'Iben Jenni lors du 4éme

siècle de l'hégire ces terminologies sont venus remplacer des termes
longs employés par Iben Jenni pour traduire sa pensée .Cette étude
s'est concentre sur les terminologies claires chez Iben Jenni ainsi
que cette dernière a conclu par un ensemble de résultats de la
recherche.


